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الباب الأول 
في وفور عقله صلی الله عليه وسلم ‏ . 

قال وَهُبٍ بن مُتَبّه رحمه الله تعالى: قرأت في واحد وسبعين كتاباء فوجدت في 
جميعها: «أن الله تبارك وتعالى لم يعطٍ جميع الناس من بدءٍ الدنيا إلى انقضائها من العقل في 
جَدْب عقل محمد يه إلا حبة رمل من بين جميع رمال الدنياء وأن محمدا عة أرجح الناس 
عقلا) . رواه الحكيم الترمذي وأبو تيم وابن عساكر رحمهم الله تعالى. 

وروی داود بن المُحجّرد' عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رَفعه: «أفضل الناس 
أعقل الناس»» قال ابن عباس: وذلك نبيك عله 

قل عن العَوارف عن بعض الأكابر قال: اللَبّء والعقل مائة جزء: تسعة وتسعون في 
النبي ع وجزء في سائر الناس. 

قال القاضي رحمه الله تعالى: ومن تأمل تدبيره عه أمْرَ بواطن الخلق» وظواهرهي 
وسياسة الخاصة والعامة» مع عجيب سّمائِله» وبديع سيره» فضلا عما أفاضه من العلم» وقرره 

و دون عل سبق» ولا مارسة تقدمت» ولا مطالعة للكتبء لم ير في رجحان عقله 

وتُقُوب فهمه لأول وهلة. وما يتفرع عن العقل ثقوب الرأي وجودة الفطنة والإصابة» وصدق 
الظن» والنظر للعواقب» ومصالح النفس» ومجاهدة الشهوة» وحسن السياسةء والتدبير» واقتفاءٍ 
الفضائل» واجتناب الرذائل» وقد بلغ عه من ذلك الغاية التي لم يبلغها بشر سواه عَيله. 

ومن تأمل حسن تدبيره للعرب الذين كالوحش الشارد» والطبع المتنافر المتباعد» كيف 
ساسهم؟ واحتمل جفاهم» وصبر على آذاهم» إلى أن انقادواإليه» واجتمعواعليه» وقاتلوادونه 
أهليهم: آباءهم» وأبناءهم واختاروه على أنفسهم» وهجروا في رضاه أوطانهم: وأحبابهم» من غير 
مارسة سبقت له» ولا مطالعة كتب يتعلّم منها .د سن الماضين» فتحقّق أنه يي أعقل الناس» ولما 
كان عقله ميك أو وكوي 





)1( داود بن المحبر بن قَخذّم؛ أبو سليمان البصري صاحب العقلء وليته لم يصنفه. روى عن شعبة) وهمام» وجماعة وعن 
مقاتل بن سليمان. وعنه أبو أميَة والحارث بن أبي اسنام وجماعة. ٍ 
قال أحمد: لا يدري ما الحديث. وقال ابن المديني: ذهب حديثه» وقال أبو رُرْعة وغيره: ضعيف. وقال أبو حاتم: 
ذاهب الحديث» غير لقة. وقال الدارقطني: قو . توفي سنة ست وماثتين. ميزان الاعتدال / . 


٤‏ في وفور عقله عي 
تنبیهات 

الأول: العقل مصدر في الأصل مأخوذ من عَقْل البعيرء وهو منعه بالِقًال من القيام» أو 
مأ من الحجر وهو المنع: قال تعالى: هَل في ذلك قَسَمٌ لِذِي حِجْرِ» [الفجره] لأنه 
يعقل صاحبه» ويتخجده عن الخطأء وهو مع البلوغ مناط التكليف. 

الثاني: اختلف في محله» فالجمهور من المتكلمين والشافعية أنه في القلب. 

روى البخاري رحمه الله تعالى في الأدب والبيهقئ في الشعبء بسند جيد» عن علي 
رضي الله تعالى عنه أنه قال: العقل في القلب» والرحمة في الكبد والرأفة في الطحالء والتّفس 

في الوئة("©. وأكثر الأطباء والحنفية أنه في الدماغ» واستدل الأولون بقوله تعالى: «إفتكون لهم 

قلوبٌ يَعْقِلون بها [الحج 0 وقال تعالى: لإإن في ذلك لَذِكرَى لمن كان له قلب4 
رق ۳۷]» وبقوله : وألا | إن في الجسَدّ مُضْعَةَ إذا لكك لح الجسَدُ كله وإذا فَسَدَت 
فسد الجسدُ كله ألا وَهِي القلب»“ فجعل له صلاح الجسد وفساده تابعاً للقلب» مع أن 
الدماغ من جملة الجسد» ويجاب عن استدلال الأطباء أنه في الدماغ بأنه إذا قد فُسَدَ العقلء 
بأن الله سبحانه وتعالى أجرى العادة بفساد العقل عند فساد الدماغ؛ مع أن العقل ليس فيه؛ ولا 
امتناع في هذا. 

الثالث: اختلف في ماهيته فقيل: هو النثيت فى الأمور لأنه يعقل صاحبه عن التوط في 
المهالك؛ وقيل: هو التمييز الذي يتميز به الإنسان عن سائر الحيوان. 

وقال الْمحَاسِبي 9 “ رحمه الله تعالى: هو نور يفيد الإدراك» وذلك النور يقل» ويكثر 
فإذا قوي منع ملاحقة الهَوى. 

وقال إمام الحَرَمَنَ رحمه الله تعالى: العقل علوم ضرورية» يعطيها حواس السمع 
والبصرء والنطق» أو لا يكون كسبها من الحواس. 

وقال صاحب القاموس العقل: ا عات الأشياء من حسنهاء وقبحهاء وكمالهاء 
ونقصانهاء أو العلم بخير الخيْرَيْن وشر الشرينء أو يطلق لأمور لقوة بها يكون التمييز بين البح 
والحخشن» ولمعان مجتمعه في الذهُن» ټکون بمقدمات تش سيب بها الأغراض والمصالح» ولهيئة 
محمودة في الإنسان» في حركاته وسكناته» والحق أنه ورات به تدرك النفس العلوم 
الضرورية والنظرية» وابتداء وجوده عند اجْيئَانٍ الولد» ثم لا يزال ينمو إلى أن يكمل عند البلوغ. 





)1غ( أخرجه البخاري في الأدب المفرد .)١٤١۷(‏ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند .۲۷٠/٤‏ 

2 الحارث بن أسد ابو عبد الله المحاسبي. أحد متاخ الصوفية» وشيخ الجنيد إمام الطريقة» ويقال إنما سمي المحاسبي 
لكثرة محاسبته نفسه. مات بيغداد سنة ثلاث وأربعين ومائتين. انظر طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 06 ". 


في وفور عقله ميل ظ 5 

الرابع: قال بعض العلماء رحمه الله تعالى: العقل أنواع:. 

الأول: غريزي: وهو في كل أدمي مؤمن وكافر. 

الثاني: كشبي: وهو الذي يكتسبه المرءٌ من معاشرة العقلاءء ويحصل للكافر أيضاً. 

الثالث: 0 E‏ ا ل اهتدى به للإيمان. 

الرابع: ل اح وذ كن لتقا لو 9 لأعقل الناس صرف للزهاد. 

الخامس: شَرَفي: وهو عقل نبينا محمد عه لأنه أشرف العقول. 

الخامس: اختلف في التفضيل بين العقل والعلم. 

قال الشيخ الإمام العلامة محيي الدين الكافيجي' . وهو بفتح الفاء : التحقيق أن 
العلم أفضل باعتبار كونه أقرب منه بالإفضاءٍ إلى معرفة الله تعالى وصفاته» والعقل أفضل باعتبار ‏ 
كونه صلا ومنبعاً للعلم انتهى. ما في شرح الأسماء. 


السادس: حديث أول ما حلق الله تعالى العقل» فقال له: أقبل» فأقبل» ثم قال له: أدبر 
فأدبر» فقال: وعرّتي وجلالي ما حَلَقْتُ حَلْقاً أشْرف منك فبك آخذ» ويلك أعطى واد رواة أبن 
عَدِيٌٍّ والغقجلي في الضعفاء عن أبي ات وأبو تّيم عن عائشة» قلت: وهو من الأحاديث 

السابع: في بيان غريب ما سبق. 

اللْبّ: بضم اللام وتشديد الموحدة: هو العقل السليم من شوائب الوهم. 

التُقَُوب: قوة الإدراك لِلّطائف العلوم» ومهمات الأمور» وملمات الأحوال» كأنه يثقبها 
كما يثقب النجم الظلام بقوة ضوئه. ' 

الفطئة: تهيؤ قوة النفس لتصور ما يرد عليها من المعاني. 

السياسة: الملك للناس بقراد ئن العقل» ولهجته الصدق» وز نهج الحق في القيام عليهم 

الرذائل: الأفعال الرديئة» وتجنبها بمخالفة الهوى» والميل إلى منهج الهدى. 


)١(‏ محمد بن سليمان بن سعيد بن مسعود المحيوي أبو عبد الله الرومي الحنفي ويعرف الكافياجي. . وتوفي صبيحة يوم 
الجمعة رابع جمادى الثانية. انظر ترجمته في الضوء اللأمع ۷ 
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1 في حسن خلقه ره 
الباب الثاني 
في حسن خلقه صلی الله عليه وسلم 

قال الله سبحانه وتعالى: «إوإِنّكَ لَعَلَى حُلْقٍ عَظِيم» [ن4] وروی ابن أبي شيبةء 
والبخاري في الأدب المفرد» ومسلم والتّوْمِذي والنسائي» وابن المئذرء والحاكم» والبَئْهقي. 
وابن مَوْدَوَيْه عن يزيد بن بَابنُوس ‏ وهو بموحدتين؛ بينهما آلف» ثم نون مضمومة» وواو ساكنة, 
وسين مهملة ‏ أن عائشة رضى الله تعالى عنها لما سئلت عن حُلق رسول الله عي فقالت: «ما 
كان أحد أخسن لقا من رسول الله مله وفى لفظ: «كان أخسن الناس لقا كان حُلْمُه 
القرآن» يضَى لِرَضَاه ت هل يكن تاها ولا مُتَفَاحِشاً ولا سخاباً في الأسواق» 
ولا يجزىة بالمكيكة السيئة» ولكن يعمو ويَضفح»» ثم قالت: اقرأ سورة المؤمنين اقراً: «إقَذْ افلح 
المُؤْمِنُونَ)4 [المؤمنون ]١‏ إلى العشرء فقرأ السائل: قَدْ أفلّح المؤمنونٌء فقالت: هكذا كان 
لی رسول الله عله 

وروى ابن المُبارك وعبد الله بن حُمّيد, وابن المُنْذِرء والبيهقي في الدلائل عن عطية 
العَؤفي: في الاية مثال على أدب القرآن. 

وروی الومام أحمد والخرائطي» وأبو يغلى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: 
رسول الله عَلَهِ: «أنما بُعِنْتُ لأنَممَ صَالِحَ الأحلاق"» رواه الإمام مالك عنه بلفظ: بُعِنْتُ 
لانم حش الأخلاق» ورواه الرّار دار بلفظ يفك لأ تمم مكارم الأخلاق». 





بي ويا يبو اران اا ا الله عَيلته: «اللهم 

حَسئْت خلْقِي فحشن حُلّقي2"0). 

وروی التزار عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول 5-00 «إن الله تعالى لم 
تَعذْنِي معنا ولكن بعثني مُعَلُماً وميسراً:”"). 

وروى الشغبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «ما حير رسول الله عه بين 
أمرين إلا احتار أَيِسَرَهُمَا ما لم يكن | نمأ فإن كان إثماً كان أَبْعَدَ الناس منه» وما انْتَقَم 
رسول الله له لنفسه من شيء قط إلا أن تُنْتَهَك حرمة الله تعالى“»» وفي رواية مسلم 


/١/١ وابن سعد في الطبقات‎ ٠٠٠/١١ والبخاري في الأدب المفرد (۲۷۳) وابن أبي شيبة‎ ۳۸٠/۲ أخرجه أحمد‎ )١( 


.)7١995( وذكره الهيئمي في المجمع 06. وذكره المتقي الهندي في الكنر‎ ٨۸ 

(؟) أخرجه ابن سعد في الطبقات ۹۸/۲/١‏ وابن السني .)١١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم من حديث جابر ؟/ )۱٤۷۸/۲۹(۱۱۰ ٤‏ والبيهقي ۳۸/۷ وذكره المتقي الهندي في 
الکنز (۳۲۰۹۲۰۳۱۹۸۹). 

(1) أخرجه أبو داود 4/ .)٤۷۸٥(۲٠۰‏ 


في حسن خلقه عله 1 
قالت: «ما ضرب رسول الله عله شيئاً بیده» ولا ضَرَبَ مولى له» إلا أن يجاهد في سبيل الله 
تعالى» وما نيل منه شَيْءٌ فينتقم من صاحبه» إلا أن يتك شيء من محارم الله» فينتقم لله 
تعالى2'0). 

وروی يعقوب بن شفيان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لم يكن 
رسول الله عه فاحشاً ولا مُتفاحجشاً جشاً ولا صخاباً في الأسواق”"©). 

وروى الإمام أحمد والشيخان عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: لم 
يكن رسول الله یھ فاحشاً ولا مُتفَاحِشاً وكان يقول: (إنَّ جیا رکم سكم أخلاق0©). 

وروى البخاري عنه أيضاً قال: «إن رسول الله عه موصوف في التّؤراة ببعض صفته 
في القرأن» فذكر الحديث» وفيه: ليس بفَظ ولا غليظ ولا خاب فى الأسواق ولا يجزءء 
السيْعَةٍ السيئة» ولكن يعفو ويَصفح». 1 

وروی الإمام أحمد والشيخان والخرائطيّ ع عن انس رضي الله تعالى عنه قال: حدمت 
رسول الله َه عشر سدين» وفي لفظ: إحدى عَشْرَةَ سَنَة وأنا ابن ثمان سنين» في السفر 
والحضر ٠‏ الله ما قال لي :أ قط ولا لشيءٍ صنعته لم صنعت هذا هكذا ولا لشيء لم أصنعه 
لم لم تصنع هذا هكذا؟ ولا لشيء صنعله: أسأتٌ صنعته» أو لش ما صنعت» ولا عاب ب على 
شيئاً قطء ولا أمرني بأمر فتوانييت عن أو ضيعئه فلامني, ولا لامني أحد من أهله إلا قال دَعُوه 
ظ فلو قُدُر أو قال فصي أن يكون کان» وأرسلني في حاجة يوماً فقلت: والله لا آذهب» وفي 
نفسي أن أذهب لما أمر به رسول الله ع > فخرجت على صبيان وهم يلعبون في السوق» وإذا 
رسول الله عي قد قبض بقفاي من ورائي» فنظرت إليه» وهو يضحك» فقال: ويا س اذهب 
حيث أمرئّك» فقلت له: أنا اذهب يا رسول الث ©), 

وروى البخاري عنه أيضاً قال: لم يكن رسول الله َه سَبَاباً ولا لَمَاماً ولا فَاحْشاً 
وكان يقول لأحدنا عند المعاتبة: (مَالَهُ ترب جبِيئُه7)). 





وروی الإمام أحمد والبخاري عنه أيضاً قال: كانت الأمة - زاد البخاري والعبد لاد 
بيد رسول الله و فما نزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت» ويُجيب إذا دعي 





.)۲۳۲۸/۷۹(۱۸۱ ٤ /٤ أخرجه مسلم‎ )۱( 

(۲) أخرجه الترمذي 4/ 5 ۲۰۱۹(۳۲). 

(۳) أرجه البخاري ٠ /٠١‏ والبيهقي ۲٠/٦/۳٠۲٠١‏ وذكره المتقي الهندي في الکنز .)٥۲٠۰٠(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري .)1۰۳۸(٤۷۱ /٠١‏ 

.)1١۳١(٤ 71۷ /٠١ أخخ رجه البخاري‎ (2١ 

(1) أخرجه البخاري .)30177(6٠.5:/٠١‏ 


۸ في حسن خلقه َه 

وروی أبو داود عنه قال: ما رايت رجلا التق أذن رسول ألله للد فنحى رأسشة عنه 
حتی يكون الرجل هو الذي ينزع»› وما رأيت رجلا أحذ بيد رسول الله عله فترك يده» حتى 
يكون الرجل هو الذي يرع . 





زور مل تارتین أبى اعات فن معاؤية ون البدكم رضي الله تعالى عنه قال: 
بينا أنا مع رسول الله عه في الصلاة إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله» فحدّقني 
القوم بأبصارهم» قال: فقلت: يرحمك الله» فحدَّقَيِي القومٌ بأبصارهم» قال: قلت: واٹکل ما 
ما لَهُم ينظرون إلى » قال: فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم قال: لما رأيتهم يسكثوني 
سكت فلما سلم رسول الله عله من صلاته دعاني» فبأبي هو وأمي» ما رأيت معلماً قبله» ولا 
نغذه أحسين تقليما مقةة والله ما ضربني» ولا سيّبي» ولا نهرني» ولكن قال: «إن صلاتك هذه 
لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هي التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن”'©) رواه مسلم. 


وعن أبي أَمَامَة رضي الله تعالى عنه قال: أتى رسول الله كه غلامٌ شاب فقال: يا 
رسول الله إيذن لي في الزناء فصاح الناس وقالوا: مه فقال رسول الله عَِلَهِ: وأتحبه لأمك؟» 
فقال: لاء قال: «وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم أتحبه لأحتك؟ قال: لاء قال: «وكذلك 
الناس لا يحبونه لأخواتهم» قال: أتحبه لعمتك؟) قال: لاء قال: «وكذلك الناس لا يحبونه 
لعماتهم» فاكره لهم ما تكره لنفسك» وأحبٌ لهم ما تحب لنفسك7") وذكر الحديث رواه أبو 


٠»‏ ص 


عيم. 


وروي أيضاً عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله يه فقال: 
ثانا في الجنة ننسمجها بأيدينا أم تشقق من ثمر الجنة؟ فضحك أصحاب رسول الله عطقل 
او م يضحكون؟ من جاهل يسأل عالما؟ فقال: صدقت يا أعرابيء ولكنها تشقق 

ثمر الجنة). 


وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رشطاً من اليهود دخلوا على رسول الله عزف 
فقالوا: «الكلام عليك» فقال النبي له : «عليكم»: قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ففهمنا 
فقلت: السلا إلا عليكم» واللعنة فقال النبي ع «مهلاً يا عائشة إن الله تعالى يحب الرفق في 


(۱) أخرجه أبو داود .)4!944(7981١ /٤‏ 

.(orVIT™YTA!Y ١ أخرجه مسلم‎ )۲( 

(5) أخرجه أحمد في المسند ۲٠١۷/٠٠٠٦/١‏ والطبراني في الكبير 8/٠9١/5١؟.‏ 
)٤(‏ ذكره الهيئمي في المجمع 4١/4117/٠١‏ وعزاه لأبي يعلى والبزار. 


في حسن خلقه عه ۹ 
الأمر كله»» قالت: يا رسول الله ألم تشمغ م لعا قالوا؟ قال:«قد قلت: «عليكم). رواه 
11 الله ا في السفر والحضرء وكان يعود مرضاناء ai‏ 
وداسها الليل ولكثير. 

عنه قال: كان بي او الله با ا وسول: الله يام وأن 
ذلك الرجل عقد له عفدا فألقاه فى بكثر» فصرع ذلك النبي على فأتاه مَلّکان يَعْودَأنْه) فأخبراه 
أن فلاناً عقد له عقداً وهي في بغر فلان» وقد اصفد من شدة عقده» فأرسل رسول الله عاك 
علياً فاستخرج العقد» فوجد العاقد اضف فحل العقد, وقام رسول الله لله فما ذكر ذلك 
رسول الله َيه ولا رآه في وجهه قطء ولم يعاتبه حتى مات» وفي رواية: فلم یذ کر له شیا 
ولم يعاتبه فيه» وفي رواية: فما رأيتةُ في وجه رسول الله عه ولا ذكره له حتى مات. 





وروی يعقوب بن سُفيان عن انس رضي الله تعالى عنه قال“ كان رسول الله عله إذا 
صافحه الرجل لا ينزع يده من یده» حتى يكون الرجل ينزع؛ وإن استقبله بوجهه لا يصرفه عنه 
حتى يكون الرجل ینصرف» ولم ر مُقَدُّما كبتيه بين يدي جليس له("©. 

وروى الخطيب في الرواية عن مالك عن عائشة ئشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان 
رسول الله يِه يحب الرفق في الأمور كلها. 

وروى البَيهقي عن ابن أبي حَالة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله ع دَمِثاًء 
ا > لا يقوم لغضبه شيء إذا تعرض الحق» حتى ينظر له وفي رواية لا 

تغضبه الدنياء وما كان لهاء فإذا تعض الحق لم يعرف أحداًء ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر 
له ا ولا ينتصر لها" . 


وروی الشيخان وابن سعد وأبو الشيخ عن اتن رضي الله تعالى عنه : قال: كنت أمشى 
مع رسول الله عله وعليه بود تحراني غليظ الحاشية» فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة 
شديدة» قال أنس: حتى نظرت إلى صفحة عنق رسول الله له أثرت بها حاشية الغوب» من 





.۲۲۷/۲ أخرجه أحمد في المسند 741/7 وذكره في كشف الخفا‎ )١( 
."7٠/١ وفي دلائل النبوة‎ ١97/١١ أخرجه البيهقي في السنن‎ )۲( 
.77//5 ذكره ابن كثير في البداية والنهاية‎ )۳( 


1 في حسن خلقه عه 
شدة جبدّته» فقال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك» فالتفت إليه رسول الله عه 
فضحك» وأمر له بعطاء('©. | 

وروى الطبراني بسند حسن عن صفية رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأيت أَحْسَنّ 
حلقاً من رسول الله ل . 

وروى الإمامان والشافعي وأحمد والبخاري والأربعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
«أن أعرابياً دحل المسجدء ورسول الله عله جالس» فصلى ركعتين فقال: اللهم ارحمني 
مدا ولا ترحم معنا أحدأًء فقال رسول الله عل: «لقد عجرت واسعاً»» ثم لم لث أن 
بال في ناحية المسجدء فأسرع الناس إليه» فنهاهم رسول الله عه وقال: «تُزْرمُوه)» فقضى 
حاجته» حتى فرغ من بوله وقال: وإِنّما بُعِنّْدُم مُيشرین» ولم بوا مُعشرين» علمواء ويسرواء ولا 
تعسرواء صُبوا عليه سَجلاً من ماء» زاد ابن ماجه: فقال الأعرابي بعد أن فَقِه: فقام إلى بأبي 
) وأمي ف فلم يُوَّنْب فقال: إن هذا المسجد لا يبال فيه إنما بني لذكر الله تعالى 
وللصلاة9©. 

وروی الشيخان عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: بينا نحن مع رسول الله عي إذ جاء 
أعرابى الاربا لس ا الله :مه مه فقال رسول الله له 
دلا تَرْرِمُوه إنما بعتم ميشرين» ولم تبعثوا معسرین)» فتركوه» حتى بال» ثم إن رسول الله عي 
دعاه فقال: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول؛ والقذرء إنما هي لذكر الله 
تعالى» وقراءة القرآن» ثم أمر رجلا فجاءه بدلو من ماءٍ فَشنّه عليه©). 

وروى الإمام أحمد والشيخان عنه قال: جاء الطَمَيِل بن عمرو الدَّؤْسِي إلى 
رسول الله َه فقال: يارسول الله إن دؤساً قد تحصّت وأبتء فادع الله تعالى عليهم» 
فاستقبل القيلة؛ فرفع يده فقال الناس: هلكوا اليوم» فقال رسول الله علهِ: «اللهم اهد دؤساًء 
وأت بهم جميعا ثلا . 





(۱) أخرجه البخاري ۱۰/ ۰۸۸(۰۱۹٦)۔‏ 

(۲) ذكره الهيئمي في المجمع ۱۸/۹ وعزاه للطبراني في الأوسط وأبي يعلى باختصاز ورجالهما ثقات إلا أن الربيع ابن 
أخي صفية بنت حيبي لم أعرفه. 

فه أخرجه البخاري )1۱۲۸(۰٤١ /٠١‏ وأبو داود /١‏ ۳۸۰(۱۰۳) وأحمد ۲۸۳۰۲۳۹/۲ والترمذي )۱٤۷(‏ 
والشافعي (47) والنسائي ١4/8‏ والبيهقي ٤۲۸/۲‏ وعبد الرزاق )١754(‏ وذكره المتقي الهندي في 
الكنر (۳۲۹۹). 

ْ .)186/٠١١(111 95/١ ومسلم‎ )۲۲۰(۳۸۷ /١ أخرجه البخاري‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاري ۱۱/ )1۳۹۷(۱۹۹٩‏ ومسلم 4/ 75114/191(1951) وأحمد ٠۰۲۰٤٤۸۰۲٤۳/۲‏ وابن 
عساكر 57676/79 والبيهقي في دلائل النبوة ۳٠۲٠٠٠۹/۰‏ وابن سعد في الطيقات 177/1١/4‏ وذكره المتقي 
الهندي في الكنر .)71٠0١١(‏ 


في حسن خلقه عله ١١‏ 


وروى أبو الشيخ وأبو الحسن بن الضحاك عنه أيضاً قال: جاء أعرابي إلى 
رسول الله عه يستعينه في شيء فقال: يا محمد أغطني» فإنك لا تعطيني من مالك ولا من 
مال أبيك. فأعطاه شيعا ثم قال: وأحسنتٌ إليك؟» قال لا ولا أَجْمَلْتء فغضب المسلمون. 
وقاموا إليه» فأشار إليهم أن كمّوا ثم قام فدخل منزله» ثم أرسل إلى الأعرابي فدعاه إلى البيت» 
فأعطاه شيئاء فقال: «أر ضيت؟) فقال: لاء ثم أعطاه أيضاء فقال:.«أرضيت؟) فقال: نعم 
نرضى» فقال: «إنك جعتناء فسألتناء فأعطيناك فقلت ما قلت» وفي أنفس المسلمين شيء من 
ذلك فإن أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي» حتى يذهب عن صدورهم ما فيها)» قال: 
نعم» فلما كان الغداة أو العشِيّ جاءء فقال رسول الله عَيلِ: «إن صاحبكم هذا كان جائعاً 
فسألناء فأعطيناه فزعم أنه رضي» أكذلك؟) فقال الأعرابي: «أي نعم» فجزاك الله تعالى عن 
أهل وعشيرة خيراً) فقال رسول الله عَيُ: ألا إن مكلو ومَتَلَكم كمثل رججل كانت له ناقة 
NS‏ هً 
فشردت عليه فاتبعها الناس» فلم يزيدوها إلا نفوراء فناداهم صاحب الناقة: حلوا بيني وبين 
ناقتي» فأنا أرفق بهاء فتوجه لها صاحبها بين يديهاء فأخذ لها من قُمَام الأرض» فجاءت 
واستناحت» فشد عليها رحلهاء واستوى عليهاء وأنا لو تركتكم حين قال الرجل ما قال فقتاتموه 
دحل النار» فما زلت حتى فعلت ما فعلت). 





وروى أبو يعلى عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: کان رسول الله ره يجيب دعوة 
الغبدة:ويعود المريض» وير كب البخمار 5 

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أهل مكة سألوا 
رسول الله عه أن يجعل لهم الصفا ذهباًء وأن يني عنهم الجبالَ فيزرعون» فقيل له: إن 
شعت أن تشتأني بهم» وإن شعت أن نعطيهم الذي سألواء فإن كفروا أهلكتهم كما أهلكت من 
كان قبلهم» قال: بل أستأني به . 

وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قيل يا رسول الله ادع على 





)١(‏ ذكره الهيئمي في المجمع ١۹١۱۸/۹‏ وزاه للبزار وفيه إبراهيم بن الحكم بن إبان وهو متروك. 

(۲) أخرجه أبو يعلى ۷/ 488(178 41/١‏ 47) وإسناده ضعيف لضعف مسلم بن كيسان البراد الملائي الأعور وأخرجه 
أبو الشيخ في أخلاق النبي عله وأدابه ص ٠٤‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ١71/4‏ من طريق أبي يعلى هذه 
والطيالسي /١‏ ۹ ) والبغوي في شرح السنة /١‏ 41 77177(1) من طريق شعبة والترمذي )٠١17(‏ وفي 
الشمائل (8؟73) واين ماجه مختصراً (۲۲۹۱) وفي الزهد )٤۱۷۸(‏ وأبو الشيخ ص (57211) من طرق عن جرير 
كلاهما عن مسلم البرادء بهذه الإسناد وقال الترمذي: هذا الحديث لا نعرفه إلا من حديث مسلم عن أنس ومسلم 
الأعور يُضَّكّْف وهو مسلم بن كيسان. 

(۳) ذكره الهيثمي في المجمع ٥۳/۷‏ وقال بعد ذكره رواية أخرى: ورجال الروايتين رجال الصحيح إلا أنه وقع في أحد 
طرقه عمران بن الحكم وهو وهم وفي بعضها عمران أبو الحكم وهو ابن الحارث وهو الصحيح وراه البزار بنحوه. 


۱۲ في حسن خلقه عله 





المش ر كين فقال: «لم أبعث لكان وإنما بعثت رحمة"». 


وروى أبو الحسن بن الضحاك عن زيد بن ألم مرسلاً أن رسول الله عر مر بقوم 
يتدافعون حجرأ بینهم» وكأنه كره ذلك منهم» فلما جاوزهم رجع إليهم مستفسراً فقال: «ما 
هذا الحجر رايا رسول الله هذا تحجر الأسلدة فقال بعض أضحابة: لو تهرتهنم نا رسول الله 
قال: (إنما بُعنْتٌ مُيَشرأ ولم أبععث مُنفراً) . 

وروى الإمام أحمد عن تمّام بن العباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان 
رسول الله مله يَف عبد الله وعبيد الله وكثيراً أبناءَ العباس رضي الله تعالى عنهم» قال: 
كان رسول الله عله يقول: «من سبق إلى فله كذا وكذا وقال فِيسْتَبقُون إليه» فيقعون على 
ظهره وصدره فیقبلهم ویلتزمهم"). 

وروى ابن مَرْدَوَيْهه وأبو نُعيم» والواحدي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما كان 
أحد اخسن خُلّقاً من رسول الله ی ما دعاه أحد من أصحابه, ولا من آهل بيته إلا قال: 
جيك فلذلك أنزل الله تعالى: «إوإنّك لَعلى لق عظيم) [ن4]. 

وروى أبو الشيخ عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله نه إذا فقد رجلا 
من أصحابه ثلائة أيام سال عنه» فإن كان غائياً دعا له» وإن كان شاهدا زاره» وإن كان مريضا 
عاده 29. 

وروی ابو سا عن اتن انا رسول الله ينه بعثه في حاجة: قال: فرأيت ضبيانا 
فقعدت معهم» فجاء رسول الله عو على الصبيان. 

وروى البيهقي عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: كنت جار النبي عَم وکنا 
إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معناء وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معناء وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا. 

وروى محمد بن عمر الأسلّمي عن أسماءً بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما 
وعن غيرها أن أبا بكر قال: يا رسول الله لما أراد حَجَة الوداع ‏ عندي بعير نحمل عليه زادنا 
فقال رسول الله مَكِلَهِ: فذاك إذن» فكانت زامِلّة رسول الله علي وزاملة أبي بكر رضي الله 
تعالى عنه واحدة؛ وأمر رسول الله ب بزاد دقيق وسويق» فجعل على بعير أبي بكر وأعطاه 
أبو بكر لغلام له.فنام الغلام في بعض الطريق فذهب البعي فلما نزل رسول الله عي جاء 


! .)1599/87(56١1 »۲۰۰٦/٤ أخرجه مسلم‎ )1( 

.٠٠۴/١ وذكره الهيثمي في المجمع‎ ١88/15 والطبراني في الكبير‎ 7١4/١ أخرجه أحمد‎ )۲(٠ 

(۳) ذكره الهيئمي في المجمع 1 وذكره المتقي الهندي في الكنز )١848(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور /١‏ 
۹ وانظر كشف الخفا ۹۸/۲. 0 0 


فى حسن خلقه عله ۴ 


الغلام» ولیس معه شيء» فقال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه أين البعير؟ فقال: ضلء فقام إليه 
يضربه» ويقول: بعير واحد ضل منك لو لم يكن إلا أنا لهان الأمرء ولكن رسول الله عل 
وأهله» فجعل رسول الله عه يبتسم» ويقول: ألا ترون إلى هذا المُخرم وما يصنع؟ فحمل 
جماعة جَفْئَة من حيس وأقبلوا بها إلى رسول الله عه حتى وضعوها بين يديه» فجعل يقول: يا 
أبا بكر هلي فقد جاءك الله تعالى ذا تا وجعل أبو بكر يغتاظ على الغلام» فقال 
رسول الله عله :«هؤن عليك» فإن الأمر ليس عليكء ولا إلينا معك» قد كان الغلام حريصاً أن 
لا يضل بعیره» وهذا خلف ما كان معه»» فأكل رسول الله عي وأهله» ومن كان معه وکل من 
كان يأكل مع رسول الله ع حتى شبعواء ذكر في سيرته الحديث. 

وذكر المحب الطبري رحمه الله تعالى أن رسول الله عي كان في سفرء وأمر 
أصحابه بإصلاح شاة» فقال رجل: يا رسول الله علي ڏنحهاء وقال آخر: يا رسول الله عَلَيَ 
سَلحُهاء وقال آخر: يا رسول الله عَلََ طبخهاء فقال رسول الله عَلهِ:«وعلَئَ جَمْعُْ الحطب» 
فقالوا يا رسول الله: نكفيك العملء فقال:«قد علمتٌ أنكم تكمُوني» ولكن أكره أن أتميز 
علیکم» وإن الله تعالى یکره من عبده أن يراه متميزاً بين أصحابه). 


تنبيهات 

الأول: حقيقة حسن الخلق قوى نفسانية تسهل على المتصف بها الإتيان بالأفعال 
الحميدة» والآداب المرضية» فيصير ذلك كالخْلْقَة في صاحبه» ويدخل في حسن الخلق 
لحز عن الشّحء والبخل؛ والكذب» وغير ذلك من الأخلاق المذمومة» ويسهل في حسن 
الخلق التحبب إلى الناس بالقول والفعل» والبذل» وطلاقة الوجه» مع الأقارب» والأجانب» 
والتساهل ني جميع الأمور, اليم ا ار التقاطع ب والحها مير 
واحتمال الاذى من الأعلى والادنى» مع طلاقة الوجه» وإدامة البشر في هذه الخصال تمع 
٠‏ محاسِنٌ الأخلاق» ومكارم الأفعالء ولقد كان جميع ذلك في رسول الله له فلهذا 
وصفه الله تعالى بقوله عز وجل: «إوإنّك لعَلّى لق عظيم» [ن 4]. 

الثاني: على في هذه الآية للاستعلاء» فدل اللفظ على أنه كان مستعلياً على هذه 
الأخلاق» ومُشتولياً عليهاء قال الإمام الجتيد رحمه الله تعالى: وإنما كان خلقه عظيماً لأنه لم 
يكن له هِمّة سوى الله تعالى. 

قال الإمام الحَلِيمِي عفا الله عنه: وإنما وصف خلقه بالعِظم مع أن الغالبَ وصف 
الخلق بالكرم لأن كرم الخلق يراد به السَماحة والدّمائة» ولم يكن مله مقصوراً على ذلك 
بل كان رحيماً بالمؤمنين» رفيقاً بهم» شديداً على الكفار غليظاً عليهم؛ مَهِيباً في صدورهم 


١‏ في حسن خلقه َه 


منصوراً عليهم بالرعب من مسيرة شهر» وكان وصف خلقه بالعظم ليشمل الإنعام والانتقا» 
وقيل: إنما وصف بالعظم لاجتماع مكارم الأخلاق فيه فإنه عله أدب بالقرآن» كما قالت 
عائشة رضي الله تعالى عنها فيما تقدم أول الباب. 

وقد وصف الله تعالى نبيه عله بما يرجع إلى قوته العلمية أنه عظيم: فقال تعالى 
«وعَلَّمَكَ ما له تكن تَغْلَ وكان فَضْلْ الله ليك عَظِيماً) [النساء ]١1‏ ووصفه بما 
يرجع إلى قوته العلمية بأنه عظيم: فقال: ونك لَعَلَى خُلْقٍ عظيم) فدل مجموع هاتين 
الآيتين على أن روحه فيما بين الأرواح البشرية عظيمة الدرجة عالية. 

الغالث:الخلّق بضم أوله» وثانيه» ويجوز إسكانه: مَلّكة نفسية تسهل على المتصف 
بها الإنيان بالأفعال الجميلة. 

قال الإمام الراغب رحمه الله تعالى: الخلق والحُلْق ‏ بالفتح والضم في الأصل ‏ بمعنى 
واحد كالشُوْب والشزب» لكن خص الححلق الذي بالفتح بالهيئات والصور المدركة بالبصر 
وحص الخلق الذي بالضم بالقوى والسجايا المدركة بالبصيرة» واختلف هل حسن الخلق 
بالضم غريزة أو مكتسب» وتمسك من قال بأنه غريزة بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى 
عنه‌«إن الله تعالى قشم بیتکہ أخلاقكم کما قشم أرزاقكه0©) رواه البخاري. 

وقال القُرطبي رحمه الله تعالى: الحُلّق جِبِلّة في نوع الإنسان» وهم في ذلك 
متفارقون» فمن غلب عليه شيء منها كان مُحَمّداً محمودأء وإلا فهو المأمور بالمجاهدة فيه 





حتى يصير محموداً وكذا إن كان طعا فيرتاض صاحبه حتى يقوى. 

وروى الإمام أحمد والنّسائي والتّريذي وابن جڳان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
أن رسول الله عل قال للأسَّجٌ ‏ أَسَّجّ عبد القيس :«إن فيك لحَصْلتين يُحِبُّهما الله تعالى 
ورسولّه: الحلم والأناة»» قال: يارسول الله قَدِياً كان أو حديثاً؟ قال:«قديم» قال: الحمد لله 
الذي جبلني على جبلئّين يحبهما الله تعالى» فترديد السؤال» وتقريره عليه» يشعر بأن من 
الكُلْقٍ ما هو جيل وما هو مكتسب» وقد کان ص يقول: «اللهم كما حشنت حَلقي فَحَسّنْ 
حلقي» رواه الإمام أحمد وابن جبان رحمة الله عليهماء وكان يقول في دعاء الافتتاح: 
«وامْدِنِي لأحسن الأخلاق» إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت». رواه مسلم. 

الرابع: قال بعض العلماء: جعل الله تعالى القلوب محل السرورء والإخلاص الذي هو 
(۱) أخرجه مسلم /١‏ 17/505(448) والترمذي (۲۰۱۱) وأبو داود (05178) وابن ماجه )٤۱۸۷(‏ ومسند أحمد ؟/ 


۲ والبيهقي ٠١7/7‏ وابن حِجّان (۲۲۹۷۰۱۳۹۳) وذكره الهيئمي في المجمع ۳۸۸/۹ والطبراني 
في الكبير ۲ وذكره | لمتقي الهندي في الكنز ١(‏ ۱). 


في حسن خلقه عر - 
سر الله تعالی» يودعه قلب من شاء من عباده» فأول قلب أُؤدعه قلب سيدنا محمد و لأنه 
أول الأنبياء حَلْقاًء وصورته آخر صورة ظهرت من صور الأنبياء» عليهم السلا فهو أولهم 
وأخرهمء وقد جعل الله تبارك وتعالى أخلاق القلوب للنفوس أعلاماً على أسرار القلوب» فمن 
تحقق قلبه بسر الله تعالى اتسعت أخلاقه لجميع خلق الله تعالى» ولذلك جعل الله تعالى 
لسيدنا محمد له جثمانية اختص بها من بين سائر العالمين» فتكون علاماتٌ اختصاص 
جثمانية آياتٍ دالة على أحوال نفسه الشريفة» وعظم خلقه» وتكون علامات عظم أخلاقه آياتٍ 
على أسرار قلبه المقدس. 

الخامس: قال الشيخ شهاب الدين السهْرَوَدْدِي رحمه الله تعالى في العوارف: لا يبعد 
أن قول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان حُلمّه القُرآن ‏ فيه أمر غامض وإيماء حفي إلى 
الأخلاق التيّانية» فاحَشَمَت من الحضرة الإلهية أن تقول: كان متخلقاً بأخلاق الله تعالى» 
فعبرت عن المعنى بقولها: كان حلقه القرآن» استحياعءٌ من سَبحَات الجلالة» وَسَثْراً للحال 
بلطف المقال» وهذا من موفور عقلهاء وكمال أدبهاء وقال غيره: أرادت بذلك اتصافه بما فيه 
من الاجتهاد في طاعة الله تعالى» والخضوع له؛ والانقياد لأمره» والتشديد على أعدائه 
والتواضع لأوليائه» ومواساة عباده» وإرادة الخير لهم» إلى غير ذلك من أخلاقه الفاضلة. 

وقال آخر: فكما أن معاني القرآن لا تتناهى فكذلك أوصافه الحميدة الدالة على حسن 
لل ادن إذ في كل حال من أحواله يتجدد له الكثير من مكارم الأخلاق» 
ومحاسن الشيم» وما يفيضه الله عز وجل عليه من معارفه» وعلومه» مما لا يعلمه إلا الله تعالى» 
فإذن التعرض لحصر جزئيات أخلاقه الحميدة تعرض لما ليس من مقدور الإنسان» ولا من 
مكنات عادته. 

السادس: قول عائشة اي الله تعالى عنها: ما أنتقم عي لنفسه أي خخاصة: فلا يرد 
أمزه بقتل عبد الله بن حطل» وعَقبة بن أبي معط وغيرهما ممن كان بُوذِيه» لأنهم كانوا مع 
ذلك ينتهكون حرمات الله تعالى. 

وقيل أرادت أنه لا ينتقم إذا 5 من جفاء من رفع صوته عليه» والذي جل بردائه» 
حتى أثر في كتفه» وحمل الدّاودي عدم الانتقام على ما يختص بالمال» قال: وأما العووض فقد 
اقتص ممن نال منه قال: واقتص ممن لَدَّهُ في مرضه بعد نهيه عه عن ذلكء بأن أمر بِلّدّهم 
(۱) عقبة بن أبان بن ذكوان بن أمية بن عبد شمس: من مقدّمي قريش في الجاهلية. كنيته أبو الوليدء وكنية أبيه أبو معيط. 


كان شديد الأذى للمسلمين عند ظهور الدعوة» فأسروه يوم بدر وقتلوه ثم صلبوه» وهو أول مصلوب في الإسلام. 
توفي ؟ه. الأعلام .۲۲۰/٤‏ 


١5‏ في حسن خلقه عه 


مع أنهم كانوا من ذلك تأولواء إنما نهاهم على عادة البشرية من كراهة النفس للدواء قال 
الحافظ رحمه الله تعالى: كذا قال. 





السابع: في بيان غريب ما سبق: 

الفاحش: أي ليس ذا فحش في كلامه. 

ولا سَخَاباً: أي لا يرفع صوته بكثرة الصياح» لحسن خلقه» وكرم نفسه» وشرف طبعه 
وروي بالصاد وهو بمعناه. 

ليس بفظ: بالظاء المعجمة المُسّالة: أي ليس بسيّىء الخلق» والخشن من القول. 

الغليظ: بالمعجمة المشالة أي الجافي. 

الدّمِث: السهل اللين» وليس بالجافيء ولا المُهين بضم الميم: يريد أنه لا يحقر الناس 
ولا يُهينهم» ويروى ولا المّهين بفتح الميم» فإن كانت الرواية هكذا فإنه أراد ليس بالفظ الغليظ 
الجافي» ولا الحقير الضعيف. 

لا تُرْرِمُوه: بفوقية مضمومة» فزاي فراء مكسورة» فميم: أي لا تقطعوا بوله. 

الشجل: بسين مهملة مفتوحة» فجيم ساكنة: فلام: اللو الملأى. 

يؤنب: بالبناء للمفعول: يلوم. 

كام الأرض: هو جمع قُعامة: ما تممه من المرعى وأصله الكناسة. 

لدّه: بلام فدال مهملة مفتوحتين» فهاء: سقاه في أحد شقي الفم» والله تعالى أعلم. 





في حلمه وعفوه مع القدرة له ڪر ۱۷ 
الباب الثالث 
في حلمه وعفوه مع القدرة له صلى الله عليه وسلم 

قال الله سبحانه وتعالى: طحُذ العفو وَأَمُْ بالعزفٍ وَأغْرٍ رض عن الْجاملين) لارا اف 
ل وا رعس نت لهم وَل كنت فظأ غليظ القلب لالْقَصُو 
من حَوْلِك#4 [آل عمران .]١59‏ 

روى أبو نعيم عن قتادة رحمه الله تعالى قال: طهر الله تعالى رسوله من الفُظاظة 
والغِلْظةء وجعله قريباء رؤوفاً بالمؤمنين رحيماً (. 

وروی ابن مَوْدَوَيْهِ عن جابر وابن ابي الدنياء وابن جرير» وابن أبي حاتم عن الشعبي 
قال: لما أنزل الله عز وجل: «إنخذ العَفُو وأمُر بالعُزفي الآية» قال: ما تأويل هذه الآية يا 
جبريل؟ قال: لا أدري حتى أسأل العَالِم» فصعدء ثم نزل» فقال: يا محمد إن الله تبارك وتعالى 
أمرك أن تعفو عمن ظلمك» وتعطي من حرمك» وتصل من قطعك. 

وروى البخاري عن عبد الله بن الزبير رضي N‏ 

الأولى: قال: أمر رسول الله عي أن يأحذ بالعفو عن أخخلاق الناس <° 

وروی البخاري عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه غزا مع رسول الله ۳ فلما قَمْل معه 
أدركتهم القائلة في وادٍ كثير العضاة فنزل رسول الله عي وتفرق الناس يستظلون بالشجرء 
ونزل رسول الله يله تحت سَمُرَة فعلق سيفه» ونمنا نومة» فإذا رسول الله يه بدعوناء وذ وإذا 
عنده أعرابي» فقال:(إن هذا احترط عَلَىَ سيفي» وأنا نائم» فاستيقظت وهو في يده فقال: من 
يمنعك مني؟) فقلت: الله لله ثلاثء ولم يعاقبه وجلس (©. 


)١(‏ ومعنى الآية: أنه عليه السلام لما رفق بمن تولى يوم أحد ولم يتنه بي الربٌ تعالى أنه إنما فعل ذلك بتوفيق الله 
تعالى إِيَاه. وقيل: «ما» اسْيَفْهَامٌ. والمعنى: أي رحمة من الله لئت لَهُمْ؛ فهو تعجيب. وفيه بُغدء لأنه لو كان كذلك 
E‏ لنت من لأنَّ لين لِيناً ولَياناً بالفتح. والْقَطّ المَلِيظٌ الجافي . َظِطتَ فط مطَاطَةٌ وظاظاً فأنت 

قَظُ. والأشى قَظَةٌ والجمع أَنُظاظ. وفي صفة النبي عليه السلام ليس بَظ ولا غَلِيظ ولا صَخّاب في الأسواق؛ وأنشد 
المُمَضَّل في المذكر: 
وليس تفط في الأكاني والأولى ا ج وک که ا 
وقٌظ على اعذاقة: وة وة عقت ,افك ل 
وقال أخرة في المؤنّث: 
ا من الضُّرٌ في منزلي وغيري يموت من الكظة 
ودنيا تجودُ على الجاهملي ن وهي على ذي التُهَى َة 
وغِلَظُ القلب عبارةٌ عن تَجَهُم الوجه؛ وقِلَةٍ الانْفال ة في الوغائب ٠‏ وقلة الإشغاق والرحمة» ومن ذلك قول الشاعر: 
لك E‏ ري ا تتبعى أَمُلَش أكجاداً من الإبل 
(۲) أخرجه البخاري في التفسير ۸/ .)41٤٤٤٤14۳( ٠٥٥‏ 00 
(۳) تقدم. 


۱۸ في حلمه وعفوه مع القدرة له عر 

وروى الإمام أحمد والطبراني عن جَغْدّة (“ رضي الله تعالى عنه قال: شهدت 
رسول الله عه أي برجل فقال: هذا أراد أن يقتلك» فقال رسول الله عَلهِ: «لن تُرَاع» لو 
أردت ذلك لم يسلطك الله عليّ) 0ك ظ 





وروى ابن أبي شَّئْبة» والإمام أحمد وعد بن حميد ومسلم والثلاثة عن أنس رضي الله 
تعالى عنه أن ثمانين رجلاً من أهل مكة هَبطوا على رسول الله مَل من قبل التنعيم متسلحين 
يريدون غِرَة رسول الله عي فدعا عليهم» فأخذهم سلما فعفا عنهم» واستحياهه””. 

وروى النّسائيء وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا 
ره ول الله عه يومأء ثم قام فقمت حين قام» فنظرنا إلى أعرابي قد أدركه. فجذبه بردائه 
فحگر رقبته» وكان رداؤه خشنأء فالتفت إليه رسول الله ع فقال له الأعرابي: احملني على 
بعيري هذين» فإنك لا تحملني من مالك» ولا من مال أبيك» فقال له رسول الله 4: ولاء 
وأستغفر الله لا وأستغفر الله لا وأستغفر الله لا أحملك حتى تُقِيدني من جَبِدَتك) وكل 
ذلك يقول الأعرابي: والله لا أُقِيدُكَهاء فذكر الحديث» وفيه: غا رسو الله عل عمر 
رضي الله تعالى عنه فقال: احمل له على بعيرَيْه هذين ‏ على بعير تمر وعلى الآخر شعيراء ‏ 
ثم التفت إليناء فقال:«انصرفوا على بركة الله تعالى 0©©). 

وروى أبو الشيخ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما فتح رسول الله عر مكة 
طاف بالبيت وصلى ركعتين» ثم أتى الكعبة فأخذ بعضّادتي الباب فقال: «ما تقولون؟ وما 
تظنون؟) قالوا: أخ كريم وابن أخ کرم قالوا ذلك ثلاثاء فقال رسول الله ع : «أقول كما قال 
أخي يوسف لإخوته) ‏ عليه السلام إلا تثريب عَلَيْكم الْيَوْم يَغْفِرُ الله لَكُم وهو أَرْحَمُ 
الراحمين [يوسف 1۲] فخرجواء فكأنما نُشِروا من القبورء فأسلموا“. ) 

وروى ابن عساكر عن الزَّمْرِي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: لما كان 
يوم فتح مكة أرسل رسول الله عه إلى صفوان بن أمية» وأبي سفيان بن حرب» والحارث بن 
هشام» قال عمر رضي الله تعالى عنه فقلت: قد أمكنني الله عز وجل منهم اليوم» لأعرفنهم بما 
صنعواء فقال رسول الله لر : «ملي ومَتلُكم كما قال يوسف عليه السلام لإحوته»:«إلا تريب 


/١ جَعْدَةٌ بن خالد بن الصّكة الجُشميء من بني ججشم بن معاوية بن بكر بن هوازن» حديثه في البصريين. أسد الغابة‎ )١( 
0 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۲۰۰/۱۰/۲۱۷۰/۹ وانظر الشفاء .175/١‏ 

(۳) أخرجه مسلم ۳/ ٤٤۲‏ ۱۸۰۸/۱۳۳(۱). 

.)٤۷۷٥( أبو داود‎ )٤( 


فى حلمه وعفوه مع القدرة له ل ۱۹ 


میگ اليوم يغْفِر الله لكم وهو أَرْحَمُ الراحمين)» فالفضَخت حياءً من رسول الله 2 
كراهية أن يكون يدريء وقد قال لهم رسول الله عل ما قال“. 


وروى أبو الشيخ»› وابن جان عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله َيه جعل 
يقبض يوم حنين من فضة في ثوب بلال» ويفرقهاء فقال له رجل: يا رسول الله أغدل» فقال: 
«وثحك» من يعدلٌ إذا أنا لم أعدل؟ قد بت وحَسِوْتٌ إن كنت لا أعدل) فقال عمر رضي الله 
تعالى عنه: ألا أضرب عنقه فإنه منافق؟ فقال: (مَعَادَ الله أن يتحدث أني أقتل أصحابي”'©2). 


وروى مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم حنين أثر 
رسول الله عه ناساً في القسمة ليؤلفهم» فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل» وأعطى ناسا 
من أشراف العرب» وآثرهم يومكذ في القسمة» فقال رجل: إن هذه لَقَشمة ما عدِل فيهاء وما 
أريد بها و جة الله تعالى» قال: فقلت: والله د الله عي فأتيته» فأخبرته بما قال 
فتغير وجهه حتى کان كالصّرفء ثم قال:«فمن يَعْدِل إن لم يعدل الله و 
يرحم الله موسى عليه السلام» قد أوذي بأكثر من هذا فصي ). 


وروی ابن حِبّانء والحاكم؛ عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه: أن زيد بن سَعْيَة 
- وهو أحد علماء أهل الكتاب من اليهود ‏ وقال النووي رحمه الله تعالى: هو أحد أحبار اليهود 
الذين أسلموا ‏ قال: إنه لم يبق من علامات التُبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد عر 
حين نظرت إليه إلا اثنتين ين لم أخبرهما منه: أن يسبق حِلْمُه جَهْلهء ولا تزيده شدةٌ الجهل عليه 
إلا حلماء فكنت أتلطف له لأن أخالطه فأعرف حلمه فابْتَعغتٌ منه تمراً معلوماً إلى أجل معلوم: 
وأعطيته الشمن» فلما كان قبل محل الأجل بيومين أو ثلاثة» أنيته» فأخذت بجامع قميصه 
وردائه» ونظرت إليه بوجه غليظ» فقلت: يا محمد ألا تقضيني حقي؟ فوالله إنكم يا بني عبد 
المطلب لَمُطلء وذ أكانا إلى ی فقا ل هر بن ا تا ريق الله تعالى عنه: 
أي عَدُوٌ الله أتقول لرسول الله َيه ما أسمع؟ فوالله لها جاده فوته عربت سي 
رأسكء ورسول الله عه ينظر إلى عمر في سكون» وتُوْدّة» وتبسم» ثم قال: «أنا وهو كنا 
أحوج إلى غير هذا منك يا عمرء تأمرني بحسن الأداء» وتأمره بحسن التّباعة اذهب يا عمر 
فاقضه حقه» وزده عشرين صاعاًء مكان ما رُعْيّه)»ففعل عمر رضي الله تعالى عنه» فقلت: 


)١(‏ تقدم. 

(۲) أخرجه مسلم في الزكاة )١٤١(‏ وأحمد ٠٠۳/١‏ والطبراني في الكبير 7١1/7‏ وابن أبي عاصم 550/١‏ والبيهقي 
في الدلائل 1857/٠‏ 

(۳) تقدم. 


5 في حلمه وعفوه مع القدرة له عه 


ياعمر, كل علامات النبوة قد عرفتها في وجه رسول الله عله | إلا اثنتين لم أخبرهما منه؛ 
يسبق حلمُه جهلّه؛ ولا تزه شدةٌ الجهل عليه إلا حلماء فقد خبرتهماء فأشهدُك أني 
رضيت بالله تعالى راء وبالإسلام دينأء وبمحمد یھ نب . 


وروى الإمام أل وأبو الشيخ عن عائشة ة رضي الله تعالى عنها قالت: ابتاع 
رسول الله عه جرُوراً من أعرابي برستي من تمر الذخيرة فجاء منزله» فالتمس التمرء فلم 
يجده» فخرج إلى الأعرابي فقال: «عبد الله» إنا قد ابتعنا منك جزورك هذا بوسق» من تمر 
الذّخيرة» ونحن نرى أن عندناء فلم نجده» فقال الأعرابي: واغدراه واغدراه» فوكزه الناس وقالوا: 
إلى رسول الله يله تقول هذا؟ فقال: «دعوه فإن لصاحب الحق مَقَالا فردد ذلك 
رسول الله عه مرتين أو ثلاثاء فلما رآه لا يفقه عنه قال لرجل من أصحابه: «اذهب | إلى حَولة 
بنك كيو بن أمية فقل لها رول الله كله يقول لك إن كان عندك وَسَوَ ن رالا خيرة 
فسلفينا حتى نؤديه إليك إن شاء الله تعالى» فذهب إليها الرجل ثم رجع قال: قالت: نعم هو عندنا 
يا رسول الله» فابعث من يقبضه» فقال رسول الله عي للرجل: «اذهب فأؤفه الذي له) فذهب» 
فأوفاه الذي له» قال فمر الأعرابي برسول الله ل وهو جالس في أصحابه فقال: جزاك الله 
خيرأء فقد أوفيت وأطيئت,» فقال رسول الله عَلَهِ: «أولئك جار الناس المؤفُون المطيجرن"). 

وروى الشيخان عن أبي هريرة أن رجلا أتى رسول الله عله يتقاضاه فأغلظ له فَهَمَ به ) 
أصحابه» فقال رسول الله عَيُهُ: «دعوه فإن لصاحب الح مقالأء ثم قال: اعطوه شيئاً مغل 
سنّه»» فقالوا: يا رسول الله لا نجد إلا أفضل من سنه؛ قال: «اعطوهاء وخي ركم أحسنكم 
قضاء2'2). 

وروى البخاري رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن يهودية أتت 
زول الله ا اة مر فأكل منها فجيء بهاء فقيل: ألا تقتلّها فقال:ولا)(؟). 

وروى الشيخان عن عائشة وابن أبي حاتم عن عكرمة وروى أبو الحسن بن الضحاك 
عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: أبصرثٌ عيناي» وسمعت أذناي أن رسول الله عي كان 
بالجعرّانة22» وفي ثوب بلال فضة: ورسول الله عه يفْضّها على الناس» فيعطيهم: فقال له 


(۱) أخرجه الحاكم ۲ ۰ وأبو نعيم في الدلائل 7/١‏ وابن كثير في البداية .٠٠١/۲‏ 

.١ 5٠/4 انظر المجمع‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري )۲۳۰۹(٤۸۳ /٤‏ ومسلم ۳/ 1501/150(1778). 

(٤(‏ تقدم. 

(5) الجيرانة لا حلاف في كسر أوّله. وأصحاب الحديث يكسرون عينه ويشدّدون راءه» وأهل الأدب يخطئونهم ويسكنون 
العين ويخففون الراء. والصحيح أنهما لغتان جيدتان. 


في حلمه وعفوه مع القدرة له عر ۲۹ 
وجل فيا رسول: له اعدل قال ولك تعن يدل إذا لم أعدل؟ نقد خت رحب إن ل 
أعدل) فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله دغني أقتل هذا المنافق» فقال 
رسول الله ع «معاذ الله أن يتحدث الناس أنني أقتل أصحابي» إن هذا ا يقرؤون 
القرآن لا يجاوز خُلُوقهِم أو قال: حناجرهمء كرون من الذين مروق السهم من المي 
وروى الإمام أحمد وعبد بن حميد» والبخاري والنّسائي وأبو الشيخ» والبئهقي عن زيد 
ابن أزقم رضي الله تعالى عنه: سحر النبئ عب رجلّ من اليهودء فاشتكى لذلك أياماء فأتاه 
جيريل عليه السلام فقال إن رجلاً من اليهود سحرك فعل لذلك عَقّداء فأرسل 
رسول الله عله علياً رضي الله تعالى عنه فاستخرجهاء فجاء بها فجعل كل ما حل عقدة وجد 


لذلك ت فقام رسول الله عه كأنما نَشِط من عقال» فما ذكر ذلك لليهودي› ولا رأه في 
»2 





وجهه 

وروى البجئٍهقي في شعب الإيمان» مرسلاً عن عبد الله بن بيد مرسلاً أن 
رسول الله و لما كسرت رباعیئه وشخ وجهه يوم أحد شق ذلك على أصحابه» وقالوا: لو 
دعوت عليهم» فقال رسول الله : «إني لم أبععث لقان ولكن بعت داعياً ورحمةء اللهم 
اهدٍ قومي» فإنهم لايعلمون0'"©)ءورواه 50 سَهُل بن سعد رضي الله تعالى عنه 
مُخْتّصَرا: «اللهم: اغفر لقومي» فإنهم لا يعلمون»» وللّه در القائل حيث قال. 

ومَا افطل إلا E‏ حاتم فضة وعَفْوُك نمش الفصّ فاخهم به عُذّرِي 

ومن رحمته ورأفته عه بأمته تخفيفه وتسهيله عليهم» وكراهيته أشياء مخافة أن تفرض 
عليهم» كقوله عَكنهُ: «لولا أن أشّىَ على أمتي لأمرتهم بالشواك عند كل وضوء؛ ومع كل 
صلاة» ولأترت العشاء إلى ثلث الليل»»وخبر قيام رمضانء ونهيه عن الوصال» وكراهته دخول 
الكعبة لملا يعت أمته» ورغبته لربه أن يجعل سَيِْمَّه ولعْتَكّه رحمة لمن سبه ورّكاةً وطهوراً. 


تنبيهات 

الأول:الحِلّم حالة توقيرء وثبات في الأمور» وتصبر على الأذئ لا ور صا 
الغضبُ عند الأسباب المح ركةء ولا يحمله على انتقام» وهو شعار العقلاء» وقد كان عه منه 
بالمحل الأعظمء كما يشهد له قول أبي سفيان وقد قال له: يا عَم أمَا آن لك أن تسلم؟ «بأبي 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد (8510(0911()1177) ومسلم ۷| £ وأحمد ؟/ 
۴٩‏ والبيهقي في الدلائل ۱۸۷۰۱۸٥/۰‏ وابن ماجه (۱۷۲) وانظر الدر المنثور .٠٠١۰/۳‏ 

(۲) تقدم. 0 

فيه وهو عند مسلم 4 / ¥ والبخاري في الادب (Y1)‏ والطبراني في الكبير ١8‏ وانظر الدر المنثور "et‏ 


۲۲ في حلمه وعفوه مع القدرة له عر 
أنت وأمي ما أخلمك!)» ولا تزيده كثرة الأذى إليه إلا جِلْماًء بشهادة ما تقدم ومما حصل له 
يوم احد. 

الثاني:الصبر على الأذى جهاد النفس» وقد جبل الله تعالى النفس على التألم بما يفعل 
بهاء ولهذا شى عليه عه نشبَةٌ بعض المنافقين له الجؤر في القسمة» لكنه حلّم وصَبر لما 
علم من جبريل ثواب الصابرين» وأن الله تعالى بوهم بغير حساب» وصبره ع على الأذى 
إنما هو فيما كان من حق نفسهه. وأما إذا كان لله تعالى فإنما يمتثل فيه أمر الله تعالى من 
الشدة» كما قال تعالى: «إيا أيُها اللي جَاهِدٍ الكَمار والمنافقين وَاغْلْظُ عليهم)[التحريم 
4] وقد وقع أنه عه غضب لأسباب مختلفة» مرجعها إلى أن ذلك في أمر الله تعالى؛ وأَظهَرَ 
الغضبّ فيها ليكون أؤكد في الرّجرء فصبره وعفوه إنما كان يتعلق بنفسه الشريفة عله وقد 
قال عه لما شج المشركون وجهه: «اللهم اهدٍ قومي) وقال حين شغلوه عن الصلاة: «ملاً الله 
قلوبهم نارأ»فتحمّل الشّجّة الحاصلة في وجه جسده الشريف» وما تحمل الشَّجَة الحاصلة في 
وجه دينه المُنيف» فإن وجه الدين هو الصلاة» فرجح حق خالقه على حقه ع 

الثالث:قال القاضي في قوله عَريِلهِ: «اللّهُمَ اهب قومى ي فإنهم لا یغلځونه: انظر ما في هذا ظ 
القول من إجماع الفضل؛ ودرجات الإحسان» وحسن الحلّقَ» وكرم النفس» وغاية الصبر 
والجلم إذ لم يقعصر عَم على السكوت عنهم» حتى عفاء ثم أشفق عليهم» ورحمهم؛ 
ودعاء وشفع لهم» فقال: «اللهم اهدٍ واغفر»» ثم أظهر الشفقة والرحمة بقوله: «لقومي)» ثم 
اعتذر عنهم لجهلهم» فقال: «إنهم لا يعلمون). 

الرابع: في بيان غريب ما سبق:. 

العفو: المُسَاهَلّة وترك المؤاخذة» والبحث عن مَذَاءٌ الأخلاق: أي أخذ ما سَهل من 
أخلاق الناس» وأفعالهم» من غير كُلْمَة ولا طلب ما يَشّقّ عليهم حَذّراً من أن نِْرُوا من حوله. 

الصعُرَة: بسين مهملة مفتوحة» فميم مضمومة» فراء» فتاء تأنيث ضرب شجر الطلح. 

الِغْرَة: بغين معجمة مكسورة» فراء مشددة: الخدعة. 

الصّدف: بصاد مهملة مكسورة» فراء ساكنة» ففاء: شجر أحمر يدبغ به الأديم. 

زيد بن سّعَئة: بسين مهملة» فعين» فنون مفتوحتين» كما قيده به الحافظ عبد الغني» 
وجرى عليه الدّارَقُطني والأمير وبالمثناة التحتية ثبت في نسخ الشّفاء وأن مصنفه صحح عليه 
وهو الذي ذكره ابن إسحاق» قال الذهبي في الجريد: والأول أصح. 

تمر الذّخيرة: بذال» وخاء معجمتين» قال في النهاية: هو نوع من التمر معروف. الرميّة 
تقدم الكلام عليها والله أعلم. 


فى حيائه ڪيه وعدم مواجهته أحداً بشيء يكرهه ۲۳ 


الباب الرايع ‏ 

في حيائه صلی الله عليه وسلم وعدم مواجهته أحداً بشوء يكرهه 

روى الشیخان» وابن مَاجه غا سعيد الخذري رضى الله تعالى عنه قال: «كان 
رسول الله عه اشد حياءً من العذراء في رها وكان إذا كره شيئاً عرفناه في وجهه)20 

وروى الإمام أحمد وأبو داود عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: «رأى رسول الله عر 
على وجه رجل صُفْرة فقال: لو أمرتم هذا أن يغسل هذه الصفرة» وكان لا يكاد يواجه أحداً في 
وجهه بشيء یکرهه)". 

ورواه البخاري في الأدب بلفظ: كان رسول الله اا 
يكرهه» فدخل عليه يوماً رجل وعليه أثر صَفْرةء فلما قام قال لأصحابه: لو غَيِنَ اليد 
اا 

وروی أبو داود عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: کان رسول الله عه إذا بلغه عن 
رجل شيئاً لم يقل له: قلتّ: كذا وكذا قال: «ما بال أقوام يقولون كذا وكذا29). 


وروی عبد بن خميد. وأبو الشيخ عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: كان 
رسول الله َه ییا لا يُشأل عن شيء إلا أعطى”». 

وروى البَثِهقي عن هند بن أبي هالة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عو 
عاتن طرف ل نظرة إلى الأرض أ كر نط إلى العاف ل تكن الا 

وروى البخاري في الأدب المفرد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: صنع 
رسول الله عله شيعا فرخص فيه فتئرّه عنه قوم» فبلغ ذلك رسول الله عله فخطب» 

فحمد الله تعالی» ثم قال: و عو يَترهُون عن الشيء أصنعه؟ فوالله إني لأعلمهم بالل 
تعالى» وأشدهم له حَشية حشية . 


وروی عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله ع اشد الناس حياءً 


.)1970/797(18.9 /4 أخرجه البخاري 557/5 في المناقب (857) (1۱۰۲) ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ١70154/7‏ وأبو داود )٤۷۸۹(‏ والبيهقي في الدلائل ۳٠۷/١‏ والبداية والنهاية .٤ ٤/٦‏ 
(۳) البخاري في الأدب المفرد (477). 

)٤(‏ النسائي ٠٠/٦‏ وانظر الدر المنثور ؟/7017. 

(5) انظر أخلاق النبوة .)٤١(‏ 

00 بعد ' 

(۷) أخرجه البخاري في الادب المفرد (575). 


٤‏ في حيائه ٤‏ وعدم مواجهته أحداً بشيء يكرهه 


من العواتق في خدورها" ورواه الإمام أحمد والبيهقي وأبو داود عن أبي سعيد بلفظ من 
العذارى. 
تنبيهان: 

الأرل»الحاء اك ورعن الحاة ومو الا لل لك ها الحتصيوي وع 
حسب حياة القلب يكون في قوم ملق الحياة» وقلة الحياءَ من موت القلب والروح» وكلّما 
كان القلب حيّاً كان الحياءٌ أَنَمَ وهو في اللغة: نَع وانكسارء يعتري الإنسان من خوف ما 
يعاب به» وقد يطلق على مجرد ترك الشيء بسببء والترك إنما هو من لوازمه» وفي الشرع 
حل يبعث على اجتناب القبيح» ويمنع عن التقصير في حق ذي الحق. 

الثاني: في بيان غريب ما سبق: 

الخذر: بكسر الخاءٍ المعجمة» وسكون الدال المهملة: الشتر» وهو من باب التعميم 
لأن العذراء في الخلوة يشتد حياؤها أكثر ما تكون خارجة منه» لكون الحَلُوة مَظَنَّة وقوع 
الفعل بهاء فالظاهر أن المراد تقييده إذا دخل عليها في خدرهاء لا حيث تكون منفردة فيه. 

خفض الطرف: ضد رفعه. 

جل الشيء بضم الجيم: معظمه. 

الا أن مر اج ع هرقا الاق يلي اتد رول حت ن 
الشيء» و كانت الملاحظة معظم نظره» وهو دليل الحياء والكرم. 


.4117171/7 وأحمد‎ 7١7/١ وفي الدلائل‎ ۱۹۲/٠١۰ وأخرجه البيهقي‎ ٠٠٠/١ انظر الدر المنثور‎ )١( 


مواراته» وصبره على ما یکره عه ٥‏ 
الباب الحامس 
مداراته؛ وصبره على ما يكره صلی الله عليه وسلم 


روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاء مُححَدق بن تؤفل يستأذن» فلما سمع 

رسول الله ْله صوته قال: «بكس أخو العشيرة الحديث). ۰ 
وروى الشيخان» والإمامان مالك وأحمد. والتُومذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن 

رجلاً استأذن على رسول الله عله فقال: ائذنوا له بشن أخو العشيرة» فلما دخل عليه ألان له 
القول وتطُلّق في وجهه وانبسط إليه» فلما انطلق الرجل» قلت: يا زشول ابه حين رايت 
الرجل قلت: كذا وكذاء فلما دخل ألنْتٌ له القولء وتَطلّفُت في وجهه» وانبسطت إليه. 
فقال مي : كا و ا وي 
اتقَاءَ فحشه») وفي رواية اتقاء شده0") 

Gas‏ الله تعالى عنه قال: والله لقد أعطاني 
رسول الله عله ما أعطاني وإنه لأبغض الناس | إليّ؛ فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلن» 
وأعطى حكيم بن جزام مائة من الغنم» زأعطى عُيينة بن جضن مائة من الإبل» وأعطى الأقْرِعٌ بن 
حابس مائة من الإبل0". 

وروی ابن عَدِي» والحكيم الذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال 
رسول الله ع : «إن الله عز وجل أمرني بمُدَارَاة الناس» كما أمرني بالفرائض7"©). 

وروى ابن سعد عن إسماعيل بن عياش - بالتحتية والشين المعجمة ‏ رحمه الله تعالى 
قال: كان رسول الله عه أصبر الناس على أقذار الناس <“ 

وروی الئسائي› وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا فُعُوداً ند 
رسول الله مه في المسجد فإذا قام قمناء فقام يوماً» وقمنا معه» حتى بلغ وسط المسجد 
فأدركنا رجل» فَجَبَذٌ بردائه من ورائه» وكان رداؤه خشناء فحمّر رقبته فقال: يا محمد احمل لی 
على كيرف هلين الد ١‏ 


تنببهات 
الأول: هذا الرجل المبهم ‏ قال ابن بطال والقاضيء والقرطبي» والنووي رحمهم الله 


.)31171( )1۰٥٤( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) تقدم. ۰ 

(”) ابن عدي ٤٤1۷/۲‏ والذهبي في الميزان )١١٠١(‏ وابن حجر في اللسان ۹۳/۲ وانظر الدر المنثور ؟7/٠5.‏ 
)٤(‏ ابن سعد ۹۹/۲/۱ وانظر الكنز (۱۷۸۱۸). 

)°( تقدم. 


5" مواراته» وصبره على ما یکره د 


تعالى هو عيَئِنَةَ بنُ جضن بن حُحدَيقَة بن بَدْر الفزاري» وكان يقال له: الأخمة حمق المُطاع. 

الثاني: قال الخطابي: جمع هذا الحديثٌ علماء وأدبء وليس قوله عل لأمته 9 
الأمور التي ينصحهم بهاء ويضيفها إليهم من المكروه غيبةء وإنما يكون ذلك من بعضهم في 
بعض» بل الواجب عليه عَكِلهٍ أن يبين ذلك» ويفصح به» ویعرف الناس مره فإن ذلك من 
باب النصيحة» والشفقة على الأمة» ولكنه لما جل عليه من الكرم: الت دن حصيو الا 
أظهر له البشاشة ولم يجبهه بالمكروه ليفتدي به أمته في اتقاء شَّدْ مَنْ هذا سبيله» وفي مداراته» 
ليسلموا من شره وغائلته. 

الثالث: قال القرطبي: في هذا الحديث جواز غِيبة المعُلن بالفسق» أو بالفحش» ونحو 
ذلك مع جواز مداراته اتقاء شره» ما لم يؤد ذلك إلى المُداهنة في دين الله تعالى» ثم قال تبعا 
للقاضي الحسين: الفرق بين المُداراة والمُداهنة أن المُدَاراة بذل الدنياء والنبي عل إنما بذل 
له من دنياه. 

حسن عشرته» والرفق في مُكالمته» ومع ذلك فلم يمدحه بقول يناقض قوله فيه فعله 
فإن قوله فيه حق» وفعله معه حسن معاشرته» فيزول بهذا التقدير الإشكال. 

وقال القاضي رحمه الله تعالى: لم يكن غييقة َة والله أعلم حينعذ أسلمء فلم يكن القول 
فيه غَيْبََه أو كان أسلمء ولم يكن إسلامه ناصحاًء فأراد رسول الله عله أن يبين ذلك لكلا يغتر 
به من لم يعرف باطنه» وقد كانت منه في حياة النبي عه وبعده» أمور تدل على ضعف 
إيمانه» فيكون ما وصفه به رسول الله عله من علامات النبوة» وأما إلانة القول له بعد أن دحل 
فعلى سبيل التألف له قال الحافظ: وقد ارتد عُِييِئَة في زمن الصديق رضي الله تعالى عنه 
وحارب» ثم رجع» وأسلمء رر اک في عه ر ی الله تعالى عنه. 

الرابع: في بیان غریب ما سبق: 

المُداراة: بميم مضمومة» فدال مهملة» فألف فراء فألف» فتاء تأنيث غير مهموز وقد 
يهمز: مُلاينة الناس» وحسن صحبتهم» واحتمالهم» لثلا ينفروا عنك. ظ 

الصبر: حبس النفس عند الجزع من المصيبة» بأن يتصور ما خلق لأجله ورجوعه إلى ربه عز 
وجل» وتذكره للجنّة علیه» فيرى أن ما أبقى له أضعاف مااسترده منه» فيهون بذلك على نفسه. 

تطلّق: بمثناة فوقية» فطاء مهملة» فلام مشددة فقاف مفتوحات: تسهل» وانبسط 
وجهه» واستبشر. 

الُحش: بفاء مضمومة» فحاء مهملة ساكنة» فشين معجمة»: التعدي في القول 
والجواب» والكثرة والزيادة من الكلام. 

الأقذار: جمع قَذَّر بذال معجمة: الأوساخ, والأدناس حسية ومعنوية. 


٤‏ 35 ا 
في بره وسشمعته) ورحمته» وحسن عهده ا ¥۷ 


الباب السادس 


في بره وشفقته؛ ورحمته؛ وحسن عهده صلی النه عليه وسلم 

قال الله تعالى «إوما أرسلناك إلا رَحْمَةَ للعالمين [الأنبياء ]٠١١‏ قال بعض 
العارفين: من رحمة الله تعالى خلق e‏ فن الرحمة وتنينا تخد ا 
وعليهم» عين الرحمة» وروى ابن ا 2 شئبة» والإمام أحمد والنسائي» وابن ماجه؛ وابن مَرْدُوَيه 
عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه: قام عي ليلة» فقراً آية يُرَدُدُهاء ي ركع بهاء ويسجدء وبها يقوم» 
ويقعد» حتى أصبح «إإن تعَذَنِهُم فإنّهُم بادك وإن تغفر لَهُمْ فإك أنت العزيز الحكيم» 
[المائدة ]١١/.‏ فلما أصبح قلت: يا رسول الله» ما زت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت» قال: 
«فإني سألت ربي الشفاعة لأمتي؛ وهي نائلة ٠‏ إن شاء الله تعالى من لم يشرك بالله تعالى 
شيئاً) قلت: فما أجبت؟ قال: «أجبت بالذي : اطلَعَ كثير منهم لتركوا»» قال: فإذا أبَسّر الناس» 
قال: بلى» فقال عمر يا رسول الله إنك إن بعثت إلى الناس بهذا ا فناداه أن 
ارجع'. 

وروی مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيتٌ أحداً كان أرحم بالعباد من 

رسول الله عه ٠‏ 

وروى الشيخان عن أبي قّنادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عله قال: إني لأدخحل 
في الصلاة» وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأتجاوز في صلاتي مما أعلم من شدة 
وجدانه من بکائ". 

وروى مسلم» ا مساكر عن ابن مر روصي الله تعالى عنهما أن رسول الله عل تلا 
قول الله عر وجل في إبراهيم «إإنّهن أضْلأْنَ كثِيراً من الئاس» فَمَنْ تبعبي فال مي ومن 
عصاني فإنك غفوڙ رحيم» [إبراهيم ]٦‏ وقال في عيسى عليه السلام: «إن تُعذّبهم فإنهم 
عِباذك وإن تغْفِرْ لْهُمْ فإنك أنت العزيز الحكيم4 [المائدة ]١١4‏ فرفع يديه» وقال: «اللهم 
أمَِي» أُمتِيء وبكى» فقال الله عز وجل: «يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له واسأله ما 
يبكيك؟ فأتاه جبريل عليه السلام فسأله» فأخبره رسول الله عي بما قال» وهو أعلمء فقال الله 
عز وجل: «يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له: إنا سترضيك في أمتك» ولا نشوؤك عو" . 

وروى الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء والإمام أحمد عن ريد بن ثابت 
(۱) أخرجه أحمد ١45/0‏ والنسائي ۱۷۷/۲ وابن ماجه /١‏ 19:(479) والحاكم .541/١‏ 


)۲( سيأني. 
(۳) أخرجه مسلم ۱۹۱/۱ والبيهقي ۲۰٠/۷۰‏ والطبري ٠١۱/۱۳‏ وعبد الرزاق .)۲٦۹۷(‏ 


١‏ 5 2007 ا 
۲۸ ) في بره وشفقته» ورحمته) وحسن عهده عله 


رضي الله تعالى عنهما قالا: حرج رسول الله يو من جوف الليل يُصَلي في المسجد 
فصلى رجال صلاته» فأصبح الناس يتحدثون بذلك» فاجتمع أكثر منهم» فأصبح الناس 
يذ كرون ذلك» فكثر أهل المسجد في الليلة الثالثة» فخرج فصلوا بصلاته» فلما كانت الليلة 
الرابعة عجز المسجد عن أهله ففقدوا صوت رسول الله عَم فجعل بعضهم يتنحنح» ليخرج 
إليهم» فلم يخرج إليهم رسول الله عر حتى خرج لصلاة الصبح» فلما قضى صلاته أقبل 
على الناس» ثم تشهد وقال: دما بعد: فإنه لم يَحْفَ عني شأنكم الليلة ولكن حَشِيت أن 
تُفْرض عليكم صلاة» فتعجزوا عنهاء فصلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوبة)'. 

ظ وروى الشيخان» والنّسَائيء وأبو الشيخ عن مالك بن الحُوّثرث ۔ رضي الله تعالى عنه ‏ 
قال: كان رسول الله عله رحيماء رفيقاء فأقمنا عنده عشرين ليلة» فظن أنا قد اشتقنا إلى أهلناء 
فسألنا عمن ت ركنا عند أهلناء فأخبرناه فقال: «ارجعوا إلى أهليكم: فأقيموا عندهي)0") 

وروی الطبراني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت رسول الله ع 
يخطب الناس» فخرج حسن بن علي رضي الله تعالى عنهما؛ فعثر» فسقط على وجهه» فنزل 
رسول الله عله من المنبر يريده» فأخذه الناس» فأتوه به فقال: «قاتل الله الشيطان» إن الولد 
فشةء والله: ما علمت أني نزلت من المنبر حتى أوتيت به)0©. 

ظ وروى الطبراني عن زيد بن هَالة عن أبيه رضي e‏ 
رسول الله ع وهو راقد» فاستيقظ» فقام هالة إلى مار وال و الا كاله د 


لقرابته من 0 


وروى البخاري في الأدب عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ع نزل 
.م ۰ ۴ A٠‏ م ك £ r‏ £ م 
منزلا فأخذ رجل بيض خكرة» فجاءت ترف على رأس رسول الله عره. فقال: «أيكم فَجع 
هذه في بيضها؟) فقال رجل: آنا يا ستول أيه أحذدت بيضهاء فقال: «اردده» رحمة لھا۲“ . 


رسول الله لام بأقصر سورتين فى القرآن» فلما قضى الصلاة» قال له أبو سعيد أو مُعاذ: 


.)۷۸۱/۲۱۳(۰۳۹ /١ ومسلم‎ )۷۳۱(۲۱٤ /۲ أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (1/747()71) مسلم في المساجد (۲۹۲۰) وابن خزيمة (۳۹۷) والشافعي في المسند كما في 
البدائع ۲۷۳/١‏ وأحمد 485/9 والدارقطني ۲۷۳/١‏ والبيهقي 54/9. 

ف الطبراني في الكبير ۳٤/۳‏ وانظر المجمع ١55/8‏ والدر المنثور 18/5 ؟. 

.55 أخرجه الطبراني في الصغير ۱۹۰/۱ وانظر المجمع ۳۷۷/۹ ددا‎ )٤( 

(ه) أخرجه البيهقي في الدلائل ۳۲/١‏ والبداية .٠۷۳/١‏ 


في بره وشفقته» ورحمته» وحسن عهده ل ۹ 
صليت صلاة ما رأيتك صليت مثلها قط قال: «أنا سمعت بكاءَ الصبي حلفي وترَصّف 
النساء» أردت أن تفرع له أمه). 

وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قبل رسول الله لسر 
: ابن علي رضي لله تعالى عنهماء وعنده الأقْرَعُ بن حابس التّمِيمِي فقال الأقْرَع: لي عشرة من 
الولد» ما قبلت منهم أحداًء فنظر إليه رسول الله ع وقال: وإن من لا يرحم لا ترح( 

ورويا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاء أعرابي إلى رسول الله عر فقال: 
إنكم تُقجّلون الصبيان» وما نقبلهم» فقال رسول الله عَللّهِ: «أَوَ املك لك أن نَرَّع الله تعالى 
الرحمة من قلبك)0©. 

وروى محمد بن عمر الأسلمي في مغازيه عن عبد الله بن ابي بكر بن حَڙم رضي الله 
تعالى عنه قال: لما سار رسول الله عه من العَوْج في فتح مكة رأى كلبة تهر على أولادها 
وهن حولها يَوضَعْتَهاء فأمر رجلا من أصحابه يقال له جُعيل بن سُرَاقة أن يقوم جذاءهاء لا 
يعرضى احا الح ليولا لأولادها: 

وروى البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «لولا أن أَشّق دعل انق ایا اتلك سرت قري رج فى دل 
ولكن لا أجد ما أحملهم عليه» ولا يجدون ما يتحملون عليه» وشق عليهم أن يتخلفوا بعدي. 
الحديث)2©0. 
وروی ا مالك رحمه الله تعالى وغيره عنه أيضاً أن رسول الله عه قال: «لولا أن 
أ على أمتي لأمرتهم بالشواك عند كل وضوء» ومع كل صلاةم(“. 
ظ وروى أبن حبان عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله عب استعذر أبا بكر من 
عائشة ولم يظن رسول الله عله أن ينال منها بالذي نال منهاء فرفع أبو بكر يده» فلطمهاء 
وصك في صدرهاء فوجد النبي عله من ذلك» وقال: «يا أبا بكر ما أنا بمستعذرك أبدأ»29©. 
[ وروی مسلم وغيره عن انس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عه دخل معه على 
أبنه إبراهيم» فدعا رسول الله اه بالصبي فضمه إليه» وروى ما شاء الله أن يقول» قال ا 
قلقذ رای وشو يکد بتفسه بين يدي رسول اه کک ددمت غينا رسول: اله عق فال 


00 أخرجه البخاري /٠١‏ 594917(477) ومسلم 4/ 5718/15(1804). 

(۲) أخرجه البخاري /٠١‏ 04944(477) والبيهقي في السنن الكبرى ٠٠١/7‏ 

() أخرجه البخاري 2١7/١‏ 54/5 طبعة دار الفكر وأحمد ۱/۲ ۳۹/۹ وعبد الرزاق (5579) والبيهقي. 
)٤(‏ سيأني. 

(©) اخرجه ابن حبان وذكره الهيثمي في الموارد (54 1 .)١7‏ 


59 ايد 
۳٠‏ في بره وسممتهة) ورحمته» وحسن عهده عه 


«تدمع العين» ويحزن القلب» ولا نقول إلا ما يُوْضِي ربّناء وإنَا بك با إبراهيم محزونون)(©. 

وروی ابن عساكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل على رسول الله ع 
رجلان» فكلماه بشىء لا أدري ما هو؟ فأغضباه. فلعنهماء وسبهماء فلما خرج قلت له: يا 
رسول الله من أصاب منك خيراً فما أصاب هذان منك خيراء فقال رسول الله عَييهِ: «أوّما 
علمت ما عاهدت عليه رَبى عڙ وجل؟). قالت: قلت: وما عاهدت عليه ربك؟ قال: «قلت 
اللهم أيّما رجل سبيثه أو لعنثه» أو جلدثّه فاجعلها له مغفرة» وعافية وكذا وكذا)(". ْ 

وروى التّرمذي وصححه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ماغوت على أحد من أزواج 
رسول الله عله ماغرت على حديجة» وما بى أن أكون أدركتهاء وماذل كإلالكثرةذ كررسول 
ی صاايل .° و 6 ال لا 1 
الله عه لهاء وإن ليذبح الشاة فيتبع بها صدائق خحديجة رضي الله تعالى عنها فيهديها لهن. 

وروى احمد في مسنده عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لقد دحل على 
رسول الله م يوا فقال: «صنعتٌ اليوم شيعا وددت أنى لم أصنعه دخلت البيت» فأخحشى 
أن يجيء رجل من أفق من الآفاق» فلا يستطيع دخوله» فيرجع» وفي نفسه منه شي)(““. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 

البِدِ: بكسر الموحدة: كل فعل مُؤض. 

العهد: بعين مهملة مفتوحة» فهاء ساكنة فدال: الوصية» والتقدم إلئ المرء في الشيء 
والمَؤْيّق واليمين. ظ 

فقام هالة إلى صدره: أي ضصمه. 

حكرة: بحاءٍ مهملة مضمومة» فميم مشددة» فراء مفتوحتين» فتاء تأنيث: طائر صغير 


كالعصفور. 


أولادهن. 

كلبة نهد على أولادها تقدم الكلام عليه. . 
يحصل له بسبب طلوعها ضيق وشدة. ظ 
(۱) سيأتي. (۲) انظر مسند أحمد ۳۹۱/۳ والبيهقي 51/19. 


(۳) أخرجه الترمذي (۲۰۱۷) .)۳۸۷٥(‏ 
(5) ابن تُعيم في الحلية .٠٠١/۷‏ 


في تواضعه 2 | ۳١‏ 
الباب السابع 


في تواضعه صلی الله عليه وسلم 

قال الله سبحانه وتعالى لنبيه عَِلّهُ: (واخفِض جَتاحك لمن اتبقك من المُؤمنين)» 
[الشعراء ١٠؟]‏ يعني لين جانبك» وأرفق بهم أمره الله تبارك وتعالى بالتواضع» واللين» والرفق 
لفقراء المؤمنين» وغيرهم من المسلمين. 

وروی أبو نُعَيم وابن عساكر من طرق عن ابن عباس موقوفاً» وابن سعد عن عائشة» وأبو 
تُعَيم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم مرفوعاً أن رسول الله ع بينما هو جالس» ومعه 
جبريل عليه السلام إذ انشق أفق السماءء فأقبل جبريل يدنو من الأرض» ويدخل بعضه في 
بعض» ويتضاءل فإذا مَلّك قد مَل بين يَدَيْ رسول الله ع وفي لفظ: إن الله سبحانه تعالى 
أرسل إلى النبي عه ملكا من الملائكة حجزته تساوي الكعبة» ما هبط على نبي قبلي» ولا 
يهبط على أحد بعدي» وهو إسرافيل عليه السلام» فقال: «السلام عليك يا محمد إن ربك 
يقرئك السلام أنا رسول ربك إليكء أمرنى أن أَحَيْرَك: إن شعت نبياً عبد وإ كنت انبيا 
ملكأه» فنظرت إلى جبريل عليه السلام كالمستشيرء فأشار إليَ جبريل بيده» أن تواضع» 
فقلت» «بل نبياً عبدأء يا عائشة لو قلت: نبياً ملكأ ثم شئت لسارت معي الجبال ذهبا»» قالت 
عائشة: وكان رسول الله عه بعد ذلك يأكل متككاً ويقول: «أكل كما يأكل العبد» وأجلس 
كما يجلس العبد» للحديث طرق تأتي في باب زهده عَلله. 

وروی ابن سعد عن حَمْرَة بن عبيد الله بن عَثّبة قال: كانت في رسول الله حصال 
لست في الجبّارين» كان لا يدعوه اخ ولا أسود. إلا جاب وكان ربما وجد ثمرة مقا 
فيأخذهاء فيرمي بها إلى فيه وإنه ليخشى أن تكون من الصدقة» وكان يركب الجمار عُرياً 
ليس عليه شيء. 

وروى الإمام أحمد ومسلم عن أبي در رضي الله تعالى عنه قال: ركب رسول الله ل 
حماراً وأردفني خلفه. 

وروی ابن عَدِيٌ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرج رسول الله عه وقد عقد 
عباءة بين كتفيه فلقيه أعرابي فقال: لِم لبست هذا يا رسول الله؟ فقال: ووَئْحكء إنما لبست 
هذا لأفُمَع به الكبر»7"©. 


وروی أبو داود والتّرمِذي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله لله 


.540/1 وابن حجر في اللسان‎ )۸۷۹١( )4570( ذكره الذهبي في الميزان‎ )١( 


ييا 


۳۲ في تواضعه َيِه 





أحذ بيد مَجذُوم فأدخله معه فى القصعة) ثم قال له: «وكل باسم ارلّه» وة بارله وتوكلا 
عله( . 


وروى ابن أبي شَيّبة وعلي بن عبد القدير البغوي عن عبد الرحمن بن جير الخزاعي 
عا 5 ع © £ 
قال: بينما رسول الله ع يمشى مع أصحابه إذ أَحَذْ رجل منهم» فستره بثوب فلما رأى ما 
عليه رفع واس فإذا هو علاه قبلى ستر» فقال: (مة) فأخحذ الثوب» فوضعه») وقال: «إنما أنا 
به مغلكو)(), 


وروى الحارث بن أبي أسامة عن يزيد الرّقاشي رضي الله تعالى عنه قال: حج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على رَحل رثٌ وقطيفة تساوي أربعة دراهم وقال: «اللهم 
حجة مبرورة: لا رياء فيهاء ولا سمعة)7©. 

وروی بقي بن مَخُلّد عن انس رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم كان يقود راحلته. ويمشي هشُنّيهة. 

وروی أيضاً عنه قال ما رفع رسول الله صلی الله عليه وسلم شيئاً قط ولا حملت معه 


وروى أبن الأعرابي عن أبي المثنى الأ لوكي رضي الله تعالى عنه قال: كان 
رسول الله َيه ومن قله من الأنبياء عليهم السلام يمشون على العصاء يتوكئون عليهاء 
تواضعاً لله عز وجل. 

وروی ابن سعد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله َه يركب 
الحمار ويدف بعده» ويجيب e‏ 


الحمار» ويلبس الصوف» رشقل الشاة» 5 مدعاة الضعيف0©©. 


وروى البخاري عن البزّار رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله عر يوم الأحزاب 
ينقل التراب» وقد وارى التراب بياض إبطه. 


.١١5/5 وانظر الدر المنثور‎ )٤٥۷( أت السني‎ ۳۰ Re الترمذي (۱۸۱۷) وابن‎ )١( 

(۲) انظر المجمع .۲٠۱/۹‏ 

(۳) انظر ابن ماجه (۲۹۹۳۰۲۸۹۰) وأبو نعيم في الحلية 4/٠‏ ه وابن أبي شيبة ٠١7/4‏ وابن سعد ۲۷/٠/۲‏ والعقيلي 
في الضعفاء ۸/۲ وابن سعد ۲۷/۱/۲. ١‏ 

.55/؟/١ بنحوه عند أحمد ۱۲۲/۳ وانظر المجمع 55/5 وابن سعد‎ )٤( 

(ه) أخرجه الحاكم 7١/١‏ والبيهقي في الدلائل ۲۳۰۰۲۲۹/۱ والبداية ٥۲/٦‏ والمجمع .۲٠/۹‏ 


في تواضعه ل 8 





وروى الدّارمي عن عبد الله بن أبي أؤفى رضي الله تعالى عنه قال: كان 
رسول الله عَم يكثر الذكرء ويل اللغو» ويطيل الصلاة» ويقصر الخطبةء ولا يأنف» ولا 
يستكبر أن يمشي مع الأرملة والمسكين يقضي لهما حاجتهما. 

وروى الخرائطي عنه أيضا قال: كان رسول الله صلی الله عليه وسلم لا يستدكف أن 
يمشي مع الضعيف» والأرملة» فيفرغ لهم من حاجاتهه() 

وروی الإمام أحمدء وأبو داود عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما قال: ما 
رأت رسول الله عله يأكل متكا ولا يطأعقبه رجلان0». 0 


وروی أبو الشيخ عن ابن عباس» وابن سعد عن أنس رضي الله تعالى عنهم قال: كان 
رسول الله مُه يجلس على الأرض» ويأكل على الأرض» ويَعْقَل الشاة» ويجيب دعوة 
المملوك» زاد أنس: ويقول: «لودُعِيت إلى ذراع لأجبت» ولو أَهْدِي إلى كراع لقبلت©». 

وروى الخطيب في الرواية عن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان 
رسول الله مَل يجيب دعوة العبد إلى أي طعام دعاء ويقول: اد إلى كراع 
لأجبت 0 


الحمار رعو الي ويشهد الجتازة ويأني دعوة ق وكان وم بنى تُرِظة على 
حمار مَخطوم بحبل من لیف» على كاف من ليى2©. 


وروى التّرمِذي - وصححه ‏ والبيهقي عن هند بن أبي هالة رضي الله تعالى عنه وعن 
£ ب ا iW‏ £ 2 ' 
امه قال: كان رسول الله مُه يبدأ من لقیه بالسلاء. 


وروى الإمام أحمد في الزهد» وابن عساكر ‏ وقال هذا حديث مرسل ‏ وقد جاء معناه 
في الأحاديث المسندة عن الحسن رضي الله تعالى عنه قال: والله ما كان رسول الله عل 


)١(‏ أخرجه النسائي في كتاب الجمعة باب )١(‏ والحاكم 7١4/1‏ والبيهقي في الدلائل ۳۲۹/۱ والخطيب في 
التاريخ ۸ وابن كثير في البداية 7/5 5. 

(۲) مكارم الأخحلاق (۱۸) والحاكم ٠٤/۲‏ وابن كثير في البداية .٠٠/٠‏ 

(”) أحمد ۱۱۷۰۱٦٥/۲‏ وأبو داود 4/ ا4 ٠الا”)‏ وابن ماجه 89/١‏ وابن ماجه .)۲٤٤(‏ 

.۲١/۹ وأحمد في الزهد (۳۹۲) وانظر المعجم‎ ۲۸۸/١ أخرجه البغوي في شرح السنة‎ )٤( 

(0) أخرجه ابن سعد ۹٥/۲/۱‏ وابن أبي شيبة 54/7 وابن ماجه (17457) والحاكم 457/7 وأبو نعيم في الحلية ۷/ 
۲ 

(7) أخرجه الترمذي ۳/ ۱۰۱۷(۳۳۷) وابن ماجه ؟/ 4 والحاكم في المستدرك 457/١‏ والبيهقي في 
الدلائل .٠١ ٤/٤‏ 

(۷) انظر مناهل الصفا )٠١(‏ وتقدم حديث هند. 


۳٤‏ < في تواضعه مَك 





لی دوت الزات ولا يقوم دونه الحجاب» ولا يُعْدَى عليه بالجفان» ولا يُراح بها عليه» 
ولکنه كان بارزاً» من أراد أن يلقى نبى الله عه لقيه» كان يجلس على الارض» ويطعم ويلبس 
الغليظ وي ركب الحمارء ويف خلفه؛ ويلْعَق يده. 
: م ا 9 0 

وروی ابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَم كلم رجلا 
فأزعدء فقال: «هوّن عليك» فإني لست بملك؛ إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل 
القديد»"©. 

وروی ابن ماجه عن عبد الله بن بُسر قال: أَهْدِيّت إلى رسول الله عي شاة فجئا على 
ركبتيه» فأكل» فقال أعرابي: يا رسول الله ما هذه الجلسة؟ فقال: «إن الله عز وجل جعلني 
عبداً كريماء ولم يجعلني جباراً عنيدً»(©. 

وروى الإمام أحمد ومسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كانت امرأة في عقلها 
شيء قالت: يا رسول الله إن لي إليك حاجةء فقال: «يا أم فلان انظري أي الطرق شكت» قال: 
«أقضي لك حاججتك»» فقام معها يناجيهاء حتى قضت حاجتها 60 

وروى أبو بكر الشافعي وأبو نعيم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان 
ع الله ا ا ال اليه لله لي 


واوا - o‏ كان رسول الله لله يبع غبار المسجد 
rT‏ 
بجريد 


وروى البخاري في الأدب عن عَدِي بن حاتم أنه أتى رسول الله عي فإذا عنده امرأة 
وصبيان» أو صبي» فذكر قربهم من النبي عله قال:فعرفت أنه ليس مُلْك كسرى وقيصر. 

وروی أبو بكر بن أ بې شَّيْبة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: إن كانت الوّلِيدة من 
وَلائد أهل المدينة لتعجيء فاخا بيد رول الله عقا » فما ينزع يده من يدهاء حتى تذهب به 
حيث شاءت من المدينة في الحاجة. 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۳۳۱۲) والخطيب في التاريخ ۲۷۹۰۲۷۷/۱ وانظر المجمع .۲٠/۹‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (۳۷۷۳) وابن ماجه (77775) والبيهقي في الدلائل 17142:75/1. 

(۳) أخرجه مسلم 1817/4 في الفضائل (7/) وأحمد في المسند ۲۸٠/۳‏ وابن كثير في البداية 51/1. 

.)7٠١8( والکنر‎ ۲۱٤/۳ أحمد في المسند‎ )٤( 

(ه) أخرجه ابن أبي شيبة ۳۹۸/١‏ وانظر الدر المتثور ه/51. أحرجه اين عساكر كما في التهذيب ۷/١‏ وانظر 
الكنز )٤۲۸1۹(‏ والتمهيد 57/5؟. 


في تواضعه له ٥‏ 

وروی غبد بن ځميد عن عدي بن حاتم قال: أتينا رسول الله 2 وهو جالس في 
المسجد فقال القوم: هذا عديّ» وجمْت بغير أمان ولا كتاب» فلما دُفِعت إليه أخذ بيدي» وقد 
كان قال قبل ذلك: إ: ني لأرجو أن يجعل الله يده في يدي قال: فقام معي فلقيته امرأة وصبي 
معها فقالا: لنا إليك ا فقام معهماء حتى قضى حاجتهما. 

وروى أبو ذر الهّروي في دلائله عن أبي أُمامة بن سَهْل بن نيف أخبره أن مشكينة 
مرضتء فأخبر رسول الله عه بمرضهاء وكان رسول الله عله يعود المساكين» ويسأل 
00 

وروی الإمام أحمد والبخاري وابن ماه عن انس رضي الله تعالى عنه قال:إن كانت 
الأمة من المدينة لتأخذ بيد رسول الله ع فتنطلق بها في حاجتها فلم ينزع يده من يدهاء 


حتى تذهب به حيث شاءت 20. 


وروى ابن إسحاق الزجاجي في تاريخه عن عكرمة رحمه الله تعالى: قال العباس 
رحمه الله تعالى: يا رسول الله إني أراهم قد آذؤك, وآذاك غباره» فلو اتخذت عريشاً تكلمهم 
فيهء فقال رسول الله عَييِهْ :دلا أزال بين أظهرهم يطئون عقبي وينازعوني ثوبي» ويؤذيني 
غبارهم» حتى يكون الله هو الذي يرحمني منهم» 

او داود» وابن مابجه» وابن ټان» وقاسم بن ثابت» والطبراني عن أبي سعيد ' 
و و مر النبي ي بغلام . زاد الطبراني أنه معا بن جل يلخ شات » فقال 
له رسول الله عَم : «تنخ حتى أريك» فإني لا أراك تحسن تشلّخ)» فأدخل رسول الله عله يده 
بين الجلد واللحم» فس بها حتى ترات إلى الإبط» ثم قال: «يا غلام هكذا فاسلخ)0©. 

وروی مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله َيِه إذا صلى العّدَاة 
جاءه حدم أهل المدينة بآنيتهم فيها الماء» فما يؤتى يإناء إلا غمس يده فيه» فربما جاؤوه في 
الغداة الباردة» فيغمس يده فيها ©). 

وروى البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عله مر على صبيان» فسلم 


عليهه0©. 


.)1077(484 /٠١ أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارمي 7/١‏ وابن أبي شيبة ۲۰۷/۱۳ وانظر المجمع ۲۱/۹ والكنز .)1١997()1١١0591(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود )١185(‏ وابن ماجه (۳۱۷۹) والبيهقي في السنن الكبرى ۲۲/۱ وانظر الكنر .۲۷٠٤۲‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم .)۲۳۲٤/۷٤(۱۸۱۲ /٤‏ 

(5) ومسلم وأبي هريرة (۲۱۹۷/۱۳). 


۳٦‏ في تواضعه ی 





وروى البخاري في الأدب المفرد عن حسنة بن خالد وشواء بن خالد رضي الله تعالى 
عنهما: أنهما أتيا رسول الله عه وهو يعالج حائطاء أو ينَاءً له 


وروى الحاكم عن أنس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عله دحل مكة»وذقنه 


على رحله مُتحشعا"). 
وروی أبو يعلى عنه قال: لما دحل رسول الله عه مكة اسْتَشْرَقَه الناس» فوضع رأسه 
على رحله ت 20 


وروی الحاكم عن عبد الله بن بُرريدة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أنى رسول الله ع 
بحمار» وهو يمشى» فقال له: اركب يا رسول الله» فقال: «إن صاحب الدابة أحق بصدر دابته» 
إلا أن يجعل له)ءقال: قد فعلت(". 


وروى الإمام أحمد وابن عَدِي وابن جبان عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان 
رسول الله َه خط ثوب ويَخْصِف نَعْله وفى رواية لأحمد يوقم دلوه» وعنده أيضا: يَفلِي 
به ويحلب شاته» ويخدم E:‏ ) 
رسول الله ع وهو يعالج حائطاً له» فأعاناه» وهذا يتعين حمله على اوقاته» فإنه ثبت أنه لو 
كان له حدم كفوه فتارة يكون بنفسه» وتارة يكون بغيره» وتارة يكون بالمشاركة. 

وروی ابن عي عن أنس أنه سكل عن شلق رسول الله عَم قال: کان رسول الله ع 
باس غل الارض: ويأكل على الأرض» ويلبس الصوف. وإن أَهْدِي | إليه كراع قبل وإن 
ذعِيّ إلى ذراع أجاب» وكان يعتقل البعير“. 


وروى ابن أبي شيبة عنه قال: كان رسول الله َيِه يتبع الجتازة» ويعود المريض» 
ويجيب دغوة المملوك وي ركب الحمار» وكان يوم خيبر على حمار» ويوم قريظة على حمار 


(9) الساكم في المستدرك ه/7 7 . 

(۲) وأخرجه ابن عدي في الكامل )٥۷۱/٤(‏ وانظر مجمع الزوائد .١17/5‏ 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ١94/١‏ والحاكم 1٤/۲‏ وذكره الحافظ ابن حجر في المطالب )۲٠٠١(‏ وانظر 
الكتر .)56٠٠٠(‏ 

.١85//8 وانظر الكنز‎ ٩/۲/۱ أخرجه أحند 5 وابن سعد‎ )٤( 


(5) تقدم وانظر المجمع .٠١/5‏ 


في تواضعه ر ۳۷ 

وروى ابن المُبارك عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن رسول الله یل كان يجلس 
للأكل ممشتفزً0'©. 1 

وروى أبو داود الطيالسى عن ابنة حباب أنها أنت النبى عي بشاة» فاعتقلها فحلبهاء 
وقال: «ائتني بأعظم إناءِ لكم) فأتيناه بجفنة العجين» فحلب فيه حتى ملأهاء قال: «اشربوا أنتم 
وجيرانكو)("©. 

وروى أبو الحسن بن الضحاك عن عبد الله بن عبد العزيز العُمَري قال: كان 
رسول الله عه مهما استكفى أهله من شيء لم يكن يستكفيهم صب الوضوء لنفسه» وإعطاءه 
المسكين بيده ويكفيهم | إجانة الثياب. 

وروى أبو الشيخ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله كل 


جعلني الله فداك متكئاء فإنه هون عليك» قال: «آكل كما يأكل العبد» وأجلس كما يجلس 
)( 
العبد)” .٠‏ 





وروی الإمام البخاري في الأدب وفي الح عن اسن قال: ذهبت بعبد الله بن أبي 

طلحة إلى النبي عي يوم ولد. والنبي يه في عباءَة يهنا بعيراً له. 

وروى الإمام أحمدء والشيخان» وأبو الشيخ عن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة 
رضي الله تعالى عنها: ما كان رسول الله عه يصنع في بيته؟ قالت: كان بَشَراً من البشرء 
تفلي ثؤبه» ويَخلْب شاته» وتخيط ثوبه» ويخدمٌ نفسه» ويخصف نعله» ويعمل ما تعمل الرجال 
في بيوتهم» ويكون في مهنة أهله» يعني خدمة أهله» فإذا سمع المؤذن خرج إلى الصلاة. 

وزز ابن سعد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال: رأى رسول الله ملك سعداً 
فقال عنده» فلما أَبْرَدوا جاؤوا بحمار لهم عَربئٌ قطوف قال: فغطوا لرسول الله ع بقطيفة 
عليه وركبء فأراد سعد أن يردف ابنه حلف رسول الله مله ليرد الحمارء فقال 
رسول الله 2 «إن كنت باعثه فاحمله بين يدي»» قال: بل خلفك يا رسول الله فقال 
رسول الله عَكنَهِ: «إن أهل الدابة هم أولى بصدرها»» فقال سعد: لا أبعثه معك» ولكن رد 
الحمار, قال: «فنرده وهو هُملاج قَرِيمٌّ لا يُسابق)"©. 


(۱) أخرجه ابن المبارك في الزهد ٥۳/۲‏ وابن سعد .٠٥/۲/۱‏ 

(۲) الطيالسي كما في المنجة (51 ؟) والبيهقي في الدلائل .١178/5‏ 

(۳) أخرجه ابن سعد ١/؟/58.‏ 

)١8١( الحديث عند أحمد 5 والبخاري في الأدب المفرد ص 06044 والترمذي في الشمائل‎ )٤( 
.)478(1 7١ /۸ وأبو نعيم في الحلية‎ )١١75(5714 حديث (1125) وابن حبان ذكره الهيشمي في الموارد ص‎ 

(5) أخرجه ابن سعد .1١5/1/١‏ 


۳۸ في تواضعه ڪل 





وروی الئّرِذي وابن اجه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: کان رسول الله عه إذا 
استقبله الرجل وصافحه. لا ينزع يده من یده» حتى يكون الرجل هو الذي ينز ع» ولا يصرف 
وجهه عن وجهه» حتى يكون الرجل هو الذي يصرفه؛ ولم ير مُقدّما ركبتيه بين يدي جليس 
له2"©. 


وروی ابن سعد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله عه يعمل 
عمل البيت أكثر ما يعمل الخياطة. 


وروى أبو ذرٌ الهروي في دلائله» وابن عساكر من طرق عن ابن عباس والإمام أحمد» 
وأبو يَعْلَىء وابن عساكر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» وابن عساكر عن عائشة» قال ابن 
عباس رضي الله تعالى عنه: حرج رسول الله حه ذات يوم؛ وجبريل معه على الصّفاء فقال له 
رسول الله مَيله: «والذي بعثك بالحق ما أمسى لآل محمد كف سَويق» ولا سَفَةٌ من دقيق)؛ 
فلم يكن كلامه بأسرع من أن يَشمع هدَّةٌ من السماء أفظعته فقال رسول الله ع : «أمر الله 
تعالى القيامة أن تقوم؟» فقال: لا ولكن سي ع ان ا ا 
هذا الملك ما نزل منذ حُلق قبل الساعة» وفي حديث ابن عباس» فأقبل جبريل يدنو من 
الأرض» ويدخل بعضه في بعضء ويتضاءلء قال أبو هريرة: فأتاه إسرافيل» وفي حديث 
عائشة: أتاني مَلَّكُْ حُجْرَته تساوي الكعبة فقال: إن الله تعالى سمع كلامك؛ وأمرني أن أعرض 
عليك ‏ إن أحببت ‏ أن أسير معك جبال تِهامَةَ رُمرداء وياقوتأء وذهبأء وفضة ة تلت فان شعت 
نبياً ملكاًء وإن شعت نبياً عبدأ» فالتفت إلى جبريل كالمستشير له» فأشار إليه جبريل بيده أن 
تواضع لربك» فعرفت أنه ناصح لي وقلت بل نبياً عبد ثلاث مرات» فشكر لي ربي عز وجل 
ذلك» فقال «أنت أول من تشق عنه الأرض» وأول شافع» قال ابن عباس وعائشة: فما أكل 
رسول الله َه طعاما متكا حتى لقي ربه0"©. 

وروی ابن عساكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أوتي رسول الله ع بطعام» 
فقلت: ألا تأكل وأنت متك ء۶ أهون عليك؟ قالت فَأَصْعَى بجبهته» حتى كاد يمسح بها الأرض» 
قال: «أكل كما يأكل العبد وأنا جالس)» فما رأيته اكل متكثاً حتى مضى لسبيله. 


وروى الدارقطني في الإفراد. وابن ن عساكر عن الحسن عن أنس رضي اله تعالى عنه 


(1) والبيهقي ١57/٠١‏ والدلائل 750/١‏ وابن المبارك في الزهد )١17(‏ والطحاوي في المعاني 4/١‏ 5. 
(۲) ابن سعد ٩۱/۲/۱‏ وانظر الكنز (٠؟855١).‏ 

(۳) انظر اتحاف السادة المتقين 779/9. 

)٤(‏ تقدم. 


في تواضعه َه ۳۹ 


قال: لبس رسول الله ع الصوف واحْتَدَّى المخضوف» وأكل بَشعاًء ولبس خشناًء قال 
الحسن: الْبَشِع غليظ الشعير. 

وروى ابن عساكر عن حبيب بن أبي ثابت رحمه الله تعالى قال: قلت لأنس بن مالك: 

حدثنا بما سمعت من رسول الله له ولا تحدثنا عن غيره» وفي رواية عنه قال: سثل أنس عن 

لق رسول الله عه فقال: كان يلبس الصوف» وي ركب الحمار» ويجلس على الأرض» 
ويعتقل العنز» ويحلبهاء ويأكل على الأرض» ويقول: إنما أنا عبد» أجلس كما يجلس العبدى - 
وسمعته يقول: «لو دعیت عيب إلى كراع لقبلت»» وثيابه عليهاء قال: وأحسبه: ينام عليها. 

وروى ابن عَدِي بسند ضعيف عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: جاء جبريل إلى 
النبي عي وهو يأكل متكثاًء فقال: المتكيء من النعمة فاستوى قاعداً فما ؤي بعد ذلك 
متكت وقال: «إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبدء وأشرب كما يشرب العبد». 





وروی أبن عساكر. من طرق حسنها عن يحيى بن سعد الأنصاري عن علي بن حسين 
رضي الله تعالى عنهما مرسلاً قال: قيل للنبي عه لو اتخذنا لك شيئاً ترتفع عليه تكلم 
الناس» فقال: «لا أزال بينكم تطقون عَقبي» حتى يكون الله عز وجل يرفعني» ثم قال: لا 
ترفعوني فوق حقيء فإن الله عز وجل اتخذني عبداً قبل أن يتخذني رسولا قال يحيى: 
فذ كرتها لسعيد بن المُسَيّب فقال: دق أن كان نیا عنداء وعدا اذه تيا كان غا 

وروى أيضاً عن أبي موسى رضى الله تعالى عنه قال: كان رسول الله بان 
الصوف» وي ركب الحمارء ويأتي مَدُعَاة الضعيىن0©. 

وروی أيضاً وأبو يَعْلَى عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله ل 
يلبس الصوف» وي ركب الحمار» ويَخْصف النعل» ويرقع القميص» ويقول: «من رغب عن 
سنتي فليس مني». 

وروى أيضا وإسحاق بن راهويه وأبو يعلى عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: کان 
رسول الله عي يعود المريض» ويتبع الجتازة» وي ركب الحمار, ويرف معه» ويجيب دعوة 
المسكين ويوضعٌ طعامه بالأرض» ويلعق أصابعه» وكان يوم خيبر على حمار» ويوم بني قُريظة 
والنُضِير على حمار خطامه من حبل من ليف» وتحته كاف من ليف0©. 


وروى أيضاً عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان في رسول الله عله ثلاث 





.16١/15/١ ابن سعد‎ )١( 
.)١81155( انظر كنز العمال‎ )۲( 
.)١77( انظر الشمائل للترمذي‎ )۳( 


6 في تواضعه عا 





وكان يجد الثّمرة مُلْقاة» فيلقيها فى فيه('). 

ووو ابن عساكر عنه قال: كان العبد الأسود يأتى رسول الله عي فيأخذ بيده 
فیمضی به حيث شاءء إلا قفل بحاجته. 

وروى البخاري وابن عساكر عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: كان 
رسول الله عَم يعود مرضاناء ويَتَْع جنائرّناء ويواسينا بالقليل والكثير. 
رسول الله ڪيه يأني ضعفاءَ المسلمين» ويزورهم» ويغود مرضاهم» ويشهد جنائره.2" . 

وروی ابن مَنْدّه وابن عساكر عن عاصم بن حدرَة قال: ما أكل رسول الله عه على 
خوان قط» ولا مشى معه بسواد وما كان له بوابٌ قط. 

وروی ابن عساکر ۔ وقال هذا حديث غریب جداً من حديث جرير ‏ عن جرير بن 
عبد الله رضى الله تعالى عنه أن رجلا أنى رسول الله عه فقام بين يديه» فاستقبلته رغدة» فقال 
رسول الله ل4: «هوَنْ عليك فإنى لست بملكء إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل 
القديد). 

وروى أبو الحسن بن الضحاك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: قلت لابي 
سَعِيد الخُدْري رضى الله تعالى عنه: ما ترى فيما قد ظهر من هذا الملبس» والمشرب» 
والمطعم؟ فتمال: يا ابن أخي : كل لله» واشرب لله» والبس لله» واركب للّهء» وکل شيءِ من 
ذلك دخله هوی ومدح»› أو مباهاة أو ريا أو سمعة فهو معصية وسَرّفء وتاج في بيتك من 
الخدمة ما كان رسول الله عه يعالج في بيته» كان يعلف الناضح» ويعتقل البعير ويَمُّم 
البيت» ويحلب الشاة» ويخصف النعل ويَرْقَعُ الثوب» ويأكل مع خادمه» ويطحن عنه إذا دعام 
ويشتري التمر من السوق» فلا يمنعه الحياء أن يعلقه بيده» أو يجعله في طرف ثوبه» فيبلغ به إلى 
کن أسود أو أحمء حر أو عد من أهل الصلاة لا يستحي أن يجيب إذا ذُعِي) وإن كان 
أشعث أغبر» ولا يحقر ما دعى إليه» وإن لم يجد إلا حشّفة لا يرفع عَشَاءً لغذاءء ولا غذاء 
لعشا يصبح سبعةٌ أبياته ما بات لهم كسرة حب ولا شوبة سَويق» هين المؤنة» لين الخلق» 


.1۹/٦ أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )١( 
.)18714118591( (؟) أخرجه الحاكم في المستدرك 457/7 وانظر الكنز‎ 


في تواضعه َيِه 3 
كريم الطبيعة» جميل المعاشرة» طليق الوجه؛ بشام من غير ضحك» محزون من غير عُبُوس) 
شديدٌ من غير عُئف» متواضعٌ في غير مَذلّة جَوَادٌ في غير سرف» رجيم بكل ذي فُژبی وششلې» 
رقيق القلب» دائم الإطرَاق» لم يشم قط من شِبع» ولم يمد يده إلى طمع قط قال أبو سَلّمة: 
فحدثت عائشة بهذا الحديث كله عن أبي سعيد فقالت: ما أخطأك حرفا ولقد قضّر أما أخبرك 
أن رسول الله لھ لم يمتلىء شِبعاً قط ولم يدث إلى أحد شّكوى» وإن كانت الفاقةٌ أحبٌ 
إليه من اليسار» والغنى» إن كان ليظل جائعاً يلتوي ليلته حتى يصبح فلا يمنعه ذلك من صيام 
يومه؛ ولو شاء أن يسأل ربه فيؤتى بكنوز الأرض وثمارهاء ورغد عيشهاء من مشارقها ومغاربها 
لفعل» قالت: و كنت وحن مما ارات لست ج اح مت ميلف رال تي 
لك الغداء لو تبلغت من الدنيا بقدر ما يقوتك» ويمنع الجوع» ويقول: يا عائشة: إن إخواني من 
أولي العَزْم من الرسل قد صبروا على ما هو أشد من هذاء فمضوا على حالهم» فقدموا على 
ربهم» فأكرم مَتَابَهِم» وأجزل ثوابهم» أستحي إن ترفهت في معيشتي أن يقصر بي دونهم 
فالصبر أيامأ يسيرة أحب إلي مما ينقص حظي غداً في الآخرة» فما من شيء أحب إلي من 
اللحوق إلى إخواني في سنده ميسرة بن عبد ربه. 
تنبيهان 

الأول: تقدم في حديث حسن أنه لم يكن له عي بؤاب» عو ات فال هبر 
رسول الله عله بامرأة, وهي تبكي عند قبرء فقال: «اتقي الله» واصبري»» قالت: إليك عني› 
فإنك تخلو من مصیبتي» قال: فجاوزهاء ومضىء فمر بها رجل فقال: ما قال لك 
رسول الله عَيلَهِ؟ قالت: ما عرفته؟ قال: إنه لرسول الله ع قال: فجاءت إلى بابه» فلم تجد 
عليه بواباً... الحدیث» ولا يخالف هذا حديث أبى موسى أنه كان بواباً لرسول الله عل لما 
جلس على القفء لأنه كك زا لم كن تى قل ف فلت ولا انفراد من أمره» يرفع الحجاب 
بينه» وبين الناس» ويبرز لطالب الحاجة إليه» وفي حديث عمر بن الخطاب حين استأذن له 
الأسود في قصة حلف ألا يدخل على نسائه شهراًء ففيه أنه كان في وقت خلوته بنفسه يتخذ 
بوابأ» ولولا ذلك لاستأذن عمر لنفسه» ولم يحتج إلى قوله: يا رباح استأذن لي» ويحتمل أن 
يكون سبب استكذان عمر أنه خحشى أن يكون وجد عليه بسبب ابنته» فأراد أن يختبر ذلك 
باسعذانه عليه فلما أذن اطمأن قاله الحافظ. 





الثاني: في بيان غريب ما سبق: 


التواضع: مصدر تواضع: هو هضم النفس من الملكات المُوْضِيةٌ المُورثّة للمحبة 
من ألزه ومن خلقه. 


۲ في تواضعه ع 

يتضاءل: بتحتية ففوقية فبضاد معجمة مدودة فهمزة مهملةء فلام. 

حجزته: بحاءٍ مهملة مضمومة» فجيم» فزاي» موضع شد الإزار ثم قيل للإزار حجزة 
للمجاورة. 

الأحداث: بهمزة مفتوحة» فحاء ساكنةء فدال مهملة» فألف فمثلثة: جمع حدث بفتح 
المهملتين الشاب أول عمره. 

القطيفة: كساء له حمل» يجعل دثارا. 

هنيهة: بهاء فنون مفتوحة فتحتية ساكنة» فهاء مفتوحة, فتاء تأنيث قليلا. 

الطنفّسة: بتثليث الطاء والفاء أيضاً وقد تفتح الطاء وتكسر القاء: اسم للبشاط» ويطلق 
على حصير من سّعف يكون عرضه ذراعا. 

الكراع بضع أرله .وهر ما درن ار ك من ساق الأننسنانا» وما فرق اللحف والكاا 
والحافر من غيره. 

جثى : بجيم مفتوحة فمثلثة مفتوحة: جلس. 

تسلخ: بضم اللام وفتحها. 

تنحى: بفتح النون» فحاء مهملة مشددة» أي زال عن مكانه. 

أريك: أعلمك. 

دَحَسَّ: بمهملات مفتوحات» والدّخس بسكون الحاء: إدخال اليد بين جلد الشاة 
وصفاقها: وهو الجلد الأسفل الذي تحت الجلد الذي عليه الشعر. 

توارت: أي استترت بالجلد الذي عليها. 

مَهْنة أهله: بفتح الميم وكسرها: أي خدمتهم. 

يَغُلي: بياءٍ تحتية مضارع[فلى] قلآم ثلاثياً: أي يُزيل قمله. 

يخصف: يَخْررٌ طاقاً على طاق» من الخصفء وهو الجمع والضم» ومنه لإفطفقا 
يخصفان) [طه .]١١١‏ 

الإكاف: بكسر الهمزة وضمها: البردعة» أو ما يشد قوقها. 

الد بام مكسورنة: وحنو ما كد فال م عا ادن هر اضرف 


الهُملاج: بهاء مضمومة» فميم ساكنةء وآخره جيم واحدة الهماليج: البرذؤن الحسن 
المشي بسرعة فارسي معرب. 

الفريغ: بغين معجمة: أي واسع المشي. 

هدّة: بهاء فدال» فمثناة فوقية: صوت يشبه الرعد. 


في تواضعه ا ۰ ۳ 

أفظعة: بهمزة مفتوحة» ففاء ساكنة» فظاء مشالة معجمة» فعين مهملة مفتوحتين: اشتد 
عليه وهابه. < 

احتذى: بهمزة مكسورة» فمهملة ساكنة» ففوقية» فذال معجمة مفتوحتين: انتعل. 

المخصوف: بميم مفتوحة» فخاء معجمة ساكنة» فصاد مهملة؛ فواو» ففاء: من 
الخصف وهو الضم. 
بشعا: بموحدة مفتوحة» فشين مكسورة» فعين مهملة: الخشن تقدم وهنا: غليظ 
الشعير. ظ 

مذعاة الضعيف. 

الخوان: بخاءٍ معجمة مكسورة» فواو فألف» فنون: ما يوضع عليها الطعام عند الأكل. 

مشى بسواد: بسين مهملة» فواو مفتوحتين» فألف» فدال مهملة. 

الأعدة بكسر الراء وفتحهاء وسكون العين المهملةء وبالدال: الاضطراب. 

القَّدِيد: اللحم المَمُلُوح المجفف فعيل بمعنى مفعول. 

الناضح: بنون فألف فضاد معجمة» فحاء مهملة» الجمل يسقى عليه الماء. 

قم البيت: بفتح التحتية» وضم القاف» وتشديد الميم: يكنسه. ) 

حشف: بمهملة فمعجمة مفتوحتين ففاء»: الفاسد اليابس. 

والدقل: بمهملة فقاف مفتوحتين» فلام: الرديء من التمر. 

طليق الوجه: با سح اللا مرن ت قاف منبسط متهلل. 

بشام: بفتح الموحدة» وتشديد المهملة: كثير التبسم. 

العنف: بعين مهملة مضمومة» فنون ساكنة ففاء: الشدة والمشقة» وكل ما فيه الرفق من 
الخير ففي العنف من الشر مثله. 

لم يبشم: بتحتية مفتوحة فموحدة ساكنة فشين معجمة مفتوحة فميم: من البشم» وهي 
القخمة. 

جلو من مصيبتي: بخاء معجمة مكسورة» فلام ساكنة» فواو: فارغ البال منها. 

القُف: بقاف مضمومة» ففاء مشددة: هنا: الدّكة تجعل حول البغر وأصله ما غلظ من 
الأرض وارتفع حول البثر ويكون يابساً في الغالب» والقف أيضاً: واد من أودية المدينة» عليه 
مال لأهلها. 





3 في كراهيته للإطراءء وقيام الناس له عه 
الباب الثامن 
في كراهيته للإطراءء وقيام الناس له صلى الله عليه وسلم 
روى الشيخان عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت 7 الله عر 


يقول: «لا تطروني كما أطرى النصارى عيسى ابن مريم» فإنما أنا عبد فقولوا: 
عبد الله ورسوله)7'©. 


وروی أحمد» والنّسَائي وأبو القاسم البغوي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: 
يا محمد يا سّيدنا وابن سييناء وتيرناء وابن خيرناء فقال رسول الله عََيِك: «أيها الناس» قولوا 
بقولکم» ولا يَش يَشتهويّنكم الشيطان)0©. 

وروى الإمام أحمدء والبخاري في الأدب» والتريذي» وصححه عن أنس رضي الله 
تعالى عنه قال: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله ع وكانوا إذا رأوه لم يقومواء 
لما يعلمون من كراهته لذلك0"© , 


وروى أبو داود عن أبي أمَامة رضي الله تعالى عنه قال: خرج علينا رسول اللّه ا 
فقمنا إلیهء فقال: ولا تقوموا كما يقوم الأعاجمء يعظم بعضهم بعضاً»© ». 


وروى الحافظ وأبو تيم عن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه مرسلاً قال: قال 
رسول الله علا : الا ترفعوني فوق حَقي» وفي لفظ: قدري أن الله تعالى اتخذني عَبداً قبل أن 
يتخذني نبياً»(“. 


تنسيه: في بیان غریب ماسبق: 
الإطراء: قال في النهاية مجاوزة الحد في المدح»› والكذب فيه. 


£ 


استهواه الشيطان: ذهب به» وقيل استماله» وأضله» فَهُدَى إلى ما دعاه إليه: أي أسرع 
في الجڙي. 


(۱) أخرجه البخاري 5/ 1870(084145(47/8) ومسلم ۳/ .)١1391/0(711/‏ 

(۲) أخرجه أحمد ۲٠/۲‏ وأبو داود 0/ 4807(154) والنسائي في عمل اليوم والليلة ص 1476848(158). 

(۳) الترمذي ه/ )77514(5٠‏ وقال حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

)٤(‏ أحمد في المسند ٥‏ وأبو داود (010) وابن ماجه ۲/ )۳۸۳٣(۱۲۱۱‏ في اسناده أبو غالب واسمه: حزور 
ويقال: نافع» ويقال سعيد بن الحزدر قال أبو حاتم: ليس بالقوي. 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير ۱۳۹/۳ وانظر المجمع 51/9. 


في كراهيته للإطراء» وقيام الناس له مل ٠‏ 

يَسْتَجِرِيّئُكم: بفتح المثناة التحتية» وسكون السين المهملة. وفتح المثناة الفوقيةء 
- وسكون الجيم» وكسر الراء أو فتحهاء وتشديد المثناة التحتية الجريّ وهو الوكيل» يقال 
جرت جرياء واستجريت جريَاً أي اتخذت وکیل يقول: تكلموا بما يحض ركم من القول: 
ولا تتتطغواء ولا تشجوا كأنكم تنطقون عن نيابة الشيطان. 

الطؤل: بطاءٍ مهملة مفتوحة» فواو ساكنة» فلام: الفضل والعلو. 

الجَفْنة: بفتح الجيم» وسكون الفاء» قال ابن قُتيبة: العرب تقول للسيد المطعم الطعام 
جَفنة لأنه يضعهاء ويطعم فيهاء وإنما أنكر النبى عله هذا منه لأنه تحية أهل الجاهلية» كانوا 
يثنون بها على رؤسائهم, فقال لهم: قولوا بقولكم أي بقول أهل دينكم, أمرهم أن يثنوا عليه 
بالدين» وأن يخاطبوه بالنبي والرسول» وقد يكون معنأه كراهة التشديق في الخطب» وأمرهم | 
بالاقتصاد في القول» وهذا كما روي أنه عه كان لا يقبل الثناء إلا من مكافي قال ابن قتيبة 
معناه إذا أنعم. 


راء البيضاء: أي أنها ملوءة بالشحم والدهن. 


5 في شجاعته وقوته ره 
الباب التاسع 
في شجاعته» وقوته صلی الله عليه وسلم 

قال الله سبحانه وتعالى: لإفْقَاتِلُ في سَبيل الله لا كلف إلا نفسك» وحَرّض 
المُؤمنين [النساء: ٤‏ ۸] استنبط بعض السلف من الآية أن رسول الله يه مأمور أن لا يف 

وروى أبُو ززْعَة الرازي في دلائل النبوة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله عََيِتُقال: «فضلت على الناس بشدة البطش»'. 
أشجع الناس» وقال: فزع أهل المدينة ذات ليلة» فانطلق الناس قبل الصوت» فتلقاهم 
رسول الله عه راجعاء وقد سبقهم إلى الصوت» وهو على فرس لابي طلحة عُزي» في عنقه 
السيف» وهو يقول: لم تراعواء لم تراعواء ما وجدت من شيء» وقال للفرس: وجدناه حرأ 
وإنه لبح قال: وكان فرسه بطيئاً فيه قطاف فما سبق بعد» وهذا من جملة معجزاته عي كونه 
ركب فرساً قطوفاً بطيئاً فعاد بَخراً لا يُسَابَقَ ولا يجارى0©. 

وروى الإمام أحمد» وابن ماجه عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كنا إذا حمي البأس 
ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله ِء فما يكون منا أحد أَدْنى من القوم منه". 

وروى عنه أيضاً قال: لما كنا يوم بدر اتقينا المشركين برسول الله َء وكان أشد 

وروى ابن أبي شيبة عن البراء سأله رجل من قيس: أفررتم عن رسول الله َك يوم 
ځنین؟ فقال البراء: ولكن رسول الله عه لم يف كانت هوازن ناسا رُمَاةَ وإنا لما حملنا 
عليهم انكشفواء وأكبئنا على الغنائم» فاستقبلونا بالسهام» ولقد رأيت رسول الله عه على 
بغلته البيضاءء وإن أبا سفيان بن الحارث آخذ بلجامهاء وهو يقول: «أنا النبي لا كذِبء أنا ابن 
عبد المطلب» انتهى» وهذا ما يكون في غاية من الشجاعة التامة لأنه في مثل هذا اليوم في 
ولا فر ولا هرب» وهو مع ذلك يُركضها إلى وجوههم. ويُّنَوُّهِ باسمه؛ ليعرفه من ليس 
يعرفه عيلك . 
)١(‏ الخطيب في التاريخ ۷١/۸‏ وأورده ابن الجوزي ١79/١‏ وانظر المجمع 2779/8 15/87 والبيهقي في السنن 

الكبرى ۲٠۳/١‏ وفي الدلائل 475/0 وانظر البداية .,/١/‏ 


(۲) الحديث عند البخاري 5/ )1۰۳۳١۲٦۲۷(۲٠١‏ ومسلم 5 حديث )۲۳۰۷/٤۸(‏ وأحمدا ٤۷/۳‏ 71101. 


(۳) انظر الجامع الكبير للسيوطي .٠٠۲/۲‏ 


في شجاعته وقوته ڪل 3 
٠ 71 ٠ ٠° 1‏ - ا - 5 
وروى أبو الشيخ عن عمران بن مخصين: ما لقي رسول الله عه كتيبة إلا كان أول من 
يصرب. 





وروى الدٌارمي عن ابن عمر قال: ما رأيت أحداً أنجد ولا أجود. ولا أشجع من 
رسول الله عَيكله. 

وروى الإمام أحمد» ومسلم عن العباس رضي الله تعالى عنه قال: لقد شهدت مع 
رسول الله عي حتيناء فلقد رأيت رسول الله عه وما معه إلا أنا وأبو سفيان بن الحارث؛ 
وهو على بغلة شَهْباءَ فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مُذْيرين فطفق 
رسول الله عله يركض بغلته قل الكفار, وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله عَم أكفهاء وهو لا 
يألوهاء يسرع للمشركين» وأبو سفيان آخذ بعّزز رسول الله مُه وأقبل المسلمون واقتتلوا هم 
والكفار ورسول الله َه على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم؛ فقال هذا حين حمي 
الوطيس وذكر الحديث في غزوة حنين ويأني. 

وروى ابن أبي حَيشمة عن الجراء بن تاب رضي الله تعالى عنه قال: لما أمرنا 
رسول الله عل بحفر الخندق عرض لنا فيه صخرة عظيمة شديدة: لا يأخذ فيها المِغوّل؛ 
فاشتكينا ذلك لرسول الله یف فجاء رسول الله عله فلما رآها أخذ ثوبهء وأخذ المِغْوّل؛ 
فقال: «باسم الله» فضرب ضربة فكسر ثلثهاء ثم ضرب الثانية فثلغ الثلث الآخر) ثم ضرب 
الثالثة» فلغ ثلث الصخر. الحديث» ويأتي بكماله في المعجزات» وتقدم في واقعة الخندق» 
وقصة مصارعة رسول الله مي كانت تقدمت أوائل الكتاب. 

وروى مسلم عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: كنا إذا اشتد البأس» وحمي 
الوطيس» استقبلنا القوم بوجه رسول الله ا وإن الشجاع منا ليحاذي الذي يحاذي 
رسول الله ع4 

وروى الطبراني عن علي لما سكل عن موقف رسول الله ل يوم بدر قال: « کان أَسْدّنا 
من حاذى ركبته عه 

تنبيهان 

الأول: قال القاضي وغيره من زعم أن النبي َه هرم يُستتاب» فإن تاب» وإلا قتل» ولا 
يجوز ذلك عليه إذ هو على بصيرة من أمره» ويقين من عصمته» وفرقوا بينه وبين من قال: إنه 
جرح أو أوذي بأن الإخبار عن الأذى نقص لا يحسب عليه والإخبار بالانهزام نقص له عل 
لأنه فعله» كما أن الأذى فعل المؤذي. 


۸ في شجاعته وقوته عله 

وقال ابن دخية فإن قيل: كيف تغْيب رسول الله عي في الغار؟ وظاهر: بين دڙعين يوم 
أحد قلنا: أما قصة الغار فلم يكن أَذِن له في قتال الكفار بعد أما المظاهرة بين درعين فهو من 
باب الاستعداد للإقدام» وليقتدي به أصحابه» والمنهزم خارج عن الإقدام جملة» بخلاف ‏ 
المستعد له. 

الثاني: في بيان غريب ما سبق: 

الشجاعة: انقياد النفس في إقدامها مع قوة غضبية وملكة يصدر عنها انقيادها على ما 
ينبغي في زمن ينبغي» وحال ينبغي. 

القوة: تمكن من مزاولة أفعال شاقة قة لاعتدال في الأعضاءٍ. 

البطش: بموحدة مفتوحة» فطاء مهملة ساكنة» فمعجمة: الأخذ القوي الشديد. 

فرس بخررٌ: إذا كان واسع الجري. 

زین رف ا شام بين ارد في المشي» قال الأصمعي : فرس بخر إذا كان جواداً 
وقال أبو عبيدة: البحر: الفرس الذي كلما بعد جرى حتى أخر النجدة» وتثنيتها يبذلها عند 
طلب إلتثبيت والسكون إلى الفؤت حيث يحمد فعلها. بلا خحلاف. 

الكتيبة: بمثناة فوقية: جماعة عظيمة من الجيش. 

الوطيس: بواو مفتوحة» وطاء مكسورة ومثناة تحتية ساكنة» وسين مهملة» شيء يشبه 
الور وقيد ذلك. ۰ 

النجدة: بنون» فجيم: الشجاعة» وقوة البطش. 


(۱) انظر المجمع ۱۲/۹ والکنر .)۲۹۹٤٤۰(‏ 


في كرمه وجوده عل ظ مساك 
الباب العاشر 


في كرمه وجوده صلى النه عليه وسلم ‏ 
رسول اللّه ا فقال: ولا ولله در المْرَرْدَّق حيث قال: 
مَائَال لااقطإلافِي تَمَهيِهِ لؤلاالكمَهُدُ كائت لاه نعم 
وروى الخرائطي» والطبراني عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله مَل 
إذا سئل عن شيء فأراد أن يفعله قال:«نعم) وإن أراد ألا يفعله سكت» وكان لا يقول لشيء 
9 
وروی أبو در عد الله بن أحمد الهروي في دلائله عن محمد بن الشري العشقلاني 1ْ 
E‏ سو عي E‏ ك 
فلقيت آدم , بن أبي إياس فقلنا: تالت فال e.‏ الله كه وأبو بكر وعمر 
ك س > فسکت» فقلت: ا اي 
فقلت: E E‏ ات ل الادطزركا ى جل يه 
القذاب والْعَنْهُم لعن كبيرا [الأحزاب ] فقال رسول الله 2 «كبيراً كبيراً كبيراً). 
وروى الإمام أحمد, ومسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ما سكل رسول الله شيعا 
إلا أعطاء ولقد جاءه رجل فأعطاه غدماً بين جبلينء فرجع | إلى أهله فقال: يا قوم أسلمواء فإن 
محمدا عه يعطي عطاء من لا ي: يخشى الفاقة» وإن كان الرجل ليجيء إلى رسول الله ب وما 
يريد بذلك إلا الدنياء فما يمسي حتى يكون دينه أحب إليه من الدنيا وما بينها" » ويرحم الله 
هذا الذي لايش فقراًإذا يُعْطِي ولو كثُرَالأنامٌ ودَامُوا 
هذًا مِنَ الأنعام أغطى أملاً فتَحكّرت لِعَطِا هالأفْهَمُ 
وأعطاه ءَيه ذلك» لأنه عليه الصلاة والسلام علم أن داءه لا يزول إلا بهذا الدواء» وهو 
الإحسان» فعالجه به حتى برأ من داء الكفر وهذا من كمال شفقته» ورحمته ورأفته عل أي 
(۱) أخرجه من حديث جابر البخاري /٠١‏ 50514(168) ومسلم .)571١/55(18٠.8 /٤‏ 


(۲) انظر المجمع 17/5١؟5١١/71١.‏ 
(۴) أخرجه مسلم /٤‏ 58(18.5/؟1١191).‏ 


2 في كرمه وجوده ع 
عامله بكمال الإحسانء وأبعده من حر النيران» إلى برد لطيف الجنان. 
وروی الدّارمِي عن سَهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عه حيبأ 
لا يُشأل شيعاً إلا أعطى 220 ولقد أحسن ابن جابر حيث قال:. ظ 
رزوی ححدِيثٌ التّدَى والبشُرْعَنْ يده وَوّجهه بين EEE‏ ومئئنستجم 
مِنْوجوأحمدًلي دى ومنيَدِه بخؤومن فمه ذڙلمنتظم 
كم نبياًيباري الرٌيح نافلة والمزن من كل هامي الوزد خير همي 
لوعَامَت الْمُلكُ فيمافَاضٌ مِنْ ييه لمتَلْقأعظَع بَخحرأمنه أن تغم 
تخو ا ا اطا يدوع کا لبي ار ا 
لولم تجط كفقةهبالجبخر مااشعملت کُر الأنام وروت قَلبَ كر ظمي 
وروی التُرمِذي عن الربيع بن عفْراء قال: أتيت رسول الله عه قتاع من رُطب» وجزو 
رَعَسِء فأعطاني ملء كفي خُلِياء أو ذهباًء ويرحم الله ابن جابر حيث قال:. 
نقد تمان قعل الخيرقرة غه :فيس له ينها راه جال 
فَلَوْسألوامِن كمه رَد سَائْلٍ أجَابَهُم هذا السوالٌ محال 
ولو عرف الممحتاج قَعِلَ شؤاله كفاك وأغنى أن يكون سُوال 
يبادِرُ للبحشنى ويبِدُلُ زاةه وَلَؤ ات مَس الجوع منه يال 
وروى البخاري» وابن ماجه» وابن سعدء والطبراني» والإسماعيلي والئسائي عن سهل 
ابن سعد رضي الله تعالى عنه أن امرأة جاءت النبي عه بيزدة منشوبحة فيها حاشيتهاء قال 
سهل: أتدرون ما البزدة؟ قالواء الشَّمْلة قال: نعم» قالت نسجتها بيدي لأكسوكها فخذهاء 
فأخذها النبي إل محتاجاً إليها فخرج إلينا وإنها لإزازه فقال الأعرابي: يا رسول الله بأبي أنت 
وأمي هبها لي وفي لفظء فقال: «نعم»»فجلس ما شاء الله في المجلس» ثم رجع فطواها فأرسل 
بها إليه» ثم سأله» وعلم أنه لا يرد سائلا وفي لفظ: لا يسأل شيئاً فيمنعه قال: والله إني ما 
سألته لألبسهاء إنما سألته لتكون كفني» رجوت بركتها حين لبسها رسول الله ع قال 
سهل: فكانت كفنه» زاد الطبراني: وأمر النبي ر أن يصنع له غيرهاء فمات قبل أن ر 
وروى الطبراني عن أم شئهلة قالت: أنيت رسول الله َك بهديةء فأبى أزواجه أن 
يقبلنهاء فأمرهن رسول الله عب فأخذنهاء ثم أقطعها وادياً. 





.)4٠( انظر أخلاق النبوة‎ )١( 
.5515/0 أحمد في المسند‎ )۲( 


في كرمه وجوده عله ١ه‏ 


' وروى الدّارمي عن هارون بن أبان قال: قدم للنبي عله سبعون ألف درهم» وهو أكثر 
مال اي به قط» فوضع على حصير من المسجدء ثم قام بنفسه» فما رد سائلاً حتى فرغ منه 
. قالوا: ويحتمل أن يكون المراد بهذه الكثرة الدراهم» فإن رسول الله عي قسم بين رجلين من 
النّعم والشاء ما هو أكثر من هذا المال المذكور في هذا الحديث» وذكر ابن فارس في كتابه 
أسماء النبي ع أنه في يوم حَُنّين جاءت امرأة فأنشدت شعراً تذكره أيام رَضاعه في هوازن» 
فرد عليهم ما أخذ, وأعطاهم عطاء كثيراء حتى قُوٌم ما أعطاهم فكان خمسمائة ألف» قال ابن 
دحيّة: وهذا نهاية الجود الذي لم يسمع بمثله في الجود... 

وروى البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ني رسول الله ع بمال من 

البخرين فقال: انظروا يعني صُبُوه في المسجدء وكان أكثر مال أتى به يل فخرج 
رسول الله عه من المسجدء ولم يلتفت إليه» فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه» فما كان 
يرى أحداً إلا أعطى إلى أن جاء العباس فقال: يا رسول الله أعطني» ؛ فإني فاديت نفسي» 
وفاديت عَقِيلاء فقال: اخذ) فحتًا في ثوبه» ثم ذهب قله فلم يستطع ؛ فقال: يا رسول الله مه 
بعضهم يرفعه إل قال: «لا)»قال: فارفعه أنت» قال: «لا أستطيع)؛ ثم نثر منه» ثم ذهب يُقِلّه فلم 
يستطع» فقال: يا رسول الله: م بعضهم يرفعه على قال: «لا)» قال: فارفعه أنت»)» قال:«لا)ثم 
نثر منه فاحتمله» فألقاه على کاهله» فانطلق فما زال رسول الله َه نتبعه بصره حتى خفي 
عليناء عجباً منه» فما قام رسول الله ع وثمٌ منها درهم» ورواةٌ ابن أبي شَئِبة من طريق حُحمَيد 
بن جال عرستلا ان كان ماله الا بن كدري بى عر رول APT‏ 
يل إليه. 


وروی الشيخان عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه كان يسير على جمل له قد اعيا فمر 
النبي ا فضربه» له TT‏ بؤقيّة)»)قلت: لاء ثم قال: 
«بغيه بؤقيّة)»فبعته واستثنيت حفلاته إلى أهلي» فلما قدمنا المدينة أتيته بالجمل» ونقد لي 
ٹمنه» ثم انصرفت» ا إلي فقال: دما كنت لآخذ جملك» هو لك» وفي لفظ البخاري 
قال عه لجابر في سفر: «بعني جملك») فقال: هو لك يا رسول الله نأي راي فال 
(بغنيه) فباعه إياه وأمر بلالا أن ينقده ثمنه» فأنقده ثم قال صلى الله عليه وسلم: «اذهب بالثمن 
والجمل بارك الله لك فيهما»» انتهى» فعل ذلك رسول الله ع مكافأة لقوله: بل هو لك» 
فأعطاه الشمن» ورد عليه الجملء وزاد الدعاء بالبركة. 


وروى الشيخان عن أبي عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله لله أجود 
الناس. وكان أجود ما يكون في رمضان» حين يلقى جبریل» وكان يلقاه كل ليلة من رمضان» 


o۲‏ 0 في كرمه وجوده َه 


فيدارسه في القرآن. فرسول الله عه أجودُ بالخير من الريح المرسلة0"©. 
إلى النبي عله فقال: ما عندي شيء أعطيك» ولكن استقرض» حتى يأتينا شيء فنعطيك» فقال . 
عمر: ما كلفك الله هذاء أعطيت ما عندكء فإذا لم يكن عندك فلا تكلف» قال: فكره 
رسول ارله َه قول عمر» حتى عرف في وجهه» فقال الرجل: يا رسول اله بأبي وأمي أنت» 
فأعط» ولا تخش من ذي العرش إقلالاء فتبسم وجه رسول الله عه وقال: «بهذا أمرت). 
وروی ابن سعد عن أنس والترميذي عن علي قالا: کان رسول ارله زه أجوذ الاس ". 
وروی بَقِي بن مَحُلد وأبو يَعْلى عن أنس قال: قال رسول الله ع4 : «ألا أخبركم عن 
الأجود؟ الله الأجود وأنا أجودٌ ولد أدم؛ وأجودهم من بعدي رجل تعلم علما فنشر علمه 
يبعث يوم القيامة أمة وحده» ورجل جاهد في سبيل الله حتى يقتل)7©. 
وروی ابن أبي خيقمة عن علي رضي الله تعالى عنه أنه کان إذا نعت رسول الله م 
قال: كان أجود الناس كفاً. 





وروی ابن أبي شيبة عن أنس قال: كان رسول الله عي أجود الناس“. 

وروی بَزّار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله عه إذا دحل 
شهر رمضان أطلق كل أسير وأعطى كل سائل9©. 

وروى ابن أبي الدّنْيا وغيره عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: دحل رجلان على 
رسول الله عه يسألانه عن ثمن بعير فأعانهما بدينارين» فخرجا من عنده» فلقيا عمر بن 
الخطابء فأئنيا خيرأء وقالا معروفاء وشكرا ما صنع رسول الله يه بهماء فدخل عمر على 
النبي مله فأخبره بما قالاء فقال رسول الله عَييَْهِ: «لكن فلاا أعطيته ما بين العشرة والمائة 
فلم يقل ذلك» إن أحدهم يسألني فينطلق بمسألته يَتأْبْطهَاء وما هي إلا ناره» فقال عمر يا 
رسول الله فلم تعطهم ما هو نار؟ فقال: «يأبون إلا أن يسألوني وا الله لي البخل»“. 

وروى الإمام والخمسة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن ناساً من الأنصار سألوا 
رسول الله ا فأعطاهم؛ ثم سألوه فأعطاهم؛ وقال: وما يكون عندي من خير فلن أَدَّخْرَه 


)١(‏ سيأتي في الصيام. 

(۲) أخخرجه ابن سعد ٩۳/۲/۱‏ والترمذي في الشمائل (۱۹۰). 

(۳) ذكره الحافظ الهيثمي في المجمع 5ل ۳/۹۲ وفي المطالب )١۷۷(‏ والكنز (۲۸۷۷۱) وأخحرجه ابن حبان 
في المجروحين 701/7 وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله .١77/١‏ 

.٠٠١/۳ ابن سعد ۹۹/۲/۱ وانظر المجمع‎ ٠١7/9 ابن أبي شيبة‎ )٤( 

(5) وبنحوه أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصفهان .77/١‏ 

(1) أخرجه ابن حبان ذكره الهيشمي في الموارد )۲١۷٤١۸٤۹‏ وانظر جمع الجوامع للسيوطي \/4°." ؟إلاه". 


في كرمه وجوده ل لك 


عنکم» فمن يتقف فة الله ومن يستغن یغنه الله › ومن يتصبر يصبره ازل وما أغطي اح 
عطاء هو خير» وأوسع من الصبر». 

وروی ابن عَدِي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عي قال: 
«لو أن لي مثل جبال تهامة ذهباً لقسمته بينكم, ثم لا تجدوني كذوباً ولا بخیل('. 

وروى البخاري عن جير بن مُطعم رضي الله تعالى عنه أنه بينما هو مع 
رسول الله 55 0 مُقبلاً من حتين علقت برسول الله َيه الأعراب يسألونه» حتى 
اضطروه إلى سَمْرَة فخطفت رداءه» فوقف رسول الله عه فقال: «أعطوني ردائي» فلو كان لي 
عدد هذه ع اد ولا كذابأء ولا جباناً)0"©. 

وروى أبو جعفر بن جرير الطبري عن سهل بن سعد الشاعدي رضي الله تعالى عنه قال: 

ع £ 

حكيت لرسول الله عه حلة أثمار صوف أسود» فجعل حاشيتها بيضاء وقام فيها إلى 
أصحابه» فضرب بيده إلى فخذه فقال:«ألا ترون إلى هذه ما أحسنها!» فقال أعرابي: يا 
رسول الله بأبي أنت وأمي هبها لي وكان رسول الله مله لا يُشأل شيئاً أبداً فيقول: لاء فقال: 
(نعم)» فأعطاه الجبة. 
قَشماً لأناس, فقلت: يا رسول | الله و فقال: «إنهم خيروني أن 
يسألوني بالفحش» أو ييخلوني»› ولست بباحل)(". 

وروى ابن الأعرابي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عي عام 
حر ال الناس» فأعطاهم من البقر والغنم والؤبل» حتى لم جق من ذلك شي فتمال 
رسول الله عا : «ماذا تريدون؟ أتريدون أن تُبِخُنُوني؟ فوالله ما أنا ببخیل» ولا جبان» ولا 
لي حين مد يدأ من منكبه - شقة القمر من 





بياضه(*؟) 
تنبيهات 
الأول: قال الحافظ: قوله: ما قال: لاء ليس المراد أنه يعطي ما طب ينه جَزْماً» بل 
المراد أنه لا ينطق بالرد بلاء إن كان عنده أعطاه. إِنّْ كان إلا إِغغطاعءً سابغاً» وإلا سكت» قال: 


.٩1٤/۳ أخرجه ابن عدي‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري 5/ .)۳۱٤۸()۲۸۲۱(۳۰‏ 

)۳( أخر جه مسلم في کتاب الركاة )١٣۷(‏ وأحمد o/\‏ وابن عساكر كما في التهذيب ۲٠۲/۹‏ وانظر 
الكنز .)١51/11(‏ 

.۱۳۳/٤۲۸۹/۳ ابن عساكر كما في التهذيب‎ )٤( 


o4‏ في كرمه وجوده عه 
وقد روينا بيان ذلك في حديث مرسل لابن الحَنفِية عند ابن سعد ولفظه: إذا سكل فأراد أن 
يفعل قال: نعم وإن لم يرد أن يفعل سكتء. وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام لم يقل: 
لاء منعاً للإعطاء» ولا يلزم من ذلك أن يقولها اعتذاراً كما في قوله تعالي: إلا أجدٌ ما 
أخملُكم عليه [التوبة ؟] ولا يخفى الفرق بين قوله: إلا أجدُ مَا أخملُكم عليه) وهر 
نظير ما في حديث أبي موسى الأشعري لما سأله الأشعريون الحملان فقال صلى الله عليه 
وسلم: «ما عندي ما أحملكم) لكن يُشْكل عليه أنه َه حلف لا يحملهم فقال: ره 
أحملكم)» فيمكن أن يخص من عموم حديث جابر ما إذا سئل ما ليس عنده» والسائل يتحقق 
أنه ليس عنده ذاك» حيث كان المقام لا يقتضي الاقتصار على السكوت من الحالة الواقعة» أو 
من حال السائل كأن لم يعرف العادة» فلو اقتصر على السكوت مع حاجة السائل تمادى في 
السؤال ويكون القَّسَم على ذلك تأكيداً لقطع طمع السائل؛ والسر في قوله: «لا جد ما 
أحيلكم» وقوله: «والله لا أحملكم» أن الأول لبيان أن الذي سأله لم يكن موجوداً عنده 
والثاني أنه يتكلف الإجابة إلى ما سثل بالقرض مثلا أو بالاستيهاب» إِذْ لا اضطرار حيتكذ 

الثاني: قوله عَكيله: فخصها فلاناً أفاد المُحِتُ الطبري في كتاب الأحكام له أن الرجل 
السائل عبد الرحمن بن عوف» وعزاه للطجراني» قال الحافظ: ولم أجد ذلك في معجمه 
الکبیر» لا في مسند سهل» ولا في عبد الرحمن» نعم رواه الطبراني» وقال في آخره: قال فكَيبة 
هو سعد بن أبي وقاص» وقد يقال: تعددت القصة» وفيه بُعْد. 

الغالث: قوله مَكِلهِ: الأجود أَفْعَلُ تفضيل من جاد يجود» جُوداً فهو جواد» بتخفيف 
الواوء وقوم مد وأجاودء وأجواد. قال النحاس: الجواد: الذي يتفضل على من يستحق؛ 
ويعطي من لا يسأل» ويعطي الكثير ولا يخاف الفقر» من قولهم مطر جواد إذا كان كثيراء 
وفرس جوّاد يعدو كثيرأء قبل أن يطلب منه» ثم قيل: هو مرادف للسخاءء والأصح أن السخاءَ 
أدنى منه» ولذا يوصف الله تعالى به» والسخى اللين عند الحاجات» من أرض سَخاويّة: لينة 
التراب» قال الأستاذ أبو القاسم الفُشْهْري 5 الله تعالى: قال القوم من أعطى البعض فهو 
سَخِي» ومن أعطى الأدنى» وأبقى لنفسه شيئاً» فهو جوّادء ومن قاسى الصّرء وآثر غيره باليَعّة 
فهو مر وقال السْهْرَوَرْدِي في عوارفه: السخاء صفة غريزية» وفي مقابله الشّح. والشح من 
لوازم صفة النفس قال تعالى: ظوَمَنْ يُوق شح فيه فَأُولئِكَ هُمْ المُفْلِحُون) [التغابن7١]‏ 
ف لعن وني الشخ وحكم بالفلاح أيضاً لمن أنفق وبذل فقال: #وممًا رَرَقنَاهُم 
ينفقون أولئك على هُدى مِنْ رَبْهم وأولئك هُمْ الخفلخرن) [البقرة] والفلاح اسم لسعادة 
الدارين» وليس الشح من الادمي بعجيب لانه جيليٌ فيه وإنما العجب وجود السخاءٍ في 
الغريزة» والسخاء أنم وأكمل من الجود. وفي مقابله البخل» وفي مقابلة السخاء الشح» والجود 
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والبخل يتطرق إليهما الاكتساب بطريق العادة» بخلاف السخاء إذا كان ذلك من ضرورة 
الغريزة» فكل سَحِي جواد» وليس كل جواد سخي» والجود يتطرق إليه الرياءء ويأتي به الإنسان 
متطلعاً إلى غرض الخأق أو الحَىّء بمقابلة من الثناءء أو غيره من الجََلّق» أو الثواب من الله 
تعالى» ولا يتطرق الرياء من السخاء لأنه يقع من النفس الزكية المرتفعة عن الأغراض 

الرابع: في بيان غريب ما سبق: 

الكرم: بفتحات الإنفاق بطيب نفس فيما يعظم قدره. 

الجود: ب بضم الجيم: تجنب اكتساب ما لا يحمد وهو ضدٌ التقتير. 

الفاقة: بفاء فألف» فقاف: فقد الدنيا. 

المَنهل: بميم مفتوحة فنون ساكنة فهاء مفتوحة فلام: كل ما يطوه الطريق» وما كان 
على غير الطريق لا يدعى منهلاء ولكن يضاف إلى موضعه» أو إلى من هو مختص به» فيقال 
منهل بني فلان» أو مشرَبهم» ومواضع لَهْلِهم. 

المُنْسَحم: بميم مضمومة» فنون ساكنة» فسين مهملة فجيم فميم: السائل. 

يباري: بتحتية مضمومة» فموحدة فألف فراء فتحتية: يعارض ويجاري ويسابق. 

مرف : بميم مضمومة» فزاي سا كنة» فنون: الغيم والسحاب وقيل السحاب الأبيض. 

الطامي: بطاء مهملة فألف فميم: الكثير. ۴ 

المُلْتَطم: بميم مضمومة» فلام ساكنة» ففوقية مفتوحة» فطاء مهملة مكسورة» فميم 
دخل بعضه في بعض لكثرته. 

القِتاع: بكسر القاف: طبق يو کل عليه 

الجؤو: بجيم مكسورة» فراء ساكنة» فواو: صغار القثاء وقيل الرمان أيضاً. 

زغب: بزاي» وغين معجمة» فباء: صغار عليها رّغب أي وَيّر. 

المجال: المجال. 

الكاهل: بكاف فألف فهاء مكسورة فلام: أعلى الظهر. 

الخراج. البحرين: معروفة. 

الريح المرسلة: السريعة النفع» قال الله تعالى: هو الذي يزبل الرياح ففرا مي 
يدي رَحْمَتِه 4 [الأعراف /1ه]. 

البخل: بموحدة مضمومة» فخاء معجمة» فلام: ضد الكرم. 

الجبن: بجيم مضمومة» فموحدة ساكنة» فنون: ضد الشجاعة. 


م 


حلة انمار: بهمزة مفتوحة» فنون» وآخره راء: بود من صوف يلبسها الأعراب. 
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فى خوفه» وخشيته. وتضرعه صلى النه عليه وسلم 
وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عه قال: «قاربواء 


وَسَدّدوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله) وفى لفظ: لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله» 
قالوا: ولا أنت؟ قال: «ولا أناء إلا أن يَتَعْمُدني الله برحمة منه وفضل). 


< ورويا أيضاً عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عه صنع شيئاً فر حص فيه 
ES‏ الله على فخطب» فحمد الله د ثم قال: وما بال أقوام يتنزهون 
عن الشيء أصنعه؟ فوالله إني لأعلمهم بالله ) وأشذهم له حشية). 

وروى ابن سعد عن أم سَّلمة رضي الله تعالی عنها أن رسول الله عه أرسل وَصِيفَة له 
فأبطأت عليه؛ فقال: ولولا حوف القصاص لأوجعتك بهذا السواك». 


وروى الإمام مالك عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا قال لرسول الله عه وهو 
واقف على الباب وأنا أسمع: يا رسول الله إني أصبحت نبا تافز فقال 
رسول الله عَِلهِ: «وأنا أضبح مجنباًء وأنا أريد الصوم» فأغتسل وأصوم»» فقال له الرجل: يا 
رسول الله إنك لشت مِعْلّناء قد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فغضب 
رسول الله له وقال: «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما ّي(“ 


وروى مسلم عن عمر بن أبي سَلمة أنه سأل رسول الله عَِلهِ: أيُقجل الصائم؟ فقال 
رسول الله عَِلَهِ: «سل هذه لأم سَلّمة)» فأخبرته أن رسول الله َيه يصنع ذلك» فقال له 
رسول الله : وأما أناء والله إني لأتقاكم للّه » وأحشاكم له(" , 

وروى أبو الحسن بن الضحاك عن صفوان بن عَوْف قال: كان رسول الله 2 يتأوه 
ويقول: «أوه من عذاب الله اوه من قبل أن لا تنفع أَؤه). 

وروى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ما 
هبت ريح قط إلا جا النبي عَكيْهِ على ركبته؛ وقال: «اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً»9©». 
)١(‏ وأحرجه الخطيب في التاريخ ٠٠/۲‏ وانظر المطالب (1711) والمجمع .5017/٠١١‏ 
)۲( وسيأني 7 الصيام. 


0( ب 
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وروی ابن مؤدّوَيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله ع إذا 
هبت الريح» أو سمع صوت الرعد تغير لونه» حتى عرف ذلك في وجهه. 

وروی سعيد بن منصورء والإمام أحمد وعَبِدُ بن حميد والشيخان عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها قالت: ما رأيت رسول الله یل مستجمعاً قط ضاحكاء حتى تُرَى لَهُوائه إنما كان 
يتبسم» وكان رسول الله ع إذا رأى غيماً تلون وجهه» وتغير» ودخل» وخرج» وأقبل» وأدبر, 
فإذا أمطرت شري عنه» قالت: يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه 
المطرء وأراك إذا رأيت فيما عرف في وجهك الكراهةء فقال: (يا عائشة» وما يؤمنني أن يكون 
عذاب؟ قد عذب الله عز وجل قوماً بالريح» وقد رأى قوم الغذاب فقالوا: إهذًا تمارض 
ممْطِوْنًا7" [الأحقاف ]١4‏ وفي لفظ: وما يدريك كما قال قوم لإفلما رَأَوْةُ تارضاً 
مُسْتَقْبلَ أؤديتهم قالوا: هذا عارَضُ مُمْطِرُنا بل هُوَ ما استغجلتم به [الأحقاف 4 .]١‏ 

وروى التَّرمِذذي - وحسنه هو والحافظ المُنْذِري وصححه الحاكم . عن ابن عباس 
وسعيد بن منصور» وابن عساكر عن أنسء والتّريذي في الشمائل وأبو يعلى ‏ برجال ثقات - 
عن أبي مجحيفة» وابن عساكر عن عمران بن حُصَّين» وابن سعد عن محمد بن علي بن 
الحسين» والطبراني وابن مَوْدَؤيه . بسند صحيح ‏ قال ابن عباس: إن أبا بكر قال: وقال أنس: 
قال أصحاب رسول الله عَلهِ: يا رسول الله شبت» قال: «شيبتني هُودٌ والواقعة» والمُوْسَلاتء 
وعم يتساءنُون» وإذا السَّمسُ كؤرت»". وهذا الحديث له طرق» وقد أخطأ من ذكره في 
الموضوعات. ) 

وروى البيهقي وابن عساكر عن أبي علي الشبولي ‏ بضم الشين المعجمة» والموحدة ‏ 
أحد رواة الصحيح قال: رأيت رسول الله عي في المنام» فقلت: يا رسول الله ما روي عنك 
أنك قلت: شيتتني هود؟ قال: «نعم» قلت: ما الذي شيبك منها؟ قصص الأنبياء» وهلاك الأمم؟ 
قال: ولاء ولكن «فَاسْتَقِمْ كما مرت(“ هود .]١١1‏ 


وروی ابن مَرْدَوَيُْه والطبراني ‏ بسنسد صحيح ‏ عن عُقَبَة بن عامر أن رجلا قال: يا 


.١70/١ انظر الدر المنثور 51/4 وتاريخ أصفهان‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )1۰۹۲(۰۰٤ /٠١‏ ومسلم ؟/5(1511١899/1).‏ 

(۳) أخرجه التؤمذي (۳۲۹۷) والشمائل ۲۷ والحاكم ۳١٠١/۲‏ والبيهقي في الدلائل ”58/١‏ وابن أبي شيبة 0014/٠١‏ 
وابن سعد ١178/5/١‏ وانظر المجمع ۳۷/۷ وابن كثير في التفسير 757/5 54817//7 وفي البداية 1۹/١‏ وابن حجر 
في المطالب (55-0*) والدرالمتثور .١١15/7‏ 

)٤(‏ انظر تذكرة الموضوعات (؟87). 

(ه) أخرجه البيهقي في الدلائل ١/8ه".‏ 
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رسول الله قد شبت» قال: «شيبتني هود وأخواتها»("©. 


وروی ا أحمد في الزهد عن أبي عجرت الجؤني قال: بلغني أن ورد الله ا 


وروى ابن أبي حاتم عن الحسن رحمه الله تعالى قال: لما نزلت هذه الاية «9فاستقغ 
كما آرت قال رسول الله عَيُهِ: «شمروا وأنُمروا فما رئي ضاحكاً». 


وروی الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول أله َيِه قال: «والذي 
نفسي بیده» لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلا»(". 


وروی الإمام أحمد والطجراني عن ابن عباس» وسعيد بن منصورء والإمام أحمدء 
والتّؤمِذي ‏ وحسنه عن أبي سعيد, وأبو تُعيم عن جابر رضي الله تعالى عنهم أن 
رسول الله له قال: «كيف أَنْعَمُ وصاحب الصور قد التقم القَّوْنْء وحنى جبهته» وأصغى 
بسمعه» ينتظر متى يؤمر فینفخ؟) قالوا: وماذا نقول يا رسول الله؟ قال: «قولوا حسبنا الله ونعم 


الوکیل»“. 


وروی الحاكم عن أبي ڏَر رضي الله تعالى عنه قال: قرأ رسول الله عه هل أتى 4 
[الإنسان ]۷١‏ حتى ختمهاء ثم قال: «إني أرى ما لا تَرَؤن» وأسمع ما لا تسمعون» أطت 
الما وحق لها أن تقطء ما فيها مَوْضِعُ أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته سَاجداً لله» لو 
تعلمون ما أعلم» لضحكتم قليلاء ولبكيتم كثيرء وما تلذذتم بالنساء على الفرش» ولخرجتم 
إلى الصّعُدات تجأرون إلى الله تعالىء والله إني لوددت أني شّجرةٌ تُغضد.. قال بعض 
الحفاظ قوله: لوددت أني الخ مندرج في الخبر من قول أبي د د 


وروى أبو عبيدة في فضائله» وأحمد في الزهد» وابن أبي الذنيا في نعت الخائفين, 


.٠١١/١ ۲۳۱۹/۲۳ انظر تفسیر ابن كثير 75/84 والدر المنثور‎ )١( 

(۲) انظر المجمع ۳۷/۷ والطبراني في الكبير ۲۸۷/١۷ ۱۸۳/١‏ والخطيب في التاريخ ٠٠٠١/۳‏ والبغوي في التفسير ۳| 
۰ وابن سعد ۱۳۸/۲/۱۷. 

وعبد الرزاق في المصنف (5157) وأبو نعيم في الحلية .٠٠١/٤‏ 

.)11۳۷()1٤۸٥(۳۱۹ /١١ أخرجه البخاري‎ )۳( 

)۳۲ ٤۳ وفي التفسیر(‎ )۲٤۳۱(٦۲۰/٤ والترمذي‎ ۷٠١۷/۳ من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أحمد في المسند‎ )٤( 
1۳۷ وابن حبان ذكره الهيئمي في الموارد ص‎ )1١84/١١١(14. /۲ وأخرجه أبو يعلى في مسنده‎ 
حديث (۲۰۹۱۹) والحاكم 559/4ه.‎ 

)٥(‏ أخرجه الترمذي (7١7؟)‏ وأحمد ب ١‏ والحاكم ۲۰/۲ وابن ماجه )٤4۱۹۰(‏ وأبو نعيم في 
الدلائل ٠١۸‏ وفي الحلية ۲۳۸/۲. 
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وابن جرير» وابن أبي داود في الشريعة» وابن عَدِي» وابن نصره والبيهقي في الشّعب عن 
حمران بن غين“ عن أبي خرچ يبن المشور أن رسول ريه زه سمع رجلا يقرأ ولفظ هناد 
وعبد: أن رسول الله م قرأ ِن لَدَيْئا ألكالاً وَجَحِيماء وطَعَاماً ذا عصَّةٍ وَعَذَاباً أليما» 
[المزمل ]١ 721١7‏ فلما بلغ إليها صعق. 


وروی ابن أبي سي برجال ثقات» والطبراني عن أبي سعید» وابن أبي الا عن أنس 
رضي الله تعالى عنهماء قال أبو سعيد: إنا يوماً عند رسول الله حي فرأيناه كتيبء فقال بعضنا: 
يا رسول الله بأبي أنت وأمي» فقال رسول الله با «سمعت هَدَّة ولم أسمع مثلهاء فأتاني 
جبريل فسألته عنهاء فقال: هذه صخرة هُدَّت من شفير جهنم من سبعين خريفاًء فهذا حين 
بَلَغْتُ قغرهاء أحبٌ أن يسمعك صوتها»» فما رؤي رسول الله عه ضاحكاً ملءَ فيه حتى 
قبضه الله تعالى"©. 


وروى الحارث بن أبي أسامة عن النّؤّاس بن سمعَان“ رضي الله تعالى عنه قال: 
ر صأألل o) - 9 ١‏ 
سمعت رسول الله عله يقول: «يا مُقَلْب القلوب» ثبت قلبي على دينك)9©. 


تنبيهات 


الأول: روى عُبدُ بن محمهد عن الحسن رحمه اا لما أنزل الله تعالى: 
«إوما أذري ما يُفْل بي ولا بكم) [الأحقاف عند سول ا لين الت ف 
نزلت: إإنا فَتَحْنا لَك فتحاً مُبيئاًء ليَغْفِرَ لَك الله ما تَقَدُمَ مِن ذَنْبِك وَمَا تأخر# [الفتح ١‏ 
>؟] الآية اجتهد» فقيل له: تجهد نفسكء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال: أفلا 
أكون عبداً شكوراً؟. 


)١(‏ عبد الله بن سليمان بن الأشعث الأزدي السجستانيء أبو بكر بن أبي داود: من كبار حفاظ الحديث. له تصانيف. 
كان إمام أهل العراق» وعمي في آخر عمره. ولد بسجستان» ورحل مع أبيه رحلة طويلةء وشا رکه في شيوخه بمصر 
والشام وغيرهماء واستقر وتوفي بيغداد. من كتبه «المصاحف» و «المسند» و (الستن؛ ر (التفسير» و «القراآت») 
و «الناسخ والمنسوخ». توفي .١5‏ الأعلام 11/4. 

(۲) حمران بن أبان مولى عثمان كان من النمر بن قاسط سبي بعين التمر فابتاعه عثمان من المسيب بن نجبة فأعتقه. أدرك 
أبا بكر وعمر وروى عن عثمان ومعاوية. انظر تهذيب التهذيب 15/8. 

(۳) أحرجه ابن أبي شيبة ۹۲/۱۳ أو ابن جرفي المطالب .٤1۷١‏ 

)٤(‏ النواس بن سمعان بن خالد الكلابي أو الأنصاري» صحابي مشهور سكن الشام. التقريب ا 

11/567 51/111/7 7/الم ه8) وأحمد‎ 071271 ٤( ابن حجر في المطالب (؟4540471) وهو عند الترمذي‎ )٥( 
۳۷٣/۷۲۰۲۳۲/۱ وابن أبي. شيبة ۰ ۰ ۲ ۰ والطبراني في الكبير‎ 11 0 

بن أبي عاصم ٠١4/١‏ والطبري في التفسير ۲٣/۳‏ وابن ماجه (۱۹۹) وابن حبان ذكره الهيشمي في 
)١5419( 0‏ وعبد الرزاق )١375457(‏ وأبو نعيم في الحلية ۲۲/۸ والدولابي في الكنز .11/١‏ 


ف في خوفه» وخشيته» وتضرعه ړز 

الغاني: روى التَّرِمِذي وغيره عن هند بن أبي مّالة رضي الله تعالى عنه قال: كان 
رسول الله ع متوصلا لإخوانه» ليست له راحة» قال ابن القَّيّم في زاد المَعَاد: وأما بكاه 
فكان من جنس ضحكه. لم يكن بشهيق» ولا رفع صوت» كما لم يكن ضحكه بقهقهة» 
ولكن کان تدمع عيناه حتى يَهملاء ويسمع لصدره أزيز» وكان بكاؤه تارة رحمة للميت» وتارة 
خوفاً على أمته وتارة من خحشية اله » وتارة عند سماع القران» وهو بكاء اشتياق ومحبة 
وإجلال» يصاحب الخوف والخشية. 

الغالث: قوله: «وأشدّهم له حشية»» قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: في هذا 
الحديث إشكال لأن الخوف والخشية حالة تنشأ عن ملاحظة شدة النقمة الممكن وقوعها 
بالخائف» وقد دل القاطع على أنه عَيْلُهْ غير معذب» وقال تعالى: هيوم لا يُخِْي الله الى 
[التحريم ۸] فكيف يتصور منه الخوف؟ فكيف أشد الخوف؟ قال: والجواب أن الذهول جائز 
عليه َيِه فإذا حصل الذهول عن موجبات نفى العقاب حدث له الخوفء ولا يقال: إن 
إخباره بشدة الخوف» وعظم الخشية عظم بالنوع لا بكثرة العددء أي إذا صدر منه الخوف» 
ولو في زمن فرد كان أشد من خوف غيره. 

الرابع: في بيان غريب ما سبق: 

الخؤف: بخاء معجمة مفتو حة» فواو سا كدة» ففاء: الفزع. 

الحشية: بخاء معجمة مفتوحة» فشين معجمة» فتحتية مفتوحة» فتاء تان الخوف. 

التضرع: بمثناة فوقية» فضاد معجمة مفتوحة. فراء فعين مهملة: التذللء والمبالغة في 
السؤال والرغبة. 

الفضْل: بفاء مفتوحة. فضاد معجمة ساكنة) فلام: الإعطاء لا عن إيجاب ولا وجوب. 

الوَصِيمّة: بواو فصاد مهملة مكسورة» فتحتيةء ففاء فتاء تأنيث: الأمة. 

أؤهِ: بهمزة مفتوحة وواو ساكنة فهاء مكسورة وربما قلبوا الواو فقالوا: أه من كذاء 
وربما شدَّدُوا الواو وكسروهاء وسكنوا فقالوا: أو وربما حذفوا الهاء فقالوا: أوٌّ» وبعضهم بفتح 
الواو مع التشديد فيقول: أَؤْةُّ: وهي كلمة تقال عند الشكاية والتوجع. 

حشي العارض: بعين مهملة» فألف» فراء مكسورة» فضاد معجمة: هنا السحاب الذي 
يَغترض في الافق. ٠‏ 

ع 6 1 1 

أطت: بهمزة مفتوحة» فمهملة مشددة: ملت لكثرة ما فيها من الملائكة. 

الصّعُدات: الصْعُدات بضم الصادء والعين المهملةء وفتح: الطرقات. 

تجأرون: بمثناة فوقية) فجيم) فهمزة مفتوحة: تتضرعون رافعي أصواتكم. 

اللهوات: يأتى الكلام عليه فى باب ضحكه. 


فى استغفاره» وتوبته عله 4١‏ 
في استغفاره؛ وتوبته صلی الله عليه وسلم 

وروى البخاري والتّريذي والطبراني بأسانيد حسنة» وعبد الرزاق» وعبد بن حميد عن 

إليه في اليوم سبعين مرة)7'©. 
2 £ 4 5 £ 7 ا 

وروى الطبراني برجال الصحيح عن أبي ذْرٌ رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ع 
قال:«إني لأستغفر ايله» واف إليه في اليوم مائة مرة)0©. 

وروی الإمام أحمد برجال الصحيح عنه قال: سمعت رسول الله عله يقول: «اللهم إني 
أستغفرك ما قدمت» وما أحرت» وما أسرزت» وما أعلنت» وأنت» المؤخر وأنت على كل 
شيء قدير»» وفيه راو لم يُسَمِء وهو في الصحيح بلفظ: اللهم اغفر لي ما قدمت إلى آخره9© 

وروى الإمام أحمد والبُخاري في الادب» ومسلم في الصحيح عن الأعَرٌ رضي الله 
تعالى عنه قال: سمعت رسول الله َك يقول: «يا يها الناس» توبوا إلى الله تعالى» فإني أتوب 
إليه كل يوم مائة مرة)0*). 

وروی أبن أبي سَئبة) والإمام امك والحاكم عن حذيفة رضى ألله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله ی «أين أنت من الاستغفار يا حذيفة؟ إني لأستغفر الله في كل يوم مائة مرة 
وأتوب إليه(“ 





وروى النُسائي ‏ بسند جيد ‏ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت 
رسول الله مُه يقول: «أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم» وأتوب إليه» قبل أن يقوم 
من المجلس» مائة مرة2)0, 


وروی ابن أبي شيبة والشخاري في الات وأبو داود والترمذي, وأبن ماجه والنُسائي 


)١(‏ أخرجه أحمد ۲۸۲/۲ وأبو داود في الدعاء باب (4) والترمذي (7705) والبغوي في التفسير ۸٠/1‏ وابن 
ماجه )78١7(‏ وابن حبان ذكره الهيئمي في الموارد (45/8671455 ۲) أبو نعيم في الحلية ٠۸۸/۲‏ والطحاوي في 
المعاني .۲۸۹/٤‏ 

(؟) الطبراني في الكبير 5 وانظر المجمع ۲۰۸/۱۰ وابن ماجه )*8١5(‏ وابن أبي شيبة /١۳١۲۹۷/۱۰‏ 
4. 

(۳) أخرجه أحمد ٤‏ والحاكم ٩۱۱/۱‏ وانظر المجمع ۲۰۹/۱۰. 

0( أخخ رجه مسلم في الصحيح في كتاب الذ كر )225 وابن ماجه (8لاء (I ١41‏ وأحمد 0000/4 

(5) این أبي شيبة 151/176551//٠١‏ والحاكم ؟//ا15. 

4/0 وأخرجه أبن السني (55١4»31؟1١) وابن عساكر في اذب‎ (YD 


1۲ في استغفاره» وتوبته مل 


أيضاً قال: إنا كنا نعد على رسول الله حه في المجلس: «رب اغفر لي وتب علي» إنك أنت 
التواب الرحيم» مائة مرة)» وفي لفظ: التواب الغفور. 

وروى ابن أبي شَيْبة ومسلم والأربعة عن الأغرٌ بن مُرَئئَة قال: سمعت رسول الله عر 
يقول: ١‏ وإنه ليان على قلبي حتى أستغفر الله وفي لفظ: وإني لأستغفر الله قي اليوم مائة مرة)» 
وفي رواية: سمعته يقول: «توبوا إلى ربكم» فوالله إني لأتوب إلى ربي عز وجل مائة مرة في 
اليوم». ۰ 

وروی محمد بن يحيى بن عمر برجال ثقات عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: 
لزم رسول الله ل هؤلاء الكلمات قبل موته بسنة: «سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله 
إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك»» قالت فقلت: يا رسول الله لقد لزمت هذه الكلمات» قال: 
م إلي عهداً أو أمرني بأمر» فأنا أتبعٌه مُه ثم قراً: «إذا جَاء نَضْرٌ الله والفتح» حتى 

حتم السورة. 





تنبيهات 

الأول: اْتُشكل وقوع الاستغفار منه عَم وهو معصوم» والاستغفار يستدعي وقوع 
سيت ا حول ا بالأمور المباحة من أكل أو شرب أو جماع أو 
نوم أو راحة أو مخالطة الناس» والنظر في مصالحهم» ومحاربة عدوهم تارة» ومداراته أخرى؛ 
وتأليف المؤلفة» وغير ذلك مما يحجبه عن الاشتغال بذكر الله تعالى» والتضرع إليه» 
ومشاهدته» ومراقبته» ذنباً بالنسبة إلى المقام العلي» وهو الحضور في حظيرة القدس» ومنها: أن 
استغفاره تشريع لأمته» أو من ذنوب لأمته» فهو كالشفاعة لهم. وقال الشيخ شهاب الدين 
الشَهْرَوَددِي لما كانت روح النبي مله لم تزل في الترقي إلى مقامات القرب تستتبع القلب» 
والقلب يستتبع النفس» ولا ريب أن حركة الروح والقلب أسرع من نهضة النفس» وكانت 
خطى النفس تقصر عن مَدَامُما في العروج» فمما نهضت به الحكمة إبطاء حركة القلب ثلثلا 
تتقطع علاقة النفس عنه» فيبقى العباد محرومين فكان عي يفزع إلى الاستغفار» لقصور 
النفس عن ترقي القلب» ومنها: أن في الاستغفار والتوبة معنى لطيفاء وهو استدعاء لمحبة الله 
تعالى» فإحداثه الاستغفار والتوبة في كل حين استدعاء لمحبة الله تعالى. 

الثاني: الغين» قال سُعْبَة: سألت الأصمعي ما معنى ليغان على قلبي؟فقال: عَمْن يُزُوى 
ا 0 قال: لو كان قلب غير النبي مه لفسرته» وأما قلبه عي فلا 
أدري» كان شعبة يتعجب منه» وسكل أبو عبيدة عنه فلم يفسره. 

وقال الجنيد: لولا أنه حال النبي لَه لتکلمت فیه» ولا يتكلم على حال إلا من كان 


في استغفاره» وتوېته ا 1 


مشرفاً عليهاء وجملة حاله لا يشرف على نهايتها أحد من الخلق؛ 79 الرافعي 
رحمه الله تعالى في أماليه عن سيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه» أنه مع علو مرتبته تمنى أن 
يشرف عليهاء فقال: ليتني شهدت ما استغفر منه عو انتهى» وتكلم في معناه أخرون بحسب 
ما انتهى إليه فهمهم» ولهم منهجان: أحدهما حمل الغين على حالة جميلة» ومرتبة عالية اختتص 
بها النبي عي والمراد من استغفاره: خحضوعه» وإظهار حاجته إلى ربه» وملازمته للعبودية» قال 
أبو سعيد الخرّاز('2 فيما نقله عنه الإمام الرافعي: الغين شيء لا يجده إلا الأنبياء» وأكابر الأبرار 
والأولياءء لصفاء أسرارهم؛ وهو كالغيم الرقيق الذي لا يدوم. 


قال الرافعي": وحمله على عارض غيره أكمل منهء فيبادر إلى الاستغفار, وعلى هذا 
كثرت التنزيلات والتأويلات» فقيل كان سبب الغين النظر في حال الأمة» واطلاغه على ما 
يكون منهم» فكان يستغفر لهم. وقيل: سببه ما يحتاج إليه من التبليغ» ؛ ومشاهدة الخُلق» 
فيستغفر منه ليصل إلى صفاءٍ وقته مع الله تعالى. وقيل: ما كان يشغله من تمادي قريش 
وطغيانهم. وقيل: ما كان يجده من محبة إسلام أبي طالب. وقيل: لم يزل عه مترقياً من رتبة 
إلى رتبة» فكلما رَقِيَ درجة التفت إلى ما خلفهاء وجد منها وحشة حشة لقصورها بالإضافة إلى التي 
انتهى إليهاء وذلك هو الغين» فيستغفر منه» قال: وهذا ما كان يستحسنه والدي رحمه الله 
تعالى ويقرره. [ 


ومن هؤلاء من نزل الغين على السكينة والاطمئنان» قال التيّهقي في الشعَب: أخبرنا أبو 
عبد الله الحافظ قال: سمعت الأستاذ أبا سهل محمد بن سهل: يعني الصُعْلُو كي(" أحد أئمة 
الشافعية يقول: في قوله: لَئِعَان على قلبي وأيد أن أحدهما يختص به أهل الإشارة» وهو حملهم 
إياه على غشية الشكرة التي هي الصحو في الحقيقةء ومعنى الاستغفار على التجسر للكشف 


)١(‏ أحمد بن عيسى الخراز: أبو سعيد: من مشايخ الصوفية بغدادي. نسبته إلى خيرز الجلود. قيل إنه أول من تكلم في 
علم الفناء والبقاء. له تصانيف في علوم القوم منها كتاب الصدق» أول الطريق إلى الله. ومن كلامه: إذا بكت أعين 
الخائفين» فقد 0 لله بدموعهم. توفي | 7ه 00 51 . 
ارافمي اك الشرح المشهور كالمل ا ولاف نقوم بتحقيقه, 0 يرجع عامة الفقهاء من ) أصحابنا في هله 
الأعصارء في غالب الأقاليم والأمصارء ولقد برز فيه على كثير ممن تقدمفى وحاز قصب السبق» فلا يدرك 'شأوه إلا من 
وضع يديه حيث وضع قدمه. توفي في ذي القعدة سنة ثلاث» وعمره نحو ست وستين. الطبقات لابن قاضي شهبة / 
7 

(؟) محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان بن هارون الإما» أبو سهل الصعلو كي الحتمي سسا ثم العجلي» » النيسابوري. 
الفقيه» المفسرء الأديب» اللغوي» النحوي» الشاعر: المفتي» الصوفي» حبر زمانه» وبقية أقرانه هذا قول الحاكم فيه. 
ولد سنة ست وتسعين ومائتين. وأخخذ عن ابن خزية ثم عن أبي علي الثقفي وأفتى ودرس بنيسابور نيفاً وثلاثين سنة. 
انظر الطبقات لابن قاضي شهبة .١15٠١/١‏ 


٤‏ ظ ئ في استغفاره» وتوبته ع 
عنهاء وأهل الظاهر يحملونها على الخطرات العارضة للقلب» والطلبات الواردة الشاغلة له بهذه 
الغشية الملابسة. 

وقال القاضي: هو ما يستغشي القلب» ولا يغطيه كل التغطية» كالغيم الرقيق الذي لا 
يمنع ضوء الشمس» ثم لا يفهم من الحديث أنه يغان على قلبه مائة مرة» وإنما هذا عدد 
الاستغفار لا الغين» فيكون المراد بهذا الغين الإشارة إلى غفلات قلبه» وفترات نفسه» وسهوها 
عن مداومة الذ كر ومشاهدة الحق» لما كان عله من مقامات البسّر» وسياسة لأمت ومعاناة 
الأهل؛ ومقاومة الولي والعدوء ومصلحة النفس» وأعباء الرسالة» وحمل الأمانة» وهو في هذا 
كله في طاعة ربه» وعبادة خالقه» ولكن لما كان عي أرفع الخلق عند الله تعالى مكانة 
وأعلاهم درجةء وأتمهم به معرفة» وكانت حالة عند خلوص قلبه» وخلو همه وتفرده بربه أرفع 
حالیه» رأى حاله فترته عنها» وشغله بسواهاء غمضاً من عَلَّي حاله» ورفيع مقامه» فاستغفر من 
ذلك. 





وقال الشيخ شهاب الدين الشهروزدي: لا تعتقد أن الغين حالة نقص» بل هو حالة 
كمال» ثم مَل بجفن العين حين يسيل الدمع القذي عن العين مثلاء فإنه يمنع العين عن الرؤية 
فهو من هذه الحيثية نقص» وفي الحقيقة هو كمال» هذا محصل كلامه بعبارة طويلة» قال: 
فهكذا بصيرة النبي مه متعرضة للأغبرة الثائرة من أنفاس الأخياره فدعت الحاجة إلى ستر 
حدقة بصيرته» صيانة لهاء ووقاية عن ذلك» وقيل: هو حالة الخشية» وإعظام الاستغفار شكرهاء 
ومن ثم قال المحاسبي: خوف المقربين خوف إجلال وإعظام» وقيل: هو السكينة التي تغشي 
قلبه» والاستغفار لإظهار العبودية والشكر لما أولاه. 

وذكر ابن عطاء الله في كتاب لطائف المنن: أن الشيخ أبا الحسن الشاذلي7) 
قدس الله سره قال: رأيت رسول الله ڪه فسألته عن حديث: إنه ليغان على قلبي» فقال: (يا 
ميارك ذلك غين الانوار). 

الثالث: في بيان غريب ما سبق: 

الاستغفار: استدعاء المغفرة» وطلبها من الشفاعة» وإعداد الاسباب المقربة إلى الطاعة. 

المقدّم: بميم مضمومة» فقاف مفتوحة» فدال مهملة مكسورة» فميم: الذي يقدم 
الأشياء ويضعها في مواضعها: ضد المؤخر فمن استحق التقديم قدمه. 

المؤخر: بميم مضمومة» فهمزة مفتوحة» فخاء معجمة مكسورة» فراء: الذي يؤخر 


)١(‏ علي بن عبد الله بن عبد الجبار بن يوسف بن هرمز الشاذلي المغربي» أبو الحسن: رأس الطائفة الشاذلية» من 
المتصوفة» وصاحب الأوراد المسماة «حزب الشاذلي». انظر الأعلام .٠٠٠/>٤‏ 


في استغفاره» وتوبته مل 1 
الأشياء فيضعها في مواضعها: ضد المقدم. 

القدير: القادر قدرة تصلح للخلق» قال: يوصف تعالى بالقدرة على الخلق» بخلاف 
قدرة المخلوقين» إذ أقدرهم على الكسب لا الخلق» وحقيقتها ما يَتَقَدّر بها المواد المزاد 
على حسب تقدم الفاعل في الوقوع» فمن عرف أنه عر وجل قادر خشي من سطوات عقوبته 
عند مخالفته» وأُمِلَ لطائف نعمته ورحمته عند سؤاله وحاجته» لا بوسيلة طاعته» بل بكرمه 
ومنته» ولذلك من عرف أنه قادر سكن عن الانتقام» لعلمه بأن انتقامه وانتصاره له أتم من 
انتقامه لنفسه» ولذا قيل: احذروا من لا ناصر له غير الله. 

الحيّ والحياة: صفة من صفات ذاته زائدة على بقائه» فهو الدائم الباقي» الذي لا سبيل 
عليه للفناء. 

القَيّوم: القديم الدائم الذي لا يزول» وليس عن قيامه على رججل. 
التواب: بمثناة فوقية» فواو مشددة» فألف» فموحدة: الموفق لعباده التوبة والرجاع 

الرحيم: العظيم الرحمة. 

الغفور: الكثير المغفرة» الساتر لذنوب عباده. 





7 في قصر أمله يه 
الباب الثالث عشر 
قي فصر أمله صلی اله عليه وسلم 


روى الإمام أحمدء وابن سعد عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: كان 
رسول الله عر يخرج يريد الماء فيتمسح بالتراب» فأقول: يا رسول الله إن الماء قريب» 
فيقول: «وما يدريني لعلي لا أبلغه؟)('. 


وروى ابن أبي الدَّنْيا في قصر الأملء وبَقّي بن مَحْلّد عن أبي سعيد الخُذري رضي الله 
تعالى عنه قال: اشترى أَسَامَةٌ بن زيد وليدة بمائة دينار إلى شهر» فسمعت رسول الله مكل 
يقول: «ألا تعجبون من أسامة المشتري إلى شهر؟ إن أسامة لطويل الأمل» والذي نفسي بيده ما 
طرفت عيناي إلا ظننت أن سُفري لا يلتقيان حتى أَبض» ولا رفعت طرفي فظنت أني واضعه 

حتى أقبض» ولا لقَمتٌ له فة إلا ظننت أني لا يها حتى أغص بها من الموت» ثم قال: ديا 
بني أدم إن كنتم تعقلون فعدوأ أنفسكم من الموتى» والذي نفسي بيده» «إنّما توعدون لآتِ 
وما اشم بمُغجزين4”" [الأنعام .]٠١١‏ 





وروى الإمام أحمد» والبخاريء والنّسائي» وابن سعد والبزقاني عن عقبة بن الحارث 
قال: انصرف رسول الله عي من صلاة العصر فأسرعء ولم يد ركه أحد» فعجب الناس من 
سرعته» فلما رجع إليهم عرف ما في وجوههم» فقال: «كان عندي : ا 
عندي» فأمرت بقسمته)( 0 


فغرف في وجهه أنه بات قد أهمه أمرء فقيل: يا رسول الله إِنّا لا نستنكر وجهك» كأنك قد 
همك الليلة أمرء فقال رسول الله عَلهِ: «ذاك من أوقيتين من ذهب الصدقة باتتا عندي» لم 
اکن وجهتهما)(). 

وروى أيضاً عن عائشة رضي لله تعالى عنها قالت: أنت رسول الله عله ثمانية دراهم 
بعد أن أُمسى» فلم يزل قائما أ وقاعداً لا يأتيه النوم» حتى سمع سائلاً يسأل» فخرج من عندي» 
فما عدا أن دخحل» فسمعت غطيطه فلما أصبح قلت: يا رسول الله رأيتك أو الليلة قائماً وقاعداً 


(۱) أخرجه أحمد ۲۸۸/۱. 

(۲) أبو نعيم في الحلية 11/5 وابن عساكر في التهذيب ۳۹۹/۲ والدر المتثور 47/7 والترغيب والترهيب 47/14 ؟. 
)٣(‏ سيأني. 

(5) ابن سعد ۳۳/۲/۲. 


فى قصر أمله عله 1۷ 
اڭ نوم» حتى خحرجت من عندي» فما عدا أن دخلت فسمعت غطيطك قال: «أجل» أنت 
عنده)('. 
تعالى عنها قالت: دحل علي رسول الله 2 وهو ساهم الوجه» فحسبت ذلك من وجح» 
فقلت يا رسول الله: ما لك ساهم الوجه؟ قال: «من أجل الدنانير السبعة التي أتتنا أمس أَمْسينا 
وهي في ححصم الفراش» فأتتناء ولم ننفقها). 

وروى الحميدي برجال ثقات ‏ عن عائشة رضى الله تعالى عنها: ذهَباً كانت أتت 
رسول الله َه فتفاقل من الليل وهي أكثر من السبعة» وأقل من التسعة» فلم يصبح حتى 
قسمهاء فقال: «ما ظنٌ محمد بربه لو مات وهذه عنده)2)0. 


تعالى قال: كان رسول الله عه لا يقبل ما لا عنده» ولا يبيته» قال ابن سلام: يعني إن جاءه 
)( 





عُدُوَة لم ينتصف النهار حتى يقسمه» وإن جاءه عشِيّة لم يبت حتى يقسمه 
تنبيه: في بیان غریب ما سبق: 
الأمل: كجبل: الرجاء. 
الوليدة: بواو فلام مكسورة»ء فمثناة تحتية» فدال مهملة: واحدة الولائد. 
أسيغها: بهمزة مضمومة فسين مهملة» فتحتية» فغين معجمة: أي لم يدخل في حلقي 
خفن بهمزة مضمومة» فغين معجمة مفتوحة» فصاد مهملة: اشرق به» ويقف في حلقي. 
العٌطيط: بغين معجمة» وروي بخاءٍ معجمة» وأنكرها ابن بَطّال: الصوت الذي يخرج مع 
نفس النائم. 
سَاهم الوجه: بالمهملة: متغير اللون. 
خخصّم الفراش: بمعجمة فمهملة: طرفه. 


(۱) أحمد 5 وابن سعد ۳۳/۲/۲ وانظر المجمع ۲٤۲۰/۱۰‏ وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (١51١؟)‏ 
وابن كثير في البداية 1۳/١‏ . 

(۲) البيهقي في الستن الكيرى ٠٠١۷/٦‏ والدولابي في الكنر .٠۹/۲‏ 

() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .٠٠۷/٦‏ 


۸ في إعطائه القود من نفسه عا 
الباب الرابع عشر 
فى إعطائه القود من نفسه صلى الله عليه وسلم 


روى ابن سعد بسند رجاله ثقات . عن عمرو بن شُعَيب قال: لما قدم عمر الشام أتاه 
رجل يستأذنه على أمير ضربه» فأراد عمر أن يُقِيدَه فقال له عمرو بن العاص: أتقيده منه؟ قال: 
نعم قال: فلا نعمل لك عملا قال: لا أبالي أن أقيده منه» وقدرايت: سول أيه عله يعطي 
القود من نفسه. قال: أفلا نرضيه؟ قال: أرضوه إن شئتم . 

وروى إبراهيم الحربي عن عَطاء قال: جاء أعرابي إلى رسول الله عي وبيده قضيب» 
فأصاب بطن الأعرابي» وزحم رسول الله عي الأعرابي فخدشه» فقال: «اقتص»» فأبى» فقال: 
لمق ن» أو لتأحذن تبعة الغيره. 

وروی ابن سعد عن سعيد بن المُسّيب قال: أقاد رسول أيه عله من نفسه وأقاد أبو بكر 

وروى ابن عساكر والحاكم عن حبيب بن مَشلمة قال: إن رسول أيه َيه دعا إلى 
القصاص من نفسه في خدّش حََدَشه أعرابياً لم يتعمده» فأتاه جبريل فقال: يا محمد إن الله لم ْ 
قد أحللتك» بأبى وأمي» وما كنت لأفعل ذلك أبدأ ولو ایت علن ي فدعا له بخير9'©. 


وروى ابن أبي شيئبة» وأبو الحسن بن الضحاك عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت 
رسول الله عه يقتص من نفسه» وقال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر عن رجل من 
العرب قال: زحمت رسول الله له يوم حنين» وفي رجلي نعل كثيفة» فوطفت بها على رجل 
رسول الله عه فنفحني بسوط في يده» وقال: «باسم الله أوجعتني»» فبت لاثما نفسي» أقول: 
أوجعت رسول الله عل فلما أصبحنا فإذا رجل يقول: أين فلان؟ فقلت هذا والله الذي كان 
مني بالأمس» فانطلقت» وأنا متخوفء فقال رسول الله له: «إنك وطئت بنعلك رجلي 
بالأمس فأوجعتني» فنفحتك بسوط فهذه ثمانون نعجة فخذها بهاي. 

وروى ابن حبان في صحيحه» وأبو الحسن بن الضحاك عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما قال: رغب رسول الله عله ذات يوم في الجهاد؛ فاجتمعوا عليه حتى غمُوه» وفي يده 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ٠۷١/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 49/8. 


(؟) أخرجه الحاكم ۳۳٠/٤١۲۸۸/۳‏ وأبو نعيم في الحلية ۱۳۷/١‏ والكنز (40711). 
(۳) أخرجه الدارمي .٠٠/۱‏ 


فى إعطائه القود من نفسه عله هو 


جريدة سَلأمَاه وبقيت هكذا سَلاة ثم لم ينظروا إليها فقال: أخُروا عني» لهذا غميتموني؛ 
فأصاب النبي عه بطن رجل فأدماه» فخرج الرجل» وهو يقول: هذا فعل نبيك» فسمعه عمر 
فقال: انطلق إلى رسول الله ع فإن كان هو أصابك فسوف يعطيك من نفسه الحق» وإن 
كنت كذبت لأرغمك بعمامتك حتى يتحدثء فقال الرجل: انطلق بسلام» فلست أريد أنطلق 
معك» قال: ما أنا بوادعك» فانطلق» فأتى به النبي 2 فقال:«أحقاً أنا أصبتك؟) قال: نعم» 
قال: «فما تريد؟) قال: فأستقيد منك» فأمكنه من الجريدة» وكشف عن بطنه؛ فألقى الجريدة 
من يذه وقكل سُدَتّه وقال: «هذا أردت» لكي ما يُقمَع الجباز من بعدك)» فقال عمر: أنت 
کا غا م 





وروى الذّارمي وعَبد بن حميد» وعبد الرزاق عن أبي هريرة أو أبي سعيد قال: كان 
رجل من المهاجرین» وكان ضعيفأء وكان له حاجه إلى رسول الله عه فأراد أن يلقاه على 
غلا فيسأل اچ وكان رول الك کک مک اطا وكا بء هو آلا 
فيطوف البيت» حتى إذا كان في وجه الشحر صلى بهم صلاة الغداة خخ الا ذات 
ليلة حتى أصبح» فما استوى على راحلته عرض له الرجلء فأخذ بخطام ناقته» فقال: يا 
رسول الله» لي إليك حاجةء قال: إنك سَتُدْرِك حاجتك» فأبى» فلما خشي أن يحبسه حَمَقَه 
بالسوط» ثم مضى» فصلى بهم صلاة العَدَاةَ فلما انْفتل أقبل بوجهه إلى القوم» وكان إذا فعل 
ذلك عرفوا أنه قد حدث أمرء فاجتمع القوم حوله» فقال: أين الرجل الذي جلدت آنفا؟ فأعادها 
رسول الله عه فجعل الرجل يقول: أعوذ بالله» ثم برسول الله» وجعل رسول الله ع يقول: 
«اذْنّهِ اذْنْهوه حتى دنا منه» فجلس رسول الله عي بين يديه» وناوله السوط فقال: «خحذ 
بمَجلدك فاقتص). فقال: أعوذ بالله أن أجلد نبيه» فقال: «إلا أن تعفوَّ)» فألقى السوط وقال: قد 
عفوت يا رسول الله» فقام إليه أبو در فقال: يا رسول اللهء تذكر ليلة العَمَبَةء وأنا أسوق بك» 
وأنت نائم» كنت إذا سقمُّها أبطأت» وإذا سقثّها اعترضت» فخفقتك خفقة بالسوط» وقلت: قد 
أتاك القوم» وقلت: «لا بأس عليك»» فدعا برسول الله أن يَقََص» قال: «قد عفوت»» قال: 
اقتص» فهو أحب إلِيَء فجلده رسول الله عه فلقد رأيته يضّوّر من جلد رسول الله ع ثم 
قال: «أيها الناس اتقوا الله» فوالله لا يَظلِم مؤمن مؤمناً إلا انتقم الله تعالى منه يوم القيامة)0©. 

وروی الإمام أحمد» وأبو داود» والنّسَائي عن أبي سعيد الحدري رضي الله تعالى عنه 
)١(‏ انظر المجمع .١89/5‏ 


(۲) انظر مراصد الاطلاع 7١7/١.‏ 
(0١‏ انظر جمع الجوامع للسيوطي (6578). 


۷۰ في إعطائه القود من نفسه عر 
قال: بينما رسول الله عه قشم قشماً أقبل رجل علیه» فطعنه رسول الله له بغر مجون كان 
معه» فجرح في وجهه» فقال له رسول الله : «تعال فاستقد»('. 


رسول الله ي العود الذي كان معه ثم قال: «استقد» فقكل بطنه»» وقال: بل أعفو عنك» 
00 





لعلك أن تشفع فِىّ يوم القيامة 

وروى ابن قاسم وأبو الحسن بن الضحاك عن سواد بن عمرو قال: أتيت 
رسول الله ورا لسو بار لال وري جل E‏ وغشيني بقضيب في يده في 
بطني فأوجعني» فقلت: يا رسول الله القصاص» فكشف لي عن بطنه» فأقبلت أقبله» فقلت يا 
رسول اللّه: دعني وأخزها شفاعة لي يوم القيامة. 

وروى ابن قانع عن عبد الله بن أي الباهلي قال: فت رستول الله َه ني عة 
الوداع فألقيته واقفاً على بعيره» فكأن ساقه في غززة الجُمارة» فاحتضنتها فقرَعَني بالسوط› 
فقلت: القصاص يا رسول الله» فرفع الشوط فقبلت ساقه ورجله» وذكر محمد بن عمر 
الأسلمي أن رسول الله عه بينما هو يسير في الطائف إلى الجهوّانة» وأبو رهم إلى جنبه على 
ناقته» ورسول الله عه على ناقته» قال أبو رُهُم: فوقع حرف نعلي على ساقه» فأوجعه» فقال 
رسول الله عر «(أوجعتني» أخر رجلك» وقرع رجلي بالسوط»» فأحذني من الهم ما تقد 
وما تأحر» وخشيت أن ينزل في قرآن» لعظم ما صنعت» فلما أصبحنا بالجهرانة خرجت أرعى 
ظهريء وما هو يوميء فَرَقاً أن يأني النبي ڪه يطلبني» فلما رَوّحت بالركائب سألت» فقالوا: 
طلبك رسول الله عي فجفته» وأنا أزتقب» فقال: «إنك أوجعتني برجلك» فقد نحيتك 
بالسوطء فخذ هذه الغنم عوضاً من ضربتي»» قال: فرضاه أحب إلي من الدنيا وما فيها. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 

القود: بقاف» فواو مفتوحتين» فدال مهملة: القصاص. 

القضيب: بقاف مفتوحة» فضاد معجمة مكسورة» فمثناة تحتية» فموحدة: الغصن. 

زحم: بزاي فحاء مهملة مفتوحتين فميم. 

خدشه: بخاءِ معجمة» فدال مهملة» فشين معجمة مفتوحات: قشره. 

الْغِيد: بكسر المعجمة» وفتح التحتية» قال ابن الأعرابي: الاش والدية دون القود. 


)3( أخ رجه أب داود (785هغ) وأحمد YAY‏ والنسائي في القسامة باب (۲۲) وأحمد YAY‏ والبيهقي . 
(۲) البيهقي في السنن الكبرى ٤۸/۸‏ وانظر المجمع 189/1. 


في إعطائه القود من نفسه ل 5 
الشوط: بسين مهملة مفتوحة» فواو ساكنة» فطاء مهملة: ما يجلد به. 
غَمُوه: بغين معجمة مفتوحة» فميم» فواو فهاء: حبسوا نفسه عن الخروج. 
سّلاها: بسين مهملة مضمومة فلام فألف: شوك النخل. 
البطحاء: بموحدة مفتوحة» فطاء مهملة ساكنة» فحاء مهملة» فألف: الحصى اللين» 
والمراد بها بَطِحَاءٌ مكة. 
الخطام: بخاء معجمة مكسورة» فطاء مهملة» فألف» فميم: ما يقاد به البعير. 
حَفْقَه: بخاء معجمة, ففاء» فقاف مفتوحات» فهاء: ضربه. 
الشراك: بشين معجمة مكسورة» فراء» فألف» فكاف: أحد سيور النعل. 
غشيه: بغين مفتوحة» فشين مكسورة معجمة» فتحتية فهاء: جاءه. 
الغْرٌ: بغين» فزاي معجمتين» وبينهما راء مهملة: ركاب الرحل إذا كان من جلد. 
الجُْمّارة: بجيم مضمومة» فميم» فراء: شحم النخل. 
قرعني: بقاف» فراء» فعين مهملة مفتوحات» فنون: ضربني. 
الرجون: بعين مهملة مضمومة: فراء ساكنة» فجيم» فواو فنون: شماريخ العذّق. 
الطائف والجيرانة: تقدم الكلام عليهما. 
الظهر: بظاء معجمة» فهاء ساكنة» فراء: الركاب. 
فرّقاً: بفاء فراء فقاف مفتوحات: خوفاً. 


۷۲ في بكائه له 
الباب الخامس عشر 
في بكائه صلی النه عليه وسلم 
- وروى أبو داود والئسائي عن طرف بن الشّحُير قال: رأيت رسول الله عو يصلي» 


وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء» ولفظ السا ئي: ولجوفه أ زيز كأزيز اليزْجل يعني من 
الیکا A‏ 


وروى أبو الشيخ عن علي رضي الله تعالى عنه قال: لقد رأُيتُنَا وما فينا قائم يصلي إلا 
رسول الله عل تحت شجرة يصلي» وهو يبكي حتى أصبح يعني ليلته. 

وروى عبد بن محميد» وأبو الشيخ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أتاني 
رسول الله له في ليلتي حتى دخخل معي في لحافي» وألزق جلده بجلديء فقال: «يا عائشة 
انذني لي في ليلتي لربي»»فقلت: إني لأحب قُْبَك» فقام إلى ربه في البيت» فما أكثر صب 
الماء» ثم قام» فقرأ القرآن» ثم بكى» حتى رأيت دموعه قد بلغت ججره» ثم اتكأ على جنبه 
الأيمن» ثم وضع يده اليمنى تحت خده؛ ثم بكى حتى رأيت دموعه قد بلغت الأرض» قالت: 
فجاء بلال فأذنه بالصلاة» فلما رآه ييكي قال: يا رسول الله أتبكي رقد غفر لك الله ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبداً شكوراًء وقال: ألا أبكي وقد أنزل الله تعالى الليلة: هن 
في خلق الشموات والأزض واختلاف اليل والنهار) إلى قوله قتا عَذَابَ التار4؟ وويل 
لمن قرأ هذه الآيات ولم يتفكر فيها. 

وروی عَبْدٌ بن ځمید» وابن جرير» عن قتادة رضي اله تعالى عنه أن رسول الله عي 
كان إذا قرا: (وَيَوْم بعت من كل أمة شهيد) الآية فاضت عيناه”©. 


وروى الحكيم التّرْمِذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما قدم وفد اليمن 
على رسول الله مَك قالوا: أسمعنا بعض ما أل ليك» فقرً والصافَاتِ صَفاً حتى بلغ 
إلى قوله: إفأتبعه شِهَابٌ تَاقِبَ4, فن ما عيض عَرَقَ وإن دموعه لتسبقه إلى لحيته» فقالوا له: 
إنا نراك تبكي» أمن خوف الذي بعشك تبكي؟ قال: «بلى» من خوف الذي بعثني أبكيء إنه 
بعثني على طريق مثل حد السیف» إن زغت عنه هلكتء ثم قرأً: ومن شنا ذهب بالّذي 
أَوْحَيْنا إلْيّك4 الآية. 


ريك أو اسب الفا ع سالج ين الخال قل ما رئي رسول الله مَل 





)١(‏ تقدم. 
(۲) سيأتي في أدب تلاوة القرآن الكريم. 


في بكائه مه ۷۳ 
مبتسماً أو ضاحكاًء منذ أنزلت هذه الآية: إأفمن هذا الحَدِيثِ تَعْجَبُون وتضحكون ولا 
تبکون). 
رسول الله 4 رجالا يقرؤون: «إإِنّ لَدَْنَا ألكالاً وججيماًء وطَعَاماً ذا عصّةء وعَذَاباً أليما) 
فص فصعق رسول الله قر 
سلمة ثابت الدؤسي» عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنهما وسنده أبو الوليد جيد قال: كان من دعاء رسول الله : «اللهم ارزقني عينين 
هَطالتين» تبكيان تَذرفان الدموع» وتشبعاني من حشيتك» قبل أن تكون الدموع دما 
والأضراس جمراًي. 

وروى أبو بكر الشافعي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قبل رسول الله عل 
عثمان بن مَظعُون بعد موته» حتى رأيت دموعه تسيل على عینیه". 

وروى الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: اشتكى سعد بن عُبادة 
شكوى له فأناه رسول الله عَم يعوده مع أسامة بن زيد فلما دحل وجده في غاشية أهله فقال: 
قد قَضَّى؟ قالوا: لا فیک . 

وروی ابن عَدِي بسند ضعيف عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: لما جرد 
رسول الله يده حمزة بکی» فلما رأى ما مُكل به شهّق. 

وروی أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: استقبل رسول الله عله الجر 
ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلاء فالتفت فإذا هو بعمر يبكي» فقال: ويا عمر ههنا تتشكث 
العترات06©, 

وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: أن 

ل الله رح لط 1 9 و الى ۴ 5 1و 5 d~‏ 
رسول الله عه تلا قول الله عز وجل في إبراهيم عَبيلَهُ: «إربٌ إِنَهُنْ أَضْلَلْنَ كيرا مِنَ الئاس 


e‏ وى 


فمن ييي فإنه مني ومَنْ عَصَانِي فإنّكُ عَفُورٌ رجيم)” [إبراهيم .]٣٣‏ 


)1( تقدم. 

020( أخخ رجه ابن المبارك في الرهد )١562(‏ وأبو نعيم في الحلية ۹1/۲ وابن عساكر كما في التهذيب .۳٦۹۸/۳‏ 
(۳) سيأتي في الجنائز. 

() أخرجه ابن ماجه (5145؟) والحاكم 454/١‏ وانظر نصب الراية ۳۸/۳ والدر المنثور .٠٠١/١‏ 

.)507/945(19١ /١ أخرجه مسلم‎ )5( 


3 في بكائه َيِه 
وروى الشيخان وأبو داود عن عبد الله بن ر رضي الله تعالى عنه قال: قال 


رسول الله ه: اقرأ عَلََ القرآن» فقلت: يا رسول الله: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: أشتهي 
)1( 





أن أسمعه من غيري 

وروى أبو يغلى» وابن أبي شيبة» والنّسائي في الكبير عن ابن مسعود رضي الله تعالى 
عنه أن رسول الله ع قال: اقرأء فافتتح النساء حتى انتهى إلى قوله تعالى: إفَكيفٌ إذا جتنا 
من كل م بهي وجفتا بك عَلَى هؤلاء شهيدا الآية فدمعت عينا رسول الله ملك 
وقال:«حسبك». 

تنبيه: في بیان غریب ما سبق: 

الأزيز: بزاءين بينهما مثناة تحتية: صوت يهأ عرو لگا كر الحزن. 

الأحى: براء» فحاء مهملتين: معروفة» مقصورة» مؤنثة» وتثنيتها رَحَيان والجمع: أزحا 
وأزح» وأنكر أبو حاتم أزح» ومن مد قال: رحاء ورحاءان وأَوْحِيّة مثل غطاء وغطاءان» وأغطية. 

| المؤجّل: بميم مكسورة: فراء ساكنة» فجيم مفتوحة: قدر من نحاس. 

الشهاب: بكسر المعجمة: الكوكب. 

الثاقَب: المضيء. 

هطالتين: بهاء» فطاء مهملة مفتوحتين» فلام: بكاءين بدمع متتابع. 

تذرف: بمثناة فوقية مفتوحة» فذال معجمة ساكنةء فراء» ففاء: يجري دمعها. 

الثرى: بالمثلثة التراب. 


(۱) سيأتي. 
32( سيأني. 


في زهذه في الدنيا عله وورعه» واختياره الفقر... Vo‏ 
في زهده في الدنيا صلى الله عليه وسلم» وورعهء واختياره الفقر, 
وسؤاله ربه تبارك وتعالى أن يكون مسكينا 

قال الله سبحانه وتعالى: ولا تمُدَّنٌ عَيِتَيِكَ إلى ما مَتّْنَا به أزْوَاجاً منهُم زهرة 
الحَيَاةٍ الدنيا لِنَفْتَِهُم فيه؛ وَرزق ربك خير وَأنقى. 

وروی ابن عسا كر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله : «یا 
عائشة لو شعت لسارت معى جبال الذهب». 

وروی ابو يَعغلىء وابن عساكرء والشيخانء والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله ع4 «اللهم اجعل رزق آل محمد فُوتً. 

وروى أبن سعد والترمذي. وأبو الشيخ عن أبي هريرة رصي أرله تعالى عنه وابن سعد 
تضرعت إليك» ودعوتك)0©. 


' وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي لله تعالى عنهما قال: التفت رسول الله مَل 
إلى ألحد, فتمال: «والذي نفسي بيده ما يسرني أن أنحداً يُحوّل لآل جد دشا أنفقه في 





سبيل الله أموت يوم أموت ما أَدَحُ منه دينارين» الا دازون أ لِدَيْن إن كان9». 

وروى البَيّهقي» » وابن عساكر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ع 
قال: : الوعددي مثل أَحَدِ ذهباً ما سرني أن يأني علي ثلاتُ ليال» وعندي منه شيء إلا شيعا 
أرْصٌده لدين». 

وروى البخاري» وغيره عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله َي جلس 
على المنبر فقال: ([ «إن عبداً خيره الله تعالى أن بيه من رّهرة الدنيا وما عنده» فاختار ما عنده»» 
فبكى أبو بكرء وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتناء قال: فعجبنا له فقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ 





(۱) أخرجه ابن سعد 1٠١١/1/١‏ والبغوي في التفسير ٩٥/۰‏ وانظر المجمع 19/9. . 

(۲) أخرجه الببخاري /١١‏ 5150(587) ومسلم 4/ .)٠١66/18(578١‏ 

(۳) أخرجه ابن ا في الزهد ص 4ه غضب حديث )١95(‏ وأحمد في المسند 7514/5 والترمذي 4/هلاه 
)۲۳٤۷(‏ وقال: حسن 

.۲۳۹/۱۰۰۱۲۲۳۰۱۲۰/۳ والطبراني في الكبير ۳۲۸/۱۱ وانظر المجمع‎ e أخرجه أحمد ؟/‎ )٤( 


۷٦‏ في زهده في الدنيا عه وورعه» واختياره الفقر... 
اسلاج ا و 1د ا 1 ما ا 0 


خر رسول الله ع عن عبد ين وكأن رسول الله عه هو المُحَيّر وكان أبو بكر 
أعلمنا به'. 


وروی أبو در الهَرَوي عن أم سَلمة رضي الله تعالى عنها قالت: نام رسول الله عو على 
وسادة حشوها ليف» فقام وقد أثر بجلده» فبكيت فقال: ديا أمّ سَلّمة ما ييكيك؟) قلت: ما أرى 


من أثر هذه فقال: ولا تبکي› لو أردتثٌ أن تسير معي هذه الجبال لسارت». 


وروی عن عطاء بن يَسَار رحمه الله تعالى قال: قال رسول الله عار : أنَنْيِي الدنيا 
رة لوه وَرَفَعت إلى رَأسهاء وتزيّتت لي» فقلت لها: إني لا أريدُك لا حاجة لي فيك؛ 
فقالت: إنك إن نلت مني لم يَنْقَِثْ مني غيرك. 


وروى الإمام أحمد» وابن بان عن أبي هريرة» ويعقوب بن سُفيان وابن مَرْدوَيْهِ عن ابن 
عباس أن جبريل جلس إلى رسول الله ع عليهماء فنظر إلى السماءء فإذا ملك ينزل» فقال 
جبريل: | إن هذا مَلْك ما نزل منذ شخلق قبل الساعة؛ ة فلما نزل قال: يا محمد إن الله تعالى يُخْيّرُك 
بين أن تكون نبياً عبداً أو تكون نبياً ملكا فالتفت رسول الله عه إلى جبريل كالمستشير له 
فأشار جبريل إلى رسول الله لله أن تواضع لربك» فقال رسول الله عَيّهِ: «بل أكون نبيا 
عبداً»» قال ابن عباس: فما أكل بعد تلك طعاماً متكثاً حتى لقي ربه)7"©. 


وروى الطبراني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت سمعت رسول الله عله 
يقول: «لقد هبط علي ملّك من السماء ما هبط على نبي قبلي» ولا يهبط على أحد بعدي» وهر 
إسرافيل» فقال: أنا رسول ربك إليك أمرني أن أَخَيّرك: إن شعت نبياً عَْداً وإن شعت نبياً ملكأ 
فنظرت إلى جبريل فأومأ إلى أن تواضع» فلو أني قلت: : نبياً ملِكاً لسارت الجبال معي ذهباً9». 


وروى البرقاني وابن أبي شَئِبة» وابن جريرء عن خيشمة قال: قيل للنبي عو إن شئت 
أعطيناك خزائن الأرض» ومفاتيحهاء مالم يعط شيء قبلك»› ولا نعطيها أحداً بعدك ولا 
ينقصك ذلك ما عند الله شيعاء وإن عبد شعت جمعتها لك في الآخرة» فقال: «اجمعوها لي في 


الأحرةي(°. 


.)٠۰١۲/۱۲۳(۷۲۸ /۲ ومسلم‎ )۱٤٦٥(۳۲۷ /۳ أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) ذكره الرازي في العلل )۱۹۳١(‏ وأحمد في الزهد (۳۹۹). 

(") ابن المبارك في الزهد (715) والطحاوي في المشكل ٠١/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 4/7 وابن كثير في 
البداية 55/5. 

.۱۹/۹٩ وانظر المجمع‎ ۲٠٠/۳ وأبو نعيم في الحلية‎ 844/١7 الطبراني في الكبير‎ )٤( 

(ه) أخرجه ابن جرير في التفسير ۱٤۰/۱۸‏ وابن كثير 5/1 .٠١‏ 


في زهده في الدنيا و2 وورعهء واختياره الفقر... 4۷ 


«عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهباء فقلت: يارب» ولكن أشبع يوماء واجوع يوماء 
أو قال: كلانه أو نحو هذا» فإذا جعت تصرعت إليك» وإذا شبعت حمدتك» وشكرتك. 


وروى ابن المبارك والتٌّرِمْذي عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: أجبوا المساكين» 
فإني سمعت رسول الله عه يقول: «اللهم أخيني مشكيناء وأيثني مسكيناء واحشرني في 
زمرة المساكين)0"©. 

وروی ابن عَدِيٌ عنه أيضاً قال: يا أيها الناس» لا يحملنكم العسر على طلب الرزق من 
غير حِلّه فإني سمعت رسول الله عل يقول: «اللهم توفي فقيرأًء ولا توفني غنياً» واحشرني 
في زمرة المساكين» فإن أشقى الأشقياء من اجتمع عليه فقر الدنياء وعذاب الآخرة)(©. 

وروى الإمام أحمدء وأبو يَعْلى ونَمّام الرازي» وابن عساكر وأبو داود الطيالسيء 
والتّرمِذي ۔ وصححه ‏ عن ابن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنه قال: اضطجع رسول الله عل 
على حصير فأثر في جنبه» فلما استيقظ جعلت أمسح عنه» فقلت: يا رسول الله ألا آَذَنْتنَ 
فبسطت شيئاً يقيك منه» تنام عليه فقال: «ما لي وللدنياء ما أنا والدنيا إلا كراكب سار في يوم 
صائف» فقال تحت شجرة ثم راح وتركها)(". 

وروى الشيخان وأبو الحسن بن الضحاك عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 
قال: دخلت على رسول الله یی فإذا هو متكاء على رمال حصير قد اثر في جنبه؛ فرفعت 
رأسي في البيت» فوالله ما رأيت فيه شيئاً يرد البصر | إلا اهت ثلاثة معلقة, وصّبرَّة من شعير» 
فهملت عينا عمر فقال: ما لك؟ فقلت يا رسول الله أنت صَفُوة الله من خلقه» وكسرى وقيصر 
فيما هما فيه؟ فجلس مُحْمَراً وجهه» فقال: «أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ثم قال: أولفك قوم 
عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنياء أما تَوضى أن تكون لهم الدنياء ولنا الآخرة؟) قلت: 
بلی» يا رسول الله» فأحمد الله عز وجلء زاد أبو الحسن بن الضحاك: يا عمر لو شاء أن سير 
الجبال الراسيات معي ذهباً لسارت9©). 


وروى ابن أبي شَيْبة عن رجل من بني سالم أو فيهم أن رسول الله يه أتي بهّدية: 


)١(‏ تقدم. 

(؟) ابن عدي ۸۸4/۳ وانظر الميزان للذهبي .)۲٤١٥(‏ 

(۳) ابن المبارك ص )١95( ۰٤‏ وأحمد 841/١‏ والترمذي ٥۸۸/٤١‏ (۲۳۷۷) وقال حسن صحيح وابن 
ماجه ۱۳۷۱/۲ )٤۱۰۹(‏ والحاكم 7١١/4‏ وانظر كتز العمال .)1۱٤۲(‏ 

.01//1 وانظر الدر المنثور 747/1 والبداية لابن كثير‎ ۳٤/١ مسلم في الطلاق (4”) وأحمد‎ )٤( 


۷۸ في زهده في الدنيا عي وورعهء واختياره الفقر... 


فنظر» فلم يجد شيئاً يجعلها فيه فقال: «ضعه في الحضيض» فإنما هو عبد يأكل كما يأكل 
العبد» ويشرب كما يشرب العبد» لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقي الكافر 
ا 

وروى البخاري وغيره عن ابن عباس قال: خرج أبو بكر في الهاجرة إلى المسجد فسمع 
بذلك عمر فخرج» فقال: يا أبا بكر ما أخرجك في هذه الساعة؟ قال: لاء والله ما أخرجني إلا 
الجوع» فقال: أنا والذي نفسي بيده؛ ما أخرجني غيره» فبينما هما كذلك إذ خرج عليهما 
رسول الله يله [فقال «ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟»] فقالا: الجوع فقال:«أنا 
والذي نفسي بيده ما أخرجني غيره»» فقامواء فانطلقوا حتى أتوا باب أبي أيوب الأنصاري. 
فذكر الحديث في إتيان رسول الله عله وأبي بكرء وعمر بيت أبي أيوب وذبحه لهم شاة 
وطبخه لهاء قال: فأخذ رسول الله ع من الشاة» ووضعه على رغيف» وقال: « يا أيا أيوب 
أبلغ هذا فاطمة» فإنها لم تصب مثل هذا منذ أيام)0"©. 

وروى مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: رأى أبو طلحة رسول الله عل 
مضطجعاً في المسجد يتقلب على ظهر لبطن وأظنه جائعا وذكر الحديث. 

وروى أبو الحسن بن الضحاك عن عائشة رضى ا تان عدي فالا اعون 
رسول الله عه بشيء من الدنياء ولا أعجبه شيعن ا ا إلا أن يكون ذا تقى”©. 

وروى الإمام أحمد» وأبو يعلى والَيهقي بسند جيد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: 
دخلت على رسول الله له وهو على سرير مَرْمُول بالشّريط» وتحت رأسه وسادة من أدم» 
جدوها انك قلحا عر يح الطاب قي رمه :فا تحرف رل انك 2 ادرا اقلم مر 
عمر بين جَنْبَيْه وبين الشريط ثؤباًء وقد أثر الشريط بجنب رسول الله 2 فبكى عمر» فقال 
رسول الله له: «ما يبكيك يا عمر؟ فقال: والله ما أبكي إلا لكوني أعلم أنك رسول الله 
أكرم على الله من كسرى وقيصرء وهما يعيشان فى الدنيا فيما يعيشان فيه» وأنت رسول الله 
بالمكان الذي أرى» فقال رسول الله كله يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنياء ولنا الآخرة»») 
قال: بلى» قال: «فإنه كذلك)0©. 


وروی الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: دخل عمر على 





.)۳۸٠٠( وانظر المجمع 74/5 والمطالب العالية‎ ۲۲٠/٠۳ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) مسلم ۳/ ٤۰(۱۹۰۹‏ ۲۰۳۸/۱)۔ 

(۳) أخرجه أحمد 59/5. 

(4) أحمد ٠١١/۳‏ أو ابن سعد ١58/7/١‏ وفي الدلائل للبيهقي ۳۳۷/١‏ وانظر المجمع 577/٠١‏ والبداية 01//1. 


في زهده في الدنيا عه وورعه» واختياره الفقر... ۷۹ 


رسول الله َه وهو متکی على حصير قد أثر في جنبه» فقال: يا رسول الله لو اتخذت فراشاً 
أَدّْوَ من هذاء فقال: «ما لي وللدنياء ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب استظل في يوم صائف» 
فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها)”") 

وروی البرّار عن زيد , بن ارقم رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع ابي بكر رضي الله تعالى 
عنه إذ استسقی» فأني بماء وعسل» فلما وضعه على يديه بکی واتتحب» حتى ظننا أن به شيعا 
ولا نسأله عن شيء» فلما فرغ قلنا: يا خليفة رسول الله عل ما حملك على هذا البكاء؟ 
قال: بيئما أنا مع رسول الله عه رأيته يدفع عن نفسه شيئاً ولا أرى شيئاًء فقلت: يا 
رسول [الله] ما الذي أراك تدفع عن نفسكء ولا أرى شيئاً؟ قال: «الدنيا تطلعت لي»» فقلت: 
إليك عني» فقال لي: «أما إنك لست بمُدْركي»» قال أبو بكر: فشق عَلَّىَ» وخشيت أن أكون 
قد خحالفت أمر رسول الله 4ء ولحقتني الدنيا". 

وروى الحسن بن عَرَفة في جُزئه المشهور» وابن عساكر عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها قالت: دخلت عَلََ امرأةٌ من الأنصار فرأت على فراش رسول الله عل عباءة خشنة 
فانطلقت» فبعثت إلي بفراش حشؤه الصوف» فدخل رسول الله عي فقال: «ما هذا يا 
عائشة؟) فقلت: يا رسول الله فلانة الأنصارية دخلت» فرأت فراشك» فذهبت» فبعشت إلى بهذا . 
الفراش» فقال: «رذيه»» قالت: فلم أَرُدّه وقد أعجبني أن يكون في بيتي» حتى قال ذلك 
مرات» فقال: «رُديه يا عائشة» فوالله لو شعت لأجرى الله معي الجبال ذهباً وفضة)9©). 

وروى الإمام أحمد في الزهد عن إسماعيل , بن امي قال: صنعت عائشة لرسول الله عله 
فراشين» فأبى أن يضطجع على واحد. 

وروی ابن مرْدَويّه عن ابن مسعود» وابن مَوْدَوَيْه والدُّماميني عن أبي الذَّرْدَاء وأبيّ ذر 
وسعيد بن منصورء وابن المنذر عن ا مسلم الحولاني, أن رسول الله ع قال: «ما 
أوحى لله إليّ أن ا جَمَعَ المال» وأكون من التاجرين» ولكن أوحى إلى أن» «فَسَبْحْ بِحَمْد 
رَبك الع ااا واغبذ رَنَكَ حَتّى يَأَتَيك اليقين4. 





)١(‏ تقدم. 

(۲) انظر مجمع الزوائد ۲٠٤/٠١‏ والمنذري في الترغيب ٠١7/4‏ والمتقي الهندي في الكنز (185517). 

(۳) الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي» أبو علي البغدادي» صدوق» من العاشرة» مات سنة سبع وخمسين وماثتين» وقد جاوز 
المائة. التقريب .١58/١‏ 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في الدلائل 515/١‏ والخطيب في التاريخ ٠١7/١١‏ وانظر فتح الباري ۲۹۲/۱۱ والترغيب 
والترهيب ۲٠۲/٤‏ والبداية 7/5". 

(©) أحمد في الزهد (۳۹۱) وأبو نعيم في الحلية د والبغوي في التفسير ۷۸/٤‏ وابن عدي ٩۹۳۹/۳۰۱۸۹۷/۰‏ 
والسيوطي في الدر المنثور .٠١5/5‏ 


م في زهده في الدنيا عله وورعه» واختياره الفقر... 
کا کا 


وروى الإمام أحمد» وابن عساكر عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال وهو 
يعظ: لقد أصبحتمء وأمسيتم ترغبون فيما كان رسول الله له يزهد فيه والله ما أتت على 
رسول الله َه ليلة من زهده إلا كان الذي عليه أكثر من الذي له. 

وروی ابن جڳان عن عائشة رضي لله تعالى عنها قالت: اتخذت لرسول الله عه 
فراشين حشوهما ليف وإِدْخِر فقال: ويا عائشة ما لي وللدنيا أنما أنا والدنيا بمنزلة رجل نزل 
تحت شجرة في ظلهاء حتى إذا فاء ايء ارتحل» فلم يرجع إليها أبدا”"2). 

وروى الإمام أحمد عنها قالت: ما رأيت رسول الله عي يتّقي إلى فوش قط إلا أني 
أذكر أن يوم مَطر ألقينا تحته بتاً فكأني أنظر إلى حرق فيه ينبع منه الماء. 

وروی سعيد بن منصور عنها قالت: كان لرسول الله حه فراش رثّ غليظ» فأردت أن 
أجعل له راشا آخر ليكون أؤطأ لرسول الله ڪه فجعلته فقال: ما هذا يا عائشة؟» فقلت: 
رأيت فراشك رثا غليظاًء فأردت أن يكون هذا أؤطأ لك» فقال: «أخُريه» اثنتين» والله لا أقعد 
عليه حتى ترفعيه قال: فرفعت الأعلى الذي صنعت»". 

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله عه 
يبيت الليالي المتتابعة طاوياً وأهله لا يجدون عَشاءء وكان عامة خبزهم الشعير””©. 

وروی التّرمِذي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: دخلت على رسول الله ع 
فر غ حصين ف ا الشريظ فى جج فت ل تمك ار الله على ما هو ألين من 
هذاء فقال: «ما لي وللدنياء إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب مر بأرض قلآة» فرأى شجرة» 
فاستظل تحتهاء ثم راح وتركها»© ». 

وروى أبو عبد الرحمن السُلّمي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن 
الخطاب رضى الله تعالى عنه دخل على رسول الله عله وهو على حصيرء قد أثر في جنبه» 
ال سل الله لو اتخذت فراشاً ألين من هذاء فقال: «ما لي وللدنياء إنما مثلي ومثل الدنيا 
كراكب سار في يوم صائف» حتى أتى شجرة» ثم راح). 

وروی الإمام أحمد» والبيهقي في ا عن ثؤټان رضي الله تعالى عنه قال: كان 


(۱) تقدم. 

(۲) أحمد 58/5. 

."145/١ البيهقي في الدلائل‎ 2١ 

(4) أخرجه الترمذي (0٠75؟)‏ وابن ماجه )۳۳٤۷(‏ وأحمد ۳۷٤١۲٠١/١‏ والبغوي في التفسير ١77/1‏ وابن سعد ١/؟/‏ 
۳ وأحمد في الزهد .)7١(‏ 

(5) تقدم. 


في زهده في الدنيا عر وورعه» واختياره الفقر... ۸۱ 
رسول الله ع إذا عاذ ار ا يإنسان من أهله فاطمة وأول من يدخل عليه إذا قدم فاطمة› 
فقدم من غزاة له» فأتاهاء فإذا هو بمسح على بابهاء ورأى على الحسن والحسين فين من 
فضة» فرجع» ولم يدخل لهاء فلما رأت ذلك فاطمة ظنت أنه لم يدخل عليها من أجل ما 
رأى» فهتكت السترء ونزعت القلبين من الصبيين» فقطعتهماء فبكى الصبيان» فقسمته بينهماء 
فانطلقا إلى رسول الله عله وهما ییکیان» فأخذه عه فقال: ديا ثؤْيّان» اذهب بهذا إلى بني 
فلان أهل بيت بالمدينة واشكر لفاطمة قِلادة من عصب وسِوَّاراً من عاج قال: هؤلاء أهل بيتي» - 
ولا أحب أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا)”"©. 


وروى الإمام أحمدء والبيهقي في الشعبء وابن أبي حاتم والدّيلمي عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها قالت: ظل رسول الله عَلِلَهِ صائماًء ثم طوى, ثم ظل صائمأء قال: ديا 
عائشة إن الدنيا لا تنبغي لمحمد. ولا لآل محمد» يا عائشة إن الله تعالى لم يرض من أولي 
العزم من الرسل إلا بالصبر على مكروههاء والصبر على محبوبهاء ثم لم يرض مني إلا أن 
يكلفني ما كلفهم» فقال: لإفاضْبز كما صَبِرَ أُولُو العزم من الرسل» والله لأصبرن جهديء 


ولا قوةٌ ة إلا برهي" . 


وروی الإمام أحمد والشيخان عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله مَل 
ليصيب التّمرة فيقول: «لولا أخشى أنها من الصدقة لأكلتها)””". 


وروى الإمام أحمد برجال ثقات عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماأن 
رسول الله عله وجد تمرة تحت جنبه من الليل فأكلهاء فلم ينم تلك الليلة» فقالت بعض 
نسائه: يا رسول الله أرقت البارحة» قال: «إني وجدت تمرة فأكلتهاء وكان عندي تمر من تمر 
الصدقة» فخشيت أن تكون منه)(؟) 


وروى الطبراني عن ابن حازم الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: أي رسول الله ع 
يوم بدر بنطع فقيل استظل به يا رسول الله فقال: «أتحبون أن أستظل بينكم بظل من نار يوم 
القيامة)2؟. 


وروى الحميدي عن حبيب بن أبي ثابت عن حَيشمة قال: قيل يا رسول الله عه إن 


.۲۷٠/١ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 

(۲) أخرجه البغوي في التفسير ١7١/7‏ وابن كثير ۲۸۸/۷ والسيوطي في الدر المتثور "/45. 
(۳) أخرجه البخاري )۲۰٠٥(۲۹۳ /٤‏ ومسلم؟/ .)1١71/174(17/87‏ 

.۸۹/۳ وانظر المجمع‎ ٠١/۲ والحاكم‎ ١٠١7/1/١ أحمد ۱۹۳۰۱۸۳/۲ وابن سعد‎ )٤( 

(5) انظر المجمع ۳۳۹/۰ والترغيب والترهيب .7١١/7‏ 


A۲‏ فى زهده في الدنيا و وورعه واختياره الفقر... 


شعت أعطيناك خزائن الدنيا» ومفاتيحها لم نعطها أحداً قبلك» ولا نعطيها أحداً بعدك لا 
ينقصك ذلك عند الله شيئاء فقال: «اجمعوها لي في الآخرة»» فأنزل الله إتبارك الذي إن شاءَ 
جَعَل لَك حَيراً من ذَلِك جَئاتِ تجري من يها الأنهاز وَيَجعَل لك قضوراًي. 
وروى ابن أبي شَّيْبة في المصئّف عن عَطاء بن يسار قال: تعرضت الدنيا للنبي ع2 
فقال: وإني لست أريدكع قالت: إن لم تردني فسيريدني غيرك)0©. 
وروى أبو القاسم ال رى غي غا رضي الله تعالى عنها أن امرأة أهدت 
لرسول الله ع فوشا فأبى أن يقبله» وقال: «لو[شعت] أن تسير معي جبال الذهب والفضة 
لسارت»06). 
وروى الإمام أحمد في الزهد» وابن أبي حاتم» والحاكم» وابن مَرْدَوَيْهه عن أم عبد الله 
بنت سداد بن أوس رضي الله تعالى عنها أنها بعثت إلى رسول الله عله بقدح لبن عند فطره» 
وهو صائم فرد إليها رسولهاء ى لك هذا اللبن؟ قالت: من شاة لي» فرد إليها رسولهاء أنى لك 
الشاة؟ فقالت: اشتريتها من مالي» فشرب منه» فلما كان من الغد أتته أمُ عبد الله» فقالت: يا 
رسول الله بعئت إليك بلبن» فرددت إلى الرسول فيه فقال لها: «بذلك أمرت الرسل لا تأكل 
إلا طيبء ولا تعمل إلا صالحاء ونسأل الله التوفيق ويرحم الله «البوصيري» حيث قال: 
وَرَاوَدَنْه الْجِجَالُ الشم مِنْ ذهب عن في تأزاها اش 
وأكَدَتْ زُهدَهُ فيهاًضَدُورَثُهُ إل الضَّدُورَةَ لا تَعْدُو عَلَى على الغصضم 
كيت تذشو إلى الدَنهاصَُورةٌ ن َل لع تسوج الدّها م الْعَدَم 
تنسيه: في بيان غريب ما سبق: 
الزهد: بزاي مضمومة» فهاء ساكنة» فدال: زهد في الشيء ت ركه مع الرغبة فيه. 
الورع: بفتح الواو والراء: التحوؤج ليخرج من الإثم والكف عما هو قاصده. 
الفقر: بفاء مفتوحة» فقاف ساكنة» فراء: ضد الغنى» والفقير: من لم يجد كفاية عياله» 
ألم يجد القوت» والمسكين: من أذله الفقر أو غيره من الأحوالء أو الصغير السن الذي لا 
حدفة له أوله حرفة لا تقع بحاجته موقعاء والمسكين: السائلء وله حرفة تقع موقعاً ولا تغنيه» أو 
الفقير: من له لَه والمسكين: لا شيء له» أو هو أحسن حالاً من الفقير» أو هما سواء. 


)١(‏ في 1 حزائن الأرض. 

(۲) تقدم. 

(۳) ابن أبي شيبة .۲٠۰۰۲۱۷/۱۳‏ 

2 الحاكم ٤‏ والبخاري في التاريخ 1 وانظر الكنز .)٩۲٠٠١(‏ 


في زهده في الدنيا حه وورعه» واختياره الفقر... ذه 

القوت: بقاف مضمومة» فواو ساكنة» فمثناة فوقية: المُشكة من الرزق. ) 

زهرة الدنيا: بزاي مفتوحة؛ فهاء ساكنة» فراء فتاء تأنيث: حسنهاء وبهجتها أو من 
خيرها. ظ 
الوسادة: بواو مكسورة» فسين» فدال مهملتين فمثناة فوقية: العئكاً والمخدّة» وجمعها 
وُشد» ووسائد. ) 

اليف: بلام مكسورة فمثناة تحتية» ففاء: ورق النخل. 

خضرة: بخاء مضمومة» فضاد ساكنة معجمتين» فراء مهملة» فتاء: معروفة» واحدة 
الخضر. 

حلوة: بحاء مهملة مضمومة: فلام ساكنة» فواو مفتوحة» فتاء تأنيث: خزائن الأرض 
ومفاتيحها. 

أَؤْمَال حصير: الرمّل: نسج الحصيرء أو السرير بالسعف» وكلاهما يؤثر في جنب النائم 
من غير وطاء. 

أ بهمزة مضمومة» فهاء سا كنة» فموحدة مفتوحة» فتاء تأنيث: العدة. 

الصّبْرّة: بصاد مهملة مضمومة فموحدة ساكنة» فراء مهملة» فمثناة فوقية: ما جمع من 
الطعام بغير كيل. 

الحضيض: بحاء مهملة مفتوحة؛ فضادين معجمتين أولاهما مكسورة: وبينهما تحتية: 
قرار الأرض» وأسفل الجبل. 

الوؤقم: براء مفتوحة فقاف ساكنة فميم: النقش. 

الاضطجاع: بهمزة مكسورة» فضاد معجمة ساكنة» فطاء مهملة» فجيم» فألف فعين 
مهملة: النوم. 

الشريط أَدّْر: بهمزة مفتوحة؛ فدال مهملة ساكنةء فمثلثة فراء: أي أقدم. 

الإذأجر: بهمزة مكسورة» فذال ساكنة» فخاء مكسورة معجمتين» فراء: حشيشة طيبة 
الرائحة يسقف بها البيوت فوق الخشب وهمزتها زائدة. 


الفعء: بفاء وا فتحتية ساكنة» فهمزة مضمومة: الظل بعد الزوال» لأنه يرجع من 


جانب المغرب إلى جانب المشرق. 


Af‏ في زهده في الدنيا ع وورعه» واختياره الفقر... 

البتّ: قال مالك بن يِغْوّل“ أحد رواته البت النطع. 

التّ: براءٍ فمثلثة: الخلق البالي. 

المشح: بكسر الميم وسكون المهملة لباس من شعر. . 

قُلبين: بقاف فلام مضمومتين» فمفتوحة موحدة تثنية فلب بضمتين: وهو سوار المرأة. 

القلادة: بقاف مكسورة فلام فألف فدال مهملة فتاء تأنيث. 

العصب: بعين مهملة مفتوحة» فصاد ساكنة مهملتين» فموحدة قال الخطابي إن لم 
يكن البّات اليمانية» فلا أدري ما هي» وما أدري أن القّلادة تكون منهاء وقال أبو موسى: 
يحتمل عندي أن الرواية إنما هي العَصّب بفتح الصاد: وهي أطناب الحيوانات» وهي شيء مُعدٌ 
يحتمل أنهم كانوا يأحذون عصّب بعض الحيوانات الظاهرة» فيقطعونه» ويجعلونه شبه الخرزء 
فإذا يست يتخذون منه القلائد» قال في النهاية: ثم ذكرني بعض أهل اليمن أن العصّب من 
دابة بحرية تسمى فرس فرعون» يتخذ منها الخرزء ونِصّاب سكين وغيره وقيل الشيء يتخذ من 
ظهر السلحفاة البحرية ويكون أبيض» فأما العاج بعين مهملة» فألف فجيم الذي هو عظم الفيل 
فنجس عند الشافعي» وطاهر عند أبي حنيفة. 





)١(‏ مالك بن مِعْوَلء بكسر أوله وسكون المعجمة وفتح الواوء الكوفي؛ أبو عبد الله» ثقة ثبت» من كبار السابعة» مات سنة 
تسمع وخمسين على الصحيح. التقريب 1 


فى قناعتهباليسير وسؤاله ربه تبارك وتعالى أن يجعل رزقه قوتاً Ao‏ 


الباب السابع عشر 
في قناعته باليسير وسؤاله ربه تبارك وتعالى أن يجعل رزقه فوتاء 
ورغبته أن يكون مسكينا 


وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله : «اللهم 
اجعل رزق آل محمد قوتا)(. 

وروی بِقِيْ بن مَحُلّد في مسنده عن يونس بن أبي يعقوب عن أبيه عن ابن عمر أن عمر 
ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه دحل عليه وهو على مائدته» فأوسع له عن صدر المجلس 
فقال: باسم الله ثم ضرب بيده» ولَقّم لُقُمة ثم ثنى بأخرى» ثم قال: إني لأجد طعم دسم ما 
هو بدسم اللحم» فقال عبد الله: يا أمير المؤمنين إني خرجت إلى السوق أطلب السمين 
لأشتريه فوجدته غالياًء فاشتريت من المَهزول بدرهم» وإني عملت عليه بدرهم سمنأء فقال 
عمر: ما اجتمعا عند رسول الله عه قط إلا أكل أحدهماء وتصدق بالآخرء فقال عبد الله يا 
أمير المؤمنين: فلن يجتمعا عندي إلا فعلت ذلكء قال: ما كنت بالذي تفعل. 

وروى ابن الجؤزي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما رفع رسول الله عو 
عَشاءٌ لعَذاء ولا غَذاءٌ لعشاءء ولا يتخذ من شيء زوجین» لا قميصينء ولا رداءين» ولا إزارين» 
ولا من النعال» ولا رئي فارغاً قط في بيته» إمّا يخصف نعلاً لرجل مسكين أو يَخِيط توب 


لارملة". 
وروى ابن المبارك في الزهد عن الأؤرّاعي قال: قال رسول الله عَيُْهُ: «ما أبالي ما 
رذب به عن الجوع)". 


1 وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: دحل رسول الله عل يوم فتح مكة. 
على أم هان بنت أبي طالب» وكان جائعاً فذ كر الحديث» وفيه فقال رسول الله عر4: «هل 
عندك طعام أكل» فقالت: إن عندي لكسرة يابسة› وإني أستحي أن أقدمهاءقال: «هلّمّيها 
فكسرها في ماء»» فجاءته بملح» فقال: «ما من أُدْم؟) فقالت: ما عندي يا رسول الله إلا شيء 
من خل» فقال: «هَلّمَيه) فلما جاءت صَبّه على طعامه» وأكل» ثم حمد الله تعالی»› ثم قال: 
«نعم الأذم الخل يا أم هانرء لا يفتقر بيت فيه حل»0. 


)1( تقدم. 

(۲) انظر الوفا لابن الجوزي .٤۷٦/۲‏ 

(۳) ذكره العراقي في تخريجه على الإحياء 7١14/١‏ وانظر اتحاف السادة المتقين .٠١١/۷‏ 
)٤(‏ تقدم. 


1 في قناعته باليسير وسؤاله ربه تبارك وتعالى أن يجعل رزقه قوتا 


وروى أبو بكر بن أبي خيئمة عن السائب بن يزيد عن خالته قالت: دخلنا على 
رسول الله عله وبين يديه طبق خحوص» فيه خبز وقدِيد» قالت: فلما فرغ انحرف إلى فحارة 
فتوضاً منهاء فَائْتَدَرْنا وَضوءه» فمنا من مضمضء ومنّا ما سكب على وجهه. 

وروى أبو الحسن بن الضحاك عن عُثْبَة بن غَرْوَان رضي الله تعالى عنه قال: لقد رأيثني 
سابع سبعة مع رسول الله عَيَتُهِ وما لنا طعام إلا أوراق الشجر, حتى تحت أشداقنا. 

وروى الإمام أحمد عن أسماء بنت عُمَيْس» وكانت صاحبة عائشة التي حَبَنها فأدحلتها 
على رسول الله عله في نسوة» فما وجدنا عنده إلا قوتأء إلا قدحاً من لبن» فتناول فشرب منه» 
ثم ناوله عائشة فاستحيت منه» فقلت: لا تردي يد رسول الله عق فأخذته فشربته» ثم قال: 


«ناولي صواحبك»» فقلت: لا نشتهيه» فقال: ولا تجمعن كذباً وجوعا», فقلت: إن قالت ا 


لشيء وة أشتهي» أيعد ذلك كذبا؟ فقال: «إن الكذب يكتب كذباء حتى الكذثبة 
تكتب كز 0# , 

تنبيه: في بیان غریب ماسبق: 

الوغْبة: براء مفتوحة» فغين معجمة ساكنة» فموحدة مفتوحة» فتاء تأنيث: الحرص على 
الشيء» والطمع فيه والرغبة والسؤال والطلب. 

الّزق: براء مكسورة» فزاي ساكنة» فقاف: ما ينتفع به. 

المائدة: مات الكلام عليها مبسوطاً. 

الؤداء: براء 05 فدال مهملة) قألق) فهمزة وهو ثمدود: الثوب يجعله الإنسان على 
عاتقيه» وبين كتفيه فوق ثيابه 

الإزار: بهمزة مكسورة فزاي فألف فراء: الملحفة. 

الأرملة: بهمزة مفتوحة فراء ساكنة فميم فلام مفتوحتين فتاء تأنيث: التي مات زوجها 


غنية كانت أو فقيرة. 
الفخارة: بفاء مفتوحة» فخاء معجحمة» فراء: الجدة. 
ابتدزنا: بهمزة وصل فموحدة» فمثناة فوقية» فدال مهملة: عاجلنا. 


تمقرحت أشداقنا: بمثناة فوقية» فقاف» فراءء فحاء مهملتين: تخرقت. ` 


القدح: بقاف فدال مفتوحتين» فحاء مهملة: آنية تَّووي الرجلين» أو اسم جمع يجمع 
الصغار والكبار. 


.51/4 أخرجه الحميدي (517*) وأحمد 478/5 454640864076467 وانظر المجمع‎ )١( 


في ا 


فى أنه كان لا يدخر شيئاً لغد AY‏ 


الباب الثامن عشر 
في أنه ڪان لا يدخر شيئ لغد٬‏ وما جاء أنه ادخر قوت 
سنة لعياله صلى النه عليه وسلم 
روى البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: کان رسول الله عه لا يدخر شیغا 


لغد. 

وروى الإمام أحمد وأبو يَغلى بسند جيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نظر 
رسول الله كله إلى أنحد فقال: «ما يسرني أنه ذهب لآل محمد أنفقه في سبيل الله» أموت 
يوم أموت وعندي منه دیناران» إلا دينارين أعدهما للديْن إن کان)". 

وروی ابن أبي شيبة في المُصِئّف عن انين رضي الله تعالى عنه قال: كنت أخدم 
رسول الله عه فقال يوماً: «ما عندك شيء تطعمنا؟» قلت: نعم يا رسول الله» فضل من الطعام 
الذي كان أمسء قال: «ألم أنهك أن تدع طعام يوم لغد؟). ' 

وروى أبو سعد المَالِيني"» والخطيب عنه أيضاً قال: أهدِي لرسول الله عي طائرانء 
وفي لفظ: طيران فقال: «ما هذا؟) قال بلال: خبأته لك يا رسول الله فقال: «یا بلال لا تَخف 
من ذي العرش إقلالاً. إن الله تعالى سيأتي برزق كل غد ألم أنهك أن تدخر شيعا لغد؟<““. 

وروى ابن جبان والبَيْهقي عن أم سَلّمة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل على 
رسول الله َه وهو ساهم الوجه قالت: حسبت ذلك من وجې» قلت: ما لي أراك عي ساهم 
الوجه؟ قال: «من أجل الدنانير السبعة التي أتتنا بالأمس» ولم نقسمها»”». 

وروى البيهقي» والبرارء والطبراني» وأبو يغلى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: 
دخل رسول الله یله على بلال فوجد عنده صُئرة من تمرء فقال: «ما هذا يا بلال؟) فقال: تمر 
أدخره؛ فقال: «ويْحك يا بلال» أو ما تخاف أن يكون له بخارٌ في النار؟ انفق يا بلال» ولا تخش 
من ذي العرش إقلالا. 

تروك ان عمد وا یی أا عا رحني اھ جال عا قال بے ااا بن مل ن 


.)۲۱۳۹( أخرجه الترمذي 4/ ۲۳۹۲(۰۸۰) وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد .٤1۷/۲‏ 

() أبو سعد الماليني نسبة إلى مالين قرية مجتمعة من أعمال أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله الهروي الصوفي 
الحافظ الثقة المتقن طاووس الفقراء قال الخطيب كان ثقة متقناً صالحاً وقال غيره: سمع بخراسان والحجاز والشام 
والعراق ومصر وحدث عن أبي أحمد بن عدي وطبقته وكتب الكتب الطوال وأكثر التطواق إلى أن مات بمصر في 
سابع عشر شوال سنة اثتني عشرة وأربعمائة. شذرات الذهب .١55/7‏ 

.)151/889( انظر الكنر‎ )٤( 

)٥(‏ تقدم. 


A۸‏ في أنه كان لا يدخر شيا لغد 





حتيف» وعُزوة بن الزبير: لو رأيتما رسول الله حه في مرض له وكانت عندي ستة دراهم أو 
سبعة» قالت: فأمرني نبي الله مه أن أفرقهاء قالت: فشغلني وجع النبي عي حتى عافاه الله 
ثم سألني عنهاء فقال: «ما فعلت» أكنت فرقت الستة الدنانير أو السبعة؟) فقلت: لاء والله» لقد 
كان شغلني وجعك» قالت: فدعا بهاء فوضعها في کفه» فقال: «ما ظن نبي الله لو لقي الله 
وهذه عنده؟» وتقدمت أحاديث في باب فقراء مكة. 

وروی البَرار عن أبي سعيدء والبرّار والطبراني عن سِمُرة بن جُنذب» والطبراني» والبزّار 
بسند حسن ‏ والإمام أحمدء وأبو يَعْلى ‏ برجال ثقات ‏ والبرّار والإمام أحمد ‏ بسند حسن ‏ 
عن ابن عباس أن رسول الله عي حرج على أصحابه ذات يوم» وفي يده قطعة من ذهبء فقال 
لعبد الله بن عمر: ما كان قال لربه إذا مات وهذه عنده؟ فقسمها قبل أن يموت رسول الله ر 
والقفت إلى 55 فقال: «والذي نفسي بيده ما يسرني أن يحول هذا ذهبا وفضة 5 لآل خد 
أنفقه في سبيل الله؛ أبقي بعد صبح ثلاثة» وعندي منه شيء» إلا شيعا أ لِدَيْن)» وفي لفظ: 
«أموت يوم أموت أدع منه دینارین» إلا دينارين أعدهما لِدَيْن أن کان»» قال ابن عباس: فمات 
رسول الله مء وما ترك دينارأء ولا درهماء ولا عبدأ» ولا وليدة» وترك دِرْعَه مؤهُونة عند 
رجل من اليهود رهنا بثلائين صاعاً من شعير» كان يأكل منها ويطعم عياله(". 

وروی الطبراني والبرار عن بلال رضي الله تعالى عنه قال: دحل رسول الله عله 
وعندي شيء من تمر فقال: وما هذا؟» فقلت: ادخرنا لشتائناء فقال: «أما تخاف أن ترى له 
ُخاراً في جهنہ؟)(. 

وروى البزار» والطبراني ‏ بسند حسن ۔ عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه 
قال: دحل رسول الله َيِه على بلال» وعنده صُجرة من تمرء فقال: ما هذا يا بلال»»› قال: 
أعددت ذلك لأضيافناء قال: «أما تخشى أن يكون له بُخَارٌ في نار جب أنفق بلال» ولا 
تخش من ذي العرش إقلالا». 

وروی أبو دَرٌ الهمَّرَوي في دلائله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال 
رسول الله 2 ويا بلال أطعمنا)؛ قال: ما عندي إلا صَبْرَة من خبز. انه لك قال: «أما 
إن الله يجعل له بخاراً في نار جهنم أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا». 

وروى البخاري عن أبي ذرٌ رضي لله تعالى عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله عه 
في صّدة المدينة فاستقبلنا أحُدا فقال: يا أبا ذر»» قلت: لبيك يا رسول الله؛ قال: دما يسرني أن 


.875/١ أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
.٠٠۸/۱ (؟) البيهقي في الدلائل‎ 


في أنه كان لا يدخر شيئاً لغد ۸۹ 





عندي مثل أحد ذهبأًء تمضي على ثلاثة» وعندي منه دينار» إلا شيعا أده لِذَيْن إلا أن أقول 
في عباد الله هكذاء وهکذا)» وروی عن أبي هريرة نحوه. 

وروى أبو بكر الحميدي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: خرجت مع 
رسول الله بُ حتى دخل بعض حيطان الأنصار» فجعل يلتقط من التمرء ويأكل؛ فقال لي: 
ايا ابن عمر ما لك لا تأكل؟) قلت يا رسول الله لا أشتهيه» قال: «لكني أشتهيه» وهذه صبح 
رابعة لم أذق طعاماء ولم أجده ولو شعت لدعوت ربي فأعطاني مثل ملك كسرى وقيصرء 
فكيف بك يا ابن عمر إذا بقيت في قوم يحبون رزق سنتهم ويُضْعِهُون؟ قال: فوالله ما برحناء 
ولا زمناً حعى نزلت: وإوكأين من ذَابَةٍ لا حمل رِرْقَها الله يزرقها وإياكم وَهْرَ السَمِيعٌ 
العلِيم4 [العنكبوت ]٠١‏ فقال رسول الله عَيلّه: «لم يأمرني بكنز الدنياء ولا اتباع الشهوات» 
فمن كنز دنياه يريد بها حياة باقية» فإن الحياة بيد الله ألا وإني لا أكنز ديناراء ولا درهماًء ولا 
حبر ۶ رزقاً لغد». ۰ 

تنبيهات 

الأول: قال الحافظ بن عبد الله البجلي: سألت تُعيم بن حماد قلت: جاء عن 
رسول الله مَل أنه لم يشبع في يوم من خبز مرتين» وجاء عنه أنه كان يعد لأهله قوت سنة» 
فكيف هذا؟ قال: كان يعد لأهله قوت سنة» فتنزل النازلة» فيقسمه. فيبقى بلا شيء. 

الغاني:قال الحافظ بن كثِير: المراد أنه كان لا يدخر شيئا نما يسرع إليه الفساد 
كالأطعمة ونحوهاء لما ثبت في الصحيحين عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كانت أموال 
بني النُضِير مما أفاء الله تعالى على رسوله عله مما لم يُوجف المسلمون عليها بخيل ولا . 
ركاب» فكان يعزل نفقة أهله سنة» ثم يجعل ما بقي من الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز 
وجل» ونما يؤيد ما قلناه ما رواه الإمام أحمد, وأبو يَغلى ‏ برجال ثتىات ‏ عن أنس قال: أهديت 
لرسول الله مه ثلاثة طوائر فأطعم خادمه طائراًء فلما كان من الغد أنته به» فقال لها 
رسول الله عَُهِ: «ألم أنهك أن ترفعي شيئاً لغد؟ فإن الله تعالى يأتي برزق كل غد». 

الثالث: في بيان غريب ما سبق: 

الادخار: تقدم الكلام عليه. 

ساهم الوجه: بالمهملة: متغيره» وقد تقدم الكلام عليه. 

البخار: بموحدة مضمومة» فخاء معجمة: النتن في الفم» وكل رائحة ساطعة بحدة. 

الدرع: تقدم الكلام عليه. 

الصاع: بصاد فألف» فعين مهملتين: خمسة أرطال وثلت أو ثمانية أرطال. 

أَرْصٌّدُه: بهمزة مفتوحة» فراء ساكنة» فصاد مضمومة» فدال مهملات. 





الباب التاسع عشر 
في نفقته صلى الله عليه وسلم 


وروى أبوداود والبيهقي عن أبي عامر عبد الله قال: لقيت بلالا مؤذن التبي عله 
بحلب فقلت: حدثني كيف كانت نفقة النبي عه فقال: ما كان له شيء من ذلك إلا أني 
الذي كنت آتي ذلك منه منذ بعثه الله تعالى» إلى أن توفي» فكان إذا أتاه الإنسان فرآه عارياً 
بأمرني فأنطلق» فأستقرض» فأشتري الثزدة» والشيء» فأكسوه وأطعم حتى اعترضني رجل من 
المش ركين؛ فقال: يا بلال إن عندي سعة؛ فلا تستقرض من أحد إلا مني» ففعلت» فلما کان 
ذات يوم توضأت» ثم قمت لأؤذن بالصلاة» فإذا المشرك في عصّابة من التجار» فلما رآني 
قال: يا حبشي قلت: لبيك فتَجهّمنيء وقال قولاً غليظأء فقال: ألا ترى كم بينك وبين الشهر؟ 
قلت: قريب» قال: إنما بينك وبينه أربع ليال» فآحذك بالذي عليك» فإني لم أعطك الذي 
أعطيتك من كرامتك» ولا من كرامة صاحبك» ولكن أعطيتك لتصير لي عبداء فأذرك ترعى 
الغنم» كما كنت قبل ذلك» فأخذ في نفسي ما يأخذ في أنفس الناس» فانطلقت» ثم أذنت 
بالصلاة» حتى إذا صليت العَتَّمة» رجع رسول الله یله إلى أهلهء فاستأذنت عليه فأذن ل 
فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي» إن المشرك الذي قلت لك إني كنت أُتَّدَيّمُ منه قد قال: 
كذا وكذا وليس عندك ما تقضي عنيء ولا عندي» وهو فاضحنيء فأذن لي أن آتي بعض 
هؤلاء الأحياء الذين أسلموا حتى يرزق الله تعالى رسوله ما يقضي عني» فخرجت حتى أتيت 
منزلي فحملت سيفي وجرابي ورمحي» ونعلي عند رأسي» واستقبلت بوجهي الأفق» فكلما 
نمت انتبهت» فإذا رأيت عَلََيَ ليلا نمت» حتى انشق عمود الصبح الأول فأردت أن أنطلق» 
فإذا إنسان يسعى يدعو: يا بلال أجب رسول الله یل فانطلقت» حتى أتيت 
رسول الله عَم فإذا أربع ركائب عليهن أحمالهن؛ فأتيت رسول الله عر فاستأذنت» فقال 
النبي مَلهِ: «أبشر يا بلال» فقد جاءك الله تعالى بقضائك» فحمدت الله تعالى»» فقال: ألم 
تمر على الركائب المناخات الأريع؟ قال: فقلت: بلى؟ قال: فإن لك رقابهنء وما عليهنء فإذا 
عليهن كسوة» وطعام» أهداهن له عظيم فَدَك قال: فاقبضهن إليك» ثم اقض دينكء قال: 
ففعلت» فحططت عنهن أحمالهن» ثم عقلتهن» ثم عدت إلى تأذين صلاة الصبح» حتى إذا 
صلى رسول الله ر صلاة الصبح» خرجت إلى الْبَقِيع) فجعلت أصبعي في أذني» فناديت» 
وقلت: من كان يطلب من رسول الله عه دينأ فليحضرء فما زلت أبيع وأقضي حتى لم يبق 
على رسول الله َه دين في الأرض» حتى فضل عندي أوقيتان» أو أوقية ونصف» ثم 
٠‏ انطلقت إلى المسجد وقد ذهب عامة النهار» فإذا رسول الله ءي قاعد في المسجد وحده 


في تفت ب ۹۱ 
فسلمت عليه فقال لي: «مافعل ما قبلك؟»قلت: قضى الله كل شيء كان على 
رسول الله عه فلم يبق شي فقال: «فضل شيء؟) قلت: نعم» قال:«انظر أن تريحني منهاء 
لبجو ني ا ع م ا ا يا 

حتى أصبح» وظل في المسجد اليوم الثاني» حتى إذا كان في آخر النهار جاء را كبان» 
فانطلقت بهما فكسوتهما وأطعمتهماء حتى إذا صلى العتمة دعانى» فقال: «ما فعل ما قبلك؟) 
قلت قد أر اناك الله منه» فكبر» وحمد لل کا بين أن يتتركه الوك واوا ف تنه 
حتى جاء أزواجه» فسلم على امرأة امرأة حتى أتى مبيته فهذا الذي سألتني عن( 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 

العصابة: بعين مكسورة» فصاد مفتوحة مهملتين» فموحدة: الجماعة من الناس. 

تجهمني: أي تلقاني بوجه كريه» وأغلظ عَلََ القول. 

العتمة: بعين مهملة؛ فمثناة فوقية» فميم مفتوحاتء فتاء تأنيث: العشاء» سميت بذلك 
لأنها ثعَنّم» أي تُطَلِق أغيّمة الليل» وهي ظلمته. 

جرابي: بجيم مكسورة» ولا تفتح أوله فيما حكاه النووي» والقاضي المذود أو الوعاء. 

الركائب: براء فكاف مفتوحتين» فهمزة فموحدة: وَاحِدّه ركاب ككتاب [وهي 
الرواحل] واحدها راحلة. 

فدك: بفاء» فدال مهملة» فكاف مفتوحات: قرية بخيبر. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8١/1‏ وفي الدلائل ۲٠١/١‏ والطبراني في الكبير ٠٠١/١‏ وانظر البداية 
والنهاية 5 . 


۹۲ في صفة عيشه في الدنيا ل 
الباب العشرون 
في صفة عيشه في الدنيا صلى الله عليه وسلم 

روى الإمام أحمد» والبخاري» ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان 
يأتي علينا الشهرء وما نوقد فيه نار إنما هو التمر والماءء إلا أن نؤتى باللحم» وفي رواية: ما 
شبع آل محمد من خبز بر ثلاثة» وفي رواية: أيام متتابعات» حتى قبض ع وفي رواية: ما 
أكل آل محمد أكلتين في يوم واحد إلا إحداهما تمر» وفي رواية: أنها كانت تقول لعُْوّة: يا 
ابن أختي» إنا لننظر إلى الهلال» ثم الهلال» ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين؛ وما قد 
أبيات رسول الله له نار قلت: يا خخالة فما كان يُعَيشّكم؟ قالت: الأسودان: التمر والماءء إلا 
أنه قد كان لرسول الله عله جيران من الأنصارء وكانت لهم متائح» وكانوا يرسلون إلى 
رسول الله َه من ألبانهاء فيسقيناه» وفي رواية قالت: توفي رسول الله َه حين شبع الناس 
من الأسودين» التمر والماء» وفي رواية» قالت: ما شبعنا من الاسودين التمر والماء» وفي رواية 
لمسلم والإمام أحمد وابن سعدء قالت: والله لقد مات رسول الله عه وما شبع من خبز 
وزيت في يوم واحد مرتين» وفي رواية عند الإمام أحمد أنها كانت تقول لعزوة وايم اللهء يا ابن 
أختي | إن كان ير على آل محمد الشهر لم يوقد في بيت رسول الله عله نار لا يكون إلا أن 
حَوَالَئِنا أهل دور من الأنصار ‏ جزاهم الله خيراً في الحديث والقديم ‏ فكل يوم يبعثون إلى 
رسول الله عه بعَرَيرة شياههم» فينال رسول الله له من ذلك» ولقد توفي رسول الله عي 
وما في ری من طعام يأكله ذو كبد إلا قريباً من شطر شعيرء فأكلتٌ منه حتى طال علي لا 
تغني و كله عني» فيا ليتني لم آكله؛ وأبم الله» وكان صُجاعه من ادم حشوه لیف . 

وروی ابن عساكر عنها قالت: ما رفع رسول الله عه غداء لعشاء» ولا عشاء لغداء قطء 
ولا اتخذ من شيء زوجين لا قميصين» ولا رداءين» ولا إزارين» ولا من النعال ولا رُئي فارغاً قط 
في بيته» إما يخصف نعلاً لرجل مسكين أو يخيط ثوباً لأرملة". 

وروى الإمام أحمد والبخاري وا والتّرهذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: والذي نفسي بيده» ما شبع رسول الله عه وأهله ثلاثة أيام تباعاً من خبز حنطة» حتى 
فارق الدنيا0©. [ 





.)٦٤٥۸(۲۸۷ /١١ البخاري‎ )1١( 
.)15١5 ۲۹۷۰( ۲۲۸۲/۲ البخاري 49/9»: (415ه) ومسلم‎ 
تقدم.‎ )۲( 
ومن‎ )1151425415(147٠ /9 ومن حديث عائشة أخرجه البخاري‎ )© 4١ 4( من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري‎ )5( 
.)۲۹۷۹/۳۲(۲۲۸۱ /٤ حديث أبي هريرة مسلم‎ 


في صفة عيشه في الدنيا مَل ۹۳ 

وروی التّرِذي رضي الله تعالى عنه قال: ما كان يفضل عند أهل بيت رسول الله عله 
خبز ال* e‏ 

وروى الإمام أحمد برجال ثقات غير شليمان بن رومان بنحو رجاله عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها قالت: والذي بعث محمداً بالحق نبياً ما رأى مُنْخُلا ولا أكل خبراً 
منخولاء منذ بعثه الله إلى أن قبض» قيل» كيف كنتم تصنعون؟ قالت: كنا نقول أف أَفُ0©. 

لے 

رزوی الطبراتي عن ابن الذرداء رضي الله تعالى عنه قال: لم يكن ينخل 
لرسول الله عه دقيق قط(©. 

وروى البزّار. بسند جيد ‏ عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال خرج 

5 ا £ 

سات 

وروى الطبراني عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: ما شبع رسول أله و في 
يوم سبعتين حتى فارق الدنيا0 ©. < 

وروى أبو يَغلى برجال الصحيح غير طلحة النَضْرِي مولى عبد الله بن الزبير فيجر رجاله 
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: مات رسول الله عه وهو في قميص القطن0©. ظ 

وروى الطبراني في الاوسط . بسند حسن ‏ عنها قالت: ما كان بيقى على مائدة 
رسول اللّه عله من خبزا - لتت قليل ولا كفي وفي رواية» عنه: مارفعت مائدة « 
رسول الله عي من بين يديه وعليها فضْلَةٌ من طعام قط , [ 

وروى الُخاري ومسلم والبيهقي عنها قالت: ما شبع رسول الله عله ثلاثة أيام تباعاً . 





وروی الإمام اخم وابن سعد والتّدمِذي ‏ وصححه - عن أبن عباس رضي الله تعالى : 
عنهما أن رسول الله عه كان يبيت الليالي المتتابعة طاويأء وأهله لا يجدون عشائءًء وكان ٠‏ 
عامة خبزهم خبز الشعير“. ظ 





.)٠۳٣۹( الترمذي‎ )١( 

(۲) انظر المجمع ١٠/؟7١7.‏ 

(۳) انظر المجمع ١١٠/؟1١5.‏ 

.۳٠۲/٠١ انظر المجمع‎ )٤( 

(5) المجمع ۳٠۲/٠١‏ وفيه عبد الحميد بن سليمان وهو ضعيف. 

(7) قال الهيشمي ‏ طلحة ‏ لم أعرفه المصدر السابق. 

(۷) انظر المصدر السابق. 

(۸) الترمذي )١7٠0(‏ وابن ماجه )۳۳٤۷(‏ وأحمد 0١‏ وابن سعد ١١17/1/١‏ وأحمد في الزهد (۳۰) وقد تقدم. 


٤‏ في صفة عيشه في الدنيا عي 





وروى الإمام أحمد وابن سعد والتّرمذي ‏ وصححه أ انان ري الله تعالى عنه 
قال: ما كان يفضل الوم ا 

وروى البخاري عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: ما أكل محمد يه في يوم 
ا سي کا را لله تعالی'. 

وروی مسلم والبَيْهقي عن سِماكٌ بن حؤب قال: سمعت التُعمان بن بشير يقول: ألستم 
في طعام وشراب ما شئتم؛ لقد سمعت ابن الخطاب رضي ضى الله تعالى عنه يقول: لقد رأيت 
نبيكم عه يلوي من الجوع» وما يجد من الدّقل ما ماد بطنه9©. 

وروی الإمام أحمد عن عمران بن حصّین: ما شبع آل محمد عله من خبز مَأَدُوم حتى 
مضى لسبيله. 

وروى الطبراني عنه قال: ا الله َيه من عَداء وعشاء حتى لقي ربه ٠‏ 

وروی الإمام أحمدء وابن سعد وأبو داودء والجارك وای ا ۔ برجال ثقات ۔ عن 
أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن فاطمة رضي الله تعالى عنها جاءت بكسرة ة حبز إلى 
رسول الله عي فقال: وما هذه الكسرة؟» قالت: وُوصّة خبزتهاء فلم تطب نفسي إلا أن آتيك 
بهذه الكسرةء فقال: «أما إنه أول طعام دحل فم أبيك منذ ثلاثة أيام“». 

وروى البيهقي عن ابن مسعود» وأبو داود الطّتالسي» وابن سعد عن وَاثلة بن الأسْقَع قال 
أضاف إلى رسول الله عه ضيفاء فأرسل إلى أزواجه يبتغي عندهن طعاماًء فلم يجد عند 
واحدة منهن شيئاء فقال: «اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك» فإنه لا يملكها إلا أنت»»»› 
فأهديت إليه شاة مَصْلِيّة وأْعُف» فأكل منها أهل الصّفّة حتى شَّبِعواء فقال: «إنا سألنا الله تعالى 
من فضله ورحمته ‏ فهذا فضله؛ وقد ادخر لنا رحمته)» وفي لفظ: ونحن ننتظر الرحمة. 

وروی ابن عساكر عن مَشدوق قال: دخلت على عائشة يومأء فدعت بطعام فقالت لي: 
كل فَلَقَلَ ما أشبع من طعام» فأشاء أن أبكي إلا بکيت› قال: قلت لم يا أ المؤمنين؟ قالت: 
أذكر الحال التي فارقها رسول الله ی ما شبع رسول الله ڪه في يوم مرتين من خبز شعير 
. وفي لفظ: خبز ‏ بد حتى لحق بالله. 


)١(‏ تقدم. 

(۲) تقدم. 

(۳) أخرجه مسلم /٤‏ 7784( 151717/1) والدقل: التمر الرديء. . 
)٤(‏ وأخرجه عبد الرزاق )5١570(‏ المجمع .71١1/٠١‏ 
٠ ) E AT‏ 
(1) البيهقي ۱/۲ ۲ وانظر البداية ١78/5‏ 


فى صفة عيشه فى الدنيا عله 4 





وروی عنها قالت: ما شبع آل محمد ثلاثة أيام من خبز الف حتى ذاق رسول الله ملل 
الموت» وما زالت الدنيا علينا عسِرة كيرة حتى مات رسول الله ل فلما مات أنصبت 
علينا صباً. 


وروى ابن أبي شيبة» والإمام أحمدء وأبو يعلى» والتّرِذي في الشّمائل؛ وابن سعد 
بإسناد صحيح ‏ عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: إن النبي عب لم يجتمع له غداء ولا 
عَسَاء من خبز ولحم إلا على ضفف7"© 

وروى الطبراني» واللفظ له والبرّان ورواته ثقات ‏ عن طلحة بن عمرو» والطبراني عن 
فضَالة الليثي رضي الله تعالى عنهما قالا: كان الرجل إذا قدم على رسول الله عله فلم يكن له 
عَرِيفٌ في المدينة نزل بأصحاب الصَمَةء قال الأول: وكان لي بها قُرناءه وقال الثاني: نزلت 
لضفه فال الول فكان يجري علينا من عند رسول الله عله كل يوم اثنين مدان من تمر 

فبينا رسول الله عي في ب بعض الصلوات إذ ناداه مُناد ‏ وقال الثاني: ‏ يوم الجمعة ‏ فقال: يا 
رسول لله أحرق بطوننا التمر ونّخرقت عنا الحُنف فلما قضى رسول الله عه الصلاة قام 

لمادااك وات علي لو كرما لقي ر اوسا د 
ومعظم طعامهم اشر الان والذي لا! له إلا هو E IS‏ 


شبعة شبعها رسول الله یه حتى مات» لفعلت. 
زرو أيضا عنها قالت: إنه ليأني على آل محمد الشهر ما يختبزون خبزاً ولا يطبخون 
وروی ابن سعد والإمام افيد برجال الصحيح وابن عسا کر وابن الججؤزي عنها قالت: 
أهديت لنا ذات يوم يد شاة من بيت أبي بكر رضي الله تعالى عنه» فوالله إني لأشيكها على 
رسول الله عو وة يَحْزُهاء أو يمسكها عَلَسَ رسول الله عه وأرُهاء قيل على غير مصباح؟ 
قالت: : لو كان عندنا دهن مصباح لأكلناه» إن كان ليأتي على آل محمد الشهر ما يخبزون فيه 
خبزاء ولا يطبخون فيه ومة. 


E 





.٠١/5 انظر المجمع‎ )١( 
.541//7 وأحمد‎ 777/٠١ انظر المجمع‎ )۲( 


11 في صفة عيشه في الدنيا عي 





وروی اين معد عن أب هريرة وض الله تعالى عنه قال: مات رسول الله عه ولم 
يشبع هوء ولا هله من خبز الشعير. 

وروی ابن سعد عنه قال: ما شبع رسول الله عه من الكسر اليابسة» حتى فارق الدنياء 
وأصبحتم تهذرون الدنيا. 

وروی ابن أبي الدنْيا عن أم أيمن” “ رضي الله تعالى عنها أنها غربلت دقيقاً تصنعه 
لرسول الله عله فقال: وما هذا؟» قالت: طعام نصنعه في أرضناء فأحببت أن أصنع لك رغيفاء 


قال: «ر “يه . 


وروى أبو الحسن بن الضحاك اا رحمه الله تعالى قال: خطب 
رسول الله عي الناس فقال: «والله ما أمسى في آل محمد صاع من طعام لتسعة أبياته؛ والله ما 
قالها رسول الله له استقلالاً لرزق الله تعالى» ولكن أراد أن تتأسى به أمته). 

وروى مسلم والبخاري» وأبو الشيخ» والبرقاني عن قتادة عن أنس قال: مشيت إلى 
رسول الله له بخبز شعير وله هالة ولقد سمعته يقول: «ما أصبح لآل محمد ولا أمسى في 
آل محمد إلا صاعء وإنهن يومئذ لتسعة أبيات)7©. 

وروى الثّرمِذي وابن سعد عن تَؤفل بن إياس الهُذلي قال: أتينا في بيت عبد الرحمن 
ابن عوف بصحيفة فيها خبز ولحم» فلما وضعت بكى عبد الرحمن» قلت: ما ييكيك؟ فقال: 
مات رسول الله ت ولم يشبع هو ولا هله من خبز الشعير» ولا أرانا أَحْنا لما هو خبير لنا. 

وروی ابن سعد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: شهدت وليمة للنبي عه ما فيها 
خبز ولا لحم. 

وروى أيضاً أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه مر بالمُغيرة ة بن شُغبة وهو يطعم الطعام 
فقال: ما هذا الطعام؟ قال: خبز الي واللحم للمسلمين قال: وما النقي؟ قال: الدقيق» فعجب 
أبو هريرة» ثم قال: عجباً لك يا مُغيرة» رسول الله عه قبضه الله تعالى» al‏ 
والزيت مرتين في يوم» وأنت وأصحابك تهذرون ههنا الدنيا بينكم وتَقّد يإاصبعه» يقول كأنكم 
صبيات. 


وروى أبو بشر محمد بن أحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لقد رأيئُنا نحبس 


() آم ان مولاة النبي ميه وحاضتته.. قال أبو عمر اسمها بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن حصن بن مالك بن سلمة بن 
عمرو بن النعمان وكان يقال لها أم الظباء. 

(۲) ابن سعد .١161/7/١‏ 

(۳) أخرجه البخاري 4/ ۲۰۹۹(۳۰۲). 


في صفة عيشه في الدنيا مله ۹۷ 
الكراع بي من لحر الأضاحيء» 0000 قال عابس : فقلت: فما 
كان يحملكم على ذلك؟ فضحکت» وقالت: الو ارس بوجو ايت 

حتى لحق بالله تعالى. 

وروى أبو الحسن بن الضحاك عن يزيد الوٌقاشي قال: قدم على عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه وفدٌ من قبل البَضرة فيهم الأحنف بن قيس» فرأوا طعاماً خشئاً وثوبين 
خلقين» فكلموا حَمْصة أن تكلمه في ذلك» فكلمته > فجعل عمر رضي الله تعالى عنه 
يناشدها الله» هل تعلمين أن رسول الله ابح عدرين يحانم ا 
يشبع ثلاثين يوماً تباعاً. 

وروى ابن سعد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: توفي رسول الله عَم وما 
ا لاود 

وروى ابن سعد والدارقطني في الإفراد» وصححه عن أبي حازم" قال: قلت لسهل بن 
سعد: أكانت المناخل على عهد رسول الله مَيلّه؟ فقال: ما رأيت مُتْحُلاً في ذلك الزمانء وما 
أكل النبي له الشعير منخولاً حتى فارق الدنياء فإن قلت: كيف تصنعون؟ قال: «كنا 
نطحنهاء ثم ننفخ قشرهاء فيطير ما طار» ويتمسك ما استمسك»". 

وروی ابن سعد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: لقد رأيت 
رسول الله عي يلتَوي يومه من الجوع» ما يجد من الذَقّل ما يملا به بطنه». 

وروی ابن سعدء والإمام أحمد وأبو يغلى وابن أبي شيبة في المصئف عن النعمان بن 
بشير رضي الله تعالى عنه قال: احمدوا الله عز وجل فربما اتی على رسول الله عه اليوم يظل 
يلتوي ما يشبع من الدّقل» ولفظ ابن أبي شيبة ألسعم في طعام وشراب ما شكتم فقد رأيت 
نبيكم عله وما يجد الدّقَل ما يملا به بطنه. 

وروى ابن أبي الدّنيا وأبو سعد الماليني وأبو الحسن بن الضحاك عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه قال: دخلت على رسول الله عله وهو يصلي جالساًء قلت: يا 
رسول الله ما أصابك؟ قال:«الجوع»» فبكيت قال: «لا تبك يا أبا هريرة» فإن شدة الجوع لا 
تصيب الجائع ‏ يعني يوم القيَامّة ‏ إذا احتسب في دار الدنيا». 





.۲/٤ عابس بن ربيعة بن عامر العطيفي. الإصابة‎ )١( 

(۲) أبو حازم واسمه عوف بن عبد الحارث بن عوف بن حشيش بن هلال بن الحارث بن رزاح بن كلب بن عمرو بن لؤي 
ابن دهم بن معاوية بن أسلم بن حمس بن بجيلة وهو أبو قبيس بن أبي حازم. طبقات ابن سعد .1١١/5‏ 

(9) تقدم. 

)٤(‏ تقدم. 


۹۸ في صفة عيشه في الدنيا عي 





وروی ابن سعد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما شبع رسول الله عه في يوم 
مرتين» حتى لقي الله تعالی» ولا رفعنا له فضل طعام عن شبع» حتى لقي الله» إلا أن يرفعه 
لغائب» فقيل لها: ما كانت معيشتكم؟ قالت: الأسودان الماء والتمرء قالت: وكان لنا جيران 
من الأنصار لهم رَبّأئب مَتائح يسقونا من لبنهاء جزاهم الله تعالى خيراً. 

وروى الشيخان والإمام أحمد وابن سعد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما شبع 
آل محمد مله منذ قدموا المدينة ثلاثة أيام باع حتى مضى لسبيله» زاد ابن سعدء والإمام 
أحمد: وما رفع عن.مائدته كسرة قط حتى قبض”7"©. 

وروی أبو داود الطيالسيء ومسلم» وابن سعد عنها قالت: ما شبع رسول الله عي من 
خبز شعير يومين متتابعين» حتى قبضء زاد ابن سعد: وإن كان ليُهدي لنا قناع فيه كعب من 
إهالة فنفرح به. 

وروى ابن مَاجَة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أت رسول الله لله يوماً 
بطعام سخين» فأكل» فلما فرغ قال: «الحمد لله ما دخل بطني طعام سخين منذ كذا 
وکذا). 

وروی عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله مل فقال: إني مَجهود فأرسل إلى بعض 
نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء» فأرسل إلى أخرى» فقالت: مثل ذلك» 
حتى قال كلهن مثل ذلك» فقال رسول الله عَّْهِ: «من يُضيف هذا الليلة رحمه الله تعالى؟) 
فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله له فانطلق به إلى رَحُله. فقال لامرأته: أعندك 
شيء؟ فقالت: لاء إلا قوت صياني7"©. 

قال وروی ابن سعد عن مَشروق قال: دخلت على عائشة؛ وهي تبکي› فقلت: يا أم 
المؤمنين ما يبكيك؟ قالت: ما ملأت بطني من طعام فشكت أن أبكي إلا بكيت» أذكر 
رسول الله مُه وما كان فيه من الجَهد. 

وروی عنه قال: دخلت على عائشة وهي تبکي› فقلت: يا أم المؤمنين ما يبكيك؟ 
قالت: ما أشبع فأشاء أن أبكي إلا بكيت» وذلك لأن رسول الله عله كانت تأتي عليه أربعة 
ور (0). 


اشهر ما يشبع من خبز بر 


م 

(۲) أخرجه ابن ماجه )1١5٠(‏ وانظر البداية والنهاية 1١/١‏ . 

(5) أخرجه البخاري 47/0 ومسلم في الأشربة 177 والبيهقي في السنن الكبرى ١85/4‏ والبغوي في التفسير 1۲/۷. 
)٤(‏ انظر المجمع .١٠/١‏ 

)٥(‏ تقدم. 


في صفة عيشه في الدنيا ل ۹۹ 
وروى ابن سعد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما شبع آل محمد غذاء ولا 
عشاء من < خبز الشعير ثلاثة أيام متتابعات ‏ - رضى ي الله تعالى عنها - حتى لحق بالله عز وجل. 
وروى الإمام أحمدء والبرار- بسند حسن ‏ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: 
كان يمر بآل محمد عله الهلالء : ثم الهلال» د ثم الهلال؛ لا يوقد في شيء من بيوته نار لا 
لخبز؛ ولا لطبخ» قالوا: بأي شىء كانوا يعيشون يا أبا هريرة؟ قال: بالأسودين التمر والماى 
قال: فكان لهم جيران من الأنصار ‏ جزاهم الله خيرأً ‏ لهم منائح يرسلون بشيء من اللبن2©"0. 
وروى أبو يغلى برجال ثقات غير عثمان بن عطاء عنه قال: إن كان لعمر بال 
رسول لله عه الأهِلّة ما يُشرج في بيت واحدة منهن بسراجي ولا يوقد فيه نان وإن وجدوا 
زيتاً أدهنوا به ووَدَكاً أكلوه. 
وروی البزار بسند حسن ‏ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ابن عمر قال له: قد 
علمت أن محمداً وأهله كانوا يأكلون القدّ قلت: بلى والله... الحديث. 


وروى أبو داود عن أبي صالح مرسلاً قال: دعي رسول الله له إلى طعام فأكل فلما 
فرغ حمد الله تعالى ثم قال: «ما أكلت طعاماً سخيناء أو ما ملأت بطني من طعام سَحْين منذ 
كذا وكذا). 





وروی سعيد بن منصور عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما شبع آل محمد ل 
ثلاثة أيام متوالية من خبز بُرّ منذ هاجر إلى المدينة» حتى مضى لسبيله؛ لو شعت أن أحدثكه 
وأعُدّها عليكم ‏ بكل شّبعة شَّبعوها من خبز اله منذ قدم رسول الله ده لحدثتكم فقال 
بعض القوم: أي أكل يا أم المؤمنين؟ قالت: يوم أجلى الله تعالى بني التُضير فتركوا البيوت 
مملاة من التمر والسلاح» خرجوا على أقدامهم» قالت: فشبع جميع المسلمين يومئذ من التمر 
عبڏهم وحرُهم ذكرهم وأنثاهم؛ صغيرهم وكبيئهم. 

وروى أبو الحسن بن الضحاك عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أكل رسول الله عر 

بَشِعا ولبس حَشِنا فسكل أبو الحسن ما البشع؟ قال: غليظ الشعير وما كان يَسِفّه إلا بجوعة 


من ماء. 


وروی أيضاً عن جعفر بن سليمان عن الجُرَيْري2'0 رحمه الله تعالى قال: بلغني أن 





(۱) انظر ا لمجمع .7١5/٠١‏ 
(۲) سعيد بن إياس الجريري» بد بضم الجيم» أبو مسعود البصري» ثقة» من الخامسة» اختلط قبل موته بثلاث سنين» مات سنة 
أربع وأربعين. التقريب 781/١‏ 


0 في صفة عيشه في الدنيا يه 
رسول الله يِه كان جالساً مع رجل من أصحابه, فغمز رسول الله ره بطنه» فقال له الرجل: 
يا رسول الله بأبي أنت وأمي أتشتكي بطنك؟ فقال: ولاء إنما هو جَعارٌ الجوع»» فقام الرجل 
ليدخل حيطان الأنصارء فرأى رجلاً من الأنصار يسقي سقاية فقال له: هل لك أن أسقي لك 
بكل سقاية تمرة جيدة؟ قال نعم قال: فوضع الرجل كساءه» ثم أخذ يسقي وهو رجل قوي» 
فسقي ملي حتى ابتهر وعَي فجعل يَتروّح: ثم فتح جښره» وقال: عد لي تمريء قال: فعد له 
نحواً من المُدّ فجاء به» حتى نثره بين يدي رسول الله َه فقبض رسول الله عه منه قبضة» 

ثم قال: اذهبوا بهذا إلى فُلانةء واذهبوا بهذا إلى فلانة» فقال الرجل: يا رسول الله عي أراك 
ب ا 0 «ألست تقرأ هذه الآية؟) قال فقلت أيّة أية يا 
رسول الله؟ قال: قول الله تعالى: «إومَا فم من شيء فهر يُخلِه وهو عير الرازقي» 
[سبأ ‏ ۳۹] قال أشهد أنما هو من الله تعالى. 





وروى أيضا وابن عدي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ربما قال النبي َه : ديا 
عائشة هلمي إلى غذاءك المبارك» وربما لم يكن إلا التمرتين». 


وروى ابن سعد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: با اعم رو الله عله رأى 
رغيفاً مُرَفقاً بعينه» حتى لحق بربه» ولا شاة سميطاً قط. 


وروى أيضاً عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما اجتمع في بطن رسول الله ع 
طعامان قط إن أكل لحماً لم یزد عليه: وإن أكل تمراً لم یزد عليه؛ وإن أكل خبزاً لم يزد 
5 


وروی عبد بن حمَيد عن عبد الرحمن بن عَؤف رضي الله تعالى عنه قال: مات 
رسول الله لكر ول يشيع من کرای اتنا أرانا أخونا تام حر 

وروى الطبراني ۔ بسند جيد ‏ عن كغب بن عُجرة رضي الله تعالى عنه قال: اتيت 
رسول الله عله فرأيته متغيراً فقلت: بأبي أنت وأمي» ما لي أراك متخي ؟ قال: وما حصّل 
جوفي ما يدخل جوف ذات كبد منذ ثلاث» قال:فذهبت فإذا يهودي يسقي إبلاً له» فسقيت 
له كل دلو بعرت فججمعت قرا فأنيت بها رول اھ مكلف فقال: ومن أين تك هنا با 
كعب؟ فأخبرته فذكر الحديث'. 





)١(‏ ذكره الهيشمي في المجمع وقال الهچامي 7١7/٠١‏ إسناده جيد. 


في صفة عيشه في الدنيا عي ۱۰۱ 
تعالى قال: كنت بالإسكندرية مع عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه» فذكروا ما هم فيه 
فقال رجل من الصحابة: لقد توفي رسول الله عه وما شبع أهله من الخبز القّلِيث قال موسى 
برعي يني الخعر رليات | إذا حلط(" . ) 

وروی الطبراني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: دخلت مع رسول الله ع 

اطا ن جطاة العديفةه ف اکل ا اعفن فال لكل بان ع فا ا أشدهية 

يا رسول الله» قال: «ما تشتهيه؟ إنه لأول طعام أكله رسول الله عي منذ أربعة أيام». 

وروى الحسن بن الضحاك عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن كنا لنرفع 
لرسول الله َه الكراع فيأكله بعد شهر. 

وروی الإمام أحمد. ومسلم» وابن ماجه عن مُتّبة بن عُروان رضي الله تعالى عنه» قال: 
لقد رأيثني سابع سبعة مع رسول الله عله ما طعامنا إلا ورق الخبلة حتى تقَوحت أشداقا“. 

ال الله تعالى عنه عن عمران بن زيد المدنى قال: حدثنى أبى قال: 
دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت: حرج رسول الله للل من الدنياء ولم يملا 
بطنه في يوم من طعامين» كان إذا شبع من التمر لم يشبع من الشعير» وإذا شبع من الشعير لم 
يشبع من التمر. 

وروى أيضاً عن الأغرّجٍ قال: قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان رسول الله َل 
يجوع» قلت لأبي هريرة: وكيف ذلك الجوع؟ قال: لكثرة من يغشاه» وأضيافه» وقوم يَلْرَمونه 
لذلك» فلا يأكل طعاماً قط إلا ومعه أصحابه» وأهل الحاجة يشبعون فى المسجدء فلما 
فتح الله عز وجل خيبر اتسع الناس بعض الاتساع» وفي الأمر و هوق اميا شديد. 
وهي بلاد لا زرع فيهاء إنما طعام أهلها التمر» وعلى ذلك أقاموا. 

وروى عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد المسند» عن ابن عباس رضي الله تعالى 
اال ار رل 22:01 ال ااه حو الحاو على اطي من 
الجوع. ذ كر الحديث. 

وروى البيهقي وابن عساكر عن جبير بن مير قال: قال أبو الُجير رضي الله تعالى عنه: 
أصاب رسول الله َه يوماً الجوع» فوضع على بطنه حجرأ وقال: «يا رب نفس نَاعِمةٍ 
طاعمة» جائعةٌ عاريةٌ يوم القيامة». 


.١ 58/5 أحمد في المسند‎ )١( 
.١199/5 والبغوي في التفسير‎ ۳۲۱/٠۰ انظر المجمع‎ )۲( 


0( تقدم. 


في صفة عيشه في الدنيا عه 





وروی ابن سعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله َه يشد 
حبليه بالحجر من المّوث. 

وروى الإمام أحمد والشيخان وأبو يَعْلى بسنل حيد وأبو تُعيم في الجلية عن جابر 
رضي الله تعالى عنه قال: مكث رسول الله عله وأصحابه وهم يحفرون الخندق ثلاثاً لم 
يذوقوا طعاماء قال جابر: فحانت مني التفاتة فإذا رسول الله مله قد شد على بطنه حجرأ من 
الجوع» ولفظ أبي تُعيم في الجلية. نظرت إلى رسول الله ی فوجدته قد وضع بينه وبين 
إزاره حجرأ ليقيم به صلبه من الجوع7'©. 
U‏ د مان 8 لل 
شكونا إلى رسول الله وه الجو » ورفعنا عن حجر حجر» فرفع النبي يحة عن حخرين» 
وذكر الحافظ رحمه الله تعالى في تخريج أحاديث اليشكاة أن الترمذي صححه» ولم أقف 

وروى ابن أبي الدّنْياء والبيهقي في الزهد, وابن عساكر عن أبي البُجَئْر رضي الله تعالى 
عنه قال: أصاب النبي مسي سو 

وروى مسلم والبَهيٌقي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: - جئت رسول الله ع وما 
فوجدته جالساً مع أصحابه يحدثهم. ل قال أُسَامة: أنا اشد على 
حجرء فقلت لبعض أصحابه: لم عصب رسول الله عه بطنه؟ قالوا: من الجوع... 
اديت 


شد رسول الله ال على بطنه الحجر ا ويرحم ا لقا وا 
قال: 
وى كشكة تحت الججارة من طوّى وَإعَسَائَةعَافَلْمِئْهَمِئَالَ 
كأ عِيَالَ الئاس طرأعِيالة مكلهممًالتيويعال 


وات 


5 ار‎ EEE 


(۱) أخرجه البخاري ۷/ .)4٠١١(565‏ 


e ee‏ جال 


(۱) أخرجه ابن سعد ١١ 4/7/١‏ وانظر كنز العمال .)۱۸٤١١(‏ 


(۲) أخرجه مسلم ۳/ )1١*9/14501711‏ وأحمد .59651/١‏ 


في صفة عيشه في الدنيا عله 


و a‏ 
وكا فيط الال ب 5 
َا كان لِلْمَالٍ الشّدِيدٍ يِمَائْلٍ 
بوني لله المصَايق كلها 
اف فطلا ا افا 
: شيو نذيه صَادِقٌ المَوْلٍ صَادِغ 
ا بشي اقول كبتاارية 
إِذَا أو بضر الع اك E‏ 
ا لد 
حبيتٌ إلى رَبٌ الأثام مُحَيّبٌ 
َقَدْضَهِدَتٌ حَمّى الؤځوش بجعي 
ركان موتا أ بِالمَمام مُظَلَلاً 


وَلكنٌ آمَالَ الو جال وال 
كَمَافَصّت الوب المُهَالَ شِمَال 
كه عو أَرْيَابَ العُقُولٍ َالو 
وَبَانَ حرام لِلْوَرَى وَحلال 
رغم اجا کک مال 
ِكل كلام جاع عَبِدُكَمَال 
ِكل مَقَام ينتحيه قال 
َليووقارڙظاهز جال 
SEES‏ مله الع نحن تجال 
رجيم رَحِيبُ العفو جين يال 
إلى لداع إلَمَن لَّدَيْهِ ضَلالُ 
وَصَدَقَ ذز نب قؤلة ورال 
إا الئاس مَانُوا إلظلال وَقَالُوا 





وروى مسلم والأربعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» والبڙار» وابن المُئذرء وابن 
أبي حاتم والحاكم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وابن بان عن ابن عباس وابن 
مؤدوّيْه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء والطبراني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله ی حرج ذات يوم» فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهماء فقال: دما 
أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟» قالا: اوا رسول الله» قال: «والذي نفسي بيده 
لأخرجني الذي أخرجكماء فقوما»» فقاما معه» فأتى منزل أبي أيوب الأنضاري» وقال ابن عمر 
منزل أبي الهَيْئم بن التّيِهَانَء فلما انتهوا إلى داره قالت امرأته: مرحباً بنبي الله» وبمن معه» قال 
النبي عَزَلة : «أين أبو أيوب؟» فقالت امرأته: يا نبي الله يأتيك الساعةء انطلق يستعذب الماء؛ 
فجاء أبو أيوب رضي الله تعالى عنه» فنظر إلى رسول الله عله فقال: الحمد لله» ما أحد اليوم 
أكرم أضيافاً مني فانطلق فقطع عِدقا فقال النبي عََْْهِ: «ما أردت تقطع لنا هذا إلا ا جتتيت لنا 
من تمره»» قال: ليت ديا رول الله أن تأكلوا من تمر وبسره» ورطبه» ثم أخذ المُذيةء فقال 
رسول الله 4: «إياك والكلوب»» فذبح لهم» فشوى نصفه» وطبخ نصفه» فلما وضع بين 
يدي رسول الله ل أحذ من الجديء فجعله في رغيف» وقال: «يا أبا أيوب أبلغ بهذا فاطمة 
لأنها لم تصب مثل هذا منذ أيام»» فذهب به أبو أيوب إلى فاطمة» فلما أكلوا ع قال 


النبي ل وإن هذا لهو النعيم الذي تسألون عنهء قال الله تعالى: دِثمَ َل هه 


۰٤‏ في صفة عيشه في الدنيا مَك 


التعيم) [التكاثر ۸] فهذا النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة»» فكبر ذلك على أصحابهء فقال 
رسول الله عَدهِ: «إذا أصبتم مثل هذا فضربتم بأيديكم فقولوا باسم الل فإذا شبعتم فقولوا 
الحمد لله الذي هو أشبعناء وأنعم علينا وأفضلء فإن هذا كَفَافٌ لهذا» فأخذ عمر رضي الله 
تعالى عنه الذق فضرب بها الأرض حتى تناثر الفسرء ثم قال: يا رسول الله وإنا لمسؤولون عن 
هذا يوم القيامة؟ قال: «نعم» إلا من ثلاث: كشرة يشد بها الرجل جوْعّته» أو ثوب يستر به 
عورته» أو جر يدخل فيه من القَوَ والحر». 
تنبيهات 

الأول: أنكر الإمام الحافظ أبو حاتم بن حِبّان رحمه الله تعالى هذه الأحاديث التي في 
شده له الحجر على بطنه عند كلامه على قوله :ست كأحد كم إني أَطْعَم وأَسْقَى)؛ 
قال: لأن الله تعالى كان يُطْعِم رسوله» ويشقيه إذا واصل» فكيف یتر که جائعاً حتى يحتاج إلى 
شد الحجر على بطنه؟ ثم قال: وملذا يضي الحجر من الجوع؟ لم ادعى أن ذلك تصحيف ممن 
رواه» وإنما هي الحُحجز بالزاي جمع حجزة» قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: قد سكل 
الأمر في شده الحجر على البطن من الجوع على قوم» فتوهموا أنه تصحيف» وزعموا أنه 
الحخجز ‏ بضم الحاء وفتح الجيم» بعدها زاي ‏ جمع الحُجْرّة» وهي ي التي شد بها الوسطء ومن 
أقام بالحجاز» وعرف عادتهم» عرف أن الحجر واحد الحجارة» وذلك أن المجاعة تعتريهم 
كثيراء فإذا وى البطن لم يكن معه الانتصاب» فيعمل الشخص حيئئذ إلى صفائح رقاق في 
طول الكفء أو أكثر فيربطها على بطنه» ويشدها بعصابة فوقهاء فتعتدل قامته بعض الاعتدال» 
والاعتماد بالكبد على الأرض مما يقارب ذلكء قال الحافظ رحمه الله تعالى: قد أكثر الناس 
من الرد على ابن جبان في جميع ذلك» فأبلغ ما برد به عليه أنه أخرج في صحيحه حديث ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خرج رسول الله 2 فرأى أبا بكر» وعمر رضي الله تعالى 
عنهما فقال: وما أحرجكما؟» قالا: ما أخرجنا إلا الجوع» فقال: «أنا والذي نفسي بيده ما 
أحرجني إلا الجوع»» الحديث» فهذا يود ما تمسك به وأما قوله: «وما يغني الحجر من 
الجوع؟» فجوابه: أنه يقيم الصلب» لأن البطن إذا خلا ريما ضعف صاحبه على القيام لانثناء 
بطنه» فإذا ربط عليه الحجر اشتد» وقوي صاحبه على القيام» حتى قال بعض من وقع له ذلك: 
كنت أظن أن الِجْلَّين تحملان البطن» فإذا البطن هو الذي يحمل الرجلين. 





)1غ( تقدم. 


في صفة عيشه في الدنيا ع 0000 no‏ 
فائدة شد الحجر المساعدة على الاعتدال» وعلى الانتصاب» والمنع من كثرة التحلل من العُنَاء 
الذي في البطنء يكون الحجر بقدر البطن» فيكون الضعف أقل» أو لتقليل حرارة الجوع» يبرد 
الحجر 17 كان فيه إشارة إلى كسر النفس. 

قلت وسيأتي الكلام على حديث: إني لست كأحدكم» إني اا واش في باب 
وصاله من أبواب صيامه» ويدل على أن شد الحجر على البطن من عادة العرب» ما رواه الإمام 
أحمدى والبخاري» عن عبد الله بن عتيق قال: أقمت مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه سنةء 
فقال: لو رأيتناء وإننا ليأتي على أحدنا الأيام ما يجد طعاماً يقيم به صلبه» حتى إن كان أحدنا 
ليأخذ الحجر فيشد به على أَحْمَص بطنه» ثم يشده بثوبه» ليقيم به صلبه. 

قلت: وروى أبو داود الطيالسي عن أبي سعيد الحدري رضي الله تعالى عنه قال: 
أصابني جوع على عهد رسول الله عله حتى شددت على بطني حجراً... الحديث. 

وروى الحارث بن أبي أسامئة عن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه قال: بعثنا 
رسول الله عي في سرية نَحُلَة ومعنا عمرو بن شراقة» وكان رجلاً لطيف البطن طويلاً فجاع, 
فانثنى صابه» وكان لا يستطيع أن يمشي» فسقط عليناء فأخذنا صفْحة من حجارة فربطناها على 
بطنه» ثم شددنا إلى صلبه» فمشى معناء فجئنا حياً من العرب» فضَّيْمُوناء فمشى معناء قال: 
كنت أحسب اللإجلين تحملان البطنء فإذا البطن يحمل الوجلّين. 

الثاني: قال العلماء رحمهم الله تعالى كان فقر النبي عب احتيارياً. 

الغالث: في بيان غريب ما سبق: 

البرّ: بباء مضمومة» فراء: الحنطة. 

جيران: بكسر الجيم. 

المنائح: بحاء مهملة: جمع مَنِيحة وهي عند العرب على وجهين: أحدهما العطية 
كالهبة والصلةء والأخرى تختص بذوات الألبان» وهو أن يعطيه الشاة مثلا لينتفع بلبنها ويردها. 

الغزيرة: بالغين المعجمة» والزاي: الكثيرة اللبن. 

يمنحون: بفتح أوله وثالثه» ويجوز ضم أوله وكسر ثالثه: أي يجعلونها. 

يعيشكم: بضم أوله: يقال أعاشه الله تعالى عِيْشَّةَ وضبطه النووي بالمثناة التحتية. 

الكف: براء مفتوحة» ففاء مشددة» خشب يرفع عن الأرض إلى جنب الجدار يوقي به ما 





يوضع علية. 
£ 2 £ 
شطر: بشين معجمة مفتوحة» فطاء مهملة ساكنةء فراء: قيل أراد نصف مَكوك وقيل أراد 


ر 


صف وسق. 


۱۰۹ ) في صفة عيشه في الدنيا وه 


الحنطة: بحاء مهملة مكسورة» فنون ساكنة» فطاء مهملةء فتاء تأنيث: البهُ. 

الخميص: بخاء معجمة مفتوحة» فميم مكسورة» فتحتية ساكنة» فصاد مهملة: أي 
ضامر البطن. 

المائدة: كل شيء يمد ويبسط وسيأتي له بسط كلام. 

الدقّل: بدال مهملة» فقاف: حشف التمر. 

المَصِليّة: بميم مفتوحة» فصاد مهملة ساكنةء فلام مكسورة» فتحتية مفتوحة مشددة) 
فتاء تأنيث: أي مشوية. 

الكدرة: بكاف مفتوحة» فدال مهملة, فراء فتاء تأنيث: ضد الصافية. 

الضفف: بضاد معجمة» ففاء مفتوحتين» ففاء أخرى : الجوع. 

العريف: بعين مهملة مفتوحة» فراء مكسورة» فتحتية فتحتية: القيم بأمور القبيلة» أو الجماعة 
من الناس يلي أمورهم؛ ويتعرف الأمير منه أحوالهم فعيل بمعنى فاعل» والعرّافة عمله» والمراد 
هنا: لم يكن له بالمدينة من هو عارف له أي من يعرفه. 

القرناء: بقاف مضمومة» فراء مفتوحة» فنون» فألف: جمع قرين وهو الكفء والنظير. 

المصباح: بكسر الميم: سراج مضيء. 

اللامة: بموحدة مضمومة أو مكسورة فراء ساكنة» فميم» فتاء تأنيث: القدر مطلقاً. 

تهذرون: بفوقية مفتوحة» فهاء ساكنة» فذال معجمة» فراء: أي تتوسعون فيهاء 
وتبذرونهاء وتفرقونها في كل وجه» وروي: تهزون الدنياء قال في النهاية وهو أشبه بالصواب» 
يعني تقتطعونها إلى أنفسكم» وتجمعونهاء أو تسرعون إنفاقها. 

الإهالة: بكسر الهمزة: كل ما يوقد به من الأدهان. 

سَنخة: بسين مهملة» فنون مكسورة فخاء معجمة» فتاء تأنيث: المتغيرة الرائحة. 

نقد ياصبعه: بنون فقاف» فدال مهملة» مفتوحات: أي نقر. 

قناع : بقاف مكسورة» فنون» فألف» فعين مهملة: أي طبق. 

كعب من إهالة: بكاف مفتوحة»ء فعين مهملة ساكنة» فموحدة: قطعة من السمن 
والدهن. 

المجهود: بميم مفتوحة» فجيم» فهاء مضمومة» فواو فدال مهملة: واجد المشقة. 

الوّدك: بواو فدال مهملة مفتوحتين» فكاف: دسم اللحم» ودهنه الذي يستخرج منه 
القدّ: الجلد. 

جعار الجوع: بجيم مكسورة» فعين مهملة, فألف فراء: يدس الطبيعة بأن يجس التّغْل في 
الدبر. 





في صفة عيشه في الدنيا َيه 3 





ابتهر: بهمزة وصل» وموحدة ساكنة» فمثناة فوقية» فهاء» فراء: أي عسئ. 

رغيفاً مرققاً: براء فقافين» أي لم يكن يعمل له ژقاق» لأنه لا يكون من شعيرء وإنما 
يكون من اليِر. 
الشلت: بسين مهملة مضمومة» فلام سا كنة» فمثناة فوقية: الشعيرء أو ضرب منه أو 
الحامض. ظ 

ورق الخيلة: بحاء مهملة مضمومة» فموحدة ساكنة: ثمر السمّر يشبه اللوبياء وقيل هو 
را ) 

الترير: بموحدة مفتوحة» فراءين: أولاهما ساكنة» وبينهما تحتية كأمير: الأول من ثمر 
الأراك. 

تقرحت أشداقنا: تقدم الكلام على مثله. 

الغرث: بغين معجمة مفتوحةء فراء مهملة ساكنة فمثلثة: الجوع. 

الكشح: بكاف مفتوحة» ثم شين معجمة ساكنة» فحاء مهملة: ما بين الخاصر إلى 
الضلع الخلف. 

رُيَى: براء مضمومة» فموحدة: جمع رَبُوة: بضم الراءء وسكون الموحدة: وهي ما ارتفع 
من لار 

العذق: بكسر العين المهملة» وإسكان الذال المعجمة» بعدها قاف: القَنْوٌ وبفتح العين: 
النخلة. 

المُذية: بميم مضمومة» فدال مهملة ساكنة» فتحتية مفتوحة» فتاء تأنيث: السكين 
والشفرة. 

الحلوب: بحاء مهملة مفتوحة» ولام مضمومة» وواو» وموحدة: الحلوبة والله أعلم. 


۱۰۸ ظ في هيبته» ووقاره ع 
الباب الحادي والعشرون 


في هيبته؛ ووقاره صلی الله عليه وسلم 

وروی أبن سعد» وابن جرير عن قَيْلّة بنت مَحْرّمة قالت: لما رأيت رسول الله عله 
متخشعاً في الجلسة أَرِعِدْتُ من الفرق» فقال جليسه: يا رسول الله وعدت المسكينةء فقال 
رسول الله له . «ولم ينظر إلي» وأنا عند ظهره ‏ يا مشكينة» عليك بالسكينة»» فلما قالها 
رسول الله ل أذهب الله تعالى ما دخل قلبي من الرعب(© 

وروى محمد بن أبي عمرء وأبو داود» والنّسائي, والتَّوِمِذِي ‏ وصححه ‏ وابن بان عن 
يزيد بن الأشود الشوائي رضي الله تعالى عنه قال: جنا مع رسول اله 22 + حجحة الوداع؛ 
فصلى بنا صلاة الصبح فانحرف فاستقبل الناس بوجهه ْله فإذا هو برجلين من وراء الناس لم 
يصليا مع الناس فقال: «ائتوني بهذين الرجلين»» فأتي بهما توعد فرائضهماء » فقال: ما منعكما 
' أن تصليا مع الناس؟) قالا يا رسول الله» إنا قد صلينا في رحالناء فقال: «فلا تفعلاء إذا صلى 
أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصلها معهم, فإنها له نافلة)7©. 

وروی أبو داود» وابن ماجه ‏ بسند لا بأس به عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله 
تعالى عنه قال: كنا نجلس مع رسول الله ي فكلم النبي ل رجلا فأرعد فقال: وهَوّنَ 
عليك» فإني لست بملك» إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد»7©. 

وروی ابن عَدِي عن أنس رضى الله تعالى عنه قال: كنا نمجلس عند رسول الله ع 
ال ر ان يتكلم مها اج إلا ابو کر وعمر رضي الله تعالى عنھہا“؟. 

وروی ابن سعد عن أبى رمْئّة قال: أتيت رسول الله َيه ومعى ابنى» فقال: يا بنى هذا 
بي الله مَل فلما رآه عد من هيبته. 000 / 

وروی يعقوب بن سُفْيان عنه أيضاً قال: انطلقت مع أبي نحو رسول الله طخ فلما 
رأيته» قال: هل تدري من هذا؟ قلت: لا قال: هذا رسول الله و وَاقْشَعْرَوت حين قال ذلك» 
وكنت أظن رسول الله عَم شيئاً لا يشبه الناس فإذا هو بشر. . 

وروى التّرمِذي في الشمائل عن علي رضي الله تعالى عنه قال: من رأى 





١595 ./١ والكنز (۳ 04 والشفا‎ ١١/5 وانظر المجمع‎ ٥۸/۲/۱ ابن سعد‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف )۳۹۳٤(٤۲۱/۲‏ وأحمد ١716170/4‏ والدارمي ۳۱۷/۱ وأبو داود /١‏ 
20)» والترمذي /١‏ 9(4714١5؟)‏ والنسائي ۲ وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد )٤١٤(‏ 
والحاكم .٤٤/١‏ 

(۳) تقدم. 

.٠١/۹ ابن عدي في الکامل ۱۸۱۷/۰ وانظر مجمع الزوائد‎ )٤( 


في هيبته» ووقاره عه ۹ 


رسول الله عله بَديهة هابه» ومن خالطه معرفة أحبه. 

وروی لم عن عمرو بن العاض .رصي الله تعالى عنه قال: ما كان أحد أحب إلي من 
رسول الله مَل ولا أجل فی عینی منه: وما كنت أطيق أن أملاً عيني منه إجلالاً له ولو 
سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملاً عيني منه” 0 

وروى ابن حجان والحاكم والذهبيء وأقره» عن أسامة بن شَّرِيك قال: كناعند 
رسول الله َه ما يتكلم منامتكلم» كأن على رؤوسنا الوْم» ورواه الطبراني بسند صحيح بلفظ: 
كأنما على رؤوسنا الطير؛ ما منا متكلم"» ورواه الإمام أحمدء وأبو داود» وابن ماجة بلفظ: تيت 
رسول الله عي وأصحابه حوله» وعليهم السكينة» كأنماعلى رؤوسهم الطير» فسلمت» ثم 
قعدت» وذ كر الحديث» ورواه الطيالسي بسند صحيح» وابن أبي شيبة» وأحمد بن منيع عن البراء بن 
ازب رضي الله تعالى عنه قال: حرجنا مع رسول الله عه في جنازة من الأنصار فانتهينا إلى القبر 
وما يأُحدء فجلس رسول الله َه وجاسنا حوله» كأنما على رؤوسنا الطير. 

وروى ابن حِبّانء والحاكم» وصححه الذهبي» وأقره» عن ابن بُرَيْدة عن أبيه قال: كنا 
إذا قعدنا عند رسول الله مُه لم ترتفع رؤوسنا إليه إعظاماً له. 

وروى التّريذي» والحاكم عن انس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله ع إذا 
دخل المسجد لم يرفع أحد منا إليه رأسه غير أبي بكر» وعمر رضي الله تعالى عنهماء فإنهما 
كانا يبتسمان إليه» ويبتسم إليهما. 

وروى الحاكم» وصححه الذهبي» وأقره» عن سَلُمانَ رضي الله تعالى عنه أنه كان في 
عصابة يذ كرون الله تعالى» فمر بهم رسول الله عله فقام بعضهم» فجاء نحوهم قاصداًء حتى 
دنا منهم» فكلفوا عن الحديث إعظاماً لرسول الله عله . 

وروی ابن سعد عن قيس بن أبي حازم» أن رجلا أتى رسول الله عر فقام بين يديه 
فأخذه من الرّغدة شيء فقال رسول الله 4: «هَوّن عليك» فإني لست ملكا إنما أنا ابن امرأة 
من قريش كانت تأكل القَدِید». 

وروی الشيخان عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عه قد القت عليه 
المهابة. 

وروى قاسم بن ثابت عن على رضى الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عش لبن 
بالطويل» ولا بالقصير من راه هابه: أي ٍ كبره وعظمه. 


)١(‏ لم أجده في صحيح مسلم في مظانه. 
(۲) انظر المجمع ., 


فيه تقدم. 


۱۱۰ في هيبته) ووقاره عي 





وروى وصححه الذهبى عن أبى مسعود» قال: إني كنت أضرب غلاماً لي» إذ سمعت 
صوتاً من خلفي: أعلم أبا مسعود الله أقدر عليك منك عليه قال: فجعلت لا ألتفت إليه من 
الغضبء حتى غشيني» فإذا هو رسول الله عرف فلما رأيته وقع السوط من بين يدي من هيبته. 

وروی التتهقي عن آم مغد رضي الله تعالى عنها عنه عَيكه : إن صمّت فعليه الوقار» وإن 
تكلم ماه وعلاه البَهَاءُ له ُفْقَاء E‏ به إن قال أنصتوا لقوله» وإن أمر ابتدروا إلى أمره؛ 
مَحْفُود مشود لا عابس ولا مُعْمَدِ. 

وروى أيضاً عن هند بن أبي هالة قال: كان رسول الله عل فخماً مقا . 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 

الهيبة: بهاء مفتوحة» فمثناة تحتية ساكنة» فموحدة: المخافة والقِية. 

الوقار: بواو» وقاف مفتوحتين» وراء: الرزانة. 

قَيْلة: تح اقا وسكون المثناة التحتية» بعدها لام. 

مَخْرَمَة: بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة. 

متخشعاً: عدر ارا e a‏ فشين معجمة» فعين مهملة: 
من الخشوع» وهو في الصوت» والبصرء كالخضوع في البدن: وهو الانقياد والطاعة. 

الفرق: بفاء فراء مفتوحتين» فقاف: الخوف والفزع. 

السكينة: تقدم الكلام عليهاء أوائل الكتاب» عند شق صدرة الشريف عولة. 

الرعب: بضم الراء» وسكون المهملةء وبالباء الموحدة: الفزع. 

الفرائص: بفاء فراء مفتوحتين» فألف فهمزة مكسورة» فصاد مهملة: جمع فريصّة: وهي 
اللحمة التي بين جنب الدابة وكتفهاء لا تزال توعد 

الروك بمو قاحس درن م و ا ای 

التديهة: مفاجأة وبغتة: يعنى من لقيه قبل الاختلاط به هابه لوقارة وسكونهء وإذا جالسه 
راا ي ` 

مَحفُود: بميم» فمهملةء ففاء وآخره دال مهملة: مخدوم. 

مَحشُود: بميم مفتوحة» فمهملة» فمعجمة» فواو فمهملة: مطاع. 

العابس: بعين مهملة» فألف» فموحدة» فسين مهملة. 

معتد: بميم مضمومة» فعين مهملة ساكنة وتجاوز الحد. 

فخماً مفخماً: بفاء فخاء معجمة أي عظيماً معظما. 


)1غ( تقدم. 


في مزاحه» ومداعبته عي ۱۱۱ 
الباب الثاني والعشرون 
في مزاحه؛ ومداعبته صلی الله عليه وسلم 

وروی ابن عساكر عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عله من أفكه 
الناس» ورواه ابن الجؤزي وزاد: 3 صي 

وروی ابن عساكر عن حُبْشِي بن ججُنادة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عله 
أفكه الناس حُحَلقً9©. 

وروى الطبراني في الكبير قال الذهبي رحمه الله تعالى ‏ إسناده قريب من الحسن ‏ 
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله عل4: «إني لأمزح» ولا أقول إلا حقأً» 
ورواه الخطيب عن أنس””". 

وروى أبو الشيخ عن عبد الله بن الحارث بن جَرْء رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت 
أحدا أكثر مُرَاحَاً من رسول الله علا . 

وروی المُعَافى بن زكريا وفيه انقطاع عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان 
رسول الله كك مازحاأء وكان يقول: «إن الله تعالى لا يؤاخذ المرّاح الصادق في مزاحه». 

وروى ابن ناصر الذين عن أ مقط (*) رضي الله تعالى عنها قالت: أُهْديئًا جارية لنا من 
بني النُجار إلى زوجهاء وكنت مع نسوة من بني النجار ومعي دف أضرب به» وأنا أقول: 
أتينا كم أتيناكم» فحيونا تُحييكمء ولولا الذهب الأحمزها عات بوادیکم» فقالت: فوقيف 

علينا رسول الله عله فقال: «ما هذا يا أم تُبيْط؟) فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله جارية 

من بني النجار تُهُديها إلى زوجهاء قال: «فتقولين ماذا؟» قلت: فأعدت عليه قولي» فقال 
رسول الله لر : «ولولا الحنطة السمراء ما سمئّت عَذَاريكم). 

وروى الإمام أحمد والبخاري في الأدب» والتّرمِذيء وصححه الذهبي عن أبي هُريرة 
رضي الله تعالى عنه قال: قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا؟ قال: «إني لا أقول إلا حقاًي(“. 

وروی البخاري عن انس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله ل يخالطناء حتى 
يقول لأخ لي صغير: يا أبا غمير ما فعل الت ؟0©. 





.517/ وابن فبك البداية‎ "7١/١ والبيهقي في الدلائل‎ )5١1( وابن السني‎ ٠۹/۲ أخرجه الطبراني في الصغير‎ )١( 
.)۱۷۸۱۹( انظر كنز العمال‎ )۲( 

(۳) الطبراني في الكبير ۲ وانظر المجمع .١7/9‏ 

)٤(‏ أم نبيط اختلف في اسمهاء ذكر أبو نعيم أذ اسمها نائلة بنت الحصاص انظر الإصابة 586/4؟. 

(5) أخرجه أحمد ٠٠٠٠۳٤٠/۲‏ والترمذي 01/4 )۱۹۹١(‏ والبيهقي في السنن الكبزى .144/٠١‏ 

(5) أخرجه البخاري 577/٠١‏ (1۲۰۳۰۱۱۲۹) ومسلم ۱۹۹۲/۳ (516./9.0). 


؟ ١١‏ فى مزاحه» ومداعبته عه 





وروى الحسن بن الضحاك عن أبي محمد عبد الله بن قُتيبة قال: أخبرنا محمد بن 
عائشة منقطعاً قال: كان رسول الله عله يحب بلالا ويمازحهء فرأه يوماً وقد خرج بطنه» فقال: 
دأ جس». 

وروى أبو سعيد بن الأعرابي» وأبو الحسن بن الضحاك» عن علي رضي الله تعالى عنه 
قال: دحل علينا رسول الله ع فقال: «أين لُكم؟ ههنا لكم؟»قال: فخرج إليه الحسن بن 
علي رضي لله تعالى عنهماء وعليه لاف فرنْمُلي» وهو مادٌ یده» فمد رسول الله عه يده 
والتزمه» وقال: بأبي أنت وأمي» من أحبني فليحب ف 

وروى الزبير بن بكار في كتاب الفاكهء عن عطاء بن أبي رَباح رضي الله تعالى عنه أن 
رجلاً قال لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أكان رسول الله ع يمزح؟ فقال ابن عباس: 
نعم» فقال الرجل: فما كان مزاحه؟ فقال ابن عباس: إنه كسا ذات يوم امرأة من نسائه ثوباء فقال 
لها: والبسيه واحمدي الله وجدي منه ذَّيْلاً كذيل الفرس». 

وروى فيه أيضاً عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها مَرّحت عند رسول الله عه 
فقالت: أمها يا رسول الله بعض دُعابات هذا الحي من بني كتانة» فقال رسول الله عَّه: «بل 
بعض مَرّجنا هذا الحي من قريش». 

وروی ابن إسحاق عن جابر رضي الله el‏ الله ْله قال له في غزوة 
ذات الرقاع: «أتبيعني جملك؟» قال: قلت يا رسول الله بل أهبه لك» قال: (لاء ولكن بغنيه)؛ 
قلت: فشمييه» قال: «قد أخذته بدرهم»» قلت: لاء إذن تعْبني يا رسول الله قال: 
«فبدرهمين»» قلت: لا فلم يزل يرفع لي رسول الله عله حتى بلغ الأوقية فقال: «أفقد 
رضیت؟» فقلت: رضيتء قال: (نعم)) قلت هو لك» قال «قد أخحذته). 

وفي رواية فجعل رسول الله عه يكلمني ويمازحنيء ثم قال: «یا جابر» هل تزوجت بعد؟) 
قلت: نعم يارسول اللهء قال: (أثيباً أ م بكرا؟وقلت: : بل شيبأء قال: : وأفلا جارية تلاعبك وتلاعبها)» 
قلت: يارسول ل أي أصيببوم أحد وت بات سیا كحت ار ممع رؤوسهن» تقو 
عليهن» قال: أصَبْتٌ إن شاء الله» أماإنًا لو قَذ جىنا صراراً أمرنا بجزور فنحرت» وأقمنا عليها يومنا 
ذلك» وسمعت بنا امرأتك فنفضت نمارقهاء قلت: يا رسول الله مالنا نمارق» قال: «إنها ستكون» 
فإذااأنت قدمت فاعمل عملاً كَيٌساً)» قال: فلما جثنا صراراًأمر رسول الله ع بجزور فنحرت» 
وأقمنا عليها يومنا ذلك؛ فلما أمسى رسول الله عله دحل» ودخلناء فحدثت المرأة الحديث» وما 
قال لي رسول الله ع قالت: فدونك سمعاً وطاعة”". 


.۲٠٠/۲ انظر السيرة لابن هشام‎ )١( 


فی مزاحه» ومداعبته عل 11۳ 


وروی البرارء وأبو الحسن بن الضحاك عن زياد بن سَجْرَ َة قال: اقلت مع 
رسول الله عه حتى وقف على أناس من أشجع وجهينة ا وضحك معهم» قال: 
فوجدت في نفسي» قلت: يا رسول الله تضاحك أشجع وجهينة؟ فغضب رسول الله زف 
ورفع بده تحت مذکبيء » ثم قال: «أما إنهم خير من بني فزارة» ومن بني يَذْرء وخير من بني 
الشريدء وخير من قومكء أو لا أستَعْفِدٍ الله) فلما كانت الردة لم يبق من أولعك الذين خبر 
عنهم رسول الله ع أحد إلا ارتدء قال: وجعلت أتوقع قومي» أهمني ذلك مخافة أن يرتدوا» ‏ 
فأتيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» وكان لي صديقاء فقصصت عليه الحديث» 
والأمر الذي أخافه» فقال: لا تخافن أما سمعته يقول: (أؤ لا أستغفر الله). 


وروی أبو بكر الشافعي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عه قال له: «يا 
بنى4. ` 





وروى أيضاً عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عه قال: له «مرحبا»("2. 

وروى الإمام أحمد والبخاري في الأدب» وأبو داود والتّزِِيذي وصححه عن أنس 
رضي الله تعالى عنه أن رجلا أنى رسول الله لله يستحمله فقال رسول الله عَيّه: «إنا 
حاملوك على ولد الناقة»» فقال: يا رسول الله» ما أصنع بولد الناقة قة؟ فقال رسول الله عَاْ: 
«وهل تلد الإبل إلا الثُوق». 

وروى أبو داود والتَّرْمِذِي ‏ وقال حسن غريب عن أنس رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله َيه قال له: ويا ذا 00 ١‏ 

وروی البخاري عن عَدِيٌ بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: قلت: يا رسول الله إني 
أضع تحت رأسي خيطين» فلم يتبين لي شيء» فقال: «إنك لعريض الوسادة»» وفي لفظ: لعريض 
الغا يا ابن حاتم» هو بياض النهار من سواد الليل» ورواه أبو نَُيم» وأدخله في باب مداعبته من 
أخطأ ليزول عن المخطى بذلك الحججل9". 

وروی أبو داود بإسناد جيد عن أسيد بن الحضَّير رضي الله تعالى عنه أن رجلا من 
الأنصار كان فيه مُرَاح فبينا هو يحدث القوم يضحكهم إذ طعنه رسول الله عه في خاصرته 
بعود كان في يدهء فقال: يا رسول الله أَصِْرْنِي» قال: «اصطبر» قال إن عليك قميصاًء وليس 


(1) أحمد ۲۹۷/۳ وأبو داود 6 )٤۹۹۸(‏ والترمذي ۲۰۷/۲ (۱۹۹۱) وفي الشمائل ص ۱۲۰ (۲۳۸) والبيهقي 
في السان الكبرى 48/١٠١‏ 7. 

(۲) أخرجه أحمد ۲٠۰۰۱۲۷/۳‏ وأبو داود ۲۷۲/۰ (0007) والترمذي ۳۲۰۸/۲ (۱۹۹۲) وفي الشمائل ص ١١(780؟)‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى .١ 48/١٠١‏ 


.)4 53١46054191 5( ۱۰۷/٤ أخرجه البخاري‎ )” 


غ١١‏ فى مزاحه» ومداعبته عه 


علي قميص» فرفع رسول الله عه فاحتضنه» وجعل يقبل كشحه. قال: أردت هذا يا 
رسول الله" فقال أبو محمد الحسن: أخبرنا ابن شهاب عن سفيان الثوري رضي الله تعالى 
عنه عن أبي الزبير به وروى الإمام أحمد وأبو يغلى ‏ برجال الصحيح ‏ وصححه الذهبي عن 
أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عِِهِ قال: «فأتني ايهر أَرَيْهِر) وهو يقوم يبيع متاعه في 
السوق» وكان رجلا دميماًء فاحتضنه من خلفه» ولا يبصره الرجل» فقال: أرسلني» من هذا؟ 
فالتفت فعرف رسول الله عه فجعل لا يألو ما ألصق ظهره لصدر رسول الله عه حين عرفه» 
وجعل رسول الله عي يقول: «من يشتري العبد؟ فقال: يا رسول الله إذن والله تحني كاسداء 
فقال رسول الله عَلهُ: وولكن عند الله لسنت بکاسد»» أو قال: «ولكن أنت عند الله تعالى 
غالب». ش ظ 

وروی ابن عساكرء وأبو يعلى» برجال الصحيح» غير محمد بن عمرو بن علْمَّمة» قال 
الهتشمي: وحديثه حسن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أتيت رسول الله َي بحريزة 
قد طبختهاء فقلت لسؤدة, والنبي عي بيني وبينها: كلي» فأبت أن تأكل, قله اکان أو 
ألطحَنٌ وجهك: فأبت فوضعت يدي فيهاء فلطختهاء وطلّيِت وجهها فوضع فخذه لها وقال 

لها: «لطخي وجهها» فلطخت وجهي» فضحك رسول الله عه فمر عمر رضي الله تعالى عنه 

فقال: يا عبد الله» فظن رسول الله 2 أنه شد فقال: «قوماء فاغسلا وجوهكما)» فما 
زلت أهاب عمر لهيبة رسول الله عي منه. 

وروى أبو الحسن بن الضحاك عن أنس رضى الله تعالى عنه أن رسول الله عه قال 
ذات يوم لعائشة رضي الله تعالى عنها: «ما أكثر اق ا 

وروی الزبير بن بكار في كتاب الفاكه عن زيد ب بن ألم مرسلا أن امرأة يقال لها أم اين 
جاءت النبي عله فقالت: إن زوجي يدعوك» قال: ومن هو؟ أهو الذي بعينيه بياض؟) فقالت: 
أي يا رسول الله؟ والله ما بعينيه بیاض» فقال رسول الله عََفِلهِ: «بل إن بعينيه بياضاً»» فقالت: لا 
ولله» فقال النبي عَيلُهُ: «وهل من أحد وإلا وبعينيه بياض؟)» وجاءته امرأة أخرى فقالت: يا 
رسو الله احملني على بعیر» فقال رسول الله كر «احملوها على ابن بعير)» فقالت: ما أصنع 
دون يحاي ارول E O E‏ بجر رالا ابو بعير؟) وكان مزح 
معها. 

وروی الطبراني وابن عساكر برجال ثقات عن خوّات بن جبير» رضي الله تعالى عنه 


(۱) أخرجه أبو داود في الأدب باب(50 )١‏ عن عمرو بن عَؤن» عن خالد»ء عن حصين» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
أسَيّد به. 


(۲) ذكره الذهبي في المیزان(۳۹۰) وابن حجر في اللّسان .۸۷٠/۳‏ 


في مزاحه» ومداعبته مَل ا ا 





قال: نزلت مع رسول الله له مر الظهران فخرجت من خبائي فإذا نسوة يتحدثن» فأعجبنني» 
فرجعت» وأخرجت حَلة لي فلبستهاء ثم جلست إليهن: وخرج رسول الله عر من فته 
فقال: «أبا عبد الله ما يجلسك إليهن؟» قال فهبت رسول الله عي واحتلطت» وقلت: يا 
رسول الله جمل لي سرود فأنا أبتغي له قيدأء قال: «فمضى رسول الله عه وتبعته» فألقى إلي 
رداءه» ودخل في الأراك» فكأني أنظر إلى بياض قدميه في خضرة الأرَاك» فقضى حاجته» ثم 
توضأء ثم جاءء فقال: «أبا عبد الله ما فعل شراد جملك؟) ثم ارتحلناء فجعل لا يلحقني في 
مسير إلا قال: «السلام عليك أبا عبد الله ما فعل شراد جملك؟» قال: فتعجلت إلى المدينة: 
اا ومجالسة رسول الله عتم فلما.طال علي ذلك تحينت ساعة خلوة 
المسجد فا بك امبسح نعلت امل و 
فصلى ر كعتين خفيفتين» ثم جلس» وطولت الصلاة رجاء أن يذهب» ويدعني» فقال: «طول 
أبا عبد الله ما شعت فلست بقائم حتى تنصرف»» فقلت: والله لأعتذرن إلى رسول الله عه 
فانصرفت» فقال: «السلام عليك أبا عبد الله ما فعل شِرَاد جملك؟) فقلت: والذي بعثك . 
بالحق نبياً ما شرد ذلك الجمل منذ أسلمتء فقال: رحب وس لحان رامد 
عني» فلم يعد لشيء ما كان0"©. 


رسول الله ا فقال: «عون؟) قلت: نعم يا رسول الله قال: «ادحل»» قلت: كلي؟ قال: 
وكلك». 


فقال رسول الله : ولا)» فكان رسول الله عله إذا راني قال: «عَدَرُ غُدَّر). 


وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرج رسول الله حل في 
بعض أسفاره» وأنا جارية لم أحمل اللحم» ولم أَبْدُنء فقال للناس: «تقدموا»» فتقدمواء ثم قال: 
«تعالي حتى أسابقك»» فسابقته» فسبقته» فسكت عني» حتى حملت اللحم» وبَدَلْت» 
ونسیت» ثم خرجت معه في بعض أسفاره. فقال للناس: «تقدموا»» ثم قال: «تعالئ أسابقك»». 
فسبقني» فجعل يضحكء ويقول: «هذه بتلك. . 


.101//9 انظر المجمّع‎ )١( 
٠.۱۸/٠١ أخرجه أحمد 7459/5 والبيهقي في السنن الكبرى‎ )۲( 


,| في مزاحه» ومداعبته له 





١ ۳‏ 500 5 د صلا 
وروى ابن عساکر» وابن الجؤزي عن انس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله و 
قال لعائشة ذات يوم: دما أكثر بياض عينك !). 


وروی ابن الجؤزي عن ابن أبي الوزد عن أبيه أن رسول الله عَيُْهُ رآه قال: فرأى رجلا 
أحمر, فقال: «أنت أبو الوزد». 


وروى التّدمِذي» وابن الجؤزي» عن أنس رضي الله تعالى عنهما أن عجوزاً دلت على 
رسول الله عله فسألته عن شيء فقال لها ومازحها: ولا يدل الجنة عجوز»» وحضرت 
الصلاة» فخرج رسول الله عي إلى الصلاة» وبكت بكاء شديداء حتى رجع رسول الله عرف 
فقالت عائشة: يا رسول الله إن هذه المرأة تبكي لما قلت لها: لا يدخل الجنة عجوز 
فضحك» وقال: «أجل لا يدخل الجنة عجوزء ولكن الله تعالى قال: «إنا أنْسَأَنَامُئٌ إنشاء 
فَجعلْتَاهُنٌ أنكاراً عدبا ١‏ أنرابا) [الواقعة ه"] وهذا لعجائز الؤئص»» ورواه الطبراني فى 
الاوسط عن عائشة رضي الله تعالى عنها. 


وروى الإمام أحمد والبخاري في الأدب» ومسدم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: 
بمازحه» فدخحل Ow‏ دما لی أرى أبا مير حزين؟» قالوا: 0 ت 
الذي كان يلعب به فجعل يقول: «أبا عمير ما فعل النغير؟). 

وروى الحاكم في علوم الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان 
رسول الله سره يأخذ بيد الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما فيرفعه على باطن قدميه 
ويقول: ( فة رة رق عين بقه. اللهم إني أحبه فأحبهي('. 
رسول الله ل يلع لسانه للحسن بن علي فيرى الصبي لسانه فيهش إليه”"©. 

وروى عن أبي هريرة قال: كنت مع رسول الله عله في سفر فثقل على القوم بعض 
متاعهم» فجعلوا يطرحونه على فمر بي رسول الله عَم فقال: «أنت زاملة). 
القوم متاعهم فقال رسول الله له: «ابسط كساءك»؛ فجعلوا فيه متاعهم فقال 


.٠٠٠/٤ انظر المجمع 175/5 وابن عساكر كما في التهذيب‎ )١( 
.6٠ 1/1 (؟) انظر اتحاف السادة المتقين‎ 


في مزاحه» ومداعبته ل 11۷ 


رسول الله عَييلُه: «احمل فأنت(١2‏ سَفِينة سَفيئنة)» قال: فلو حملت من يومكئذ وفر بعير» أو بعيرين» أو 
ثلاثة ‏ حتى بلغ سبعة . ما ثقل علي ©. 

وروى أبو بكر الشافعي عن سفينة رضي الله تعالى عنه قال: كنا مغ رسول الله عه في 
سفرء وكان إذا أعبى ب بعض القوم ألقى علي سيفه» ألقى علي تزسه» حى حملت من ذلك شيك 
كثيراً فقال رسول الله عَيلهِ: «أنت سفينة)("©. 

وروى أبو بكر بن أبي حيثمة) وأو تخي بن الاعرابي» وأبو بكر الشافعي عن أنس 
رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله عَه: ويا ذا الأذنين». 

وروى ابن عساكر عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله َه والحسن 
ابن عل على ظهره» فإذا سجد نحاه. 

وروی عن ابي ابن ليل“ رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند رسول اللّه عي فجاء 
E‏ الله e‏ 
ا الله ۳3 NS‏ بوي 
فقال: والله ما ظننت إلا أني امرأة لما قلت لي يا أم عَمْرة» فقال رسول الله عَيْلهِ: «إنما أن بشر 
أمازحكم). 

وروى الطبراني عن حصّين والد عمران بن ححصّين رضي الله تعالى عنهما: وقف 
رسول الله عه على بيت فاطمة رضي الله تعالى عنها فخرج إليه الحسن أو الحسين» فقال له 
رسول الله 21 «اؤق بأبيك عين بَقَة): وأحذ بأصبعه يرقى على عاتقه» ثم خرج الآخر: 
الحسن أو الحسين» فقال له رسول الله عَِلّهِ: «مرحبا ازق» بأبيك عينَ بقّة)؛ وأخذ بأصبعه 
فاستوى على عاتقه نقه الآخرء وأخذ رسول الله عله بأقفيتهما حتى وضع أفواههما على فيه ثم 
| قال: «اللهم إ: NE‏ فأحبينها: وأحب من يحبهما)9 ©. 


وروى أبو محمد الرَامَهُوْمُزي بسنده قال: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق بن يحيى 





)0( في : فإنما انك 

(۲) أخرجه أحمد 7١١/5‏ والطبراني في الكبير ۹۷/۷ والبيهقي في الدلائل ٤۷١/٦‏ وانظر 5 ۹ 

(۳) أحمد ۲۲٠/٠١‏ والطبراني في الكبير ۹۷/۷. 

)٤(‏ عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاريء المدني» ثم الكوفي» ثقة من الثانية» اختلف في سماعه من عمر» مات بوقعة 
الجماجم» سنة ست وثمانين» وقيل: غرق. التقريب /..595/١‏ 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير ٤۲/۳‏ وانظر المجمع .٠۸١/۹‏ 


۱۱۸ في مزاحه» ومداعبته ل 


المرسي» حدثنا أبو خالد يزيد بن خالد عن عبد الله بن وهب المصري حدثنا سروح بن شِهَاب 
عن شُفيان الثوري عن أبي الرُبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: دخلت على 
رسول الله له والحسن والحسين على ظهره؛ وهو يقول: «نعم الجمل جمُلُكُماء ونعم 
العذلان أنتمان» وقال أبو محمد: هذا من مزاح رسول الله عي وهي مثقبة تفرد بها الحسن 
والحسين» وتضمن من الفقه اطلاق تشبيه الإنسان بالبهيمة إذا شاركها في بعض فعلها. 

وقال ابن عدي: حدثنا عمران بن موسى بن فضّالة قال: حدثنا عيسى بن عبد الله بن 
سليمان قال: أخبرنا ابن شهاب عن سفيان الثوري عن أبي الزبير به. 

تنبيهات 

الأول: قال الحطابي فيما رواه ابن عساكر: سكل بعض السلف عن مرّاح 
رسول الله ع فقال: كانت له مهابة» فكان يبسط الناس بالدّعابة» وأنشد ابن الأعرابي في 
نحو هذا يمدح رجلا: | 

يَتَلَمّى التّدَى بوجو صَبِيح وَصدُورَ لقنا بِوَججهِوَقَاح 
فَبِهَذَاوَدَاتَهِعٌالمَعَالِي طرق الجِد عَيو طرق المُرَاح 

الثاني: قال في المورد: رأيت بخط بعض المحدثين أن العجوز المذكورة في حديث 
أنس هي صفية عمة رسول الله يله . 

الثالث: في بيان غريب ما سبق: 

المُزاح: بضم الميم وبالزاي: قال في الصحاح: المُزاح الدعابةء وقد مزح يمزح والاسم 
المُزاح بالضم والمزاحة أيضأء أما المزاح بالكسر فهو مصدر منازحه. 

المُداعبة: بميم مضمومة, فدال مهملة» فألف فعين مهملةء فموحدة الممازحة. 

أفكه الناس: بهمزة مفتوحة» ففاء ساكنة» فكاف مفتوحةء فهاء: أكثرهم مُزاحاًء والفاكه: 
المازح» والاسم الفكاهة. 

جبشي: بجيم مضمومة» فموحدة ساكنة» فشين معجمة» فتحتية. 

مجتادة: بجيم مضمومة» فنون» فألف فدال مهملة» فتاء تأنيث. 

جَزْء: بجيم مفتوحة فزاي ساكنة فهمزة. 

الدف: بدال مضمومة مهملة» ففاء: آلة من الات الملاهي المعروفة. 

الحنطة: تقدم. 

السمراء: تقدم. .. 


في مزاحه» ومداعبته ع ۱۱۹ 





العذاري: بمهملة مفتوحة» فمعجمة: فألف» فراءء فياء تحتية» جمع عَذراء وهي الجارية 
البكر. | 

نغير: تصغير تعر بفتح النون والغين: عصفور صغير. 

31 جس: بحاء مكسورة» فسين مهملتين» وجع يأخذ المرأة عند الولادة» وبعدهاء أي أنه 
أشبه بمن ستلد» ويأخذها ذلك. 

لحاف قُرنفلي صرارا: بصاد مهملة» فراء». فألف» ثم راء: بثر قديمة على ثلاثة أميال من 
المدينة في طريق العراق وقيل موضع. ) 

النمارق: بنون» فميم مفتوحتين» فألف» فراء» فقاف: جمع نمرقة: بضم النون والراءء 
وبكسرهما: بهاء وبغير هاء: الوسادة. 

الخجل: بخاء معجمة فجي نقفوتين فلام: الكسل والتواتى لأن الخجل كت 
ويشكن ولا يتحرك» وقبل أن يلتبس عليه أمره» فلا يدري كيف المخرج منه. 
الخاصرة: بخاء معجمة فألف فصاد مهملة مكسورة فتاء تأنيث. 


كشحه: بفتح الكاف» وسكون الشين المعجمة» وفتح الحاء المهملة: وهو ما بين 
الخاصرة إلى الضلع الخلف. 

الدّميم: بالدال المهملة في صورة الحَلّْق» وبالمعجمة من الخلق. 

الكاسد: بكاف» فألف» فسين مهملة مكسورة فدال» أي غير نافق. 

الخزيرة: بخاء معجمة ثم زاي» وروي بحاء وراء مهملتين؛ الأولى من النخالة» والثانية 
من اللبن. 

الأراك: بهمزة مفتوحة» فراء» فألف» فكاف: شجر معروف له لات العنب 
اسمه الكباث بفتح الكاف» وبمثلثة وإذا بيس سمي المؤد. 

شراد جملك: بشين معجمة مكسورة» فراء» فألف» فدال مهملة. 

قطف: بقاف مكسورة؛ فطاء مهملة» ففاء: العنقود. 

الؤْمُص: براء مضمومة» فميم ساكنة» فصاد مهملة: من الرَمّص: وهو البياض الذي 
تقطعه العين» ويجتمع في زوايا الأجفان» والّمئص: الرطب منهء والغمص: اليابس. 


۰ 0 في مزاحه» ومداعبته ړل 

النغير: بنون مضبمومة» فغين معجمة مفتوحة» فتحتية ساكنة» فراء: طائر يشبه العصفور 
أحمر المنقار» ويجمع على تُعْران. ظ 

الحرقّة: المقارب الحُطَاء والقصير الذي تقرب خطاه. 

عين بقّة: إشارة إلى البقة التي تطيرء ولا شيء أصغر من عينهاء قال الحاكم: في علوم 
الحديث» وأخبرني بعض الأدباء أن النبي عه أراد بالبقة فاطمة رضي الله تعالى عنه فقال 
للحسن: يا وة عين بقة. 
يَذُلع: بتحتية مفتوحة» فدال مهملة ساكنةء فلام» فعين مهملة: يُخرج. 
يهش: بتحتية مفتوحة» فهاء مكسورة فشين معجمة: يفرح» ويستبشرء ويرتاح ويخف 
ايء ) 

الزاملة: بزاي» فألف» فميم مكسورة» فلام مفتوحة»ء فتاء تأنيث: البعير الذين يحمل عليه 
الطعام والمتاع» وأكثر ما يستعمل في حمل البغل والحمار. 

وقر بعير: بواو مكسورة» فقاف ساكنة» فراء: حمل جمل. 


في ضحكه ی وتبسمه عله ظ 0١‏ 
الباب الثالث والعشرون 
فى ضحكه صلی النه عليه وسلم» وتبسمه صلی النه عليه وسلم 
ما رأيت أحداً أكثر تبسماً من رسول الله ي وفي رواية ما كان ضحك رسول الله عي إلا 
ت 





وروى الشيخان وسعيد بن منصور» وأحمد وعبد وأبو داود وابن ع المنذر عن عائشة 
رضى الله تعالى عنها قالت: ما رأيت رسول الله مستبا ضاحكا سني ری هلإ 
كان بیس 

وروى التَّوْمِذِي والبئهقي عن هند بن أبي هالة رضي الله تعالى عنه قال: كان جل 
ضحك رسول الله ءَيه التبسم ويفتر عن مثل حب الغمام9©. ' 

وروى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله ع إذا ضحك يتللا 
في الجدر. 

وروى الخرائظى عن عمرة قالت: سألت عائشة رضي اليه تعالى عنها كيف كان 
رسول الله یھ إذا حلا؟ قالت: كان كالرجل من رجالکم إلا أنه کان أكرم الناس خلّقاً كان 
ضاحكاً بسامأء ورواه أبو الحسن بن الضحاك بلفظ ‏ قالت: كان ألين الناس» وأكرم الناسء 
قيضا كا سانا 

وروی أبو نعيم وابن عساكر عن حصن بن يزيد الكلبي رضي الله تعالى عنه قال: ما 
رایت رسول الله عله ضاحكاأء ما كان إلا مبتسماً. 

وروی الإمام اح عن ام الدّؤداء رضي اله تعالى عنهاقالت: كان أبو الدرداء 
رضي الله تعالى عنه لا يحدث بحديث إلا تبسم فيه؛ فقلت: إني أخشى أن يحمقك الناس 
ققال: كان رسول الله مه لا يحدث بحديث إلاتيس < 
لا يضحك إلا تبسماء ولا يلتفت إلا جميعاً"©). 


.)۳1٤۲(٠۰٠/١ والترمذي‎ ٠۹١/٤ أحمد في المسند‎ )١( 

..)۸۹۹/۱٩( و ۹/۲ حديث‎ )٦۰۹۲(۰۰ ٤/۱۰ البخاري‎ )۲( 

(9) تقدم. 

| تقدم.‎ )٤( 

.٠۳١/١ انظر مجمع الرّوَائد‎ )٥( 

(5) ابن المبارك في الزُهد(/4!7) وأحمد ٥‏ ولترمذي(5155”) وفي الشمائل(٤ )١١‏ وابن أبي شيبة 058 
وابن سعد ۲۲۷/۲/۱ والحاكم ؟/5.05. 


۲۲ في ضحكه له وتبسمه ل 


وروی مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: #اليومَ نَختمْ على 
أفواههم» [یس 15] قال: کنا عند رسول الله عه فضحك» حتى بدت نواجذه» ثم قال: 
«أتدرون ثم ضحكت؟) فذ كر الحديث. 

وروى أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي در رضي الله تعالى عنه عن رسول الله عي قال: 
دإني لأعلم أول رجل يدخل الجنة» وآخر رجل يخرج من النار» يؤتى بالرجل يوم القيامة 
فيقال: أعرضوا عليه صغار ذنوبه» وَيُحَبَاُ عنه كبارهاء فيقال له: عملت كذا وكذاء وهو يُقِت لا 
ینکر» وهو يشفق من كبارهاء فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة» قال: فيقول أي 
ربٌء إن لي ذنوباً ما أراها ههنا»» قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: فلقد رأيت رسول الله ع 
ضحك» حتى بدت نواجذه. 





وروى ابن أبي شيبة وأبو نعيم عن جرير رضي الله تعالى عنه قال: ما حجبني 
رسول الله یله منذ أسلمت» ولا رآني قط إلا تبسم في وجهي("©. 

وروى ابن عساكر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بينا أنا جالس عند 
رسول الله عب فجاء رجل إلى رسول الله عل فقال: هلكتء قال: «ويحك» وما شأنك؟) 
قال: وقعت على أهلي في رمضان. قال: «أعتق رقبة»» قال: لا أجد. قال: «فصم شهرين 
متتابعين»» قال: ما أطيقه» قال: «فأطعم ستين مسكيناً» ثم قال: ما بين ظَهْرَي المدينة أحوج 
إليه مني» فضحك رسول الله عه حتى بدت أنيابه» ثم قال: «خذه واستغفر ربك)0©. 

وروى البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله كان يدخل على أم حرام 
بنت مِلْحان» فتطعمه»ء وكانت أم حرام تحت غبادة بن الصَّامِت فدخل عليها رسول الله عه 
يما فأطعمته» وجعلت تفلي رأسه0". 

وروی ابن أبى الدّنيا عنه قال: بينما رسول الله عله جالس إذ رأيناه ضحك حتى بدت 
ثناياه» فقال ا لله تعالى عنه: ما أضحكك بأبي أنت وأمي؟ قال: «رجلان من أمتي 
جَشيا بين يدي رب العزة» تبارك وتعالى» فقال أحدهما: يا رب» خذ لي مظلمتي من أحي» قال 
الله تعالى: أعط أخاك مظلمته فيقول: يا رب لم يبق من حسناتي شيء» قال: يا رب فليحمل 
من أؤزاري» ففاضت عينا رسول الله َه بالبكاء فقال: إن ذلك اليوم يوم عظيم» يوم يحتاج 
الناس فيه أن يحمل عنهم من أوزارهم» قال: فيقول الله تعالى: ارفع رأسك فانظر إلى الجنان» 


(۱) الترمذي‌(۳۸۳۰۰۳۸۲۱) وابن أبي شيبة .٠١۲/۱۲‏ 
(۲) وأخرجه البخاري )0١3195(١515/14‏ (1۰۸۷) (1۷۰۹) 1۷۱۰) 1۷۱۱) ومسلم ۱۱۱۱/۸۱(۷۸۱/۲)۔ 
(۴) البخاري ٤٤/۹‏ وأخرجه مسلم في الإمارة باب )١٠١(٤۹‏ والترمذي )٠٠٤٠١(‏ والبيهقي في الستن الکبری .٠٠١/۹‏ 


في ضحكه عي وتبسمه وله ۲۳ 
ل e‏ مساب أي نبي هذا 
8 508 قال: بماذا؟ قال: 000 قال: واي عنه قال الله عر 
وجل: خذ بيد أخيك فادخله الجنة»» قال النبي ي4 : «اتقوا الله» وأصلحوا ذات ببينكم» فإن 
أللّه تعالى يصلح بين المؤمنين يوم القيامة). 

وروی عن العباس بن مرداس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عه دعا ربّه عشية 
عرفة لأمته. 


وروى ابن عدي وأبو بكر الشافعي عن حميد الطويل عن أبي الوَدْد رضي الله تعالى 
عنه قال: راني وسول الله ع فراني واد اخس فقال: «أنت أبو الورد». وقال لخادمه انش 
ابن مالك بمازحه: (يا ذا الأذنين». 
رسول الله عي بمَبَاء E‏ وأنا أشتكي إحدى یی فرفعت الجمر 
آكله» فقال رسول الله عي4: «أتأكل التمر على عينيك وأنت رمد؟» فقلت: إنما آكل على 
شقي الصحيح» nel‏ الله عن فضحك رسول الله عله حتى نظرت إلى 
نواجذه. 
ا e‏ ن وتط بد ب اه ٠48‏ م فما ضحك 
رسول الله ع بعد ذلك إلا تبشماًء ولفظ عبد بن محميد: فما ؤي رسول الله ل ضاحكاً 
ولا مبتسماً حتى ذهب من الدنيا. 

وروى أبو الشيخ وابن حجان عن صُهَيِب قال: ضحك رسول الله عله حتى بدت 
نواجذه. 


) 186 تقدم. 


۲٤4‏ ظ ض في ضحكه عله وتبسمه و 
تنبيهات 

الأول: تقدم في أسمائه مله أن منها الصحوك. 

روى ابن الفارس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: اسمه في التوراة أحمد 
الضحوكء قال ابن الفارس: وإنما سمي الضحوك لأنه عه كان طيب النفس دُكهأء على كثرة 
- من ينتابه ويفِدُ عليه من مجفاة العرب» وأجلآف أهل البوادي» لا يراه أحد ذا ضَجِرء ولا قَلّقَء ولا 
جفاءء ولكن لطيفاً في المنطق» رفيقاً في المساءلات. 

الغاني: وروى أبو الحسن بن الضحاك عن ابن مسعود» وأبو الحسن بن الضحاك 
عن... قالا: كان رسول الله عله إذا أحذه وفي لفظء إذا جرى به الضحك وضع يده على 
فيه وروی ابن عَدِي عن علي رضي لله تعالى عنه قال: كان رسول الله عه إذا تبسم وضع 
يده على فيه» ويقول: «سمعت جبريل عليه السلام يقول ما ضحكت منذ خلقت جهنم)» قال: 
فما رأيت نواجذ رسول الله عه ِن ضخك بعد ذلك» حتى قبضه الله عز وجل. 

وروى أيضاً عن أبي بَوْرّة رضي الله تعالى عنه قال: أكثر ما كان يضحك 
رسول الله مُه حتى تبدو رُباعيته أو تُرى. 

الغالث: قال أبو الحسن بن الضحاك رحمه الله تعالى: صحت الأخبار. وتظاهرت» 
بضحك رسول الله له بغير موطن» حتى تبدو نواجذه» وثبت عنه عب أنه كان لا يضحك 
إلا تبسماًء ويمكن الجمع بينهما بأن يقال: إن التبسم كان الأغلب عليه» فيمكن أن يكون 
الناقل عنه أنه كان لا يضحك إلا متبسماً لم يشاهد من النبي ع غير ما خر عة ويكون من 
روى أنه ضحك» حتى بدت نواجذه قد شاهد ذلك فى وقت ما فنقل ما شاهد, فلا اختللاف 
بينهماء لاختلاف المواطن والأوقات وفك ان کن ف اوتا اس کان رات ج ددر 
ظ نواجذه في الأوقات النادرة» وكان آخر أمره لا يضحك إلا نعتسشاء وقد وروت غه ا 
أحاديث تدل على ذلك ويمكن أن يكون من روى عنه أنه كان لا يضحك إلا متبسماً شاهد 
ضحكه» حتى بدت نواجذه نادرأ فأخبر عن الأكثر» وغلبته على القليل النادر» على أن هل 
اللغة قد اختلفوا في النواجذ ما هي؟ فقال جماعة: إن النواجذ أقصى.الأضراس من الف» 
ر تقل ادق السار ويمكن الجمع بين الأحاديث بما قلناه» ومنهم من قال: 
النواجذ: هي الأنياب» وقال آخرون: هي الضواحك» فعلى هذا لا يكون في ظاهر الأخبار 
معارضة» لأن المتبسم يلزمه ذلك» قال في النهاية: النواجذ بكسر الجيم» وبالذال المعجمة» 
وهي من الأسنان الضواحك» وهي التي تبدو عند الضحكء والأكثر الأشهر أنها أقصى 
الأسنان» والمراد الأول لأنه ما كان يبلغ به الضحك حتى تبدو أضراسه» كيف وتقدم أن جل 








في ضحكه زل وتبسمه عه ونا 
ضحكه التبسم؟ 05007 به الأواخر فالوجه فيه أن يراد به مبالغة مثله في ضحكه من غير أن 
يراد ظهور نواجذه في الضحكء وهو أقيس القولين» لاشتهار النواجذ بأواخر الأسنان. 

الرابع: في بيان غريب ما سبق: 

الضحك: بضاد معجمة مفتوحة» فحاء مهملة» فكاف: التبسم. 

< مستجمعاً: أي ما رأيته مستجمعاً من جهة الضحك بحيث يضحك ضحكا تامأ مقبلاً 

بكليته على الضحك. 

اللّهَوات: بفتح اللام: جمع لهاة» وهي اللحمة التي بأعلى الحنجرة ا الف 
وهذا لا ينافيه» ما في حديث أبي هريرة من قصة المُواقع أهله في رمضان بضحك 
رسول الله له حتى بدت نواجذه» رواه البخاري وهي بالجيم والذال المعجمة: الأضراس» 
ولا تكاد تظهر إلا عند المبالغة فى الضحك» لأن عائشة رضى الله تعالى عنها إنما نفت 
رؤيتهاء وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه أخبر بما شاهد» والمثبت مقدم على النافي» وقد قال 
أهل اللغة: التبسم: مبادى؟ الضحكء والضحك: انبساط الوجه» حتى تظهر الأسنان من 
السرور» فإن كان بصوت» وكان بحيث يسمع من بعيد فهو: القهقهة» وإلا فالضحك» وإن 
كان بلا صوت فهو: التبسم. 

يَْتُ: أي يتبسم. 
حب العْمَام: الْبرَدُء شبه ثغره الشريف به. 
نختم: الختم التغطية على الشيء» والاستيثاق من أن لا يدخله شيء. 
الجدر: بجيم» ودال مضمومتين: جمع جدار وهو الحائط» والله تعالى أعلم 


۲٦‏ 0 في معرفة رضاهء وسخطه ع 
الباب الرابع والعشرون 
في معرفة رضاه وسخطه صلی الله عليه وسلم 
وروى أبو الشيخ عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عله إذا 
شه استنار وجهه. كأنه دار 006 


وروی أيضاً عن أم سأ سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله عور إذا غضب 





ا احمروجهه9') 


ل بن خصين رضي الله ی كان رسول الله عر إذا كره 


وروى أيضاً عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله عه إذا اشتد 
وَجَْدُه أكثر من مس لحيته". 
وروی قاسم بن ثابت في غريبه عنها أيضاً قالت: كان رسول الله ع إذا اشتد وَجده 
مَسَح بيده على رأسه ولحيته» وتنفس الصّعَداءَء وقال: (حسبي أززّه ونعم الو كيل» فيعرف 
بذلك شدة غمه ظ 
الحواجب» في غير قرّن» بينهما عرق يُدِردّه الغعضبء إذا غضب أعرض وأشاح» وإذا فرح غض 
طرفه0), 


وروى أبو الحسن بن الضحاك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خرج علينا 
رسول الله عرف ونحن نتنازع في القدر فغضب حتى أحمر وجهه» كأنما أَلْقِي على وجهه 
حَبٌ الرمان» حتى أقبل علينا فقال: «أبهذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ هلك من كان قبلكم 
حين تنازعوا في هذا الأمر» عزمت عليكم أن لا تفعلوا». 

وروى ارال ع ملق رربي الله تعالى عنها قالت: دحل علي رسول الله عله 
مسروراً تبرق أساريد وجهه(* 


)١(‏ تقدم. 

(۲) تقدم. 

(5) انظر اتحاف السادة المتقين .٠١۷/۷‏ 

| تقدم.‎ )٤( 

)٥(‏ تقدم. م 


في معرفة رضاهء وسخطه ل ۲۷ 


وروی أبو بكر بن أبي شئبة عن عمر بن شيب عن أبيه عن جده قال: كنا جلوساً يباب 
رسول الله ينه فقال بعضهم لبعض: ألم يقل الله تعالى: كذا وكذاء فسمع رسول الله َيه 
بذلك فخرج فكأنما عصر على وجهه حب الرمان» فقال: «أبهذا أمرتم؟ أو لهذا خلقتيم؟ لا 
تضربوا كتاب الله تعالى بعضه ببعض؛ إنما ضلت الأم قبلكم في مثل هذا وانظروا إلى الذين 
نهيتم عنه فانتهوا عنه)2'7. 

وروى الإسماعيلي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله عي إذا 
أمرهم بما يستطيعون من العمل قالوا: يا رسول الله» إنا لسنا كهيأتك» إن الله تعالى قد غفر لك 
ما تقدم من ذنبك» وما تأخر» فيغضب حتى يعرف ذلك في وجهه» ثم يقول: «أنا أتقاكم 
وأعلمكم بالله». 

وروی التَّوْمِذي عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله عه استعمل رجلاً من 
بني عبد الأشّْهَل على الصدقة فلما قدم سأله إبلاً من الصدقة» فغضب رسول الله يله حنى 
عرف الغضب في وجهه ‏ أن تحمر عيناه ‏ ثم قال: «إن الرجل ليسألني ما لا يَضلح لي ولا له 
فإن منعئّه كرهت المنع» وإن أعطيته أعطيته ما لا يصلح لي» ولاله»» فقال الرجل: يا 
رسول الله لا أسألك شيثاً منها("©. 

وروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأيت رسول الله عل منتصراً لنفسه 
قطء وكان إذا انتّهك من محارم الله كان أشدهم في ذلك 

تنبسيه: في بيان غريب ما سبق: 

الرضا: مصدر رضى وهي في حق المخلوق: ميل النفس وانبساطهاء وفي حق القديم: 
عبارة عن إرادته ت ا 

الشخط: بضم السين المهملة» وسكون الخاء المعجمة القاس ا : تغير النفس» 
وانقباضها لأحذ الشأر وفي حق الخالق تعالى: عبارة عن إرادته لتعذيب المغضوب عليه 
فإرادته تعالى واحدة» قديمة متعلقة بما يتناهى من الإرادات» كما أن علمه واحد» ومعلوماته لا 
تتناهى. 

الوجد: الغم: بغين معجمة مفتوحة فميم. 


(۱) أخرجه الترمذي )۲۱۳۳(۳۸۱/٣‏ ابن أبي عاصم ۱۷۷/۱ وابن حجر في المطالب(۰۲۹۳۳٤۲۹۲)‏ وانظر 
المجمع .۲١۲/۷‏ 


۱۲۸ في معرفة رضاه» وسخطه ي 

المس: التغطية. 

الصَعَداء: بضم الصاد» وفتح العين والدال المهملات: تنفس طويل. 

الحواجب: تقدم الكلام عليه. 

أشاح: بهمز وشين معجمة» وحاء مهملة بعد الألف: إذا بالغ في الإعراض» وجدّ فيه 
ويقال أشاح إذا عدل بوجهه» وهذا معنى هذا الحرف في هذا الموضع وقيل الشيح البالغ في 
كل أمر أي إذا بلغ لم يكن ينتقم» ويؤاخذء بل يقنع بالإعراض عمن أغضبه» وغض الطرف عند 
الفرح على نفي البطر والأشر. 


غض طرفه بغين وضاد معجمتين: أي خفضه. ا 





جماع أبواب سيرته في كلامه وتحريكه يده حين يتڪلم أو يتعجب 
ونكشه الأرض بحود» وتشبيكه أصابعه ونسبيحه» وتحريڪه رأسه؛ وعص 
شفتيه؛ وضربه بيده على فخذه عند التعجب صلى الله عليه وسلم 


الباب الأول 


في صفة كلامه صلى الله عليه وسلم 

وفيه أنواع: ١‏ 

النوع الأول: في تَرَئّله. 

روى ابو داود» وابن سعد عن جابر رضي اله تعالى عنه قال: کان كلام رسول الله عل 
تؤتيلا أو وسیل . 

وروى التُوِمِذِي» وابن سعد» والشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لم يكن 
رسول الله َه یسرد الحديث كسرهدكم هذاء ولكنه كان يتكلم بكلام فضْلء يحفظه من 
دل اليف ع ا ا 

وروی أبو داود عنها قالت: كان كلام رسول الله له فصلا يفهمه كل من 


7 

وروى الخلعي عنها قالت: كان رسول الله عه إذا تكلم تكلم نزراء وأنتم تنثرون 
الكك 65 

م شرا '. 


النوع الثاني: في إعادته عله الكلمة ثلاثاً لتعقل» وصح. 

عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عه يعيد الكلمة ثلاثاً لتعقل عنه. 

وروی ابو داود عن رجل خدم رسول الله یه أن النبى عر كان إذا حدث حديثاً 
أعاده ثلاث مرات. ۰ 

وروى الإمام أحمد والبخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله ع 
إذا سلم سلم ثلاث وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلا . 


(۱) أخرجه أبو داود (۸۳۸٤)۔‏ 

(۲) أخرجه البخاري 7”5578(05701//5) ومسلم 15947/170(154140/54) وأبو داود(ه 776). 
(۳) أخرجه ابو داود(۸۳۹٤).‏ 

.777/4 والطبراني في الكبير 7417/4 والحاكم‎ 7١/8 وأحمد‎ 85/١ أخرجه البخاري‎ )٤( 
أخرجه ابو داود(؟ 56 ؟).‎ (°) 

(7) أخرجه البخاري 4/١‏ 77/8617 والترمذي(۲۷۲۳). 


۳٠‏ في صفة كلامه ع 


0-3 





وروى أبو سعد النيسابوري في شرف النبي َيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال: كان رسول الله یه إذا تحدث بالحديثء أو سثل عنه كرره ثلاثاً ليفهم عنه. 

الا وا اده رضى الله تعالى عنه قال: کان رسول الله عو إذا 
تكلم كلملا ا 

النوع الثالث: في تبسمه عر في حديثه. 

روف او یکر ين ای ممه عن ای الكردا رض اله الى غدد فال مارات 
رسول الله عه يتحدث حدیاً إلا ا EL‏ 

وروى البخاري وابن الجؤزي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان 
رسول الله عه إذا تكلم یری كالنور من بين ثناياه. 

النوع الرابع: في رفعه ع بصره إلى السماء إذا حدث. 

روى أبو داود وقاسم بن إصْبّعء وبَقِيَ بن مَخُلد عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى 
عنه قال: كنا مع رسول الله علي فإذا حدّث» وفي لفظ: إذا جلس يتحدث» يكبر ويرفع طرفه 
إلى السماء9 . 

النوع الخامس: في طول صمته» وقلة تكلمه لغير حاجة. 

وروى التَّومِذِي وأبو الشيخ والبيهقي عن هند بن أبي هالة رضي الله تعالى عنه قال: 
كان رسول الله عه لا يتكلم في غير حاجة» طويل الشكت» يفتتح الكلام؛ ويختتمه 
بأشداقه» ويتكلم بجوامع الكلم» فصلا لا فضول فيه ولا تقصير. 

وروى الحارث بن أبي أسامة والبيهقي عن أم مغد رضي الله تعالى عنها قالت: كان 
رسول الله له إذا صمت فعليه الوقارء وإذا تكلم سماه وعلاه البهاء» كان حسن المنطق. 

وروی الإمام أحمد وأبو بكر الشافعي عن جابر بن سمّرة رضي الله تعالى عنه قال: كان 
رسول الله عي كثير الصمت وفي لفظ طويل الصمت. 

النوع السادس: في كنايته عه عما يستقبح ذكره. 

وروى ابن ماجه ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة رفاعة القَرَظي جاءت 


(۱) بنحوه عند أحمد ۲۲۱/۳. 
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3( أخرجه أبو داود(۸۳۷٤).‏ 

(5) م 

© أخرجه سينك ۹1/0 وانظر المجمع 1-۰ -. 


في صفة كلامه عل ۳۱ 
إلى رسول الله ع فقالت: يا رسول الله إن رفاعة طلقني» وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن 
الربير» وإنما معه مثل الهُدْبة» فقال رسول الله عَيُْهِ: «لعلك تريدين أن ترجعي إلى رقاعة»؟ لا 
حتى تذوقي عُْسَئاته» ويذوق عُسيلتك)2"0. 

النوع السابع: في قوله عله مرحباً. . 

روف ای الح غو عل رط الله هال غه قال اا اع 
النبي 2 فعرف صوته» فتقال: «مرحباً بالطب الغطيب). 

وروى فيه أيضاً عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أقبلت فاطمة رضي الله تعالى 
عنها تمشي ‏ مشيتها مشية رسول الله ع - فقال: «مرحباً)» ثم أجلسها عن يمينه» أو عن 
شماله7". 

تنبيهات 

الأول: أراد هند رضي الله تعالى عنه بكونه ع يفتح الكلام بأشداقه: رحب شذقيه 
وأما ما جاء عنه عه في المُتَشَدّقِينء فإنه أراد به الذين يتشدقون إذا تكلموا فيميلون أشداقهم 
يمينا وشمالاء ويتنطعون في القول. 

الثاني: قال في زاد المعاد: كان عي أفصح خلق الله وأعذبهم كلاما وأسرعهم أداء, 
وأحلاهم منطقاء حتى كان كلامه يأخذ بالقلوب» وينعش ش الأرواح» وشهد له بذلك أعداؤه 
وكان إذا تكلم تكلم بكلام فصل مفصل. 

الثالث: في بيان غريب ما سبق: 

الترتيل: بفوقية مفتوحة» فراء ساكنة» ففوقية» فتحتية» فلام: التأني. 

الترسيل: بفوقية مفتوحة» فراء ساكنة» فسين مهملة» فتحتية» فلام: الهنة والرفق والتأني. 

يسرد الحديث: يسوق ماق خا 

بكلام فصل: بفاء فصاد مهملة: بين ظاهر محكم.ء لا يعاب قائله» رسيت الفاصل بين 
الحق والباطل» والخطأ والصواب. 


(۱) أخرجه من حديث ابن عباس البخاري .)٥۲۷۳(۳۹۰/۹‏ 

(۲) أخرجه الترمذي(۳۷۹۸) وابن ماجه(17 )١‏ والطبراني في الصغير ۸۷/١‏ والحاكم ۳۸۸/۳١‏ والخطيب في التاريخ /١‏ 
|0 ال نك الك فك كن وأبو نعيم في الحلية 7اّره. 

(9) يتوه أخرجه البخاري ۷۹/۸۰۲٤۸/٤‏ ومسلم 49(1505/4) وابن ماجه(١7771)‏ وأحمد 787/5 والبخاري في 
الأدب المفرد(٠7١٠)‏ وابن سعد 40/1/17 والطحاوي في المشكل ٤۸/١‏ والبيهقي في الدلائل 7:8714/5/ه ١١‏ 
وأبو نعيم في الحلية 40/7. 


۳۲ في صفة كلامه ع 


النزر: بنون فزاي: القليل. 

الشكت: بفتح السين المهملة: السكون. 

جوامع الكلم: القليلة الألفاظ» الكثيرة المعاني» جمع جامعة: وهي اللفظة الجامعة 
للمعاني» لا فضول فيه» والفضول من الكلام ما زاد على الحاجة وفضل» ولذلك عطف ولا 





الهُدْبة: بهاء مضمومة» فدال مهملة ساكنة» فموحدة: حمل الثوب. 

عُسيلته: بعين مهملة مضمومة» فسين مهملة مفتوحة» فتحتية ساكنة» فلام فتاء تأنيث» 
وإنما أنث لأنه أراد قطعة من العسل» شبه لذة الجماع بذوق العسل» فاستعار لها ذَؤْقأ وقيل 
على إعطائها معنى التُطّفة وقيل العسل في الأصل مذكر ومؤنث» فمن صَغّره موا قال مُسَهلة 
كقوئسة وسمينة» وإنما صغره إشارة إلى اليَرّر القليل الذي يحصل به البل. 
مؤحباً: بميم مفتوحة» فراء ساكنة» فحاء مهملة» فباء موحدة: ليت سّعة. 


في تكليمه بغير لغة العرب مل ۳۳ 
الباب الثاني 
في تكليمه بغير لفة المرب صلى الله عليه وسلم 

ڃڳان في باب تكلم ا بالفارسية من کاب أخلاق بر5 

عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قلت يا رسول الله: ذبحنا بهيمة لناء 
وطحنت صاعاً من شعير» فتعال أنت» ونفر» فصاح رسول الله عَْللّهِ: ديا أهل الحئدق إن جابراً . 
قد صنع سُوْراً فح هلا بكم)0©. 

وروی أيضاً عن أم خالد بنت خالد بن سعيد رضي الله تعالى عنهما قالت: قال: أتيت 
رسول الله َه مع أبي» وعَلِىَ قميص أصفرء فقال رسول الله : (سَنَهُ سَنَّهُ)) وفي لفظ: 
(ستاه سسَاه)) وهي بالحبشية حسنة قالت فذهبت ألعب بخاتم النبوة فَرَبرَني أبي» فقال 
رسول الله عيئنه : «دعها»» ثم قال رسول الله ع : دبي وأخلقي. الم ابل وَأَخلِقي) قال 
عبد الله بن خالد بن سعيد ‏ أحد رواته ‏ قَبِقِيِت حتى د کر 5 

وروى أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الحسن بن علي رضي الله تعالى 
عنهما أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه» فقال النبي عََهِ: كخ كخ ألقهاء أما تعرف 
أنا لا نأكل الصدقة؟». 

وروى الإمام أحمد وابن ماجه» وأبو الشيخ» بسند ضعيف» عن أبي هريرة رضي الله 
ا دخل رسول الله عي المسجد وأنا أشتكي بطني فقال: ديا أبا هريرة سكنت 
دَرْدْ)» قلت : نعم) قال: «قم فصل فإن في الصلاة شفاء)“). 


تنبيهات 

الأول: قال الإمام النووي» والطبري» والطيبي» وأبو الحسن بن الضحاك رحمهم الله 
تعالى: إن سُوْرا لفظة فارسية» وقد تظاهرت أحاديث صحيحة بأن رسول الله عي تكلم بألفاظ 
فارسية» وهو يدل على جوازه» قال الطبري ي: السؤْرٌ بغير همز الصنيع من الطعام الذي يدعى 


(۱) تقدم. 

(؟) أخرجه البخاري ۱۹۷۰۱۹۱/۷۰۲۹۰/6۲ وأبو داود(٤ )٤۰۲‏ وأحمد 50/13" وابن سعد ۱۷۰/۸۰۷۲/۱/٤‏ وابن 
السني ۲٠٤١‏ والحاكم ۱۸۸/٤١٦۳/۲‏ وابن عساكر كما في التهذيب 5.0/0. 

(9) تقدم. 

(5) ذكره الذهبي في الميزان(5734؟) وابن الجوزي في العلل المتناهية .٠١١١١۷١/١‏ 


۳٤‏ في تكليمه بغير لغة العرب عه 





إليه» وقيل الطعام مطلقاًء وهو بالفارسية» وقيل بالحبشية» وبالهمز بقية الشرب» والأول: هو 
المراد هناء قال الإسماعيلي: الشؤْرٌ كلمة بالفارسية والعربية فقيل له: أليس هو الفضلة؟ فإن لم 
يكن هناك شىء فضل ذلك منه إنما هو بالفارسية من أتى دعوة. 

الثاني: قال الحافظ رحمه الله تعالى: أشار البخاري رحمه الله تعالى إلى ضعف ما 
ورد من الأحاديث فى كراهة الكلام بالفارسية كحديث: كلام أهل النار بالفارسية) وكحديث 
من تكلم بالفارسية زادت» أو نقصت مُروءته» رواه الحا كم في مُسْتدر > وروی عنه أيضاً عن 
عمر مرفوعاً من أحسن العربية فلا يتكلم بالفارسية وسنده واه. 

الغالث: نازع الكرْمّاني رحمه الله تعالى في كون هذه الألفاظ الثلاثة عجميةء لأن 
الأول يجوز أن يكون من توافق اللغتين» والثاني يجوز أن يكون أصله حَستةء فحذف أوله إيجازاً 
والثالث من أسماء الأصوات. 

وأجاب ابن المُنير عن الآخر فقال: وجه مناسبته أنه َيه خاطبه بما يفهمه مما لا يتكلم 
به الرجل مع الرجل فهو كمخاطبة الأعجمي بما لا يفهم مما لا يكلمه من لقيه» قال الحافظ: 
وبهذا يجاب عن الباقي» ويزاد بأن تجويز حذف أول جزء من كلمة لا يعرف. 

الرابع: قوله لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أشكنب دَرْدُ قال الشُّمُنّي في حاشيته 
الشفا: بفتح الهمزة» وسكون المعجمة» وفتح الكاف بعدها نون ساكنة» فموحدة» كذلك» 
فدالين مهملتين» أولاهما مفتوحة وبينهما راء: وأشكنب معنأه بالفارسية البطن ودرد الوجع»› لم 
يتعرض ابن المُلقنء ولا شيخنا الجلال الأسيوطى» فى تعليقهما على سنن ابن ماجه بصحة 
ذلك ولا ذكر له فى النهاية لابن الأثير. 

الخامس: قال أبو الفرج بن الجؤزي في الجامع حديث أبي هريرة أي الأخير قد روي 
من طريق لا يعرف مدارُها على ليْث بن سُلِيمء وكان قد اختلط في آخر عمره. 

قال ابن الإضبهاني: ليس له بل أبو هريرة لم يكن فارسيآء وإنما مجاهد فارسي» فعلى 
هذا يكون المتكلم بالفارسية أبو هريرة مع مجاهدء وقوله أشكنب درد فارسية ومعناها أشتكيت . 
بطنك؟ انتهى» قلت: فيما قاله نظرء لأن فى قوله إن أبا هريرة» لم يكن فارسياًء ثم قال: فعلى 
هذا يكون المتكلم بالفارسية أبا هريرة مع مجاهد تناقض فليتأمل. 

السادس: في بيان غريب ما سبق: 


الفارسية: بفاء. فألف» فراء» فسين مهملة مكسورة» فتحتية مفتوحة: لغة منسوبة إلى 


فى تكليمه بغير لغة العرب عله 7 





فارس» وهم جيل من الناس معروف. 

الدطانة: براء بفتح وبكسرء فطاء مهملة فال فنون» فتاء تأنيث: كلام لا يفهمه 
الجمهور, إنما هو ملصق بين اثنين» أو جماعة» والعرب تحقق به كلام العجم. 

مورا شين مهل مضجرمة فراي فال طماما لففلة فارسية: 

زبرني: بزاي» فموحدة» فراء مفتوحات» فنون» فتحتية» انتهرني» وأغلظ لي في القول. 

أبلي وأخلقي كخ كخ: بفتح الكاف وكسرهاء وسكون المعجمة قاد ومخففاء 
وبكسرها منونة» وغير منونة فيخرج من ذلك ست لغات» والثاني» وهي كلمة تقال لردع 
الصبي عند تناوله ما يستقذرء وقيل: عربية» وقيل: أعجمية وزعم بعضهم أنها مُعربة» أوردها 
البخاري في باب من تكلم بالفارسية. 


١7575‏ في تحريكه يده حين يتكلم؛ أو يتعجب) وتسبيحه) وتحریکه ا 
ااا ا ا ا 
الباب الثالث 


في تحريكه يده حين يتكلم أو يتعجب» وتسبيحه؛ وتحريكه رأسه؛ 
وعضه شفتيه؛ وضربه يده على فخده عند التعجب, ونكشه الأرض بعود. 
ومسحه الأرض بيده وتشبيكه أصابعه 

وفيه أنواع: 

الأول: في تحريكه يده حين يتكلم أو يتعجب. 

روى التٌرمذي في الشَّمائل وابن سعد» والبيهقي عن هند بن أبي هالة رضي الله تعالى 
عنه قال: كان رسول الله مَل إذا أشار أشار بكفه كلهاء وإذا تعجب قلبهاء وإذا تحدث اتصل 
بهاء وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى» وفي رواية: يضرب بإبهامه اليمنى باطن راحته 
اليسرى2©00. 

الثاني: في تسبيحه عند التعجب. 

روى البخاري عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: استيقظ رسول الله ع فقال: 
«سبحان الله ماذا أنزل من الخزائن؟ وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحُحججر) ‏ يريد به 
أزواجه» حتى يصلين؟ «رب كاسيّةٍ في الدنيا عارية في الأخرة)0©. 

الثالث: في تحريكه رأسه وعضه شفته عند التعجب. 

الرابع: في ضربه يده على فخذه عنذ التعجب. 

روى الشيخان وابن المنذر وابن أبي حاتم عن علي رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله بُ طرقه» وفاطمة بنت رسول الله عله فقال: «ألا تصلون؟» فقلت: يا رسول الله 
فإذا شاء الله أن يبعثنا بعثناء فانصرف رسول الله َي حين قلت ذلك» ولم يرجع إلي شيئأء ثم 
سمعته وهو مدبر يضرب فخذه» ويقول: ىت كن [الكهف ٤‏ 5]. 

الخامس: في نكشه الأرض بعود. 

روى البخاري عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله عه ني 
حائط من حوائط المدينة» وفي يد رسول الله عَم عود يضرب به في الماء» وفي لفظ: بين 
الماء والطين» فذكر الحديث. ' ٠ ٠‏ 


وروی أيضاً عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله يه في جنازة 
فجعل ينكش الأرض بعود» فقال: اليس منكم من أحد إلا وقد فرغ من مَقَرّه ف في الجنة أو النار) 


(۱) تقدم. 
(؟) أخرجه البخاري ۲۰/۱۳ )7/١79(‏ وسيأتي. 


في تحريكه يده حين یتکلم» أو یتعجب» وتسبیحه» وتحريكه رأسه... ۳۷ 
يالا ا و و 
فقالوا: أفلا نتكل؟ قال: «اعملوا فكل م مشر لما خلق له فام من أغطى وائقى) الآية يت“ 
[الليل 5]. 


السادس: في مسحه الأرض بيذه. 


روي عن أبي قّتادّة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله عه يقول: «من 
ا اللّه له يقول ذلك» ويمسح 


السابع: في إشارته عي بأصبعيه السبابة والوسطى. 


وروى الطبراني برجال ثقات عن ابن مسعود» والإمام أحمد برجال الصحيح» والبرّار عن 
برئدة» والإمام أحمد» والبَرّار والطبراني برجال ثقات عن وهب الشوائي والطبراني عن سَهْل 
ابن سعد والطبراني عن انش والطبراني بسند جيد عن أبي جبيرة الأنصاري رضي الله تعالى 
عنهم أن رسول الله عه قال: «بيشت أنا والسّاعة جميعاً كهاتين وفي لفظ كهذه من هذه»» 
وجمع بين السبابة والوسطى» وأشار بهماء «وإن كادت تسبقني»"“. ظ 

الثامن: في تشبيكه أصابعه عي . 


روى البخاري عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عي قال: «إن المؤمن 
للمؤمن كالبئيان يشد بعضه بعضاً» وشبّك بين أصابعه9© 


روى الشيخان والبيهقي» والبخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا 
رسول الله عه صلاة العشاءء فصلى بنا ركعتين» فقام إلى خشبة معروضة في المسجدء فاتكاً 
عليها كأنه غضبان» ووضع يده اليمنى على اليسرى» وشبك بين أصابعه. 

وروى مسلم أيضاً قال: شبك بِهَدِي أبو القاسم» وفي لفظ أخذ بيدي رسول الله عله 
وقال: «خلق الله الأرض يوم السبت» والجبال يوم الأحد» والشجر يوم الاثنين والمكروه يوم 
الثلاثاء» والثُور يوم الأربعاء» والدواب يوم الخميس» وآدم يوم الجمعة). 


وروى البخاري في رواية حَمّاد بن شاكر والبيهقي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 


(۱) أخرجه البخاري 1١5142559/863711737١١/5‏ ومسلم في القدر 5// وأبو داود في الستة باب(7١)‏ والترمذدي(75١١)‏ 
(TE)‏ وأحمد ١م4١‏ والطبراني في الكبير ۲۸۰/٤‏ وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد(۹١۱۸).‏ 

(۲) تقدم. 

(۳) البخاري ٤٤۹/۱۰‏ في الأدب(7077) ومسلم ۱۹۹۹/٤‏ في كتاب البر(1585/1). 


۴۸ - في تحريكه يده حين یتکلم» أو يتعجب» وتسبيحه» وتحريكه رأسه... 
ل رات زسرك: ال عو بفناء الكعبة مُحتبياً بيده هكذا ‏ زاد البههقي وشبك بين أصابعه. 

وروى أبو داود عن ابن عمر رضي الله تغالى نهم أن.رهول الله عله قال: « كيف 
بكم وبزمان يُعْويّل الناس فيه غَربّلة» ويبقى حُثَالة من الناس قد مَرجَتُ عهودهم وأماناتهم» 
واختلفواء وكانوا هكذا؟» وشبك بين أصابعه. 

وروی البَرّار عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عه «كيف أنتم في 
قوم مرجت عهودهم وأيمانهم وأماناتهم وصاروا هكذا؟) وشبك بين أصابعه() 
رسول الله عه يومأ فقال: «كيف ترون إذا أخرجتم في زمان حتالة من الناس قد مَرِجحت 
عهودهم ونذورهم فاشتبكوا فكانوا هکذا؟» وسَبّك بين أصابعه؛ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: 
«تأخذون ما تعرفون» وتدعون ما تنکرون» ويقبل أحدكم على خَاصَّةٍ نفسه) ويذر أمر العامة)0"©. 

وروى الطبراني عن عُبادة بن الصَامِت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله مُه : 
( كيف أنت إذا كنت في حثالة من الناس» واختلفوا حتى يكونوا هكذ!؟) وشبلك بين أصابعه؛ 
قال: الله ورسوله أعلم قال: «خذ ما تعرف ودع ما تنک ““. 

وروى الإمام الشافعي وأحمد وأبو داود والنُسائي بسند صحيح على شرط مسلم عن 
مجبير بن مُطجم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عي قال: «إنا نحن وبنو المطلب شيء 
واحد»» وسيك بين أصابعه. 

وروى البيهقي في الزهد عن أبي ذَّرَ رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ع : 
« كيف أنت إذا كنت في حثالة من الناس؟) وشَّبَك بين أصابعه» قلت: يا رسول الله ما تأمرني؟ 
قال: «اصّبد اصبر اصبر ) ثلاثأء «خالقوا الناس بأخلاقهم وخالفو هم فى أعمالهم). 

وروى التّرمذي عن أبي سعيد الحُدْري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَلل: 
«إذا دفن العبد الكافر يقول له القبر لا مرحباً ولا أهلاء ثم يلتعم عليه حتى تختلف أضلاعه»» . 
وقال رسول الله عه بأصابع يديه فشبکها(“. 


وروى مسلم وأبو داود عن جابر رصي الله تعالى عنه جاء في حديث الحج قال: قام 


1( أبو داود في كتاب الملاحم باب(۱۷) وابن ماجه(۷٥۳۹).‏ 

(۲) انظر المجمع ۲۸۳/۷ والکنر( .)7١1١ ٤۲‏ 

(۳) الطبراني في الكبير ۲٠٠۳/٠‏ وأبو داود في الملاحم وابن ماجه(۳۹۰۷) وانظر المجمع ۲۷۹/۷. 
)٤(‏ انظر المجمع ۷ والعزلة للخطابي ص .٩‏ 

(5) أخرجه الترمذي(450 .)١‏ 


فى ركه ينه ا 0 
سراقة فقال: يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال: فشبك رسول الله عي أصابعه في 
الاي وقال: «دخلت العمرة في الحج مرتين)0"©. 

وروی ابن عسا كر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله : «أي 
المؤمنين أحلم؟) قلت: الله ورسوله أعلم, قال: «إذا اختلفوا)» ‏ وشبك بين أصابعه 5 «وأيئهم 
أبصرهم بالحق» وإن كان في عمله تقصير, وإن كان يزحف زحفاً)0©. 

تنبيهات 

الأول: وروى الإمام أحمد وأبو داود والتّرمذي وابن ماجه عن كعب بن عُجرة 
رضي الله تعالى عنه قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامداً إلى المسجد فلا 
يشبكن يده فإنه في صلاة» وفي رواية للإمام أحمد عن كعب بن عجرة قال: دخل على 
رسول الله عه في المسجد وقد شبكت بين أصابعي» فقال لي: «يا كعب إذا كنت في 
المسجد فلا تشبك بين أصابعك» فأنت في صلاة ما انتظرت الصلاة». 

الغاني: قال الحافظ حديث أبي موسى دال على جواز التشبيك مطلقاً» وحديث أبي 
هريرة دال على جوازه في المسجدء وإذا جاز في المسجد فهو في غيره أجوز» وبسط الكلام 
على ذلك» وقد ذكرته مع كلام غيره في كتاب سفينة السلامة. ۰ 

الثالث: قال ابن المُنير: التحقيق أنه ليس بين الأحاديث تعارض إذ النهى عن فعله على 
وجه العبث» جمع الإسماعيلي بأن النهي يقيد بما إذا كان في صلاةء أو قاصداً إليها؛ إذ منتظر 
الصلاة في حكم المصلى» وقيل إن حكمة النهي عنه لمنتظر الصلاة أن التشبيك يجلب النوم: 
وهو من نظام الحديث» وقيل: إن صورته تشبه صورة الاختلاف» فكره ذلك لمن هو في حكم 
الصلاة حتى لا يقع في النهي» وهو قوله عه للمصلين: «ولا تختلفوا فتختلف قُلُوبكم)» وقال 
الحافظ معْلْطاي في شرح البخاري: زعم بعضهم أن هذه الأحاديث التي أوردها البخاري في 
هذا الباب معارضة بحديث النهي قال ابن بَطال: إن حديث النهي يساوي هذه الأحاديث في 
الصحة» قال: الأكثر حديث النهي مخصوص بالصلاة» وهو قول مالك» روي عنه أنه قال: إنهم 
ينكرون تشبيك الأصابع في المسجد. وما به بأس» وإنما يكره في الصلاة» ورخص فيه ابن 
عمر» وسالم ابنه» وكانا يشبكان بين أصابعهما في الصلاةء ثم قال معْلَطّاي: والتحقيق أنه ليس 
بين حديث النهي عن التشبيك وبين تشبيكه مَل بين أصابعه معارضة: لأن النهي إنما ورد 


)1غ( سيأتي ذ في الحج. ٠‏ 
(۲) أحمد ٤‏ والطبراني في اک 8 وابن حبان ذكره الهيثمي قي الموارد(315*) والبيهقي في السنن 
الکبری 771/7. 


١4٠‏ في تحريكه يده حين يتكلم أو یتعجب» وتسبيحه) وتحريكه رأسه... 
فعله في الصلاة أو في المضي إليهاء وفعله عه ليس في صلاةء ولا في المضي إليهاء ويبقى 
كل حديث على حياله انتهى. 

الرابع: في بيان غريب ما سبق: 

براحته: براء فألف فحاء مهملة مفتوحة فتاء تأنيث. 

السّبّابة: بسين مهملة فموحدتين بينهما ألف مفتوحات فتاء تأنيث: الإضْبع التي بين 
الوسطى والإبهام» سميت بذلك لأن العرب تشير بها عند السب. 

فناء الكعبة: بفاء مكسورة فنون فألف: المتسع أمامها. 


الجلوس قائم الركبتين جامعاً يديه على ركبتيه متكا فين اانا أو جامعاً إحداهما 
بالأخرى: زاد غيره: أو بسيف أو بثوب أو غير ذلك. 
الحثالة: بحاء مهملة مضمومة فمثلثة فألف فلام فتاء تأنيث الرديء من كل شيء. 


مرجت عُهُودهم: بميم مفتوحة فراء مكسورة فجيم فتاء تأنيث: اختلطت. 


فى بعض ما ضربه من الأمثال ع ٤١‏ 
ګج ا د 
الباب الرابع 
في بعض ما ضربه من الأمثال صلى النه عليه وسلم 

وروى الإمام أحمد برجال ثقات عن أبي سعيد الخذري رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله عله غرز بين يديه غؤزأء ثم عرز إلى جنبه آخر ثم غرز إلى جنبه الثالث اعد ثم 
قال: «هل تدرون ما هذا؟) قالوا: الله ورسوله أعلم قال: «هذا الإنسان» وهذا أجله» وهذا أمله» 
يتعاطى الأمل يختلجه الاجل دون ذلك . 


وروى الإمام أحمد عن أبي رزين الغقهِلي رضي الله تعالى عنه قال: انيت 
رسول الله عله فقلت: يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى؟ قال : اشرت بأرض من أرضك 
مُجدِبة ثم مررت بها مُخصبة؟) قال: نعم) قال: «كذلك النشور9©. 


وروى الإمام أحمد برجال ثقات عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عه 
سار في الشتاء والورق يتهافت فقال: «يا أبا ذر»» فقلت: لبَيْك يا رسول الله قال: «إن العبد 
المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله فتهافت عنه ذنوبه كما تهافت هذا الورق عن هذه 
الشجرة»". 


وروى الطبراني بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عه 
ضرب مَل الرزق كمثل حائط له باب فما حول الباب شُهُولة» وما حول الحائط وغْرٌ وَعْثّ 
فمن أناه من قبل بابه أصابه كله وَسلم» ومن أتاه من قبل حائطه وقع في الوَعُر والوعث حتى إذا 
اننهى إليه لم يكن له إلا الرزق الذي يسره الله تعالى له. 


وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: علقت عن 
رسول الله ره ألف مَتّل. 

تنبيه: في بیان غریب ما سبق: 

خىل الأجل: 37 حتية مفتوحة فخاء معجمة ساكنة ففوقية فلام فجيم فهاء: أي 
يقتطعه د بمعنى أنه ينقطع وينقضي سريعاً. | 


(۱) - أخرجه أحمد ۱۸/۳. 


(۲) ابن المبارك ۳۱/۲ وابن كثير في التفسير ٤/٥‏ ۳۹. 
أحمد ۱۷۹/۰. 


(۳) انظر المجمع .۲٤۸/۲‏ 


۲ في بعض ما ضربه من الأمثال عل 
على غصن» وهى أطراف الشجر ما دامت فيها ثابتة. 

وَعْر: بواو مفتوحة فعين مهملة فراء ضد السهل. 

وعث: بواو فعين مهملة مفتوحتين فمثلثة المكان السهل الهس تغيب فيه الأقدام 
والطريق العسِب ككتف كالوعث. 


في قوله بُ لبعض أصحابه» ويحك» وويلك... ) ١‏ 
الباب الخامس 
في قوله صلى انه عليه وسلم لبعض أصحابه؛ ويحك 
وويلك وتربت يداك وأبيك وغير ذلك مما يذكر 
وروى البخاري في الأدب جن ان هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ر مر 
برجل يسوق بَدتَة فقال: «اركبها»» فقال: يا رسول الله إنها بدنة فقال: «اركبها»» فقال: إنها 
بدنة» فقال في الثالثة والرابعة: «اركبها وحك»'. 





وروى البخاري في الأدب عن حمْتَةً بنت بحخش رضي الله تعالى عنها قالت: قال 
النبي عَْلهِ: دما هي يا هتناه؟)("©. 

وروى البخاري في الأدب عن أبي عقرب رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي عه 
عن الصوم قال: «صّمْ يوم من كل شهر»» قلت: بأبي أنت وأمي زذني» زذني قال: «صم يومين 
من كل شهر»» قلت: بأبي أنت وأمي زدني» فإني أجِدُنِي قويأء قال: إني أجذني قوباء إني 
أجدني قويا فأفجم حتى ظننت أنه يردّني)» ” ثم قال: «صم ثلائة من كل شهر)*) 

وروی البخاري في الأدب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى 
رسول الله عي فقال: يا رسول الله أي الصدقة قة أفضل أجراً؟ قال: كك وأبيك لبان أن 
تَصَدَّق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقرء وتأمل الغنى؛ ولا تُمهل حتى إذا بلغت الحُلْقَوم 
قأت: لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد كان لفلان)0 ©. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 

حمنة: بحاء مفتوحة فميم ساكنة فنون فتاء تأنيث. 

يا هتتاه: بهاء مفتوحة فنون تفتح وتكسر ففوقية فألف فهاء تسكن وتضم: أي يا هذه قاله 
الجوهري» وهذه التحتية للنداء وقيل معناها يا بلهاء. 


.)18717/810/1(97٠. /۲ ومسلم‎ )١1789(0175 /۳ أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۷۹۷). 

(۳) أبو عقرب البكري.. من بني عريج بمهملة وجيم مصغراً ابن بكر بن عبد مناة بن كتانة وقيل فيه ليثي وهو غلط 
مختلف في اسمه فقيل خالد بن بحير وقيل عويج بفتح أوله وبالواو ابن خالد. 

6 أخ رجه النسائي ؟ وأحمد /1¥. 

(ه) البخاري ۳/ )۱٤۱۹(۲۸٤‏ ومسلم ۲/ .)٠١77/97(1/1١5‏ 


١‏ جماع أبواب سيرته َيه في الاستعذان والسلام والمصافحة... 


جماع أبواب سيرته صلى النه عليه وسلم في الاستئذان والسلام 
والمصافحة والمعائقة والتقبيل ‏ زاده الله شرفاً وفضلا لديه 


الباب الأول 
فى آدابه فى الاستئذان 
وفيه أنو اع: ١ ١‏ 
الأول: في أنه لم يكن يستقبل الباب بوجهه: 


روى الإمام أحمد وأبو داود والبخاري في الأدب عن عبد الله بن بُشر المازني 
رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عه إذا أتى باب قوم يمشي مع الجدار» ولم يستقبل 
الباب من تلقاء وجهه» ولكن من ركنه الاي أو الأيس ويقول: «السلام علیکم)» فإن أُذْن له 
وإلا انصرف» وذلك أن الدور لم يكن عليها يومعذ ستو 9 0 

الثاني: في تعليمه من لا يحسن الاستكذان» وكراهته قول المستأذن أنا فقط. 
ا الله عه وهو ني البيت فقال: أألج؟ فقال رسول الله عله لخادمه: «اخرج إلى 

فعلمه الاستمذان, فقل له: قل السلام عليكم أأدخل؟) : فسمع الرجل ذلك من 

00 الله عله فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له رسول الله عل فدخحل0"©. 

وروى الإمام أحمد والشيخان وأبو داود والتَّرِمِذي وابن ماجه عن جابر رضي الله تعالى 
عنه قال: تیت رسول الله عه في أمر دَيْن كان على أبي» فدفعت الباب فقال: «من ذا؟) 
فقلت: أناء فخرج وهو يقول: «أنا أنا» كأنه يكرهه9" , ' 

وروى الترمذي ۔ وحسنه ‏ والنّسَائي عن كَلَدَة بن حنبل أن صَفْوَان بن أميّة بعثه في 
الفتح بلبن وجذابة وضعابيس» والنبى e‏ باغ الوادي» قال: فد خحلت ولم استأذن فقال 
النبي عيل4: «ارجع فقل السلام عليكم أأدخل؟)©). 

الثالث: في إرادته يه فقأ عين من اطلع من خصّاصة الباب من غير استكذان. 

روى البخاري في الأدب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أعرابياً أتى بيت 


(۱) أخرجه أبو داود )١۱۸١(‏ وانظر الدر المنثور ٠۹/١‏ وابن كثير في التفسير 5//ا. 

(۲) أخرجه أبو داود (010777) والبيهقي في السنن الكبرى .٠٤١/۸‏ 

.)۲۱٣٣/۳۸(۱۹۹۷ /۳ ومسلم‎ )1۲٠۰(۳۰ /١١ أخرجه البخاري‎ )۳( 

0( أبو داود )0١1/7(‏ والترمذي )77١١١(‏ أحمد ۳ والبيهقي 74٠0/8‏ وابن السني 508 والبخاري في 
الأدب )٠١48١(‏ وفي التاريخ ۲٤۱/۷‏ وانظر الدر المنثور .۳۸/١‏ 


في آدابه في الاستعذان ع ١‏ 
رسول الله عر فاستفتح من مُخصّاصة الباب» فأخذ رسول الله عله سهماً أو غوداً محدّداً 
فتوخى الأعرابي ليفقأ عين الأعرابي» فذهب فقال: «أما إنك لو ثبت لفقأت عينك)(2©. 

وروى البخاري في الأدب عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رجلا اطلع من محر في 
باب النبي علش ومع النبي َيه مدرى يحك به رأسه فلما رآه النبي عي قال: «لو أعلم أنك تنظر 
لطعنت به في عينك»» وقال النبي عا : «إنما جعل الاسعذان من أَهْل البصر». 
ظ الرابع: في كيفية استغذانه. 

روي عن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنهما قال: زارنا رسول الله َه في منزلنا 
فقال: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته)»» فرد سعد رداً فيا قال: فقلت: ألا تأذن 
لرسول الله ع فقال: ذره يكثر علينا من السلام؛ ثم قال رسول الله إل «قضينا ما علينا»”. 

الخامس: في رجوعه إذا استأذن ثلاثاً فلم يؤذن له. 

روى ابن أبي شّيْبة والإمام أحمد عن أم طارق مولاة سعد رضي الله تعالى عنه قالت: جاء 
النبي ع4 إلى سعد فاستأذن فسكت سعد ثم أعاد فسكت سعد ثم أعاد فانصرف 
رسول الله مي قالت: فأرسلني سعد إليه وقال إنه لم يمنعنا أن نأذن لك إلا أردنا أن تزيد الحديث. 

السادس: في قوله عه لبيك لمن استأذن عليه. 

وروی ابو يعلى عن أبن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا نادى رسول الله ی 
ثلاث كل ذلك يرد عليه: لبيك لكيك)©). 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 

الجدار: بجيم مكسورة فدال مهملة فألف فراء: الحائط. 

الستر: بسين مهملة مفتوحة فمثناة فوقية ساكنة فراء: التغطية. 

الجذّابة: بجيم فذال فموحدة مفتوحات فتاء تأنيث الجَذّب» وهو شحم النخل أحدها جَدّبة. 

ضعابيس: بضاد معجمة فعين مهملة فألف فموحدة مكسورة فتحتية فسين مهملة: 
صِغَار القَثّاء واحدها صُعْئُوس. 

الخْصّاصة: بخاء معجمة فصادين مهملتين بينهما ألف فتاء تأنيث: الفرجة. 

توخى: بفوقية فواو فخاء مفتوحات فتحتية: قصد. 








.405/١ والطحاوي في المشكل‎ 0١ والطبراني في الكبير‎ )٠١91( النسائي 70/8 والبخاري في الأدب‎ )١( 

(۲) - البخاري في الأدب المفرد (۱۰۷۰) ومسلم في الأدب باب .)5١714-0(5‏ والحميدي )٩۲ ٤(‏ والدارمي 4 .١‏ 
والبيهقي في السان الكبرى ۸.. والشافعي كما في البدائع .)١1414(‏ 

(۳) - البخاري في الادب المفرد .)٠١٠۷۳(‏ 


.۲١/۹ انظر المجمع‎ - )٤( 


| في آدابه ع 
الباب الثاني 
في آدابه صلی الله عليه وسلم 





الاول: في تكريره السلام. 

روى البخاري والتٌرمذي عن انس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عي كان إذا سلم 
سلم ثلاثاً حتى يفهم عنه(. 

الثاني: في سلامه على الأطفال والنساء. 

وروى الشيخان عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: 
كان رسول الله یه یفعله. ) 

وروی أبو داود عنه قال: أتى رسول الله ی على غلمان يلعبون فسلم عليه" . 

وروى أيضاً عنه قال: انتهى إلينا رسول الله عه وأنا غلام في غلمان فسلم عليناء 

وروی أيضاً وابن ماجه عن أسماء بنت يزيد قالت: مر علينا رسول الله ده في نسوة 
فسلم علينا. | 

وروى الترمذي والبخاري في الأدب عنها قالت: فرغلا رسول الله عله في المسجد 
يوماً ونحن عُصْبَة من النساء قعود لوی بيده في التسليه2©0. 

وروی الإمام أحمد وابن أبي شيئبة وأبو يغلى عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه 
قال: إن رسول الله َه مر بنساء فسلم علیهن. 

وروی البخاري في الأدب غود أشعاء نت يزيد الأنصارية رضي ائله تعالى عنها قالت: 
مر بي رسول الله ع وأنا في جوار أثراب لي فسلم علينا. 

الثالث: فيما كان يقوله إذا بلع السلام عن أحد. 


)1غ( - تقدم. 

(۲) - تقدم. 

(۳) - قدم. 

)٤(‏ - تقدم. 

(ه) ‏ أخخرجه أبو داود )٥۲۰٤(‏ ومن حديث جزير أخرجه أحمد ۲٠۷/٤‏ وابن السني ص 5154(77). 
 )7(‏ الترمذي (75337) والبيهقي في السنن الكبرى 1/7 7. 

.)١714(517 أحمد 751/4 وابن السني ص‎  )0 


فى أدابه ا ¥ 





وروى الإمام أحمد وأبو داود عن غالب القَطّان عن رجل من بني تُمَيِر عن أبيه عن جده 
أنه أتى رسول الله عه فقال: إن أبي يقرا عليك السلام فقال رسول الله تبلل «عليك وعلى 
أبيك السلا( . 

الرابع: في كيفية رده على اليهود. 

وروى الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دحل رهط من اليهود على 
رسول الله یر فقالوا: السام عليك» فقال: «عليكم»» فقالت عائشة: السام عليكم» ولعنكم 
الله» وغضب عليكم» فقال رسول. الله عَهِ: ويا عائشة عليك بالرفق» وإياك والفخش»» قالت: 
أو لَمْ تسمغ ما قالوا؟ قال: لأولم تسمعي ما قلت؟ أنا رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا 
يستجاب لهم في)7"©. 

وروى البخاري في الأدب عن أسماء أن النبي َلك مر في المسجد وعصبة من النساء 
قعود قال بيده اليمنى بالسلام - الحديث0". 1 1 

وروی مُسَدّد مرسلا برجال ثقات عن أبي بؤرّة رحمه الله تعالى أن رجلاً من المشركين 
کب إل ارسيو ل ار َه بالسلام فكتب ب إلية الى َيه يرد عليه السلام. 

الخامس: في إشارته بيده بالسلام. 

روى البخاري في الأدب عن أسماء رضي الله تعالى عنها أن النبي عي مر في 
المسجد وعصبة من النساء فود قال بيده اليمنى بالسلام. 

السادس: في تركه السلام وعدم رده على من اقترف ذنباً حتى يتبين توبته. 

وروي عن أبي بؤزة رحمه الله تعالى أن رجلا من المشركين كتب إلى رسول الله عه 
بالسلام فكتب إليه النبي عه يرد عليه السلام. 

وروى البخاري عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال في حديث تخلفه عن 
تبوك قال: نهى رسول الله َيه عن كلامناء وكنت أتي رسول الله َه وأسلم عليه فأقول في 
نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أو لا؟ حتى قال حين ليلةء وأَعْلِم رسول الله عي بعوبة الله 
علينا حين صلى الصبح. 

وروى أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: مو رجل 
عليه ثوبان أحمران فسلم على رسول الله ع فلم يرد عليه. 





(۱) ابو داود )٥۲۳۱(‏ وأحمد 6 والبيهقي في السنن الكبرى 5 وابن السني )۲۳٤(‏ وابن أبي شيبة 177/9 . 
وأبو نعيم في الحلية .۲١۸/۷‏ 

.)5101(٠٠٠١ /١١ أخرجه البخاري‎ - )۲( 

. 4١4١/7 أخرجه النسائي‎  )۳( 


١1‏ في آدابه يله 





وروى الإمام أحمد وأبو داود عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: قدمت على 
أهلي ليلاً وقد تشققت يداي فضمُحُوني بالزعفران فعدؤت إلى رسول الله مه فسلمت 
عليه» فلم يرد علّي» ولم يرحب بي» وقال: «اغسل هذا عنك)» قال: فذهبت فغسلته» ثم جئت 
فسلمت عليه فرد علي ورحب بي» وقال: «إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر ولا المُتَضْمْخ 
بالزعفارن ولا الجُتب). 

وروى البخاري في الأدب عن أبي سعيد الحُذْري رضي الله تعالى عنه قال: أقبل رجل من 
البحرين إلى النبي عله فسلم فلم يرد عليه» وفي يده حاتم ذهب وعليه جبة حرير» فانطلق الرجل 
مَخُزوناً فشكى إلى امرأته فقالت: لقد رأى رسول الله عله جبتك وخاتمك فألقهاء ثم عُذْء ففعل 
فرد عليه السلام فقال جئتك أنفاً فأعرضت عني» قال: «كان في يدك جمر من نار». الحديث. 

وروى أيضاً في الأدب عن علي رضي الله تعالى عنه قال: مر رسول الله َه على قوم 
فيهم رجل مُتَخلّق بخلُوق فنظر | إليهم وسلم عليهم وأعرض عن الرجلء فقال الرجل: أعرضت 
عني) فقال: «بين عينك جمرة). 

السابع: في تبلغيه السلام. 

وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عي «أتاني جبريل 
فقال: يارسول الله هذه حدِيجة قد أتعك ومعها إناء فيه طعام وإدام وشراب فإذا هي أتتتك فاقراً 
عليها من ربها السلام ومني» وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صَخب فيه. ولا نُصَب». 

وروى النسائي والحاكم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: جاء جبريل إلى 
رسول الله له فقال: إن الله تعالى يقرأ على حديجة السلا فقالت: إن الله عز وجل هو 
السلام وعلى جبريل السلام ورحمة الله وبركاته. 

الثامن: في رده من دحل ولم يسلم. 

روى البخاري في الأدب عن كلدّة بن حثيل0" أن صفوان بن أمية” . بعثه إلى 
سيول ال لَه في الفتح بلين ومجذَابة وضّعابيس» قال أبو عاصم» يعني البقل» والنبي يه 
بأعلى الوادي قال: فدخلت ولم أسلم؛ ولم أستأذن» فقال: «ارجع فقل: السلام عليكم 
أأدخل؟) وذلك بعد ما أسلم صفوان". 


)١(‏ كلدة بن الحنبلء ويقال ابن عبد الله بن الحنبل الجمحي» المكي: صحابي» له حديث» وهو أخو صفوان بن أميّة لأمّه. 
التقريب ١75/7‏ . 

(۲) صفوان بن أمية بن حلف بن وهب بن قدامة» بن < جمح القرشي» الجمحي المكي» > صحابي من المؤلفة» مات أيام قتل 
عثمان» وقيل سنة إحدى واثنتين وأربعين» ذ في أوائل حلافة معاوية التقريب .۳٠٦۷/١‏ 

(5) أخرجه البخاري في الأدب )١٠١81(‏ وفي 0 ۲۷ وأبو داود (0177) والترمذي (۲۷۱۰) وأحمد 5/7 41. 


فى آدابه یړ ۹ 
التاسع: في رجوعه إذا سلم ثلاثأ فلم يؤذن له. 
روى ابن أبي سيب والإمام أحمد عن أم طارق مولاة سعد رضي الله تعالى عنهما قالت: 
جاء النبي عا إلى سعد فاستأذن فسكت سعد ثم أعاد فسكت سعد ثم أعاد فسكت سعد 
. فانصرف رسول الله َيل قالت: فأرسلني سعد إليه أنه لم يمنعنا أن نأذن لك إلا أنا أردنا أن تزيد 
الحديث. 





وروى البخاري في الأدب عن أبي موسى وابن مسعود وأبي سعيد الخُذري رضي الله 
تعالى عنهم قالوا: خرجنا مع رسول الله عه وهو يريد سعيد بن عُبادة حتى أتاه فسلم فلم 
يؤذن له ثم سلم الثانية ثم الثالثة فلم يؤذن له فقال: قضينا ما علينا ثم رجح فأذن له سعد فقال: يا 
رسول الله والذي بعثك بالحق نبياً ما سلمت من مرة إلا وأنا أسمع وأرد عليك» ولكن أحببت 
أن تكثر من السلام علي وعلى أهل بيتي. 

العاشر: في صفة سلامه على المستيقظ بحضرة النائم. 

روى البخاري في الأدب عن اليمداد بن الأشود“ رضي الله تعالى عنه قال: كان 
رسول الله عه يجيء من الليل فيسلم تسليماً لا يوقظ نائماًء يشيع اليقظان(". 


تنبيه: في بیان ما سبق: 
العْصْبة: بعين مضمومة» فصاد ساكنة مهملتين» فموحدة: الجماعة من العشرة إلى 
الأريعيية 
ربعين. 


تراب: بكسر المثناة الفوقية وأتراب جمع ترب بكسر المثناة الفوقية وسكون الراء: اللّدة 
والسن: أي كلهم من عمر واحد. 

الشام: بفتح المهملة وسكون الألف: الحجارة. 

ضَمّحُوني : بضاد معجمة فميم مفتوحتين» فخاء مععجمة فواو فنون: نفحه أهله بالطيب. 

آنفاً: بهمزة ممدودة وكسر النون: أي الساعة أي في أول وقت يقرب منا. 

القصّب: بفتح القاف والمهملة بعدها موحدة أي قصب اللوَلو. 

الصّحَب: بفتح الصاد المهملة والخاء المعجمة فموحدة الصياح والمنازعة برفع الصوت. 

النتصب: بفتح النون والصاد المهملة فالموحدة التعب. 


)١(‏ المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة البهراني ثم الكندي» ثم الزهري» حالف أبوه كندة» وتبناه الأسود بن عبد 
يغوث الزهري» فنسب إليه» صحابي مشهورء من السابقين» لم يثبت أنه كان ببدر فارس غيره» مات سنة ثلاث 
وثلاثين» وهو ابن سبعين سنة. التقريب ۲۷۲/۲. ْ 

(۲) انظر فتح الباري .۱۸/١١‏ 


١6‏ في آدابه في المصافحة والمعانقة والتقبيل 
الباب الثالث 
في آدابه في المصافحة والمعانقة والتقبيل 





وفيه أنواع: 

الأول: في مصافحته. 

روى الإمام أحمد عن أبي إسحاق قال: لقيت البراء بن عازب فسلم علي وأخذ بيدي 
وضحك في وجهي» وقال: أتدري لم فعلت هذا بك؟ قلت: لا أدري» ولكن لا أراك فعلت إلا 
الخير قال: إنه لقيني رسول الله عله ففعل بي مثل الذي فعلت بك» فسألني فقلت مثل الذي 
قلت لي» فقال: «ما من مسلمين يلتقيان فسلم أحدهما على صاحبه ويأخذ بيده لا يأخذ بيده 
إلا اللهء فلا يفترقان حتى يغفر لهما)0'©. 

وروى النسائي عن حذيفة رضي ي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله له إذا لقي 
الرجل من أصحابه مسحه ودعا له"©. 

وروى الإمام أحمد عن رجل من عئّزة أنه قال لأبي ذر حين سير من الشام: إني اريك أن 
أسالك عن بعديف من جدية رشول: الله قال ابو فر إذن أخبدك إلا أن یکن سرا قلت انه 
ليس بس هل كان رسول الله و ما لقيته قط إلا صافحني» 
وبعث إلي ES‏ جعت أخبرت برسول الله عو فأنيته وهو على 
سریر» فالتزمني فكأنه تلك أَجوَب جود“ 

الثاني: في تقبيله وتقبيل يده ورجله. 

روى ابن ماجه عن صَفُوان بن عَسَال أن قوماً من اليهود قبلوا يد النبي كه ورجليه 299 

وروى الإمام أحمد والشيخان وأبو داود والدّدِذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: قبل رسول الله عه الحسن بن علي“ . 

وروى الإمام أحمد والشيخان وابن ماجه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قدم 
ناس من الأعراب على رسول الله َه فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ قالوا: نعم قالوا: لكنا والله ما 
تقبل» فقال النبي عَّْ: دولذلك إن الله تعالى نزع منكم الرحمة»""». 


۳۰۳۰۲۸۹/٤ أخرجه أحمد‎  )١1١ 

(؟) ‏ أخحرجه النسائي في الطهارة باب .١55‏ 
(؟) ‏ تقدم وانظر المسند .١۱٦۸/١‏ 

.)؟705(١775١‎ /١ ابن ماجه‎ - )٤( 

)٥(‏ - تقدم. 

(1) - تقدم. 


وروى الشيخان في الأدب عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأيت أحداً كان 
أشبه حديثاً برسول الله بيه من فاطمة كانت إذا دخلت عليه قام إليها ورحب بها وقبلها 
وأجلسها في مجلسه» وكان إذا دحل عليها قامت إليه فأخذت بیده» ورحبت به» وقبلته 
وأجلسته في مجلسهاء فدخلت عليه في مرضه الذي توفي فيه فرحب بها وقبلها(©. 

وروى البخاري في الأدب وأبو يغلّى وابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا ا 
غزاة فحاص الناس حيصة قلنا: كيف نلقى رسول الله ع وقد فررنا؟ فنزلت: إلا مُتَحرٌ 
لقتال [الأنفال 7 ] فقلنا: لا نقدم المدينة» فلا يرانا أحدأء فقلنا: لو قدمنا فخرج النبي ئ 
من صلاة الفجر فقلنا: يا رسول الله نحن الفرارون قال: «أنعم العكارون» فقلنا: بلى قال: «أنا 
فشک 02 

وروى البخاري في الأدب عن الوازع بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قدمنا فقبل 
ذلك رسول الله عه فأخذنا بيديه ورجليه نقبلهما0©. 

تنسيه: في بیان غریب ما سبق: 

المُصافحة: بميم مضمومة فصاد مهملة فألف ففاء فحاء مهملة: الأخذ باليد. 

الترمني : اعتنقني . 

التقبيل: القبلة اللُّمة والجمع قبل وفعله التقبيل. 

حاص: بحاء فصاد مهملتين بينهما ألف: جال جولة عظيمة. 

المتحرف: تقدم الكلام عليه في باب المغازي. 

الناس: الجماعة. 





.)771( البخاري في الأدب‎ - )١( 
.٠۷٤/٣ أحمد 5 والبخاري في الأدب (4۷۲) والدر المنثور‎ - )۲( 
انظر الأدب المفرد ص (۳۳۹)۔‎  )*( 


oY‏ جماع أبواب سيرته عي في جلوسه واتكائه وقيامه ومشيه 
ا ا طسبت == 


جماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في 


جلوسه واتكائه وقيامه ومشيه 
الباب الأول 


فى آداب جلوسه واتكائه صلی الله عليه وسلم 

النوع الأول:في جلوسه حيث انتهى به المجلس. 

روى أبو تُعیم رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عه إذا انتهى به المجلس 

النوع الثاني: في صفة جلسته واحتبائه وآدابه فى ذلك وفيه أنواع:. 

الأول: في قعوده المُْفُصاء. 

روى البخاري في الأدب وأبو يغلى عن قيلة ‏ بفتح القاف وسكون المثناة التحتية 
بعدها لام بنت مَخْرَمَة رضي الله تعالى عنها قالت: رأيت رسول الله عه قاعداً القرفصاء(©. 

وروى أبو نعيم عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله ع إذا جلس 
جلس القرفصاء. ظ ظ 

الثاني: في تربعه. 

روى البخاري في الأدب عن حنظلة بن خذثم رضي الله تعالى عنه قال: أتيت 
رسول الله عه فرأيته جالساً متربعا("). 


وروى ابن أبي شَيْة عن جابر بن صخرة قال: كان رسول الله عه إذا صلى الفجر تربع 


الثالث: فى احتبائه. 


روى البخاري فى الأدب عن سليم بن جابر الُجيمي رضي الله تعالى عنه قال: «أتيت 
رسول الله مُه وهو محتب في بُدة فإن مُدّابها لعلى قدميه» الحديث. 
وروى البخاري فى الأدب والنسائي والبرّار عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أن 





(1) - ابو داود ۰/ 4847(175) والترمذي .)۲۸۱٤(‏ 
(؟)- وأخرجه أبو داود (SAET)‏ 


في آداب جلوسه واتكائه n‏ 7ه ١‏ 


رسول الله عله دحل يوماً المسجدء وأنا معه» فجلس فاحتبى الحديث. 

وروی أبو داود والتُومِدي عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عو كان إذا 
جلس احتبى بیدیه» زاد البرّار ونصب ر 55 

وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت رسول الله 2 بفناءِ 
الكعبة محتبياً بيده هكذا. ٠‏ 

وروى الحسن بن سفيان عن انه سرمي الله تعالى عنه قال: كان 
رسول الله عي يحتبي على ركبتيه» وكان لا يتكيء. 

وروی ابن عدي عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله ع إذا جلس 
في مجلس احتبی بيديه. 

وروی أبو نُعيم عنه قال: كان رسول الله عه إذا جلس احتبى بيديه» وقال بعض رواته 
بثوبه. 

وروى الطبراني برجال ثقات غير أبي عروبّة محمد بن موسى فيجر رجاله عن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت رسول الله عي في وجه الكعبة محتبياً بيديه. 

الرابع: في رفعه ل الا الل ع 

روى البيهقي عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عق إذا 
جلس كثيراً يتحدث رفع طرفه إلى السماء. 

النوع الثالث: في اتكائه. 

روى ابن سعد عن زر بن حُبيْش قال: جاء رجل من مُرَاد يقال له صفوان بن عشال إلى 
رسول الله عه وهو متكىء على برد له أحمر. 

وروى الذّارمي والتّرمذي وصححه وأبو عَوَانة وابن جبان وابن سعد وابن عَدِي عن جابر 
ابن سَمُرة رضي الله تعالى عنة قال: دخلت على رسول الله يي فرأيته متكئاً على وسادة على 
اا ` ظ 
وروى أبو الشيخ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: رأيت رسول الله لل معكعا 
على وسادة فيها صور. 

النوع الرابع: في توسده عل ببردته. 

روى ابن أبي شيبة عن خبّاب رضي الله تعالى عنه قال: أتينا رسول الله له وهو 
متوسد بُرْدّة له في ظل الكعبة. الحديث. 

الخامس: في جلوسه عه على شفير البغرء وإدلائه رجليه في البئر» وكشفه عن 
ساقيه. 


١‏ في آداب جلوسه واتكائه ع 





وروى البخاري في الأدب عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: خرج 
رسول الله له يوماً إلى حائط من حوائط الحاجة وخرجت في أثره» فلما دخل الحائط 
جلست على بابه» وقلت لأكونن اليوم بواب رسول الله حه فقضى حاجته» وجلس على قف 
ابعر وكشف عن ساقيه» وأدلاهما في البثر. 

وروى الطبراني في الأوسط برجال موثّقين عن أبي سعيد الحُدْري رضي الله تعالى عنه 
قال: وقف رسول الله عله بالأعواف وبلال معه» فدلى رجليه في البعر وكشف عن فخذيه 
فجاء أبو بكر يستأذن» فقال: يا بلال ائذن له» وبشره بالجنة» فجلس عن يمين رسول الله ع 
ودلى رجليه في البئر وكشف عن فخذه» ثم جاء عمر يستأذن» فقال: يا بلال ائذن له» وبشره 
بالجنة» فدخل» فجلس عن يسار رسول الله عَُهُ ودلى رجليه في البئر» وكشف عن فخده. 
ثم جاء عثمان» فقال: ائذن له يا بلال» وبشره بالجنة» على بلوى تصيبه» فدخل عثمان 
فجلس» فعدله رسول الله َء ودلى رجليه في البثر وكشف عن فخذه. 

السادس: في جلوسه ا مع أصحابه. 

روى ابن أبي شَّئِبة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ما أخرج 
رسول الله عه ركبتيه بين يدي جليس له قطء ولا يبادر يده أحد قط فيتركها حتى يكون هو 
يدعهاء وما جلس إلى رسول الله حه أحد قط فقام حتى يقوم» وما وجدت شيئاً قط أطيب 
زیا من رسول الله عه 

السابع في أين يجلس من أصحابه عَيله؟. 

روى أبو الحسن بن الضحاك عن كعب بن زهير رضي الله تعالى عنه قال: كان يجلس 
رسول الله َيِه في أصحابه مكان المائدة من القوم حلقة ثم حلقة وهو في وسطهم» فيقبل 
على هؤلاء فيحدثهم ثم على هؤلاى ثم على هؤلاء. 

وروى النّسَائي عن أبي هريرة» وأبي ذر رضي الله تعالى عنهما قالا: كان 
رسول الله عله يجلس بين ظهراني أصحابه فتجيء العرب فلا تدري أين هو؟ حتى تسأل» 
فطلا إلى رسشول ارك ك أن تمل له محلا فتحرفه لغرب إذا راوه فبا له كاتا من طن 
٠‏ فكان يجلس علیه» وکنا نجلس بجانبه سِمَاطين. 

وروى أبو الحسن بن الضحاك رضي الله تعالى عنه قال: كنا في جنازة في بقيع العَوفد 
فأتانا رسول الله ع فقعد وقعدنا حوله. 

الثامن: في استلقائه 4 ٠‏ 

روى الإمام أحمد عن عبّاد بن تَمِيم عن عمه رضي الله تعالى عنه أنه رأى 
رسول الله عه مستلقياً في المسجدء واضعاً إحدى رجليه على الأخرى. ظ 


في آداب جلوسه واتكائه مَل ه6١‏ 

التاسع: فيما كان يقوله في مجلسه. 

روى التومذي ۔ وحسنه ‏ وابن الشتي ٠‏ والحاكم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
قال: ما كان رسول الله عله يقوم من مجلسه حتى يدعو بهؤلاء الدعوات اا اللهم 
اقسم لنا من شيك ما يحول بيننا وبين مَعاصيكء ومن طاعتك ما ّنا به جنتك» ومن 
اليقين ما يهون علينا مصيبات الدنياء ومتعنا بأسماعنا وبأبصارنا وقوتنا ما أحييتناء واجعله 
الوارث مناء واجعل ثأرنا على من ظلمناء وانصرنا على من عاداناء ا 
ولا تجعل الدنيا أكبر همناء ولا مبلغ علمناء ولا تسلط علينا من لا يرحمنا»9©. 

تنبيهان 

الأول قال الفوساى التشك ا العلماء هد الحدية فالا كنس يكرت سبع وض 
يرئانه بعده دون سائر أعضائه؟ فتأولوه على أنه أراد بذلك الدعاء لأبي بكر وعمر رضي الله 
تعالى عنهماء بدليل أنهما من الدين بمنزلة السمع والبصر من الرأس» فكأنه دعا بأنه تمتع بهما 
في حياته» وأن يرثا خلافة النبوة بعد وفاته» ولم يجد العلماءً رحمهم الله تعالى لهذا الحديث 
وجها ولا تأويلاًغيرهذا. - 

الثاني: في بيان غريب ما سبق: 

الاحتباء: هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه إذا جلس» ويجمعهما بثوب إلى ظهره 
ويشده عليه» وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب. 

الفُْفُصاءٌ: بضم القاف والفاء بينهما راء ساكنة» ثم صاد مهملة ومد. قال الفراء 
رحمه الله تعالى إذا ضممت القاف والفاء مددت أو كسرت قَصّوْتء قال أبو عبيدة وهي 
جلسة المحتبي» ويدير ذراعيه ويديه على ساقيه» وجزم بذلك البخاري رحمه الله تعالى. 

التربع: بفوقية فراء مفتوحتين فموحدة مضمومة فعين مهملة: معروف خلاف الجثي 
والإقعاء. 

البُؤدة: بموحدة مضمومة فراء ساكنة فدال مهملة مفتوحة فتاء تأنيث: الشملة المخططة 
وقيل كساء أسود مربع فيه صُفْرة تلبسها الأعراب جمعها يُئد. 

الهُذّاب: بهاء مضمومة فدال مهملة فألف فموحدة. 
)١(‏ ابن الشتي الحافظ الإمام الئقة أبو بكر امد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن : أساط الدُينوري. 

مولى جعفر بن أبي طالب» صاحب «عمل اليوم والليلة» وراوي «سنن النسائي»» 3 ديناً صدوقء اختصر السنن وسماه 


«المجتبى». مات سنة أربع وستين وثلائمائة عن بضع وثمانين سنة. طبقات الحفاظ للسيوطي TA‘‏ 
(۲( - سيأتي في الدعوات. 


١6‏ في أداب جلوسه واتكائه عله 





الطرف: بطاء مهملة فراء مفتوحتين ففاء وهو الآخر. 

الوسادة: بكسر الواو» ما يوضع عليه الرأس وقد يت وكأ عليها وهو المراد هنا قال في 
الهذى ربما اتكأ على الوسادة على يساره» وربما اتكأ على يمينه» وكان إذا احتاج في خروجه 
توكأ على أصحابه من ضعفء قال في زاد المعاد وكان عو يجلس على الأرض» وعلى 
الحصير وعلى البساط. 

قف البئر: تقدم تفسيره. 

مائدة: يأني الكلام عليها. 

الدكان: بدال مهملة مضمومة فكاف فألف فنون الدكة المبنية للجلوس عليهاء 
واختلف: هل النون أصلية أم زائدة. 

الخ اء عة رة فن عة نا كدق فة مفرح اء تانيت: 
الخوف. 

الفأر: بمثلثة فألف فراء: أصله طلب الدم» والمراد به هنا طلب الحق ممن ظلم. 

الشماط: بسين مهملة مكسورة فميم فألف فطاء مهملة: الجماعة من الناس والنحل. 


فى قيامه باه ١‏ 


الباب الثاني 





وفيه نوعان: 

الأول: فيما كان يفعله إذا قام وأراد العؤد. 

روى أبو يَغلى بسند ضعيف وأبو داود والطبراني عن أبي الدَوْدَاءء رضي الله تعالى عنه قال: 
كان رسول الله ع إذا جلس جلسنا حوله فأراد أن يعود ترك نعليه أو بعض ما يكون معه فيعرف 
بذلك أصحابه» فيثبتون» وأنه قام وترك نعليه فأخذت ركوة ماء فتتبعته فرجع» ولم يقض حاجته» 
قلت ةيا سول الله ألم تكن لك حاجة؟ قال: بلى؛ ولكن أتاني آت من ربي عز وجل فقال: لمن 
دل شر ار لع افيه لع ينار افيض اذ فور رحيماً [النساء ‏ ا وقد كانت 

شَقَت عليهم الآية التي قبلها إمن يغمل سُوءًا يُجْرَّ به» - [النساء ۱۲۲[ فأردت أن E.‏ 
أصحابي» قال: قلت: يا رسول الله عه وإن زنا وإن سرق وإن زنا وإن سرقء ثم استغفر غفر له؟ 
قال: «نعم)» قلت: يا رسول ال ي ا ثم ثلغت قال: 
انعم على رغم أنف عويمر)0"©. 

الثاني: ا ار ا ن التجلس, 

وروى عبد الرزّاق في الجامع عن أبي عثمان الفقير» وابن أبي سَيْبة وأبو داود» والنّسَائِي 
والحاكم» وابن مَرْدَويْه عن أبي برزة الأسلميء وابن أبي شَّيِبة بإسناد صحيح عن رجل من 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ والطبراني برجال ثقات عن رافع بن خديج؛ وابن أبي شَّيْبة 
أبي العالية» قال أبو عثمان وأبو العالية: إن جبريل علم النبي ع إذا قام من مجلسه أن يقول وقال 
أبو بوزة: كان رسول الله عله يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: «سبحانك اللهم 
وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت» أستغفرك» وأتوب إليك»“ زاد أبو بؤزة فقال رجل: يا رسول الله 
إنك تقول قولاً ما كنت تقوله فيما مضى؟ أكفارة لما يكون في المجلس؟ زاد الرجل: كلمات 
علمنيهن جبريل كفارات لخطايا المجلس. 

وروی محمد بن يحيى بن أبي عمر برجال ثقات وابن أبي الدَّنْيا والئّسائي عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله عله إذا جلس مجلساً أو صلى تكلم بكلمات» 
فسألته عن الكلمات فقال: «إن تكلم بخير كان طابعاً عليهن إلى يوم القيامة) وإن تكلم بشر كان 
كفارة له» سبحانك اللهم وبحمدك. لا إله إلا أنت» أستغفرك» وأتوب إليك»» وزاد الأخير: أن 
يقولها حين يقوم من مجلسه إلا غفر له ما كان منه في المجلس. 


.٠١/۷ المجمع‎ )١( 
۲۲۲/۱ وعبد الرزاق (۲۸۷۹) والطبراني في الصغير‎ )۳٤۳۳( (؟) أخرجه أحمد ۳ والترمذي‎ 
.۱/۲/۲ والدارمي ۲۸۳/۲ وابن سعد‎ 








۸ في مشيه له 
الباب الثالث 
في مشيه صلی الله عليه وسلم 





وفيه أنواع: 

الأول: في هيأته. 

روى الإمام أحمد والدَّدِمِذِي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عه ال ما رایت أنحندا 
أسرع ميه من رسول الله مله فكأنما الأرض تُطُوى له: كنا إذا مشينا معه نجهد أنفسنا وأنه 
لغير مکترٹ'. 

وروی أبو بكر بن أبي شيبة عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله عه في جتازة» أمشي 
فإذا مشيت سبقني فأهرول فأسبقه؛ فالتفت إلى رجل لجنبي فقلت: تطوى الأرض له وللخليل 
إبراهيم عليهما السلام. 

وروی أبو داود عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله ع إذا مشى يتوكاً. 

وروقة ابن سعة وابو الحسن بن الضحاك عن ابي الحكم سيار بن أبي سيار قال: كان 
رسول الله ع | ذا مَسَّى مَشّى مي الشوقي» ليس بالعاجز ولا الكسلان”©. 

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عله كان إذا 


مشی مَشی مُججتمعا ليس فيه کی 
وروی ابن سعد عن مرد بن أبي موثد قال: كان رسول الله عه إذا مشى أسرع حتى 


يهڙول الرجل فلا يد ركه . 

وروى ابن سعد عن علي رضي الله تعالى عنه قال: کان رسول الله عه إذا مشی 
كأنما ينحدر من صبب وإذا مشى كأنما يعَقَلّعٌ من صخرة(“. 

وروى البخاري في الأدب وابن سعد عنه قال: كان رسول الله ع إذا مشى كأنما 
ينحدر من صبب وإذا مشى فكأنما يمشي في صعُد. 


وروى ابن سعد عنه قال: كان رسول الله یھ إذا مشى تکفا تكفؤاً كأنما نحط من 


دا 


 )١١‏ أحمد ام 

(۲) - ابن سعد ٤۸/۳‏ . 

(۳) ۔ أحمد ۳۲۸/۱ وانظر المجمع ۲۸۱/۸. 

.۱۰۰/۲/۱ ابن سعد‎ - )٤( 

.7١ 15/5 انظر الاتحاف للزبيدي 5/7 ه والبداية لابن كثير‎  )5( 
.8/5 انظر البداية‎ )1( 

)۷( أحرجه أحمد ۲۷۰/۳ والحاكم 1/۲ 1. 


في مشيه ع 0۹ 
وروی أيضاً عنه قال: كان رسول الله يله إذا مشى تقلع كأدما بنع من ص 
وروى أيضاً عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله كله إذا مشى تكفاً. 
وروی أيضاً عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عه إذا مشى تكفاً. 





رو ا عن ابی اما رض الله تعالى عنه قال: كان رسول الله ع إذا مشى تكفاً 
حين يمشي في صُعُود. 

وروى البيهقي عن هند بن أبي هالة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عل إذا 

مشى مال قلعا تكفا فوا ويمشي هَؤناً ذريع الشية كأنما نحط من صبب» وفي لفظ 
كأنما يَهْوِي في صَبَبء إذا التفت التفت جميعاً يوق أصحابه ويبِدُرُء وفي لفظ: يبدأ من 
لقيه بالسلام. 

وروى ابن ا ا الله تعالى عنه قال: كان 
وسؤل: اله َيه إذا مشى تقلع كأنما يشي في صُعْد 

وروی ابن سعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله عَم إذا 
شی مشى مجتمعاً ليس فيه كسل. 

وروی أيضاً عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله َي ذا مشى هرول 
الناس وراءه. 

وروى الإمام أحمد والبيهقي عن عبد الله بن عمر[و] عمر رضي الله تعالى عنهما قال: 
صليت مع رسول الله عه المغرب فرجع من رجع» وعقَّبٍ من عَقَّبِء فجاء رسول الله لل 
مسرعاً قد حفزه النفس قد حسر عن ركبتيه» فقال: «أبشرواء هذا ربكم قد فتح باباً من أبواب 
السماء يباهي بكم الملائكة»» يقول: «وانظروا عبادي قد قضوا فريضة ربهم ينتظرون 
أخرى]7©. 

الثاني : في التفاته. 

روى ابن سعد عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله مه لا يلعفت إذا 
مشى» وكان ربما تعلق رداؤه بالشجرة أو بالشيء فلا يلفت» وكانوا يضحكونء وكانوا قد أمنوا 
التفاته. 

وروى البخاري في الأدب» وابن سعد عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كان 
رسول الله عه إذا التفت التفت جميعاً. 





.)٠٠( الترمذي في الشمائل‎ - )١( 
۱۹۷/۲ وأحمد‎ )8١١( أخرجه ابن ماجه‎ - )۲( 


11۰ في مشيه عه 


a الك‎ / 

وروی ابن سعد عنه قال: کان رسول الله ڪه يُقبل جميعاء ويُدبر جميعا. 

وروى أيضاً عن هند بن أبي هالة رضي الله تعالى عنها قال: كان رسول الله عه إذا 
التفت التفت جميعاًء وإذا أدبر أدبر جميعاً. 

وروى أبو بكر بن أبي خيئمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان 
رسول الله لل إذا التفت التفت جميعاًء وإذا أدبر أدبر جميعاً. 

وروى أبو الحسن بن الضحاك عنها أيضاً قالت: كان رسول الله عله يلمح بمؤخر 
عينيه ولا يلفت. 

وروی ابن سعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عله يقبل معأ 
ويدبر معاً. 

وروى أيضاً عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عل إذا التنفت 

وروی أيضاً عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله لھ لا ياتفت 
إلا جحد 

الثالث:في مشيه عه حافياً وناعلا. 

روى البزار برجال ثقات عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله ا 
يمشى حافياً وناعلا. 

الرابع:في مشيه القَهُقرى لأمر. 

روي عن علي رضي الله تعالى عنه وروى الترمذي عن عائشة رضي ضى الله تعالى عنها 
قالت: جفت یوما من خارج ورسول الله َه يصلي في البيت» والباب عليه مُعْلّقَ فاستفتحت 
فتقدم ففتح لي» ثم رجع القَهْمَرى إلى الصلاةء فأتم صلاته. 

الخامس: في مشيه له آخذاً بيد أصحابه؛ ومتككاً على بعضهم 

روى الإمام أحمد برجال ثقات عن بُرئدة الأسلمي رضي ازلّه es‏ خحرجت 
ذات يوم في حاجة» وإذا أنا بالنبي كله مشي بين يدي فأتحذ بيدي» فانطلقنا نمشي جميعاً 
فذ كر الحديث. 

وروى أيضاً عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: أحذ بيدي رسول الله عه فقال: 
ديا أبا أقامة: من المؤمنين من يلين له قلبي»'“. 





.۲۷٦/۱۰ الطبرني في الكبير ۱۷۷/۸ وانظر المجمع‎  )١( 


في مشيه َه ١‏ 
وروى أيضا عن أبي بوزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: رأني رسول الله عل 
فأشار إلي فأتيته فأخذ بيدي فانطلقنا نمشى جميعاً» وذكر الحديث. 
وروى الإمام أحمد والبخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لقيت 
رسول اللّه صلی الله عليه وسلم وأنا جنب» فأخذ بيدي» فمشيت معه حتى بغد وذكر 
الحديث. 
عنه قال: كنت أماشي رسول الله عله آحذاً بيده» فقال: «يا ابن الخخاضنة نا أصنعت تبقم 
على الله تبارك وتعالى» وأصبحت تماشي رسوله آخذاً بيده؟) قلت: ما أصبحت أنقم على الله 
تعالى شيعا قد أعطاني الله تعالى كل خخير0©. 
وروى الطبراني بسند جيد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله مه 
وهو آخذ بيد أبي ذر رضي الله تعالى عنه» فقال: (يا أبا ذر أعلمت أن بين أيدينا عقبة كؤوداً لا 
يصعدها إلا الفخدن ن الحديث)0"©. 
السادس: في مشيه عه وراء أصحابه. 
تعالى عنه قال: كان أصحاب رسول الله له يمشون أمامه ويدعُون ظهره للملائكة". 
NE‏ ا 7 2 ١‏ 
وروى أيضا قال: قال رسول الله مَْلُهِ: «امشوا حلفي أو خلوا ظهري للملائكةي0. 
السابع: في إسراعه عي المشي. 
روى الإمام أحمد وأبو يغلى بسند ضعيف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله لَه مر بجدار مائل فأسرع المشي فقيل له فقال: «إني أكره موت الفوات». 
وروى البخاري في الادب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أقبل 
رسول الله َه مسرعاًء ونحن قعود حتى أفزعنا سرعته إلينا فلما انتهى إلينا سلّم ثم قال: «قد 
(۱) أحمد ۸٤4۲۸۲۳/۰‏ والطبراني في الكبير ۳٠۱/۲‏ وانظر المجمع ۳۹۸/۹ والبيهقي في السنن الكبرى 6٠١/4‏ والبخاري 
في الأدب )٤۲۹(‏ وابن حبان ذكره الهيئمي في الموارد (۷۹۰) .)۱۹٤٩(‏ 


(۲) انظر المجمع .۲٠۳/۱۰‏ 

(۳) أحمد في المسند .۳٠۲/۳‏ 

.)51514( وجمع الجوامع (4414) والكنز‎ ١١۷/۷ أبو نعيم في الحلية‎ )٤( 

(0) أخرجه أحمد 5 وانظر المجمع 7١8/١‏ والعقيلي في الضعفاء "١/7‏ والمجروحين لابن حبان ١/ه١٠‏ 
والميزان للذهبي .)٠٠٠١۳٤(‏ 


۹۲ ) في مشيه َيه 


أقبلت إليكن مسرعاً لأخب ركم بليلة القدر فنسيتها فيما بيني وبينكم» فالتمسوها في العشر 


02 





الأواخر» 
سب ت 5 

الأول: قال في زاد المعاد كان له يمشي حافياً ومنتعلاً قلت: أما مشيه متتعلاً فهو 
أكثر مشيه» وأما حافياً فذكره الإمام الغزالى فى الإحياء أيضأء واستدل له الحافظ العراقي بما 
رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في عيادته عله لسعد بن عبادة قال: فقام 
رسول الله لل وقمنا معه ونحن بضعة عشر ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص 
نمشي في السباخ» وكان يماشي أصحابه فرادى وجماعة» يمكشون بين يديه وهو خلفهم 
ويقول: «دعوا ظهري للملائكة)» ومشى في بعض غزاوته مرة فأصاب حجر أصيهعه فسال منه 
الدم» فقال: «هل أنت إلا أَصْبْع دييت؟ وفي سبيل الله ما لقيت» عبد اميس 
أصحابه ويقوى الضعيف أو يدعو له ويحمل المنقطعين. ويُؤدفهم بعض بعض الأحيان خلفه). 

الثاني: دلت الأحاديث السابقة على أمرين أن مشيته عله لم تكن مشية بتماوت ولا . 
بمهانة. 
إذا نظر إلى الشيء وإنما يفعل ذلك الطائش الخفيف» ولكن كان يقبل جميعاً» ويدبر جميعا 
. قاله فى النهاية : وفيه أيضاً حكمة طبية لأن الالتفات ببعض الجسد ربما كان سببأ للقوة. 

الرابع: في بيان غريب ما سبق: 

يا ا قية فمثلثة: د 

النَكمُو: تمايل الماشي إلى قدام كالغصن إذا ذهبت به الريح 

السوقى: بسين مهملة مضمومة فواو ساكنة فقاف فتحتية. 

الكسل: بكاف فسين مهملة مفتوحتين فلام: الفتور. 

الصّبب: بفتح الاد التتوكلة رالا الموضدة الأرلى“النوضع الستحد رفن الارض 
وذلك دليل على سرعة مشيه» لأن المنحدر لا يكاد يثبت فى مشيه. 


وصُبُوب: بضم الصاد المهملة جمع صبب: وهو المنحدر من الأرض» وبفتح الصاد: 


.)۸١١( البخاري في الأدب المفرد‎ - )١( 


في مشيه ل ١‏ 


ا 





1 : الانحدار من الصّبب» والتقلع من الأرض قريب بعضه من بعضء أراد أنه كان 
يستعمل التثبت ولا يبين منه في هذه الحالة استعجال» ومبادرة شديدة» وأراد به قوة المشى» 
وأنه كان يرفع رجليه من الأرض رفعاً قويأًء لا كمن يمشي اختيالاً وارب عط داه 
من مشي النّساء. ) 

الصعد: بمهملات: المكان المرتفع. 

الهؤن: بفتح الهاء وسكون الواو: المشي في لين ورفق» غير مختال» ولا معجب. 

الذريع: السريع أي أنه كان واسع الحّطوء فيسرع مشيه» وربما يظن أن هذا غير الأول» 
ولا تضاد فيه لأن معناه أي كأنه كان مع تثبته في المشي يتابع بين الخطوات» ويوسعها 

ظ فيسيبق عيرة. 

يهوي: يسقط من موضع عال. 

الصوت: بمهملة مفتوحة فواو ساكنة فموحدة. 

يسوق أصحابه: أن يُقَدّمُهِم أمامه. ويمشي وراءهم» ولهذا مزيد بسط في الخصائص إن 
شاء الله تعالى. 

ينذر: بمثناة فموحدة فدال فراء: يعاجل. 


کئود: بکاف مفتوحة فهمزة فواو فدال مهملة: صعبة واللّه تعالى أعلم. 


ااا اا مت 


جماع أبواب سيرته صلی النه عليه وسلم . 


في أكله وذكر مأكولاته 
الباب الأول 
في آداب جامعة 


الأول: في أمره عه من أنى له بهدية أن يأكل منها قبل أن بأكل هو إل. 

روى البزار والطبراني ورجال ثقات عن عمّار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما أن 
رسول الله ّل كان لا يأكل من هدية حتى يأمر صاحبها أن يأكل منها للشاة التي أهديت إليه 
0 
قدمت على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فسألته عن الصيام فقال: من كان معنا ونحن 
مع رسول الله عله بالقاحة إذ أهدى الأعرابي الأرنب؟ فقال القوم جميعاً: نحن كنا مع 
رسول الله عتم قال: حدثوا حديثه: قالوا: ا جم رسيا الله َيه بالقا حة(© إذ أتاه 
أعرابى بأرنب قد شواها وأطابهاء فأهداها لرسول الله که فقال: «كل منها»» وكان 
رسول الله له لا يأكل هدية أهديت إليه بعد الشاة التي أهديت له بخيبر حتى يأكل منها 
صاحبهاء فقال له رسول الله عَْك: «کل منها» قال: إني صائم. الحديث”". 

وبا عمو E‏ 
رضي اا ا 7 بي اکل متكا أوقل: ٠‏ ا 
206 
pen rE‏ فنا ماهذه 
الجلّسة؟ فقال: «إن الله تعالى جعلني عبداً كرا ولم يجعلني جباراً عنيداً». 


.)١8141/( ۔ انظر المجمع ۲۹۹/۸۲۲۱/۰ والكنز‎ )١( 
.۳۳۰۱۰۳۲۹/۲ انظر معجم البلدان‎ )۲( 

(۳) - انظر الكنر 159 517731514501). 

)عدم 


في آداب جامعة 11٥‏ 





وروى النسائي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الله تبارك وتعالى أنزل إلى 
الل ين إن الله تعالى خير دك ك بين أن تكون عبداً 
نبيأء وبين أن تكون ملكاء فالتفت رسول الله َه إلى جبريل عليه السلام كالمستشير فأشار 
جبريل بيده أن تواضع» فقال رسول الله ا دلا بل أكون عبداً نبيأً»» فما أكل بعد تلك 
الكل ظطعاما هكا 

وروى الترمذي عن عبد الله بن تُبيد قال: أتى رسول الله عل بطعام فقالت عائشة 
رضي الله تعالى عنها: يا نبي الله لو أكلت وأنت متكرء كان أهون عليك» فأصغى بجبهته إلى 
الأرضن خت كاد مس بها الأرظي» وقال: «بل آكل كما يأكل العبد وأنا جالس كما يجلس 
العبد» فإنما أنا عبد» قال: وكان رسول الله عله يحتفز. 

وروی سعيد بن منصور مرسلا وابن سعد عن عطاء بن يسار رضي الله تعالى عنه أن 
جبريل عليه السلام أنى النبي عه وهو بأعلى مكة يأكل مُتّكماً فقال له: يا محمد أأكل 
الملوك؟ فجلس رسول الله مَك 

وروی اونا رو ضر عه الله بن e‏ ما رؤي رسول الله عي يأ له أكل متكاً.. 

الثالث: في أكله ع متكا ت أ وقتأ يسيراً ثم تر که. 

وروى أبو الحسن بن الضحاك عن خياب رضي الله تعالى عنه قال: رأيت 
رسول الله عه يأكل قديداً في طبق متكثاًء ثم قام إلى فخّارة فيها ماء فشرب. 
كنت دليل رسول الله عو فرأيته يأكل متكماً. 

وروى الطبراني من طريق بِقِيّة وهو غير ثقة مدلس عن عمر الشامي فيجر رجاله ‏ وبقِية 
رجاله ثقات ‏ عن واثْلّة بن الأشقع رضي الله تعالى عنه قال: لما افتتح رسول الله عل خيبر 
جعلت له مائدة فأ كل متكثاً وأصابته الشمس فلبس الظلة. | 

وروی أبو تُعيم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله عه إذا لقم 
أول لقمة قال: «يا واسع المغفرة). 

وروى مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أتى رسول الله عله بتمر هدية فجعل 

وفي رواية رأيت رسول الله عله جالساً مُفْعياً يأكل تمراً. 


الرابع: في أمره بتكثير المرق وإطعام الجيران عَيته. 

روى أبو بكر بن أبى شَّيبة والإمام أحمد والبرّار عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان 
رسول الله عه إذا اشترى لحماً قال لأهله: «أكثروا المرق»ء زاد الإمام أحمد والبرّار «وتعاهد 
جيرانك06). 





ورك الاق تحن الغ رضي ال ل بصع قال كان رس لان اريسي 
التقْلء قال عباد: يعني ثُفْلَ المرق". 

وروی التّرمذي وابن ماجه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عي قال: «إذا 
عملت مرقة فأكثر ماءها واغرف لجيرانك منها)". 

الخامس: في أحب الطعام إليه ا 

روى أبو يغلى والطبراني وأبو الشيخ عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله َِلَهِ: وإن أحب الطعام إل ما كثرت عليه الأيدي»“. 

السادس: في غسله يديه ع قبل الأكل. 

روق محمد بن يحيى بن أبي عمر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله ع 
كان إذا أراد أن يأكل غسل يديه“ . 

السابع: في مائدته وسفرته . 

روی البخاري في تاريخه وأبو الشيخ عن فوقد صاحب رسول الله وا قال: رايت 
رسول الله عه يأ کل على مائدته. 

وروى البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ما أكل رسول الله َه على خوان 
ولا في سُكُدْجهء ولا خبز له مرقق» قال يونس فقلت لقّعادة: فعلام كانوا يأكلون؟ قال على هذه 
السفرة قال البيهقي وأنس أخبر بما بلغه“. 


.۱٥٦۰۱٤۹4/۰۲۳۷۷/۳ أخرجه أحمد‎  )١( 

(۲) ۔ أحمد ۲۲۰/۳ والحاكم .١١761١8/4‏ 

.)١١5( والبخاري في الأدب المفرد‎ ٠١۸/۲ والدارمي‎ ١47/١ ابن ماجه (۳۳۹۲) وانظر مسلم‎  )( 

.)0147( والذهبي في الميزان‎ ۸٠/۲ وأبو نعيم في تاريخ أصفهان‎ ۱۹۸۳/١ أخرجه ابن عدي في الكامل‎  )4( 

 )6(‏ انظر سان أبي داود في الطهارة باب (۸۸) وابن ماجه )٥۹۱(‏ وأحمد )١3171١7(‏ وعبد الرزاق )١١۸١(‏ والطحاوي 
في المعاني ١/8؟١..‏ 

.)0415( )07857(017٠١ /3 أخرجه البخاري‎ - )٩( 


في آداب جامعة 1۷¥ 


رسول الله َه من الأقط والسمن وترك الي ا ا اعا كل على مائدة 
رسول الله َيه ولو كان حراماً ما أكل على مائدته؛ وفي هذا دليل على جواز الأكل على 


المائدة. وروأه الحارث بن أبى أسامة: 





الثامن: في قصعته عة 
روى أبو الشيخ عن عبد الله بن بُشر قال: كان لرسول الله عي جفنة لها أربع جلق. 


وروى أبو داود وأبو بكر الشافعي عن عبد الله بن بُشر رضي الله تعالى عنه أنه أهدى 
لرسول الله عله شات والطعام يومئذ قليل» فقال لأهله: «اطبخوا هذه الشاة» وانظروا إلى هذا 
الدقيق فاخبزوه» واطبخوا وأَنْردوا عليه»» قال: وكانت للنبي عي فَضْعة يقال لها الغرّاء؛ 
يحملها أربعة رجال» فلما أصبح وسَبّحوا سئحة الضحى أني بتلك القصعة والتقوا عليها فإذا 
أكثر الناس حتى رسول الله عي فقال أعرابي ما هذه الجلسة؟ فقال رسول الله عَِلهِ: «إن الله 
تعالى جعلني عبداً كريماًء ولم يجعلني جباراً عنيداً) : ثم قال رسول الله مََكْلُه: «كلوا من 
جوانبهاء ودعوا ذِرْوّتها يبارك لكم فيها»» ثم قال: «خذوا فكلوا فوالذي نفسي بيده لتفتحن 
عليكم أرض فارس POS‏ كر عليه اسم الله تعالى)7"©. 

التاسع: في سيرته عَُهِ في الطعام الحار. 

آ روى الطبراني بسند فيه راو لم يسم وبقيته بسند حسن عن جُويْرية رضي الله تعالى 
عنها أن رسول الله عله كان يكره الطعام الحار حتى يذهب فَؤده ودخانه“. 


وروى الإمام أحمد والطبراني عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها 
كانت إذا ثردت غطته شيكئاً حتى يذهب فوره» ثم تقول: اني سمعت رسول أللّه عي يقول: 
«إنه أعظم للبركة)(©. 


وروى الطبراني برجال الصحيح والبيهقي عن خؤلة بنت قيس رضي الله تعالى عنها 
قالت: دخل علئّ رسول ألنّه له فجعلت له حزيرة فقدمتها إليه. فوضع يده فيها فوجد حرهاء 
فقبضها فقال: ويا خولة لا نصبر على حر ولا برده» وفي رواية فقربت له عصيدة في تو فلما 





01 - وأخترججة ابن عساكر كما في التهذيب ۳۱۰/۷۰۸۹/۱ وانظر الكتز )4١7١7(‏ وأبو داود في الأطعمة باب (۱۸) 
راان ماجه (3717*) والحاكم .1١5/4‏ 

(١‏ - أخرجه أحمد ۳۰/٦‏ والحاكم ١١18/5‏ وابن حبان ذكره الهيشمي في الموارد )١555(‏ والبيهقي في السنن 
الكيرى / ا YA:‏ وانظر المجمع ۱4/٥‏ . 


۱۹۸ فى أداب جامعة 





د قال: 1 7 
بر . جس . 

وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول ار عله أتى بصحفة 
مور فأسرع يده فيهاء ثم رفع يده فقال: «إن الله عز وجل لم يطعمنا نار . 
الفردوس عن ابن عمر والحاكم وصححه عن جابرء وعن أسماءء ومُسدد عن أبي يحيى» وابو 
نُعيم في الجلية عن أنس رضي لله تعالى عنهم أن رسول اللّه عه قال: «أبردوا بالطعام الحار» 
فإن الطعام الحار لا بركة فيه)7"©. 
في الطعام ولا فى الشراب7*). 

العاشر: في أكله عه ماشيا. 

روى الطبراني برجال الصحيح خلا ابن لَهئْعَة وسنده حسن عن ابن عباس رضي ايه 
تعالى عنهما أن رسول الله مله دحل حائطاً لبعض الأنصار فجعل يأكل الرطب فيأكل وهو 
يهشي وأنا معه0©. 

وروى الحارث بن أبي أُسَامة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله ع كان 

الحادي عشر: فى كراهته عه أن يشم الطعام ‏ إن صح الخبر. 

روى ابن عدي بسند ضعيف عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عله كره شم 
الطعام وقال: (إنما يشم السباع). 

الثاني عشر: في آلات أكله َي وأمره بتغطية الإناء وأكله على الأرض. 


روى الإمام أحمد والبخاري والتٌّرمذي والنّسائي وابن ماجه عن أنس رضي الله تعالى 


.77/5 انظر المجمع‎ - )١( 

(۲) - الطبراني في الصغير ٥۸/۲‏ وابن عساكر كما في التهذيب ۳۹۱/۱۰ وانظر المجمع .٠١/5‏ 

 )(‏ ذكره الهيئمي في المجمع وعزاه للطبراني في الأوسط وقال: فيه عبد الله بن يزيد البكري وقد ضعفه أبو حاتم 
المجمع 7. 

 )4(‏ الطبراني في الأوسط وقال الهيئمي: فيه حفص بن سليمان الأسدي وهو متروك ونقل عن وكيع أنه قال فيه ثقة ولكنه 
ضعيف جدا. 


 )5( "‏ وذكره الهيشمي في المجمع هم . 


في أداب جامعة ]| 


عنه قال: ها الكل رل الله َه على خوان, ولا في شكرجة ولا خخبز له مرقق؛ قال يونس 
فقلت لقتادة فعلام كان يأكل؟ قال على هذه السفرة(". 





وروى البخاري في تاريخه وأبو الشيخ عن فَؤْقد رضي الله تعالى عنه قال: رأيت 
رسول الله عَيَيلُه وأكلت على مائدته. 

وروى الحارث بن أبي أسامة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أكل السب 
على مائدة رسول الله ع" . 

وروى أبو الشيخ عن عبد الله بن بشر قال: كان لرسول أله ع جفنة لها أربع جِلّق. 

وروى النّسائي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: أخذ رسول الله ع بيدي إلى 
منزله» فلما انتهينا أخرجوا لنا طبقاً عليه لق من خبز قال: اما من أَذم؟» قالوا: لا شيء غير خحل» 
قال: «نِغم الأدُم الخل»» قال جابر رضي الله تعالى عنه: تنا رلك ا د 
رسول اللّه و0 . 
يحملها أربعة رجال. 

وروى الإمام أحمد والشيخان عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها قالت: 
صنعت لرسول الله َيه في بيت أبي بكر سفرة - في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر إلى 
المدينة؛ فلم نجد لسفرته ولا لسقايته ما نربطهما به» فقلت لأبى بكر: والله ما أجد شيعا أربط به 
إلا نطاقي» قال: شقيه باثنين ثنين فاربطي بواحد السقاء. وبواحد السفرة» ففعلت ذلك» فلذلك 
سميت ذات النطاقين 3 ) 

وروى أبو داود عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: أقبل رسول الله عر من سعُْب في 
الجبل وقد قضى حاجته وبين أيدينا تمر على ترس أو حجفة فدعوناه فأكل معنا ولم يمس 
ا 

وروی البزّار بسند فيه عبد الله بن زيد وأبى عَبَيد البصري ومُجاعَة البصري بنحو 
رجالهم» وبقية رجاله ثقات عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلاً جاء إلى 





.)5146.28141 8287857 البخاري‎ - )١( 

(؟) - بنحوه عند البخاري .)٥۳۸۹۰٤٤۱/۹(‏ 

(۳) - وأخرجه مسلم ۳| 5 والنّسائي في الإيمان باب (۲۱). 
)٤(‏ - أخرجه البخاري ۹/ .)٥۳۸۸(٤ ٤١‏ 

.)۳۹۷/۳( أخرجه أبو داود في الأطعمة باب (۱۲) وأحمد‎  )5( 


١‏ في آداب جامعة 


رسول الله له فقال: ضعه بالحضيض أو بالأرض'. 

وروی بسند ضعيف عن البراء بن عازب رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله ع 
كان يأكل على الأرض ويقول: أنا عبد آكل كما يأكل العبد. 

وروى أبو يَغلى برجال ثقات عن جابر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن رجلا يقال 
له أبو حميد أتى رسول الله عله بإناء فيه لبن من النةٍ هارا فال رسول الله 2 دهلاً 
خئرته؟ ولو أن تعرض عليه بعود)09©. 

الثالث عشر: في تسميته مُه عند إرادة الأكل وأمره بها وقبضه يد من لم يسم عند 
الأكل. 

وروی الإمام أحمد عن رجل نخدم رسول الله َيه قال: كان رسول الله عو إذا قرب 
إليه طعامه قال: «باسم اللّه) . 

وروى أبو الحسن بن الضحاك من طريق ميْسرة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه 
ال رایت رسزل ازل ل وهو يأكل طعاماء يسمي عند ثلاث لقم» عند كل لقمة مرة» ثم 

وروى الإمام أحمد وابن ماجه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله عه كان 
يأكل الطعام في ستة نفر من أصحابه فجاء أعرابى فأكله بلقمتين» فقال رسول الله عَيْهِ: «أما 
أنه لو سمّى لكفاكمء فإذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله» فإن نسي أن يذ كر اسم الله فليقل: 
باسم الله أوله وآخره»0© 





وروى الإمام أحمد وأبو داود واين ماجه عن أبي رمئة وحُيِشِي بن -خرب رضي الله 
تعالى عنه أن أصحاب رسول الله ْلَه قالوا: يا رسول الله إنا نأكل ولا نشيع» قال: «لعلكم 
تتفرقون»» قالوا: نعم» قال: «اجتمعوا على طعامکم» واذكروا اسم الله تبارك وتعالى يبارك لكم 


فيه). 
الاما حمل ا اود ع٠‏ حذيه رفة(“) ہے الله تعالے عنه قال: كنا اذا 
وروی ارمام ومسلم وابو داو عن جي رصي لى 


(۱) - أخرجه أبن أبي شيبة ۲۲۰/۱۲ وانظر المجمع ۲٤/٥‏ والمطائب .)۳۸٠١(‏ 

(۲) ۔ الحديث عن مسلم ۳/ )۲۰۱۱/۹٤(۱۰۹۳‏ (۲۰۱۱/۹۰). 

)۱۸٥۸(۲۸۸ /٤ والترمذي‎ )۳۷۹۷(۱۳۹ /٤ وأبو داود‎ ٩٤/۲ والدارمي‎ ۲٠٣۰۲۲۹۰۲۰۸/۹ أخرجه أحمد‎  )( 
وابن حبان ذكره الهيئمي في الموارد ص ۹( والحاكم‎ 0١ والنسائي في عمل اليوم والليلة ص‎ 
.۱۰۸/٤ وصححه‎ 

(٤(‏ . أخرجه أحمد ٥۰۱/۳‏ وأبو داود )۳۷۹٤(۱۳۸ /٤‏ وابن ماجه ۲/ ۳۲۸۹(۱۰۹۲۳) وابن حبان ذكره الهيشمي في 
الموارد ص 907( )١78‏ والحاكم في المستدرك .٠١١/۲‏ 





حضرنا مع رسول الله ع طعاماً لم يضع أحد مئّا يده حتى يبدأ رسول الله َه فيضع يده 
ولقد حضرنا معه مرة طعاماً فجاءت جارية كأنها تدقع فذهبت لتضع يدها في الطعا» فأخذ 
زشيول ألله زه يدها ثم جاء أعرابي كأنما يُذفع فذهب ليضع يده في الطعام فأخذ بيده قال 
رسول الله ی (إن الشيطان يستحل الطعام الذي لا يذكر اسم الله عليه» وإنه جاء بهذه 
يستحل بهاء فأخذت بيدهاء فحاء هذا الأعرابي يستحل به فأحذت بيده) والذي نفسي بيده 
إن يده في يدي مع أيديهما)(". 

الرابع عشر: في أكله يه بثلاث أصابع ‏ ولعقهن إذا فرغ وأمره بلعق الصفحة ‏ 
وبيده اليمنى» وأمره بذلك ودعائه على من أكل بشماله. 

روى البزّار عن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عه كان يأكل بثلاث 
أصابع» ويلعقهن إذا فرؤ0©. 1 

وروى الطبراني برجال ثقات غير محمد بن كغب بن عُجرَة» والحسين بن إبراهيم 
العامري اور بكر الجانمي من كعب بن غُجرة رضي الله تعالى عنه قال: رأيت 
رسول الله عه يأكل بأصابعه الثلاث» بالإبهام والتي تليها والوسطى» ثم رأيته يلعق أصابعه 
الثلاث حين أراد أن يمسحهاء قبل أن يمسحهاء ويلعق الوسطى» ثم التي تليهاء ثم الإبهاء". 


وروى الطبراني بسند جيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان 
رسول الله عينم إذا اا وقال: (أآه لی اف بر كة). 
ا عو يه ميا رس ب E‏ 0 
بثلاث أصابع؛ ولا يسح يذه حتى يلعقها9؟». 
لازو عبد 0 الزبير رحمه الله تعالى أن النبي ع4 كان إذا أكل 


وروى الإمام أحمد والشيخان وأبو داود وَالنْسَائِي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله 





.)۲۰۱۷/۱۰۲(۱۰۹۷ /9 ۔ مسلم‎ )١( 

(۲) - ذكره اليثمي في المجمع وأعله بعاصم بن عبيد الله .۲۸/١‏ 

(9) - انظر المجمع .7١/5‏ 

.)509/11(15.8 /۳ أخرجه مسلم‎ - )٤( 

.۰۳۱/۱۳۰( /الا407(0ه) ومسلم ۳/ 91/179718 ؟)‎ /٩ أخرجه البخاري‎ - )٥( 


۷۲ 5 آداب جامعة 





تعالى عنهما أن رسول الله مه قال: «إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يمسح أصابعه حتى يَلعَقَها أو 
يُلِعِمَها) . 

وروى الطبراني برجال الصحيح غير المُسَيّب بن واضح عن أبن عباس رضي الله تعالى 
غنهما أن رسول الله ع أمر بلعق الصحفة. 

وروى أبو سعيد بن الأعرابي والحكيم الترمذي عن كغب بن عُجرة رضي الله تعالى 
عنه قال: رأيت رسول الله عه يأكل بثلاث أصابع» قال هشام بن عروة: الإبهام» والتي تليهاء 
والوسطى. ) 

وروى أبو بكر الشافعي عن عبد الله بن عامر قال: كان رسول الله ع إذا أكل أكل 
بثلاث أصابع» ويستعين بالرابعة. 

وروى مسلم والثلاثة والبزاني في صحيحه عن أنس رضي ابره تعالى عنه قال: کان 
رسول الله عل إذا أكل طعاماً لعق أصابعه الثلاث» وقال: «إذا وقعت لُفْمة أحلكم ليوط عنها 
الأذى» وليأكلها ولا يدعها للشيطان)»» وأمنايسلتة القصعة وقال: «إنكم لا تدرون في أي 
طعامكم الب ركة)'. 

وروی ابن عدي عن عائشة رضي لله تعالى عنها أن النبي عه كان إذا أكل الطعام 
والإدام أكل بثلااث أصابع. 

وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى برجال ثقات عن حمصة رضي الله تعالى عنها 
قالت: كانت مین رسول الله له لأكله وشربه ووضوئه وثيابه وأخذه وعطائه» وكان يجعل 
ناله لماشو ذللك7. | 

وروی الإمام أحمد ومسلم وأبو داود وابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إذا أكل 
أحدكم فليأكل بيمينه» وإذا شرب فليشرب بیمینه» فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب 
بشماله. 


نهى أن کل ارجل ت بشماله» أ مشي في نعل واحدق أو يشعمل بالعمامة 5006 


.)۲۰۳۳/۱۳۰( أخرجه مسلم ۱۹۰۷/۳ وأخرجه من حديث جابر رضي الله عنه‎  )1( 
.78//15 أخرجه أحمد‎ )۲( 

(۳) ۔ أخرجه مسلم ۳/ .)5١70/1١١6(١894‏ 

.١1594/7 أخرجه مسلم‎  )4( 


في أداب جامعة V۳‏ 





زرف الما اححدوارن ماج واللفط لدعن أربي عريرة ردي الله تعالى عنه قال: قال 


رسول الله عَيّهُ: «ليأكل أحدكم بيمينه» وليشرب بيمينه» وليأخذ بيمينه» وليعط بيمينه فان 
الشيطان يأكل بشماله» ويشرب بشماله» ويأحذ بشماله» ويعطى يشمالهو0©. 


وروى الإمام أحمد ومُسدّد عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد رحمهما الله 
تعالى أن امرأة منهم قالت: دخل علي رسول الله عه وأنا آكل بشمالي» وكنت امرأة عشراء 
فضرب يدي» فسقطت اللقمة فقال: «لا تأكلي بشمالكء قد أطلق الله عز وجل لك يمينك: 
فتحول سمالي يمينأ»» فما أكلت بها بعد". 


وروى الإمام أحمد ومسلم عن سَلمة ب بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أن رجلاً يسمى 
بُشر بن راعي العَيِر أكل عند رسول الله بو اووس «كل بيمينك» قال: لا أستطيع قال: 
«لا استطعت» ‏ ما منعه إلا الكيز ۔ فما رفعها إلى فيه 


وروى الطبراني برجال ثقات عن حمزة بن عمر الأشلمي رضي الله تعالى عنه قال: 
أكلت مع رسول الله َه طعاماً فقال: « كل بيمينك» وکل ما يليك» واذ کر اسم اله( . 

الخامس عشر: ATT‏ ونهيه عن مخالفة ذلك في 
الطعام» وعن الأكل من وسط القصعة. 


روى الستة عن عمرو بن أبي سَلمة رضي الله تعالى عنهما قال: كنت غلاماً في حجر 
رسول الله ريه وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله عَييلهِ: ويا غلام سم اسه 
الله تعالى» وکل بيمينك» وكل ما يليك فما زالت تلك طغْمّتي]0 ©. 


وروی التَرمِذِي ۔ واستغربه ۔ وابن ماجه عن عبد الله بن يكراش بن ذؤيب عن أبيه 
رضي الله تعالى عنه قال: أخذ بيدي رسول الله عه فانطلق إلى بيت أم سلمة رضي الله 
تعالى عنها فقال: «هل من طعام) فأوتينا بجفنة كثيرة الأريد والودّك فأكلنا منهاء فخبطت بيدي 
في تزاجا وأكل رسول الله عب من بين يديه فقبض بيده اليسرى على يدي اليمنى» ثم 
قال: «يا كراش كل من موضع واحد فإنه طعام واحد)» اوتا بطر فيه ألران ا 


.)۲٠۰٠/۹( أخرجه ابن ماجه (577*) وابن عدي في الكامل‎  )١( 

(۲) - أخرجه أحمد 4 وانظر المجمع 55/5. 

ف . أخرجه مسلم ؟/ 6 /. 000٠‏ وهذا الرجل هو بسر بن راعي العير الأشجعي كما ذكر ذلك النووي نقلاً 
عن ابن مندة وأبي نعيم الأصبهاني وابن ماكولا وآخرين وهو صحابي مشهور. 

)٤(‏ - انظر المجمع ه/ ؟, 

.)5١77/١١8(1١599 /۳ أخرجه البخاري 9/ ١؟07175(51) ومسلم‎ - )٥( 


١)‏ فى أداب جامعة 


- 





اام جا ب ا لله عله في الطبق فقال: «يا 
عکراش كل من حيث شعت فإنه غير لون واحد'. ظ 

وروى الطبراني عن الحكم الغفاري رضي دیا ق الله عله كان إذا 
وضع يده في القصعة أو في الإناء لم تجاوز أصابعه موضع کفه". 

وو اللا عن ا ر ي الله تعالى عنها أن رسول الله عَم كان إذا أكل الطعام لا 
تعدو يده ما بين عينيه إلى ما بين یدیه» فإذا أتى بتمر جالت يده" . 

وروى أبو بكر الشافعي وابن عَدِي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان 
رسول الله عه يأكل الطعام ما يليه» فإذا جيء بالتمر جالت يده. 

وروى الطبراني برجال ثقات عن سَلُمى رضي الله تعالى عنها قالت: كان 
رسول الله عي يكره أن يأخذ من رأس الطعاه“. 

السادس عشر: في قطعه عي اللحم بالسكين. 

رف لمجا es‏ الله تعالى عنه أن أباه أخبره أنه رأى 
رسول الله ل يتر من كتف شاة في يده» فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين الذي يَخْمّر 
بهاء ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضاً9 © . 

وروى الإمام أحمد وأبو داود عن المُغيرة بن شُعْبَة رضي الله تعالى عنه قال: ضِفْتٌُ 
النبي ع ذات ليلة» فأمر يجئب فَسُويّء فأخذ الشفرة فجعل يحرٌ لي منه. فجاء بلال 
رضي الله تعالى عنه يؤذنه بالصلاة. فألمقى الشفرة وقال: ما له تربثٌ يداه وقام يصلي وكان 
شاربي وفاءً» فقصه لي على سواكء أو قال أقصه لك على سِوّاك7©. 

السابع عشر: في إخراجه عله السوس من التمر حين أراد أكله. 

وروى أبو داود وابن ماجه عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عه أتى بتمر عَتِيق» 
فجعل يفتَّشُه ياصبعه يخرج السوس منه. 


(۱) - أخرجه الترمذي )۱۸٤۸(۲۸۳ /٤‏ وقال حديث غریب وابن ماجه ۲/ .)۳۲۷٤(۱۰۸۹‏ 

(۲) - انظر المجمع ٠/١‏ وقال فيه النعمان بن شبيل وهو ضعيف. 

٠‏ (۳) - قال الهيشمي: فيه خالد بن إسماعيل وهو متروك. المصدر السابق. 

.5١0/0 انظر المجمع‎  )٤( 

(ه) أخرجه البخاري )٥٤۰۸( )۲۰۸(۳۱۱ /١‏ ومسلم /١‏ 505/9(714"). 

(1) أخرجه أحمد ۲٠۲/۲‏ وأبو داود /١‏ ۱۸۸(۱۳۱) والترمذي في الشمائل ص ۷۹ حديث )١118(‏ والنسائي كما في 
التحفة 5957/48. 

(۷) أعرجه أبو داود /٤‏ ۳۸۳۲(۱۷۲) وابن 'ماجه ۲/ .)799(11١5‏ 


| 


أ 


في أداب جامعة Vo‏ 

الثامن عشر: في كيفية إلقائه عه نوى التمر. .. 

روى مسلم والتَرْمِدِي والنّسَائي عن عبد الله بن بُشر رضي الله تعالى عنهما قال: نزل 
رسول الله عه على أبي» فقربنا إليه طعاماً ورطباً فأكل منهما('؟. 

التاسع عشر: في أنه عه لم يكن لينفخ في الطعام والشراب ونهيه عن ذلك. 

روى الطبراني وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لم يكن 
رسول الله عه ينفخ في طعام ولا شراب ولا يتنفس في الإناء. 

العشرون: في نهيه م عن القران في الدمر. . 

روى الإمام أحمد والشيخان وأبو داود والتّوْمِذِي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما قال: نهى رسول الله عه أن يَقْرن الرجل بين تمرتين إلا أن يستأذن أصحابه؛ قال 
ب الإ من قول ابن عمر رضي لله تعالى عتهسا”ة 

الحادي والعشرون: في نهيه عة أن يقام عن الطعام حتى يُرفع. 

روى ابن ماجه والبيهقي في الشعب» وقال: أنا أبرأ من عهدته عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها قالت: نهى رسول الله عي أن يقام عن الطعام حتى بوق“. 

وروئ أيضا بسمد ضعيق عن أبن عمررشى الله تعالى غدهما قال: قال 
رسول الله : «إذا وضعت المائدة فليأكل الرجل مما يليه, ولا يأكل ما بين يدي جليسه ولا 
من ذروة القصعةء فإنما تأتيه البركة من أعلاهاء ولا يقوم رجل حتى ترفع المائدة» ولا يرفع يده 
وإن شبع حتى يفرغ القوم؛ وليعذرء فإن ذلك يخجل جلیسه» فيقبض یده» وعسى أن تكون له 
في الطعام حاجة». 

الثاني والعشرون: في عرضه عَيْكُهِ الطعام على نسوة. ) 

وروی ابن ماجه عن أسماء بنت يزيد بن الشكن رضي الله تعالى عنهما قالت: أتى 
رسول الله ع بطعام فقلنا لا نشتهیه» فقال: ولا حمق كديا وبجوعاة: 

الثالث والعشرون: في قوله عله لمن نحشا عنده: «اكفف عنا جْشَاءِك). 


روى التَّوْمِذِي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: تجشأ رجل عند 





.)۲۰٤۲/۱٤ ۱٦1۱۰ /۳ أخرجه مسلم‎ )۱( 

(۲) انظر المجمع r/o‏ 

(۳) أخرجه البخاري ۰/ )۲٤۸۹(۱۳۱‏ ومسلم ۳/ /58045/161(1511). 
)٤(‏ ضعيف أخرجه ابن ماجه .)۳۲۹٤(‏ 


۱۷٦‏ في آداب جامعة 





رسول الله ممه فقال له: «كف عنا مجشاءك» فإن أكثرهم شبعاً في الدنيا أطولهم جوعاً يوم 
القيامة)0'؟. 


وروى الطبراني برجال ثقات غير محمد بن خالد الكوفي بنحو رجاله عن أبي مجحيفة 
رضي الله تعالى عنه قال: أكلت ey‏ الله عله وأنا نما نقال 
رسول الله مرلِتَهِ: «اكفف عنا لمجشاءك أبا ْحَيْقَة فإن أكثر الناس شبعاً في الدنيا أطولهم جوعاً 
يوم لتواه قدا كل ا e E‏ الدنياء وكان إذا تغذى لا يتعشى وإذا 


تعشى لا يتغدى0 © . 


الرابع والعشرون: في أمره مله بغمس الذباب الذي يقع في الطعام فيه. 

روى البخاري وأبو داود وابن ماجه والبَيهقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله عَم قال: «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فَلْيَعْمِسَه فإن 9 اك اة 
وفي الآخر شفاء)". 


لخُذري رضي ا الله تعالى عنه قال: قال رسول «إذا ل 
فَلْيمْقُلُه فيه فإن في أحد جناحيه سماء وفي الاخر شفايء وإنه يُقَدم السم» ويوؤخر الشفاء» 


وروی ابن حجان عنه أن رسول يله َيه قال: «إذا وقع الذباب فى إناء أحدكم َليَمْقُله 
فيه) فإن فى أحد جنا حيه داء وفى الآخر دواء). 


وروى الإمام أحمد وأبو داود وابن بان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله : «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فلیغمشه فإن فى أحد جناحيه دای وفي 
الاخر شفاء وإنه يقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله» ثم لينزعه)” ©. 


الخامس والعشرون: في أنه لم يكن يذم طعاماً. 
روى الخمسة والشيخان والحارث بن أبي أسامة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: ما عاب رسول الله ع طعاماً قط إن اشتهاه أکله» وإلا ت رکه" . 


(۱) أخرجه الترمذي )۲٤۷۸(‏ والرازي في العلل )۱۸٦۱(‏ وابن ماجه .)۳۳٠۰(‏ 

(۲) انظر المجمع ٠‏ وانظر الميزان للذهبي (۹۳۹۱) وابن حجر في اللسان .۷۹٤/٦‏ 

(۳) أخرجه البخاري ۱۰/ ٠87(76لاه)‏ وأحمد ۳۲۰/۳ وأبو داود .)۳۸٤٤(‏ 

(4) أخرجه الطيالسي في المسند ص ۲۱۸۸(۲۹۱) وأحمد 1۷/۳ وابن ماجه ۲/ 7004(1159). 
(5) انظر المصادر السابقة. 

.)۲۰۱٤/۱۸۷(۱۹۳۲ /۳ أخرجه البخاري 4/ /14.5(5141ه) ومسلم‎ )٩( 


فى أداب جامعة ١/1‏ 


ow 





وروى الحاكم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما عاب رسول الله عي طعاما 
قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه. 

وروى التّرمذي في الشمائل عن هند بن أبي هالة رضي الله تعالى عنه قال: كان 

والله أعلم. 
IE 0 5‏ : 

السادس والعشرون: في أكله عي مع | لمجذوم. 

روى أبو داود والتّرمذي وابن ماجه عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ع 
2 . : 8 2 ع 
اخذ بيد مجدوم فوضعها معه في القصعة وقال: كل ثقة بالله تعالى, وتوكلا علیه)('. 

وروى الإمام أحمد ومسلم والبيهقي عن الشريد بن سُوَيْد قال: كان في وفد ثقيف 
رجل مجذوم فأرسل إليه رسول الله عَل: «إنا قد بايعناك». 

السابع والعشرون: في أكله مع امرأة من غير زوجاته في إناء واحد. 

روى البخاري في الأدب عن أم صَبَيّة خؤلة بنت قيس رضي الله تعالى عنها قالت: 
احتلفت يدي ويد رسول الله عه في إناء واحد والله أعلم. 

الثامن والعشرون: في امتناعه عي من استعمال الجمع بين أذمين. 

روى الطبراني برجال ثقات غير محمد بن عبد الكبير بن شُعَيب بنحو رجاله عن أنس 
ابن مالك رضي الله تعالى عنهما قال: اتی رسول الله عه بإناء أو قَغب فيه لبن وعسل فقال: 
رادمان في إناء للا أكله ولا أحدمه)0 , 

التاسع والعشرون: في أمره ا بالائتدام. 

روى الطبراني برجال ثقات غير عَزِيز بن سيان بنحو رجاله عن ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما أن رسول الله عله قال: «ائتدموا ولو بالماء»0". 

الغلاثون: في غسل اليد والفم قبل الطعام وبعذه. 1 

روى الإمام أحمد وأبو داود والتومذي عن سَلّمان رضي الله تعالى عنه قال: قرأت في 
)١(‏ أخرجه أبو داود 4/ 99175(775) والترمذي 4/ )١8117(755‏ وابن ماجه 7/ )۳۰٤۲(۱۱۷۲‏ وابن حبان ذكره 

الهيثمي في الموارد ص 577017557 .)١‏ 


(۲( أخخر جه الحاكم T/4‏ وانظر المجمع Yt/o‏ والسيوطي في اللالئ 748/1 ١‏ . 
(۳) أخرجه الخطيب في التاريخ ۳٤۰/۷‏ وانظر الكنز .)٤۰۹۸۷(‏ 


١7/4‏ في آداب جامعة 





التوراة أن بركة الطعام الوضوء قبله» فذكرت ذلك للنبى عل فقال: «بركة الطعام بالوضوء قبله 
والوضوء بعده»(. 

وروى التّوْمذِي وابن ماجه وأبو بكر الشافعي عن عِكراش بن ذؤيب رضي الله تعالى عنه 
أنه أكل مع رسول الله عله ثريداً كثير الوّدّك ثم أكل عَقّبه تمرأء قال: ثم أتينا بماء فغسل 
رسول الله مه يديه ثم مسح ببل كفيه ووجهه وذراعيه ورأسه. 
يكثر خير بيته فليتوضاً إذا حضر غذاؤه» وإذا رفع»" المراد بالوضوء هنا: غسل اليدين فقط. 

وروی أيضاً عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أكل رسول الله عه كتف شاة 
فمضمض وغسل يليه. 

الحادي والثلاثون: في مسحه عه يديه بالحضباء بعد فراغه من الطعام. 

روى الشيخان وابن ماجه عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه سكل عن الوضوء تما مست 
النار قال: كنا في زمن النبي عه وقليلاً ما نجد الطعام» فإذا وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكمّنا 
وسواعدنا وأقدامناء ثم نصلى ولا نتوضاً. 

الثاني والثلاثون: فيما كان يقول رسول الله عي بعد أكله. 

روى الإمام أحمد وأبو داود والتّويذي في الشّمَائل وابن ماجه والنسائي في عمل اليوم 
والليلة عن أبي سعيد الخُذْري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عي كان إذا فرغ من طعامه» 
وفى لفظ: إذا أكل أو شرب قال: «الحمد لله الذي أطعمنا وأسقاناء وجعلنا مسلمين)9©. ٠‏ 

وروى أبو داود والنسائي عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ّي كان إذا 
أكل أو شرب قال: «الحمد لله الذي أطعم» وسقى وسوّغه وجعل له مخرجاً)9». 


وروی الإمام امد والشيخان والاريقغة عن ابی أَمَامَة رضى الله تعالى تة أن 


.٠١۷ ١١5 /٤ والحاكم‎ )۱۸٤٩(۲۸۱ /٤ والترمذي‎ )۳۷٦۱(۱۳١ /٤ وأبو داود‎ 551١/5 أخرجه أحمد‎ )۱( 

(۲) أخرجه ابن ماجه )۳۲٣۰(‏ وابن عدي في الكامل .۲۰۸٤/٦‏ 

(۳) أخرجه أحمد ۹۸۳۲/۳ وابو داود /٤‏ /7860(1401) والترمذي ه/ 1457(5.8") وفى الشمائل ص )۱۹۳(۸۹٩۹‏ 
والنّسائي في عمل اليوم والليلة ص ۲٠۰‏ وابن ماجه ۲/ ۳۲۸۳(۱۰۹۲). ١‏ 1 

)٤(‏ أخرجه أبو داود 4/ 851(1417”) والنسائي في عمل اليوم والليلة ص )۲۸١(۲٠١‏ وابن حبان ذكره الهيثمي في 
الموارد ص .)١86١(*79‏ 


ى آداب جامعة ۱۷۹ 


رسول الله ع كان إذا رفع مائدته قال: «الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه)» وفي رواية: 
«الحمد لله الذي كفانا وأوانا غير مكة ي» ولا مُوَدٌّع: ولا م 3 شتتی عنه ربنا)(1") 


وروی الإمام أحمد عن رجل خدم رسول الله ع أن رسول الله ع كان ذا فرغ من 
طعامه قال: «اللهم أطعمت وأسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واحيته فلك الحمد على ما 
أعطيت». 

وروی البرّار عن عبد الرحمن بن عَؤف رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عي كان إذا 
فرغ من طعامه قال: «الحمد لله الذي أطعمنا وسقاناء الحمد لله الذي كفانا وآواناء الحمد لله 
الذي أنعم علينا وأفضل» أسألك برحمتك أن تجيرنا من النار2"©. 


وروی الطبراني عن الحارث بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال: سمعت 
رسول الله عه يقول عند فراغه من طعامه: «اللهم لك الحمد» أطعمت وسقيت» وأرويت» 
لك الحمد غير مكقُور» ولا مُودع» ولا شتفت عنك ربناء. 

وروى ابن أبي شَّيْبة والبرّار عن أبي سَلمة رضي الله تعالى عنه أن رسول اللّه ر كان 
يقول إذا فرغ من طعامه: «الحمد لله الذي أطعمنا وسقاناء الحمد لله الذي كفانا وآواناء 
والحمد لله الذي أنعم علينا وأفضل» نسأله برحمته أن يجيرنا من النار» قَدبٌ غير مَكفِيئ لا يجد 
منقلباً ولا مَأوَى) 2*0 


وروى النّسائي والحاكم وابن عَدِي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: دعا رجل 
بن الأضار أغل قناء وس رل اله عل فالتا فا هوغل يقيداقال: الد ل الى 
تلع ولا يلت مث علا فهداا وأطعمنا وسقاناء وكل بلاءِ حسن أبلانا الحمد لله الذي غير 
مُوَدّع ربي» ولا مكافاً ولا مَكفُور ولا مُسْتَمْئَ عنه الحمد لله الذي أطعمنا من الطعام وسقانا 
من الشراب و كسانا من العُْي» وهدانا من الضلال» وبَصرنا من العمى» وفضلنا على كثير من 
حلقه تفضيلاء الحمد لله رب العالمين)2©0. 


الثالث والثلاثون: فيما كان عه يقوله إذا أكل عند أحد. 


.)ه158(5/1١‎ /9 أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ۳۲۷۰۹۱۲/٤‏ وابن السني (459). 

(۳) انظر عت 1/6 . 

./ وانظر المج‎ )١847( وعبد الرزاق في المصنف‎ 7١4/7 الطبراني في الكبير‎ )٤( 
.1/٥ انظر‎ )٥( 


(1) أخرجه معمر بن راشد في الجامع )۱۹٤۲٩٥(۳۸۱ /٠١‏ وأحمد ۱۳۸/۳ ولبيهقي .YAV/Y‏ 


1A۰‏ في أداب جامعة 


روى ابو داود عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عه جاء إلى سعد بن عبادة 

7 الله تعالى عنه فجاء بخبز وزيت فأكل رسول الله عل ثم قال: «أفطر عندكم 
لصائمون. وأكل طعامكم الأبرارة ف 
عنهما قال: نزل علينا رسول الله َيه فذكر الحديث. وفيه فقال أبي: ادع لناء فقال: «اللهم 
بارك لهم فيما رزقتهم» واغفر لهم وارحمهم»". 
تنبيهات 

الأول: احتلف فى إنكار سيدنا ks‏ القاضي عياض في الشّفاء 
EE‏ و لقي العا له كالتربع وشئهة من تكن الجلسات 
التي يعتمد فيها الجالس على ما تحته قال: والجالس على هذه الهيئة يستدعي الكل ويستكثر 
منه» والنبي عله إنما كان جلوسه للأكل جلوس المُشتوفز مُقَمِياًء قال: وليس معنى الحديث 
فى الأبكاء الميل على س شق عند المحققين. وبما فسر به الاتكاء ححاه في كمال عن 
الحطابي وقال: إنه حالف في هذا التأويل أكثر الناس» وإنهم إنما حملوا الاتكاء على أنه الميل 
على أحد الجانبين انتهى» وبهذا جزم ابن الجؤزي رحمه الله تعالى» وعبارة ابن الأثير: المتكى 
في العربية كل من استوى قاعداً على وطاء متمكنأء والعامة لم تعرف المُتكء إلا من مال في 
قعوده معتمداً على أحد شقيه» ثم قال: ومن فسر الاتكاء بالميل على أحد الشقين تأوله على 
هيكته» ويعوقه عن سرعة نفوذه إلى المعدة بضغط المعدة» فلا تستحكم فتحها للغذاءء وأما 
الاعتماد على الشيء فهو من جلوس الجبابرة المنافي للعبودية» ولهذا قال عَيَْهِ: «آكل كما 
يأكل العبد»» فإن كان المراد بالاتكاء الاعتماد على الوسائد والوطاء الذي تحت الجالس كما 
نقل عن السخطابي فيكون المعنى: أني إذا أكلت لم أقعد متكا على الأؤطئة والوسّائد كفعل 
الجبابرة» ومن يريد الإكثار من الأكل لكن أكل بُلعَةَ من الزاد فلذلك أقعد مستوفزاً. 

وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه مَل أكل تمراً وهو مُقُع» وفي رواية وهو 


/1 وأبو نعيم في الحلية‎ ٠٤٠٦/١ والحاكم‎ )٤۷۹( وابن الشني‎ )١57( أخرجه ابن حبان ذكره الهيئمي في الموارد‎ )١( 
.7 

(۳) أخرجه أبو داود ٤(‏ 86”) وابن ماجه )١17/417(‏ وأحمد ۱۱۸/۳ وعبد الرزاق (۷۹۰۷) وابن حبان الموارد )١17595(‏ 
وأبو نعيم في الحلية ۷۲/۳ وابن أبي شيبة ۳/. ٠٠١‏ 


في أداب جامعة ۸۱ 





واختلف السلف رحمهم الله تعالى في كراهة الأكل متمكناً: 


قال الحطابي: إذا ثبت كونه مكروهاً أي خلاف الأولى فالمستحب في صفة الجلوس 
للأكل أن يكون جائياً على ركبتيه وظهور قدميه» أو يجلس وينصب الرجل اليمنى ويجلس 
على اليسرى» وقال ابن القيم رحمه الله تعالى فى الهدى: ويذكر عنه عت أنه كان يجلس 
مور کا على ر كبتيه؛ ويضع بطن قدمه اليسرى على ظهر اليمنى تواضعاً لله تعالى» وأدباً بين 
يديه» قال: وهذه الهيئة أنفع هيئات الأكل وأفضلها لأن الأعضاء كلها تكون على وضعها 
الطبيعي الذي خلقه الله تعالى عليه انتهى. 


الفاني: قال ابن القَهّم: في كونه عه يأكل بثلاث أصابع» وهذا أنفع ما يكون في 
الأكلات فإن الأكل بالأصبع الواحدة من أكل التكبرء ولا يستلذ به الآكل ولا بريه ولا يُسِيعْه 
إلا بعد طول» ولا يفرج آلات الطعام والمعدة بما ينويها في كل أكلة؛ فيأخذها على إغماض؛ 
كما يأخذ الرجل حقه حبة حبة أو نحو ذلك» فلا تلتذ بأخحذه» والأكل بالخمسة والراحة 
يوجب ازْدِرَام الطعام على آلاته» وعلى المعدة» وربما اشتدت الآلات فمات» وتغصب الاألات 
على دفعه» والمعدة على احتماله» ولا تجد له لذة ولا استمراء فأنفع الأكل أكله عه وأكل 
من اقتدى به بالأصابع الثلاث» ولا عبرة بكراهة الجهال لِلغق الأصابع استقذارأًء نعم لو كان 
ذلك في أثناء الأكل فينبغي اجتنابه» لأنه يعيد أصابعه» وعليها أثر ريقه» قلت: وهذا هو الأكثر 
من فعله ل ووقع عند سعيد بن منصور عن ابن شهاب مرسلا أن النبي عَم كان إذا أكل 
يکل بخمس» فيجمع بينه وبين ما تقدم باختلاف الحال. 


الثالث: قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ما عاب رسول الله ع طعاماً قط: قال 
في زاد المعاد: كان عه لا ترد موجودأء ولا يتكلف مفقوداًء وما قرب إليه شيء من الطعام إلا 
أكله: إلا أن تعاقه شه فيتركه من غير تحريمء ولا عاب طعاماً قط» إن اشتهاه أكله وإلا 
ت رکه» ولم يكن من عادته ْله حبس نفسه الشريفة على نوع واحد من الأغذية لا يتعداه إلى 
غيره» فإن ذلك يضر بالطبيعة جداء ولو أنه أطيب» بل كان عه يأكل ما جرت عادة أهل بلده 
بأكله من اللحم والفاكهة والخبز والتمر كما سيأتي» وكان به يراعي صفات الأطعمة 
وطبائعه» واستعماله على قاعدة الطب فإذا كان في أحد الطعامين ما يحتاج إلى كسر وتعديل 
كسره وعدله بضده إن أمكن؛ كتعديله حرارة الرطب بالبطيخ كما سيأني إن شاء الله تعالى؛ 
وكان إذا فرغ من طعامه لَعَق أصابعه؛ اك ا الف يمسحون بها أيديهم» تاا 
عادتهم غسل أيديهم كلما أكلوا. 


A۲‏ في أداب جامعة 


الرابع: في بيان غريب ما سبق: 

القَاحة: بقاف فألف فحاء مهملة مفتو حة فتاء تأنيث. 

الأرنب: معروف يقال للذ كر والأنثى. 

الذريع: بذال معجمة مفتوحة فراء مكسورة فتحتية فعين مهملة: السريع. 

الإقعاء: بكسر الهمزة وسكون القاف وعين مهملة: أن يلزق الرجل إلييه بالأرض» 
وينتصب ساقيه ويضع يديه بالأرض كما يُقُعي الكلب» وفسره الفقهاء رحمهم الله تعالى بان 
يضع إلييه على عقبيه بين السجدتين» قال أبو عبيدة والأول هو الأولى. 

الفور: بفاء مفتوحة فواو ساكنة فراء: وَهَجُها وغليانها. 

الخزيرة: بخاء معجمة مفتوحة: ثم زاي مكسورة»ء وبعد التحتية الساكنة راء: ما يتخذ 
من الدقيق على هيئة العصِيدة» لكنه أرق قاله الطبري» وقال ابن فارس: دقيق يخلط بشحمع 
وقال العتْبِي وتبعه الجَؤْهَرِي: أن يؤخذ اللحم فيقطع صغاراً ويصب عليه ماء كثير» فإذا نضج 
ذرٌ عليه الدقيق» فإن لم يكن لحم فهى عَصيدة وقيل مرّقة تصفى من سلالة الثخالة» وقيل 
الخزيرة بالإعجام من العجين وَالْتْحَالةَ وبالإهمال من اللبن. 

حَسّن: بحاء مفتوحة فسين مهملتين: توجع. 

الخوان: ما يؤكل عليه معرب وفيه ثلاث لغات كسر الخاء وهي أكثر» وضمهاء 
وران بهمزة مكسورة» قال الحكيم التّرمذي: وهو شيء محدث فعلته الأعاجم» وكانت 
العرب يأكلون على السَمّر واحدها سُفْرة» وهى التى تتخذ من الجلودء ولها معاليق تنضمء 
وتنفرج بالانفراج» سميت سُفْرة لآنها إذا حلت مَعَالِيقها انفرجت» وأسفرت عما فيها فقيل 
ق 

الشكوّجة: بسين مهملة» فكاف مضمومتين» فراء مشددة مفتوحة» فجيم فتاء تأنيث: 
إناء صغير نأكل فيه بشيء من الاذم» ا أوعية الأضباغ» وهي الألوان ولم يكن من شأنهم 
الألوان» إنما كان طعامهم الريد عليها مُقَطْعاتٌ اللحم. 

ولا خبز مُرَققَ: بميم مضمومة فراء فقافين: أي لأن عامة خبزهم كان الشعيرء وإنما 
يتخذ الؤقاق من دقيق الى وقل ما يمكن اتخاذه من الشعير. 

المائدة قال في الصّحاح: ماده مَيداً أعطاه والمائدة مشتقة من ذلك» وهي فاعلة بمعنى 
مفعولة لأن المالك مَادَها للناس أي أعطاهم إياهاء وقيل مشتقة من ماد يميد إذا تحرك فهي 
فاعلة على الباب. 


فى اداب جامعة AY‏ 
قال الحكيم التَرْمِذِي رحمه الله تعالى: المائدة كل شىء بد ويُبسَط مثل المنديل 
والثوب والسفرة» نسب إلى فعله فقيل مائدة» وكان حقه أن يكون مادّة ‏ الدال مضاعفة فجعلوا 
إحدى الدالين ياء فقيل مايدة. والفعل واقع به وكان ينبغى أن يكون ممدوداء ولكن خرج 
مخرج فاعل» كما قالوا: سر كاتم» وهو مکتوم» وعيشة راضية وهي مَوْضِيّة. ظ 
الشقاءة بسن مل مكسررة قاف فال فة كلقن الداوهن الجلك 
النُطاق: بنون فطاء فألف فقاف وتقدم تفسيره أوائل الكتاب. 
الرس: بمثناة فوقية مضمومة فراء ساكنة فسين مهملة: معروف واحد الأتراس. 
الحضيض: بحاء مهملة مفتوحة فضادين معجمتين بينهما تحتية ساكنة: قرار الأرض» 
وأسفل الجبل. ظ 
الصحفة: بصاد مهملة مفتوحة فحاء ساكنة ففاء فتاء تأنيث: إناء كالقصعة المبسوطة. 
الوطيكة: بالياء المثناة التحتية والهمزة بوزن سفينة يأني الكلام عليها إن شاء الله تعالى. 





الجُشاء: بجيم مضمومة فشين معجمة فألف فهمزة: تنفس المعدة. 
المنديل: الأكف: بهمزة مفتوحة فكاف مضمومة ففاء جمع كف وهو اليد أو إلى 
الكوع. 


Af‏ في صفة خبزه وأمره يإدام الخبزء ونهيه عن إلقائه عه 


الباب الثاني 





فى صفة خبزه وأمره بإدام الخبز, ونهيه عن إلقائه صلى النه عليه وسلم 
داري فمر بي رسول الله عه فأشار إلى فأتيته فأخذ بيدي فانطلقنا حتى أتى بعض حجر 
نسائه: زيدب بنت خش أو أم سَلمة رضي لله تعالى عنهماء فدخل ثم أذن لي فدخلت؛ 
وعليها الحجابب» فقال: «هل من غَذَاء؟) قالوا: ثلاثة أقرصة من شعير فوضعت على شي 
فأخذ رسول الله له قرصاً فوضعه بين يديه» وأخذ الآخر فوضعه بين يدي» ثم أخذ الثالث 
فكسره ثنتين» فجعل نصفه بين يديه ونصفه الآخر بين يدي» وذكر الحديث'. 
رسول الله ل البيت فرأى كسرة مُلِمَاةَ فأخذها فمسحها ثم أكلهاء وقال: ويا عائشة أحسني 
جوار نعم الله» فإنها قل ما نفرت عن أهل بيت فكادت ترجع إليهم»» وفي رواية: «عن قوم 
فعادت إليهم»". 

وروی الطبراني عن أبي شكية(20 والبَرّار والطبراني عن عبد الله بن ام حرام أن 
رسول الله عله قال: «أكرموا الخبزء زاد أبو سكينة: فإن الله تعالى أكرمه» فمن أكرم الخبز 
ظ أكرمه الله تعالى» زاد عبد الله: فإن الله تعالى أنزله من بركات السماء وسخر له بركات الأرض» 
ومن يتبع ما يسقط من السفرة غفر له)2*0. 

وروى البَرّار بسند ضعيف والطبراني عن أبي الدَّرْدَاء رضي الله تعالى عنه مرفوعاً عن 
رسول الله عي قال: «قوتوا طعامكم يبارك لكم فيه)”©. قال إبراهيم بن عبد الله بن الجتّيد 
أحد رواته: سمعت بعض أهل العلم يفسرها قال: هنا تصغير الأرغفة» وقال في النهاية وحكي 
عن الأوزاعى أنه تصغير الأرغفة. 

روى البخاري والتّرمذي عن سهل بن سعد أنه قيل له: هل رأى رسول الله عله خبز 


.85/5 وابن ماجه (7718) وانظر المجمع‎ )١19( أخرجه مسلم في كتاب الأشربة‎ )١( 

)۲( أخر جه ابن ماجه (757) وضعفه البوصيري وذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة 75/7 وانظر الكنز (5145) وكشف 
الخفاء .١514/١‏ 

(؟) أبو سكينة مصغراً وقيل بفتح أوله» ذكره عبد الصمد بن سعيد فيمن نزل حمص من الصحابة وقال اسمه محلم بن سوار 
الإصابة ۸۸/۷. 

/" وابن الجوزي في الموضوعات‎ )١44( وذكر الفتني في تذكرة الموضوعات‎ ١7/4 أخرجه البخاري في التاريخ‎ )٤( 
.١1/5 والحاكم ۱۲۲/۲ وانظر المجمع‎ ۰ 

(5) انظر المجمع 8/6 . 


فى صفة خبزه وأمره بإدام الخين ونهيه عن إلقائه عله Ao‏ \ 


النقي؟ فقال: ما رأى رسول الله عه النقي حتى لقي الله فقيل: هل كانت لكم مَناخل على 
عهد رسول الله عَلْهِ؟ فقال: ما كانت لنا مناخل» قيل: كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال: 
كنا ننفخه فيطير منه ما يطير ثم نعجنه(") 

وروى الرمذي عن نس رضي الله تعالى عنه قال: ما أكل رسول الله كه خبزا 
مرت . ۰ 

وروى أبو داود والترمذي في الشَّمَائل عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: رأيت 
رسول الله عله أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة وقال: هذه أدم هذه)» وروی ابن 
سعد عن سهل بن سعد أنه أهدي له صحفة ني يعني حواري فقال: ما هذا؟ إن هذا الطعام ما 
رأيته» قيل: ما كان يأكله رسول الله عَيله؟ قال: لاہ ولا رآه بعينه» إنما كان يطحن له الشعیں 
فينفخ نفختين» ثم يوضع فيأكله. 

وروی أيضاً عن سَلْمَى قالت: 5121111 الله ع إنما كنا 
ننسف الشعير إذا نسفنا نسفاً. 
ئ وروی أيضاً عن أم رومان أن رسول الله عله وأبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما 
' كانوا يأكلون الشعير غير منخول والله تعالى أعلم. 
) تنبيه: قال شيخنا أبو الفضل أحمد بن الخطيب رحمه الله تعالى: قد تتبعت هل كانت 
أقراص خبزه عه صغاراً أم كبارا؟ فلم أجد في ذلك شيئاً بعد الفحص» وأما حديث صَعْروا 
الخبزء وأكثروا عدده يبارك لكم فيه فرواه الدَّيْلمي وسنده واو والله أعله0©. 


)١(‏ أخرجه البخاري 9/ 4195149ه) وأحمد ه/79". 

2( أخخ رجه أبو داود ۳/ )۳۲٣۹(۰۷۰‏ (87.0) والترمذي في الشمائل ص .)١186(8"‏ 

(۳) ذكره السيوطي في اللآلئ ٠١۷/۲‏ وابن الجوزي في الموضوعات ۲۹۲/۲ وانظر تنزيه الشريعة ۲٠٠/۲‏ والاسرار 
المرفوعة ۲٠۲۰٠٣١۱۰۱۰۰‏ والتذ كرة للفتني E۳‏ 


۱۸٦1‏ فيما أكله عل من لحوم الحيوانات 
الباب الثالث 


فيما أكله صلى النه عليه وسلم من لحوم الحيوانات 

الأول: فى أكله لحم الشاة وما كان يختاره من الأعضاء. 
تعالى عنه قال: أتى رسول الله عه بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فَنَهَسَ منها. 

وروى الإمام أحمد وأبو داود والتومذي في الشّمائل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه 
قال: كان أحب الغراق إلى رسول الله عله الذراع ذراع الشاة» وكان يعجبه الذراع. 

وروى البرّار برجال ثقات عنه أن رسول الله عي أمر أن تذبح شاة فيقسمها بين 
الجيران قال: فوزعها بين الجيران» ورفعت الذراع إلى رسول اللّه عه وكان حب الشاة إليه 
الذراع» فلما جاء رسول الله ءَيه قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما بقي عندنا منها إلا 
الذراع» قال: «بقي كلها إلا الذراع)0©. 

وروى التّدِِذي ‏ وحسنه ‏ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان الذراع أحب 
إلى رسول الله ع وكان لا يجد اللحم إلا غجًا وكان يعجل إليه لأنه أعجله نضجاً(". 
رسول الله عله الكيف7*». 

وروى ابن ماجه عن أبي الدزداء رضي أنه تعالى عنه قال: ما دعي رسول الله عله إلى 
لحم قط إلا أجاب» ولا أهدي له لحم إلا قبله“. < 

وروى مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أتى رسول الله عله بلحم بقر 
فقيل: هذا ما تصدق به على بُرَيرة فقال: «هو لها صدقة ولنا هدية». 

وروی عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند رسول الله ع فأتى 


بلحم فجعل القوم يُلقّمونه اللحم فقال رسول الله عل4: «أطيب اللحم لحم الظهر». 


(۱) حر جه أبو داود في الأطعمة باب (۱ ؟). 

(۲) انظر ابن القيسراني .)٥٦۲(‏ 

(۳) اخحرجه الترمذي (۱۸۳۹). 

.)١8159( انظر اتحاف السادة المتقين ۱۲۰/۷ وانظر الكنز‎ )٤( 

() ضعيف أخرجه ابن ماجه ۲/ ۱۰۹۹(٣۳۳۰)۔‏ 

.)٠١۰٤/۱٤(۱۱٤٤ /۲ ومسلم‎ )٥۲۷۹(٤۰ ٤ /5 أخرجه البخاري‎ )1( 

(۷) أخرجه این ماجه (۳۳۰۸) وأحمد ۲۰٠۰۲۰٤۲/۱‏ والحاكم ١١١/4‏ وانظر المجمع ۱۷۰/۹٩‏ والحميدي (0175). 


فيما أكله ّي من لحوم الحيوانات ۱۸۷ 

وروى الحاكم والبيهقي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قدمت بين 
يدي رسول الله ع عناقاً فنظر إلي وقال: «قد علمت حبنا اللحم». وذ كر الحديث.. 

وروى أبو تّيم عن أنس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قالا: كان النبي ع يعجبه 
الذراعان والكتف'. | 

وروى الطبراني عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان أحب الشاة إلى 
رسول الله یھ مُقَدّمها0". 

وروى الشيخان والحمَيّدي عن عمر بن أمية أنه رأى رسول الله عه يحتز من كتف 
شاة في يده. يأكل منهاء فذعي إلى الصلاة فألقاهاء وألقى السكين التى كان يحتز بهاء ثم قام 
فصلى» ولم يتوضا. 

وروى الإمام أحمد والتْسَائِي والب لبيهقي عن ضُبَيعة بنت الزبير بن عبد المطا 5 
رضي الله تعالى عنهاء أنها ذبحت في بيتها شاة» فأرسل إليها رسول الله عَيِلَهِ: أن أطعمينا من 
شاتكم» فقالت للرسول: ما بقي عندنا إلا الرقبة» وإني لأستحي أن أرسل إلى رسول الله عله 
بالرقبةء فرجع الرسول فأخبر رسول الله عه فقال: «ارجع إليها فقل: أرسلي بها فإنها هادية 
الشاة» وأقرب الشاة إلى الخير وأبعدها من الأذى)". 

الثاني: في أكله عه القدِيد. 

روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن خياطاً دعا رسول الله بل 
لطعام صنعه» فذهبت مع رسول الله كله فقرب إليه خبزا من شعير: ومرقاً فيه دَبّاءْ وقديد9©»). 





وروى النُسائي عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله تعالى 
عنها عن لحوم الأضاحي» قالت: كنا نخبىء الكراع لرسول الله لھ شهراً ثم يأكله("©. 

وروی ابن ماجه عنها قالت: لقد كنا نرفع الكراع فيأكله رسول الله بل بعد خمسة 
عشر يوماً من الأضاحي0©. 

وروى أبو الشيخ عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: أكلنا القَدِيد مع رسول الله عو . 





.)۱۸۱۷١( انظر كنز العمال‎ )١( 

(؟) انظر المجمع 1" 

(۳) أحمد في المسند 551/5. ظ 

.)0١41/١44(1516 /۳ ومسلم‎ )٥٤۳٦۰٥۳۷۹( )۲۰۹۲(۳۱۸ /٤ أخرجه البخاري‎ )٤( 
أخرجه النسائي ؟.‎ 20) 

(1) اخرجه الترمذي .)١5١١(‏ 


۸۸ 0 فا أكله يكل من لحم الكيرانات 


لحمهاء فلم أزل أله منه إلى المدينة] ينة(. 

الثالث: في أكله به الشواء. 

روى الإمام أحمد وابن مَاجه والتّدِِذي في الشمائل عن الحارث بن جَرْءَ الزّبيدي 
رضي الله تعالى عنه قال: أكلنا مع رسول الله عله في المسجد لحما قد شُوي» فمسحنا 
أيدينا بالحضباء» ثم قمنا نصلي ولم نتوضا". 

وروى أبو يغلى والدسائي في الكرى عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: 
أمر أبي بخريرة فصنعت» ثم أمرني فأتيت بها رسول الله ع قال: فأتيته وهو في المسجدء 
فقال لي: «ماذا معك يا جابر؟ ألحم ذا؟) قلت: لا فأتيت ت أبي» فتمال: هل رأيت 
رسول أئلّه 4 ؟قلت: نعم» قال لي: يا جابر ألحم ذا؟ قال: لعل رسول الله عله أن يكون 
اشتهى اللحم» قال: فأمر بشاة لنا داجن فذبحت ثم أمر بها فشويت» ثم أمرني» فأتيت تيت بها 
رسول الله يه فقال لي : «ماذا معك يا جابر؟) فأخبرته» فقال: «جزى الله تعالى الأنصار عنا 
خيراً ولا سيما عبد الله بن تَمرو بن حَرَام» وسعد بن عُبَادة رضي الله تعالى عنهما). 





وروى الشيخان والنّسَائي عن أبي رافع رضي الله تعالى عنه قال: أشهد لكنت أشوي 
لرسول الله له بطن الشاة» ثم صلى ولم يتوضاً. 

وروى التٌّؤْمِذي ‏ وحسنه عن أم سَلّمة رضي الله تعالى عنهاأنها قربت 
لرسول الله له جَدْباً مشوياً فأكل منه» ثم قام إلى الصلاة وما توضاً. 

وروى عن المغيرة بن سُّغبة رضي الله تعالى عنه قال: ضِفْت رسول الله عه ذات ليلة 
فأمر بجئب فشوي» وأخذ الشفرة فجعل ي“ يځر بها منهء فجاء بلال رضي الله تعالى عنه فأذنه 
بالصلاة» فألقى الشفرة وقال: وما له تربت يداه). 

الرابع: في أكله عله لحم الجَرُور. 

روى الئسائي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان علي رضي الله تعالى عنه قدم 
بهذي لرسول الله عه فكان الهَدْيُ الذي قدم به عَم وعلي رضي الله تعالى عنه من اليمن 
مائة بدنة» فنحر رسول الله له منها ثلاثاً وستين» ونحر علي رضي الله تعالى عنه سبعاً 
وثلاثين» وأشرك علياً رضي الله تعالى عنه في بدنة» ثم أخذ من كل بدنة بُضْعَة فجعلت في 


.)”7:88( والحاكم في المستدرك 70/4 وهو عند مسلم في الأضاحي‎ )١١( أخرجه أبو داود في الضحايا باب‎ )١( 
.)”811( )۳۳۰۰(۱۰۹۷ /۲ (؟) أخرجه ابن ماجه‎ 


فيما أكله ڪيه من لحوم الحيوانات ۱۸۹ 
قدر هو ب فطبخت» فأكل رسول الله ڪيه وعلي رضي الله تعالى عنه من لحمها وشربا من 
مرقها("©. 

الخامس: في أكله عه سمك البحر المالح. 

روى الشيخان وابن أبي عمر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: غزونا جيش الخُبط 
وأميرنا أبو تُبيدة بن الماح رضي الله تعالى عنه فجعنا جوعاً شديداً فألقى لنا البحر حوتاً ميتاً 
لم نر مثله يقال له العَثبر» فقال أبو عبيدة: كلوا منه فأكلنا وَأَدّمَنّاه وأكلنا منه نصف شھں فأخذ 
أبو عبيدة عظماً من عظامه فمر الراكب تحته» وكان يجلس النفر الخمسة في موقع عينيه» فلما 
قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي عي فقال: كلو رزقاً أخرجه الله تعالى لكم» وأطعموناء إن 
كان معکم»» فأتاه بعضهم بشيء فأكله. 

وروى الدارقطني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: غزونا فجعنا حتى إنا لنقسم 
التمر التمرة والتمرتين» فبينا نحن على شط البحر إذ رمى البحر بحوت ميتة» فاقتطع الناس ما 
شاؤوا من شحم لحم» وهو مثل الظرب فبلغني أن الناس لما قدموا على رسول الله مَل 
أخبروه فقال لهم: «معکم منه شيء؟) فقالوا: نعم فأعطوه منه فأكله. 

السادس: فى أكله عي الجراد. 

وروى أبو نعيم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان أزواج رسول الله يله بعتي 
فألتقط لهن الجراد فيقلينه بالزيت ثم يطعمنه رسول الله عَلنه. 

روى الطبراني عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنهم نحروا فرساً على 

1 1 0 ا 

الثامن: في أكله عي لحم الدجاج. 

روى الشيخان عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله ع يأكل 

)( 
لحم الدجاج 
(1) سيأتي في الحج. 


(۲) أخرجه البخاري 9/ )5156(57١‏ ومسلم ۳/ 19617/0897(16145). 
(۳) أخرجه البخاري 4/ 55117(1148) ومسلم ۳/ .)1٤۹/۹(۱۲۷۰‏ 


14۰ فيما أكله َيه من لحوم الحيوانات 





وروی ابن عدي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله علد كان إذا أراد أن 
يأكل دجاجة أمر بها فربطت أياماًء ثم يأكلها بعد ذلك. 

وروى أبو الحسن بن الضحاك عنه قال: كان رسول الله عه إذا أراد أن يأكل الدجاج 
حبسه ثلاثة ايام . 

وروی الشيخان عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله عه يأكل 
لحم الدجاج. o.‏ 

التاسع: في أكله يه لحم الخبارى. 

روى أبو داود والئَرمِذي والجَئِهقي والمَحايملي وابن عدي عن سَفِيئة مولى 
رسول الله ی قال: أكلنا مع رسول الله عل لحم خباری. 

وروى الدارقطني في الأفراد عن نس رضي الله تعالى عنه قال: بعنتني أمي ام شيع إلى 
رسول الله ع بطير مشوي» ومعه أربعة أرغفة» فأتيته به فقال: (يا أنس ادع لنا من يأكل معنا 
من هذا الطير»» فذكر الحديث» ويأتى فى مناقب على رضى الله تعالى عنه» قال أبو الحسن 
ابن الضحاك: قد ذكر عن أنس أن الطير كان اریت رل سادا 

العاشر: في أكله يله الأرنب. 

روى الستة عن أنس رضي لله تعالى عنه نمجنا أرنباً بمر الظهْران فسعى القوم فلغبواء 
فأدركتها فأحذتهاء فأتيت بها أبا طلحة فذبحها بمزوّة وشويتها فبعث معي أبو طلحة بعجزهاء 
وفي لفظ بوركهاء وفي لفظ بفخذهاء إلى رسول الله عي فقبلهاء ولفظ البخاري ‏ في الهبة ‏ 
فأكلها. وفي لفظ: فأكلى قيل له: أكله؟ قال: «قبله)0©. 

وروى الذّارَفطني عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: اهدي لرسول الله عه ارنب 
وأنا نائمة» فخبأ لي منها العجزء فلما قمت أطعمني. ۱ 

روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله ا 
بأرنب وأنا جالس» فلم يأكلهاء ولم ينه عنهاء وذكر أنها تعيض . 

وروی ابن مَاجَة عن شُزَيمة بن جَرْء رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله ما تقول 
في الأرنب؟ قال: «لا آکله ره ك فإني آکل ما لم تحرم» قلت: ولم يا رسول الله؟ 
(۱) أخرجه أبو داود 4/ ©ه7919(15؟) والترمذي 4/ ۱۸۲۸(۲۷۲). 


(۲) أخرجه البخاري ه/ 51/7(707؟) ومسلم ۳/ .)۱۹۰۳/۰۳(۱۰٤۷‏ 
(5) أبو داود (۳۷۹۲). 


فيما أكله عه من لحوم الحيوانات 9١‏ 
قال: «إن لها دماً وقال في زاد المَعَاد:» أكل رسول الله له لحم الجَرُورء والضأن؛ والدجاج» 
ولحم الخبارى ولحم حمار الوحش» والأرنب» وطعام البحر. 

الحادي عشر: في أكله عي الحجل. 

1 روى الذي والحاكم» وصححه» وابن الشني وأبو نُعيم عن أنس رضي الله تعالى عنه 
قال: اهي إلى رسول الله هھ جل مشوي فقال: «اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل 
معي هذا الطير»» فجاء علي رضي الله تعالى عنه فأكل منه. 

الثاني عشر: في أكله اله لحم شاة من الأزوي. 

روى أبو إسحاق المُذكي في أماليه انتقاء الدارفطني عن حازم رضي الله تعالى عنه 
قال: أتيت رسول الله ع بصيد صدته: شاة من الأزويٌ فأهديتها إليه فقبلها رسول الله ا 
وأكل منها وكساني عمامة عَدَنِيّة وقال لي: «ما اسمك؟» قلت: حازم» قال: «لست بحاز» 
ولكنك مُطعم). 

الثالث عشر: في أكله عه لحم حمار الوحش. 

روى البخاري عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: كنت جالساً مع رجال من 
أصحاب رسول الله عله في منزل بطريق مكة ورسول الله عي نازل أمامناء والقوم مُخرمون, 
وأنا غير محرم» فأبصروا حماراً وحشياً وأنا مشغول أخصف نعليء فلم يُؤْذْنُونِي به» وأحبوا لو 
أني أبصرته فالتفت فأبصرته فقمت إلى الفرس» فأسرجته: ثم ركبت ونسيت السوط والرمح» 
فقلت لهم: ناولوني السوط والرمح» فقالوا: لا والله لا نعينك عليه بشيء» فغضبت» فنزلت»› 
فأخذتهماء ثم ركبت وشددت على الحمار فعقرته» ثم جئت به وقد مات» فوقعوا فيه يأكلونه, 
ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهو حرم فرحناء وخبأت القضد معي لرسول الله عله فأد ركنا 
رسول الله لك فسألناه عن ذلك فقال: (معكم شيء؟) قلت: نعم» فناولته العضّدء فأكلها 
حتى نفذها وهو محرم". 

الرابع عشر: في أكله عة المخ. 

روى أبو بكر أحمد بن موان المالكي الدّينوري في المجالسة عن مغن بن كثير عن 
أبيه أن سعد بن عُبادة رضي الله تعالى عنه ‏ قال أتى رسول الله ْلَه بصحفة وجفئة مملوءة 








(۱) ابن ماجه ٤٥(‏ ۳۲). 

(۲) الترمذي )۳۷۲١(‏ والطبراني في الكبير ۱ والخطيب في التاريخ ۳1۹/۹ والحاكم ٠١١/۳‏ والبخاري 
في التاريخ ۴/۲۰۳۰۸/۱. 

(۳) أخرجه البخاري 14/ 015161505861421851(157) ومسلم ؟/ 8ه197/37(480١).‏ 


۱۹۲ فيما أكله عي من لحوم الحيوانات 
ما فقال: «يا أبا ثابت ما هذا؟» فقال: والذي بعثك بالحق لقد نحرت وذبحت أربعين ذات 
كبد» فأحببت أن أشبعك من المخ› قال: فأكلء ودعا له النبي مر بخير قال إبراهيم بن 
حبيب: سمعت أن الخْيِدُرَان حدثت بهذا الحديث» فقسمت قِشماً من مالها على ولد سعد بن 
غبادة وقالت: ]كاف © ولد سعة عن قله رل الله 2 


تنبيهات 

الأول: الشك في عدد الغزوات في أكله َل الجراد من سَغبة أحد رواة الحديث. 

الثاني: قال التُورْبَشْتِي والحافظ وغيرهما يحتمل أنه يريد بالمعية مجرد الغزوات دون 
ما يتيعه من أكل الجران وقال الو شت AERA‏ ا 
عن هذه ادت ولا روأ داو عن لمان رضي ا قل يرل اھ مكل 

e O 1 1 1 1 101 0‏ 
اليحدي يث؟ قلنا: لم نتر كه وإنما أولناه لما فيه من الاحتمال كي يوافق سائر الروايات» ولا يرد 
الحديث الذي أوردناه ‏ وهو من الواضح الكلي ‏ بما فيه خفاء والتباس. 

قال الطيبِي: التأويل الأول بعيد لأن المعية تقتضي المشاركة في الفعل كما في قوله: 
ا أله كله وقد صرح به صاحب الكشاف» والرواية الخالية عنه مطلقة تحدمل 
الأمرين وهذة تقهدة حمل على القند وحديث سَلّمان ضعفه البغوي» ورواية من روى أنه 
ل لم يكن يأكل الجراد إخبار عن عدم الأكل بأنه لم يكن معه» فلم يشاهد فيبقى الكلام 





الثالث: روى ابن عَدِي من طريق ثابت بن زهير عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما أنه لله سكل عن الب فقال: باهرا احرف وسعل عن الجراد فقال: مثل ذلك» 
قال الحافظ: هذا الحديث ليس بثابت» لأن ثابتاً قال فيه التّسَائي: إنه ليس بثقة. 

الرابع : نقل انوي رحمه الله تعالى الإجماع جلى جل أكل الجراد؛ لكن فصل ابن 
العربي في شرح الذي بين جراد الحجاز وبين جراد الأندلس؛ فقال: في جراد الأندلس لا 
يؤكل لأنه ضرر محض. 

قال الحافظ: إن ثبت أنه يضر آكله بأن يكون فيه سِمَةٌ تخصه دون غيره من جراد البلاد 
تعين استثناوٌه. 


فيما أكله عله من لحوم الحيوانات ) 14۳ 

الخامس: ادعى ابن الجؤزي أن حديث أكله يه الحججل موضوعء ورد عليه الحافظ 
صلاح الدين العُلاثي: وقال: إن له طرقاً كثيرة وغالبها واو» ومنها ما فيه ضعف قريب» وربما 
يقوي بعضها بعضاً إلى أن تنتهي إلى درجة الحشن» وقال: والحكم على الحديث بالوضع 
بعيد جدأ» وبسط الحكم على ذلك. 

السادس: في بيان غريب ما سبق:. 

الذراع: بذال معجمة مكسورة فراء فألف مهملة: هو الساعد. 

الغراق: بضم العين: جمع عرق بفتحهاء فإسكان الراء: وهو العظم إذا خلى عنه معظم 
اللحم. 

الغب: بغين معجمة مكسورة فموحدة من الزيارة كل أسبوع» ومن الحمى ما تأخذ يوما 
بعد يوم. 

والعبة: بالضم البلَعَة من العيش» وهو المناسب هنا والأولى. 

العتاق: بعين مهملة فنون مفتوحتين فألف فقاف: الأنثى من أولاد المغز ما لم يتم له 


الدَيّاء: بالمد تقدم الكلام عليها. 

القديد: بقاف مفتوحة فدالين أولاهما مكسورة بينهما مثناة تحتية: اللحم المملوح 

الشواء: الحصباء بحاء مفتوحة وصاد ساكنة مهملتين وموحدة وبالمد: الحصى. 

الداجن: بدال مهملة فألف فجيم فنون الشاة التي يعلفها الناس في منازلهم. 

الجنب: بجيم مفتوحة ونون ساكنة وموحدة والجانب والجنبة محركة: شق الأسنان. 

الخبط: بخاء معجمة مفتوحة ثم باء موحدة مفتوحة: الورق المخبوط. ومبعئ الجيش 
به لانه لما اشتد جوعهم كانوا يضربون الخبط بعصيهمء ويبلونه ويأكلونه. 

الدجاج: بفتح الدال وكسرها وحكى الضم أيضاً. ظ 

الخبارى: بضم الحاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة وفتح الراء مقصور: طائر معروف 

الحجل: بحاء مهملة فجيم فلام مفتوحات طائر معروف. , 

الاروى: بهمزة مضمومة فراء ساكنة فواو فتحتية جمع أزوية وهي الشاة الواحدة من 
شياه الجبل» وهي أنْثى الوعول وهي تيوس الجبل والله تعالى أعلم. 


۹٤‏ فى أكله علي أطعمة مختلفة 


الباب الرابع 
في أكله صلى الله عليه وسلم أطعمة مختلفة 





وفيه أنواع: 

الأول: في أكله له الطمْشل. 

قال الحافظ أبو الحسن البَلاذّري رحمه الله تعالى في تاريخه قيل لأم أيوب رضي الله 
تعالى عنها أي الطعام كان أحب إلى رسول الله عَلهِ؟ فقالت: ما رأيته أمر أن يصنع له طعام؛ 
ولا رأيته ذم طعاماً قط ولكن أبا أيوب أخبرنى أنه تعشى معه ليلة من قصعة أرسل بها سعد بن 
غبادة رضي الله تعالى عنها طفهْشِل» فرآه يَدهَكها ْک لم بره ينهك غيرهاء فكنا تعمله له. 

الثاني: في أكله عله الهريسة. ) 

قال أبو الحسن بن الضحاك حدثنا عبد الصمد بن أحمد بن سعيد وأحمد بن محمد 
قالا: أخبرنا أبو زكريا يحيى بن مالك بن عَائذ: حدثنا أحمد حدثنا صُهيبٍ حدثنا يحيى أبو 
محمد حدثنا عِمْران بن خالد الحُزاعي عن مَطر الورًاق(^ رحمهم الله تعالى أن 
رسول الله ّل كان إذا احتجم صنعت له هريسة» ونقل الحافظ البلادُّري في تاريخه عن أم 
أيوب قالت: كنا نعمل لرسول الله َه الهريس فنراه يعجبه» وكان يحضر عشاءه الخمسة إلى 
الستة إلى العشرة. وقال محمد بن عمر الأسلمي: لما نزل رسول الله عله وادي القَرَى أهدى 
“له بنو ريض اليهودي هريساً فأكلها رسول الله مُه وأطعمهم أربعين وَسقاً فهي جارية عليهم» 
تقول امرأة من يهود: لهذا الذي صنع لهم محمد خير مما ورثوه من آبائهم» لأن هذا لا يزال 
جارياً عليهم إلى يوم القيامة. 

وروي أن اَعَد بن رُرارَة كان يتخذ لرسول الله له الهَريس ليلة وليلة» فإذا كانت 
الليظة التي يتوقعها منها قال: وهل جاءت قصعة أسعد؟) فيقال: نعم» فيقول: «هلموا»» فنعلم 
انها تة 

ا[ الثالث: في أكله عه الس والوَطِيعَة. 

رروى الحميدي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دحل علي رسول الله عة 
فقال: ههل من طعام؟» فقلت: نعم فقربت إليه قغباً من حيس خبأناه له» فوضع رسول الله عه 


يده فأكل. 


)١(‏ مطرء بفتتحتين» ابن طَهْمَان الوراق» أبو رجاء الشلمي مولاهم الخراساني» سكن البصرة» صدوق» كثير الخطأ وحديثه 
- عن عطاء ضعيف» من السادسة» مات سنة خمس وعشرين» ويقال سنة تسع التقريب ؟7517/7. 


في أكله عه أطعمة مختلفة 4٥‏ 

ووی غ ات اهدي لاسي فاد ا الله عا منه» وكان يحب الحَيْس 
فقلت: يا رسول الله أهدي لنا حيس» فخبأت لك منه فقال: «أذنيه» أما إني أصبحت وأنا 
صائم» وأكل منه»» ثم قال: «إنما مثل صوم التطوٌع مثل الرجل يخرج من ماله صدقة إن شاء 
امضاهاء وإن شاء حبسها). ظ 

ربو سسا E‏ والنسائي عن عبد الله بن بشر قال: نزل رسول الله َيِه على 
أبي فقرب إليه طعاماً وَوَطيئة فأكل منها. 

الرابع: في أكله 5 الجشيشة. 

روى مسلم عن عَتْبان بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قلت: يا رسول الله إن بصري 
قد ساءني وذكر الحديث وفيه فحبسنا رسول الله عله على جشيشّة صنعناها له. 

وروی أبو نُعَيم عن جابر بن عبد الله رضي الله يوون صنعنا 
لرسول الله عر فَخارة فيها دشيشة. 

الخامس: في أكله عه الخريرة وَالعصِيدّة. 

روى الطبراني برجال ثقات عن سَلُمى مولاة رسول الله عله ورضي الله عنها أنها 
صنعت لرسول الله ع حريرة وقربتها إليه فأكل» ومعه ناس من أصحابه فبقي منها قليل» فمر 
الي له أعرابي, فدعاه رسول الله َيِه فأخذها الأعرابي كلها بيده فقال له 
رسول الله عيه: «ضعها ثم قل: باسم الله» وكل من أدناها فشبع منهاء وفضل منها فضلة). 

وروى الإمام أحمد برجال الصحيح عن عبد الله بن بُشر رضي الله تعالى عنهما قال: 
بعشني أبي إلى رسول الله عي أدعوه إلى طعام» فجاء معي» فلما دنوت من المنزل أسرعت 
فأعلمت أبَويٌ فخرجاء ذه فتلقيا رسول الله عه ورحبا به وؤضځ له قطيفة كانت عندنا رُبَثِرية 
فقعد عليهاء ثم قال أبي لأمي: هاتي طعامك» فجاءت بقصعة» فيها دقيق قد عصدته بماء 
وملح» فوضعته بين يدي رسول الله عه فقال: «خذوا باسم الله من جوانبهاء وذَرُوا ذِرُوتها فان 
البركة فيها»» فأكل رسول الله عه وأكلنا منه» وفضل منها فضلء ثم قال رسول الله عَيلهِ: 
«اللهم اغفر لهم؛ وارحمهم» وبارك عليهم» ووسع عليهم في أرزاقهم»". 

السادس: في أكله عه التّريد. 

روى أبو داود والحاكم - وصححه ‏ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان 


)0( أخخر جه مُشلم في المساجد .)٠٠١(‏ 
(۲) أخرجه أحمد في المسند 188/4. 


0105 في أكله عه أطعمة مختلفة 


أحب الطعام إلى رسول الله عه الثريد من الخبزء والثريد من الحيس. 

وروى الإمام أحمد والحاكم والبَئِهّقي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان 
رسول الله يه يعجبه الثُمْل قال البيهقي: بلغني عن ابن حُزيمة أن الثفل ۔ وقال غيره ‏ هو 
الدقيق وما لا يشرب ) 

وروی البخاري عنه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: دخلت على رسول الله عرف 
وغلام له حياط ققدم إليه قصعة فيها ثريدء فجعل رسول الله مه يتبع الدّبّاء الحديث. 

وروی ابن عدي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: اتی رسول الله عر بقصعة من 
ثريد فقال: «كلوا من جوانبهاء ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطهاء» ورواه أبو 
القاسم البكّوي عن ابن عباس. 

روي عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: لم يدخل منزل رسول الله عي هدية 
أي في قدومه المدينة» أول هدية دخلت بها عليه قصعة متُدودة خبزاً وسمناً فأضعها بين يديه» 
فقلت: يا رسول الله ّل أرسلت بهذه القصعة أمي» فقال: «بارك الله فيك» وفي أمك»» فدعا 
أصحابه فأكلوا. 

وروى أبو بكر الشافعي عن كراش بن ويب رضي الله تعالى عنه قال: أخذ 
رسول الله َل بيدي فانطلق إلى منزل أم سلمة رضي الله تعالى عنها فقال: اهل من طعام؟) 
فأوتينا بجفْتَة كثيرة السمن والوّدك فأقبلنا نأكل منهاء فأكل رسول الله عه ما بين يديه 
وجعلت أخبط في نواحيها فقبض رسول الله عه بيده اليسرى على يدي اليمنى» ثم قال: (يا 
عِكْرَاشُ كل من موضع واحد» فإنه طعام واحد). 

وروى الإمام أحمد وابن ماجه عن وائْلّة , بن الأشقّع رضي الله تعالى عنه قال: كنت من 
أهل الصَّفَة فدعا رسول الله عله يوماً بقرص فكسره في الصخْفّة ثم وضع فيها ماء شخنا ثم 


وضع فيها ود کا ثم سَفْسَفَها ثم لبقا ثم صعنبها ثم قال: «اذهب فأت بعشرة) وأنت عاشرهم)) 
ى ظ 





فجئت بهم» وذكر الحديث 
السابع. في أكله ع الجبن الذي من عمل النصارى. 
)١(‏ أخرجه أبو داود EY /٤‏ 7/471 والحاكم .١١5/4‏ 


(۲) أحمد ۳ والترمذي في الشمائل ص (IA TAY‏ الحاكم ٤4‏ وقال الترمذي الثفل: قال عبد الله - شيخ 


الترمذي ‏ يعني ما بقي من الطعام. 
(۳) أحمد في المُشند 450/7. 


في أكله عي أطعمة مختلفة ۹۷ 


روى مسدّد وأبو داود وابن حِبَّان في صحيحه والبيهقي عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما قال: أتى رسول الله عي بجبنة في تبوك من عمل النصارى فقيل: هذا طعام تصنعه 
المجوس فدعا بسكين فسمى وقطع. 

وروى الطيالسي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عله لما فتح مكة 
رأى جبنة فقال: «ما هذا؟» فقالوا: طعام يصنع بأرض العجم فقال: «ضعوا فيه السكين وكلوا». 

رووف الأنام أخة ودين عبر افاي والبيهقي عنه قال: أتي رسول الله عه 
بجبنة في غزاة تبوك» فقال عَلّهُ: «أنى صنعت هذه؟» قالوا: بفارس» ونحن نرى أنه يُجْعل فيها 
ميتة فتال مَك «اطعموأ». وفي رواية: «ضعوا فيها السكين؛ واذكروا اسم الله تعالى وكلوا). 

الثامن: في أكله عي خبز الشعير مع الإهالة الشيخة. 

روى البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: دعا رسول الله ع إلى خبز الشعير 
وإلى إهالة سيحة. 
) الناسع: في أكله ّي الخزيرة. 

روى البخاري والجزقاني عن عتْجَان بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: جت 
رسول الله َه فقلت: إني أنكرت بصري وإن السيل يأتيني فيحول بيني وبين مسجد قومي» 

شق علي اجتيازه فإن رأيت أن تأني فتصلي في بيتي في مكان أتخذه مصلى فأأصلي فيه 
0 «أفعل»» فغدا على رسول الله عله وأبو بكر بعد ما اشتمد النهار» فاستأذن» فأذنت له 
فلم يجلس حتى قال: تن تعب انتصق عن ريده فل ارت له إلى کو ری أب أن 
يصلي فیه» فقام رسول الله َيه فکبر» وصففنا خلفه» فصلى لنا ركعتين, ثم احْممشئُه على 
خزيرة صنعت لهم الحديث. 

العاشر: في أكله ءَيه الزبد مع التمر. 

روى أبو داود وابن ماجه عن ابني بُشر السلمِيّين رضي الله تعالى عنهما قالا: دحل 
علينا رسول الله عه فقدمنا إليه زبداً وتمراً» وكان يحب الزبد والتمر”. 

الحادي عشر: في أكله عله اللبن بالتمر. 

روى الإمام أحمد وأبو نعيم بسند حسن عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال 
كان رسول الله عه يمج اللبن بالدمر ويسميها الأطيبين". 


(۱) أخرجه البخاري في البيوع باب )١4(‏ وأحمد ۳ والترمذي في البيوع (۷). 
(1) أخرجه أبو داود ۱۷۹/٤‏ ۔ ۳۸۳۷(۱۷۷) وابن ماجه ۲/ .)7984(11١١5‏ 


(۳) قال الهيثمي في المجمع ٤٠٤/١‏ رجاله رجال الصحيح خلا أبا خالد وهو ثقة. 


۱۹۸ فى أكله عه أطعمة مختلفة 


وروى ابن الشني وإبراهيم والحاكم ‏ وصححه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: 
كان رسول الله َه يسمي التمر واللبن الأطيبين(©. 

الثاني عشر: في أكله يي الفلفل والزيت. 

وروی أبو يَعْلىء والطبرانى ‏ بإسناد جيد» والترمذي» عن عبد الله بن علي رحمه الله 
تعالى أن جدته سَلْمى رضي الله تعالى عنها أخبرته قالت: دخل علي الحسن بن علي؛ 
رسول الله بلا ولخي أكله فقالت للحسن: ey‏ شعيراً ونسَفَتُه 
وجعلت منه خبزة» ثم جعلته في تر وجعلت أده الزيت» ونثرت عليه فلفلا"» وقربته إليه» 
وقالت: كان رسول الله عله يحب هذه» ويحسن أكلها. 

الثالث عشر: فى أكله يله الحَلوى والعسل. 

روى الترمذي ‏ وصححه ‏ وابن ماجه عن عائشة رضي الله تعالى نها قالت: كان 
رسول الله عله يحب الحلوى والعسل". 

وروی ابن ماجه عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: أهدي لرسول الله عه عسل» 
فقسم بيننا لَعْقَة لغقّة فأحذت لَعْقّتىء ثم قلت: يا رسول الله أزداد أخرىء قال: وأخرى؟) قلت: 
٠6‏ (4) 
E‏ 

الرابع عشر: في أكله ميه المَنّ. 

روى ابن عَدِي عن أنس رضى الله تعالى عنه أن أكيير” دُوّمة أهدى إلى 
رسول الله عله جَدّة من مَنّ» فأعطى أصحابه قطعة قطعة؛ ثم رجع إلى جابر فأعطاه قطعة 





(۱) أخرجه الحاكم ١/4‏ وانظر الكنز .)۱۸۲١۰۹(‏ 

(۲) انظر المطالب العالية للحافظ ابن حجر (53 ١؟١).‏ 

(۳) الحديث عند البخاري 3/ /01471(081) ومسلم ۱۱۰۱/۲ حديث .)١٤۷٤/۲۱(‏ 

' .)١551١(1١1١57 /۲ ابن ماجه‎ )٤( 

(ه) أكيْدِر بن عبد الملك الكندي: ملك دومة الجندل [الجوف] في الجاهلية كان شجاعاً مولعاً باقتناص الوحش له 
حصن وثيق وجه إليه النبي عه خالد بن الوليد في ( ٠‏ فارساً من المدينة فلما قارب حصنه رآه في نفر من رجاله 
يطاردون كراعم فأحاط به فاستأسر فأوثقه حالد فأقبل به به على الحصن فافتعحه صلحاًء وعاد خالد بالأكيدر إلى 
المدينة فقيل فقيل: أسلم ورده رسول الله إلى بلاده بعد أن كتب له كتاباً يمنع المسلمين من التعرض لقومه ما داموا يؤدون 
الجزية EFE‏ الله نقض أكيدر العهد فأمر أبو بكر خالد أن يسير إليه فقصده خالد وقتله وفتح دومة الجندل 
توفي سنة 7 ١هجرة‏ الأعلام 1/۲. 

(1) أخرجه في المجمع .٤٤/ ٥٠٥۳/٤‏ 


فى أكله عه أطعمة مختلفة ١48‏ 


الخامس عشر: فى أكله علي الخبيص. 

روى الحارث بسند منقطع عن عبد الله بن أبي عبد الله قال: صنع عثمان بن عفان 
رضي الله تعالى عنه خبيصاً بالعسل والسمن والثرء فأتى به في قصعة إلى رسول الله عله 
فقال رسول الله عَيُهِ: «ما هذا؟» قال: هذا شيء يا رسول الله تصنعه الأعاجم من اليد والسمن 
والعسل» تسميه الخبيص قال: فأكل. 

وروى الطبراني في الثلاثة ورجال الصغير والأوسط ثقات» وبقِى بن مخلد والحاكم 
. وصححه ‏ عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال: حرج رسول الله عه إلى المِؤيّد 
فرأ عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يقودٌ ناقة تحمل دقيقاً خوارى وسمتاً وعسلاًء فقال له 
رسول الله عام : «أنخ) فأناخ» فدعا فيها بالبركة» ثم دعا پیر مََةَ فنصبت على النار» وجعل فيها 

من السمن والعسل والدقيقء ” ثم أمر فأوقد عليها حتى نضج أو كاد ينضج» ثم أنزل» فقال 

رسول الله عَيُهِ: «کلوا»» ثم أكل منه رسول الله ع ثم قال: «هذا شيء تسميه أهل فارس 
الخبيص»'. 

السادس عشر: في أكله َيه السكر. 

روى البَؤقاني بسند واه عن موسى بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن 
النبي ع أكل بطيخاً بسكر. 
السابع عشر:فى أكله يلي الخل. 

روى ابن أبي شيبة» ومسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله َيه مر به قال: 
فأشار إلي» فقمت إليه» فأخذ بيدي» فانطلقنا حتى دخل بعض حجر نسائه» فدخحل» ثم أذن 
لي فدخلت وعليها الحجاب» فقال: «لأهله هل من غداء؟» قالوا: نعم فأنى بثلاثة أقراص» 
فوضعن على شيءٍ فأخذ رسول الله عه قرصاً فوضعه بين يديه» وأخذ قرصاً فوضعه بين يدي 
ثم أخذ الثالث فكسره بالشنتين» > فجعل بعضة بين يديه وبعضه بين يدي ثم قال: «هل من اذم 
فقالوا: ما عندنا | إلا الخلء فدعا به» فجعل يأكل» ويقول: انعم الأذم الخل» نعم الأذم الخل»» 
قال جابر رضي الله تعالى عنه: فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من رسول الله عتم (. 

وروى مسلم والتّرمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دحل على 
رسول الله ع قال: (نعم الأذم أو الإدام الخل). 


(۱) أخرجه الطبراني في الكبير 777/1١17‏ والحاكم .1١١/4‏ 
(؟) أخرج مسلم ۳/ )7١517/1١77(17177‏ وقد تقدم. 


٠‏ ظ في أكله َه أطعمة مختلفة 





زرو المي وكييفة عن ا هات رضى اه الى عا فال ول علي 
رسول الله له فقال: «هل عندكم شيء؟» فقلت: لاء إلا كسَدٌ يابسة وحل» فقال 
رسول الله عب «قربوه» فما اقفر بيت من دام فيه خل)7"©. 

وروى أحمد بن مَنِيع عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أكل رسول الله َه مل 

وروى أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان أحب الصّبَاغ إلى 
رسول الله عه الخل. 

الثامن عشر: في أكله صلى الله عليه وسلم السّويق. 

روى الحميدي والبخاري والنّسائي عن سويد بن التُغمان الأنصاري رضي الله تعالى 
عنه قال: خرجنا مع رسول الله لھ إلى یبر حتى إذا كنا بالصَّهْبَاء أو ب بيننا وبينها روحة دعا 
رسول الله عه بالزادء فلم يؤت | إلا بشويق فَلاكهٌ صلى الله عليه وسلم ولكتاه معه» ثم 
مَضْمَض رسول الله ّل ومضمضنا معه» ثم صلى المغرب» وصلينا معه» ولم نتوضاً. 

التاسع عشر: في أكله صلى الله عليه وسمل التمر بالخبز. ظ 

روى أبو يغلى والإمام أحمد عن عبد الله بن سلا رضي الله تعالى عنه قال: رأيت 
رسول الله له أحذ كسرة من خبز شعير ثم أتى بتمرة فوضعها عليهاءثم قال: «هذه إدام 
هذه . 

وروی الطبرانى عن زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه قال: كان رسول الله ع يأكل 
الخد بالشمره ويقول: وهذا إدام هذا). ۰ 

العشرون: في أكله صلى الله عليه وسلم الكشب والشفيم. 

روى أبو نعيم في الطب عن انس رضي الله تعالى عنه قال: عاد رسول الله عب سعد 
ابن مُعاذ رضي الله تعالى عنه على أتان» فأنزله وقرب إليه شيعا من سمسم» وشیا من تمر» حتى 
إذا أكل رسول الله عه وأراد أن يقوم دعا له. 

وروی فيه عنه أيضاً قال: قال سعد بن عُبادة: يا رسول الله أعدل إلى المنزل» فعدل 
معه» فأتى بتمر وكشبء ثم أتاه بقدح من لبن فشرب منه. 
(۱) أخرجه الترمذي .)۱۸٤۱(۲۷۹ /٤‏ 


وقال حسن غريب ومن حديث جابر عند البيهقي في السئن الكبرى ۳۸/٦1‏ وانظر التلخيص „or‏ 
(۲) أخرجه أبو داود )۳۲٠۹(‏ والترمذي في الشمائل 44 والبيهقي في السنن الكبرى .57/٠١١‏ 


فى أكله عه أطعمة مختلفة 66١‏ 


الحادي والعشرون: في أكله صلى الله عليه وسلم السمن والأقط. 

وروى الشيخان والبزقاني وابن سعد عن ابن عباس رضي لله تعالى عنهما قال: أَهْدِي 
لرسول الله عه من وأقط وأضّبء فأكل من السمن والأقطء ولم يأكل من الأصُب تقذراً ثم 
قال: «إن هذا الشيء ما أ كلفد ق فن خا آنا كلف فلي کل قال: وأكل على خوانة(. 

وروى إبراهيم الحزبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عه أكل نَوْرَ أقط 
ثم صلى» ولم يتوضأء وقال الحربي: الود من الأقط كهيئة اللقمة. 

تنبيهات 

الأول: : حديث محذيفة مرفوعاً أن جبريل أطعمني الهريسة يشد بها ظهري لقيام الليل 
رواه الطبراني من طريق محمد بن الحجاج اللْخمي وهو الذي اختلقه» وحديث أبي هريرة رواه 
الدارققطني وقال: حديث منكر باطل»› وموسى بن إبراهيم ومن دونهم ضعفاء لا يحتج بهم» 
وقال الخطيب: موسى بن إبراهيم مجهول» والحديث باطلء وحديث مُعاذ بن جبل وحديث 
جابر بن سمرة رواهما. 

الغاني: قال الخطابي والقاضي في حديث نعم الأذم الخل معناه مدح الاقتصاد في 
المأكل ومنع النفس من ملاذ الأطعمةء تقديره: اثتدموا بالخل» ا ست 
ولا يعز وجوده» ولا تنافسوا في الشهوات فإنها مُفْسِدة للدين مُشقمة للبدن» وتعقبه النووي 
رحمه الله تعالى فقال: الذي رجض ا جزم به أنه I‏ وأما الاقتصاد في 
المطعم» وترك الشهوات فمعلوم من قواعد أخرء وقال ابن القيم» هذا ثناء عليه بحسب مقتضى 
الحال الخاص» لا تفضيل له على غيره» كما ظنه بعضهم. 

الثالث:قال أبو سليمان: إنما أورد أبو داود حديث ابن عمر من أجل أن الجين كان 
يعمله قوم من الكفار لا تحل ذكاتهم» وكانوا يعقدونها بالأنافح وكان من المسلمين من 
شاركهم في صنعة الجين فأباحه صلى الله عليه وسلم على ظاهر الحال» ولم يمتنع من أكله 

من أجل مشاركة الكفار المسلمين فيه» قال: في الأمتاع: في دعوى أبي سليمان رحمه الله 

تعالى أن من المسلمين من كان يشارك المشركين في عمل الجين يتوقف على النقل؛ ولم 
يكن إذ ذاك بفارس والشام أحد من المسلمين فتأمله» قلت: وهو ظاهر لا شك فيه. 

الرابع: الحلوى بالقصر والمد: كل حلوء قال الخطابي رحمه الله تعالى: الحلوى لا 
يقع إلا على ما دخاته الصنعة» قال ابن سيده هي ما عولج من الطعام» وقد يطلق على الفاكهة, 








.88/4 والخطيب في التاريخ‎ ۲١۹/۱ أخرجه مسلم ۳/ 1947/47(151414) وأحمد‎ )١( 


۲ في أكله عه أطعمة مختلفة 
قال الخطابي: د يكن حبه للحلوى على معنى كثرة التشهي» وشدة نزاع النفس إليهاء وإنما 
كان ينال منها إذا أحضرت إليه نيلاً صالحاً فيعلم بذلك أنها تعجبه» قال الحافظ: ووقع في 
كتاب ققه اللغة للثعالبي أن حلوى النبي عه التي كان يحبها هي المجيع ‏ بالميم والجيم 
بوزن عظيم ‏ وهو: تمر يعجن باللبن. 

الخامس: في بيان غريب ما سبق: 

الطفئِسّل: بوزن سَمْيدَ ع نوعن من الطعام كالهريسة. 

الحيس: بحاء مهملة وتحتية وسين مهملة تمر وأقط معجون بسمن. 

الوّطيئة: بالواو والطاء والمثناة والهمزة على ورن سفينة: التمر يستخرج نواه ويعجن 
باللبن» والوطيئة الأقط بالسكر قال ابن دُريد: رحمه الله تعالى» وقال في التقريب: الوطيئة طعام 
من التمر مطبوخ› وقيل مثل الحيس: تمر وأقِطْ معجون بسمن» ومنه فقرّب إليه طعاماً ووطيئة 
الخ وضبطه النووي رحمه الله تعالى بالواو وإسكان الطاء وبعدها موحدة. 

القَغب: بقاف فعين مهملة» فموحدة: القدح الضخم الجافي» أو إلى الصغر أو يدوي 





واحداً. 

الجشيشة: بجيم مفتوحة فشيئين» بينهما ياء تحتية» أولاهما مكسورة: هي أن تطحن 
الحنطة طحناً جليلاء ثم تجعل في القدورء ويلقى عليها لحم أو تمر ويطبخ» وقد يقال لها: 
الدشيشة بالدال المهملة. 

الحريرة: بحاء مهملة وراءين مهملات» بينهما تحتية: شيء يصنع من اللبن. 

العصيدة: بعين مفتوحة» وصاد مهملتين» ومثناة تحتية» فدال مهملة فتاء تأنيث: شيءٌ 
يعمل من الدقيق معروف. 

الزبيرية: بزاي مضمومة فموحدة مفتوحة فتحتية ساكنة فراء فتحتية فتاء تأنيث. 

الذَّرُوة: بذال معجمةء فراء ساكنة» فواوء فتاء تأنيث» هي أعلى سنام البعير. 

التّريد: بفتح المثلثة: أن يثرد الخبز بمرق اللحم وقد يكون معه اللحم. 

الحزيرة: بخاء معجمة مفتوحة» ثم زاي مكسورة» وبعد التحيتية الساكنة راء تقدم 
الكلام عليها قريبا. 

الربد: بزاي مضمومة» فموحدة ساكنة» فدال مهملة» وكرمان: زبد اللبن. 

الفلفل اللُعقة: بلام مفتوحة» فعين مهملة ساكنة» فقاف» فتاء تأنيث: المرة من اللعق» 
وهو لغق ما في الأصابع والصحفة من أثر الطعام. 


في أكله عي أطعمة مختلفة ۳ 


المن: بميم مفتوحةء فنون: أي العسل الحاو الذي ينزل من السماء عفواً بلا علاج. 

الخبيص الحؤار: بحاء مهملة فواو مشددة فألف فراء الدقيق الذي يُحلَّى مرة بعد 
خرى. 

الشويق: كأمير معروف يجعل من الشعير. 

لاكه: بلام فألف فكاف فهاء أداره في فمه. 

الكسب: بكاف مفتوحة فمهملة ساكنة» فموحدة: الرزق واكتسب طلبه. 
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سم: بسبين مهملة فميم ثم سين مهملة فميم حب معروف. 

الأقط: بفتح الهمزة وكسر القاف» وتضم أيضاًء وبكسر الهمزة والقاف معأ وبفتحها: 
هو شيء يتخذ من مخيض اللبن الغنمي» والمراد هنا بالثور القطعة منه. 

الأضّب: جمع ضب والله تعالى أعلم. 


٤‏ فيما أكله مَرلِلَهِ من الفواكه والقلوبات 
الباب الخامس 
فيما اڪله صلى الله عليه وسلم من الفواكه والقلوبات 





الأول: فيما كان يقول ويفعل إذا أتى بالباكورة من الفاكهة. 

روى مسلم والبئِهّقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عو کان يؤتى 
اول الشُمر فيقول: «اللهم كما أريتنا أوله أرنا آخحره»('. 

تروك أب مغد اغات واللفظ له والدّارقُطني عنه قال: رأيت رسول الله عه إذا 
أتى بباكورة الفاكهة وضعها على عينيه» ثم على شفتيه ثم قال: «اللهم كما أريتنا أوله أرنا آخره 
ثم يعطيه من يكون عنده من الصبيان». 

وروى الطبراني في الكبير والصغير من طرق . رجال طريقين منها رجال الصحيح عن 
ابن عباس رضي بون ينا كان رسول الله E‏ ی لبا كورة 
به للمولود من أهله وفي ا 

وروی البزقّاني برجال ثقات عن ابن شِهَاب رحمه الله تعالى قال: كان رسول الله یه 
إذا أتى بالباكورة قبلهاء ووضعها على عينه» أو على عينيه. 

الثاني: فيما روي من أمره صلى الله عليه وسلم بتهقته إذا جاء الرطب. 

روى البرّار من طريق حسان بن سياه وفيه عن أنس وابن لال في مكارم الأخلاق عن 
أنس وعائشة معأ رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله ّي قال لعائشة رضي الله تعالى عنها: 
«إذا جاء الرطب فهنئينى»» وفى لفظ: «فنبكونى وإذا ذهب فعزونی»(" 

الثالث: في أكله صلى الله عليه وسلم التمر. 
رسول الله ع : «(بيت لا تمر فيه جياع أهله: وبيت لا خل فيه قَمَادٌ أهله. وبيت لا صغار فيه 
لا بركة فيه» وخي ركم خي ركم لأهله» وأنا خي ركم لأهلي). 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الحج باب .)٤۷٤(۸٩‏ 
(۲) أخرجه الطبراني في الكبير ١١7/١١‏ وانظر المجمع 79/9. 


() ذكره الشوكاني في الفوائد )١8١(‏ وانظر المجمع 59/0 والميزان للذهبي )١8١5(‏ وان حبان في 
المجروحين ۲۹۸/١‏ والسيوطي في اللالئ ۲۳۲/۲. 


فيما أكله عه من الفواكه والقلوبات 6 





¢ 2 0 

وروى ابو داود الطيالسي بسند صحيح» وابو يَعْلى عن عبد اللة بن بُشر رضي الله تعالى 
عنه قال: «أتانا رسول الله عه فألقت له أمى قطيفة فجلس عليها فأتته بتمر فجعل يأكل ويقول 
بالنوى هكذاء يضع النواة على السبابة والوسطى). 
رسول الله مله أخحذ كسرة من خبز شعير فوضعها على تمرة» وقال: «هذه إدام هذه) وروأه 
e 2‏ 8# 
الطبراني عن عبد اللة بن سَلام» ورواه أيضا عن زيد بن ثابت وعن عائشة. 
يهديه» ثم قال: رأيته يأكل مُفْعِياً من الجوع2"©. 

وروى أيضاً عن علي بن الأثير قال: كان رسول الله ْلَه يأكل تمرأء فإذا مر بحشَّفَة 
أمسكها بيده فقال له قائل: أعطني هذه التي بقيت» فقال: (إني لست أرضى لكم ما أشحُطه 
لنفسي). 

وروی ابن جبان عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان أحب التمر إلى 
رسول الله عله العجوة. 

وروى أبو داود وابن مّاجة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أتى رسول الله َه بتمر 
عتيق فجعل يفتشه ويخرج الشوس منه. 

الرابع: في أكله صلى الله عليه وسلم العِتّب. 

روى ابن ماجه عن الثغمان بن بَشِير رضي الله تعالى عنه قال: أهدي لرسول الله عله 
عنب من الطائف فدعاني فقال: «خذ هذا العنقود فأبلغه أمك»» فأكلته قبل أن أبلغه إياهاء فلما 
كان بعد ليال قال لي: «ما فعل العنقود؟ هل أبلغته إلى أمك؟) قلت: لاء فسماني عُدَرَه©. 


وروى الطبراني وابن عدي وأبو بكر الشافعي بسند واه جدأ وأبو الشيخ والبيهقي 
- وقال إسناده قوي ‏ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت رسول الله له يأكل 
العنب حََوْطاء وجاء فى بعض الروايات بالصاد» ومعناهما واحد» وهو أن يأخذ العنقود ويضعه 
في فيه ويَخْرِطه من حبه فيأكل الحب» ويخرج الُؤجون عارياً. 
)١(‏ بنحوه أخرجه مسلم ۳/ .)50414/1١548(1515‏ 


(۲) انظر كنز العمال .)۱۸۲١۷(‏ 
(۲) ابن ماجه ؟/ ۳۳۹۸(۱۱۱۷). 


۲۰٦‏ فيما أكله عي من الفواكه والقلوبات 


وروى ابن الشئّي وأبو تُعيم كلاهما في الطب عن أمية بن زيد العبسي أن 
رسول الله ع كان يحب من الفاكهة العنب والبطيخ!"©: 

الخامس: في أكله صلى الله عليه وسلم التين. 
/ روى ابن الشئّي وأبو تُعَيم كلاهما في الطب عن أبي ذرٌ رضي الله تعالى عنه قال: 
أهدي لرسول الله ّل وسلم طبق من تين فقال لأصحابه: «كلوا فلو قلت: إن فاكهة نزلت 
من الجنة بلا عجم لقلت هي التين» وإنه يذهب بالبواسير ينفع من التقرس). 

السادس: في أكله صلى الله عليه وسلم الزبيب. 

روى الإمام أحمد عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه؛ أو غيره من الصحابة» 
رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله ع دحل بيت سعد بن عُبادة رضي الله تعالى عنه فقرب 
إليه زبيباً» فأكل رسول الله عله فلما فرغ قال: «أكل طعامكم الأبرارء وصلت عليكم 
الملائكة» وأفطر عندكم الصائمون». 

السابع:في أكله صلى الله عليه وسلم الشفرجل. 

روى الطبراني برجال ثقات خلا على القرشي ي الراوي عن عمر بن دينار بنحو رجاله عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ار فبك الله رشي الله تعالى عنهما إلى 
رسول الله له بسَمّوجلة قدم بها من الطائف فناوله إياهاء فقال رسول الله عَيْتّه: «إنه ليذهب 
بطاءة الصدر ويجلو الفؤادم". 

وروى الطبراني والحاكم والضياء في المختارة وصححاه» عن طَلْحة رضي الله تعالى 
عنه قال: دخلت على رسول الله يله وبيده سَفَوْجَلة فرماها إليّ» وقال لي: «دونكها يا 
طلحةء فإنها جلو الفؤاد»» وفي لفظ: «فإنها تشد القلب» وتُطيب النفس» وتذهب بطْحاءة 
الصدر». 

٠‏ وروى ابن الشتّي وأبو نعيم كلاهما في الطب عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه 
قال: أهديت لرسول الله له سَمَدَجلة من الطائف فأكلهاء وقال: «كلوهء فإنه يجلو الفؤاد 
ويذهب بطخاءة الصدر» 

الثامن: في أكله عي الرمان. 

روى ابن جټان عن أبن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عه أتى برمان يوم عرفة 


فأكل. 


)١(‏ انظر الكنز )١8٠٠١4(‏ والعراق على تخريج الإحياء ؟/58". 
(۲) الطبراني من رواية علي القرشي عن عمرو بن دينار قال الهيشمي ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات المجمع .58/٠0‏ 





فيما أكله عي من الفواكه والقلوبات ۷ 

التاسع: في أكله عله التوت. 

روى الخطيب عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت رسول الله لر 
يأكل : توتاً في قصعة. 

العاشر: في أكله ّل الكباث. 

روى الإمام أحمد والشيخان والتُسائي عن جابر بن عبد الله عنهما قال: لقد رأيتنا مع 
رسول الله ع بمر الظهران نجني الكباٹ» وهو ثمر الأراك» وهو يقول: «عليكم بالأسود منه 
فإنه أطيب) زاد ابن جبان وإني كنت آکله» زمن كنت أرعى» فقلت: أكنت ترعى الغدم؟ قال: 
«وهل من نبي إلا رعاها('. ) 

الحادي عشر: في أكله عه الرنجبيل. 

روى الترمذي» وابن الشئي وأبو تُعيم» وأبو سعيد بن الأعرابي رضي الله ET‏ 
أحمد الحاكم ‏ - وصححه ‏ وابن عدي من طرق عن عمرو بن جكام قال: أخبرنا شُغبة عن علي 
ابن زيد عن أبي المتوكل النّاجي عن أبي سعيد الخُذري رضي الله تعالى عنه قال: أهدى ملك 
الهند إلى رسول الله َيه هداياء فكان فيما أهدي له جزة فيها ميل فأطعم كل إنسان قطمة 
قطعة» وأطعمني قطمة 

الثاني عشر: في أكله عله الفُسّق واللُوز. 

روى ابن عساكر من طريق الشبكي وسنده واه عن خية قال: قدمت من الشام وأهديت 
إلى النبي عي فاكهة يابسة من فستق ولوز وكعك فقال: : «اللهم ائتني بأحب أهلي يأكل 
معي )) فطلع العباس رضي الله تعالى عنه فقال: «ادن يا عم) اش 

الثالث عشر: في أكله عي الجمار. 

روى البزقاني وأبو القاسم اغوي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: دخلت 
على رسول الله مه فرأيته يأكل مجمارء فقال: «إني لأعرف شجرة تؤتي أكلها كل حين مثل 
المؤمن. 

وروى البخاري وعبد الرحمن بن حميدء رأبو سعيد بن الأعرابي والبيئهقي عن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما قال: كنت جالساً عند رسول الله مُه وهو يأكل ججمّار نخل؛ وفي 
رواية قال: رأيت رسول الله َه يأكل جمارة نخل". 








(۱) أخرجه البخاري 94/ ©57(01/8: ه) ومسلم ۳/ .)۲۰٠۰/۱1۳(۱٦1۲۱‏ 


)( أخرجه البخاري في العلم باب ٤‏ وفي البيوع باب )۹٤(‏ وفي الأطعمة باب )٤۲(‏ ومسلم في المنافقين باب (1۳) 
وأحمد 7/1 . 


۸ ظ فيما أكله عله من الفواكه والقلوبات 

الرابع عشر: في أكله له الرطب مفرداً أو مع البطيخ. 

روى الإمام أحمد وابن ماجه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: بعثتني أمي أم ليم إلى 
رسول الله ْلَه بقناع عليه رطب فجعل يقبض قبضة فيبعث بها إلى بعض ازواجه» ثم جلس» 
وأكل بقيته أكل رجل يعلم أنه يشتهيه. 

وروى الإمام أحمد عن أم المُنَذِر سَلمى بنت قيس الأنصارية رضي الله تعالى عنها 
قالت: دحل علي رسول الله عله ومعه علي رضي الله تعالى عنه وعلى نّاقه من مرض» ولنا 


وال مُعَلّقَة» فقام رسول الله له يأكل منهاء وقام علي رضي الله تعالى عنه يأكل منها 
الحديث'. 





رطب» فجثى على ركبتيه» فأخذ يناولني قبضة قبضة» ويرسل بها إلى نسائه» فأكلها أكل رجل 
يعلم أنه يشتهيه» و کان يلقي النوى بشماله» فمرت داجنة» فناولها فأكلت. 

وروى أبو داود والتّرمذي ‏ وحسنه - والنُسائي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت* 
كان رسول الله عه يأكل البطيخ بالرطب» ويقول: ويكسر حر هذا بود هذا)". 

وروی ابن ماجه عن سهّل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ع كان يأكل 
الرطب بالبطيخ(”". 
رسول الله مله أكل عندهم رطباً وشرب ماء وقال: «هذا من النعيم الذي تسألون عنه)” ». 

وروى أبو يغلى والإمام أحمد والتّرمذي في الشمائل والنّسائي في الكبرى والحاكم 
وابن سعد وسنده جيد بسند رجاله ثقات عن انش رض الله تعالى عنه قال: رايت 
رسول الله عي يجمع بين البطيخ والرطب. 

وروی البؤقاني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان حت الفاكهة إلى 


رسول الله ع الرطب والبطيخ. 


(۱) أخرجه أحمد 514/5" وأبو داود 4/ 917 1867(1) والترمذي /٤‏ ۲۰۳۷(۳۸۲) وابن ماجه ۲/ 0447(1174. 

(۲) أخرجه أبو داود /٤‏ 7817(1175) والترمذي 4/ )18497٠.‏ وقال حسن غريب والنسائي كما في التحفة ؟١١/‏ 
٠١١‏ ,. 

(۳) ابن ماجه (77377) البيهقي ۲۸۱/۷. 

(4) أخرجه ابن حبان ذكره الهيشمي في الموارد 5113؟) والطبراني في الصغير 14/١‏ والطحاوي في المشكل .٠١/١‏ 

(°) أخرجه الحميدي .)٠٠١(‏ 


فيما أكله عي من الفواكه والقلوبات ۲۰۹ 


وروی النُسائي والإمام أحمد وابن لحن عن انين رضى الله تعالى عنه قال: رایت 
رسول الله كله يجمع بين الخؤيز والرطب ويقول: (يکسر حر هذا برد هذا وبرد هذا حر 
هذا(')). 

وروی ابن ڃټان عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول ايه َيِه يأكل الرطب 
أو البطيخ» والشك من شيخ شيخه أحمد بن جتيد. 
وترك المذنب. 

5 0 1 8 

وروی الطبراني وابو الشيخ والحاكم والبيهقي ‏ وضعفه ‏ عن انس ان النبي َيه كان 
يأكل الرطب بيمينه» والبطيخ بيساره» فيأكل الرطب بالبطيخ» وكان أحب الفاكهة إليه» ورواه 
ابن عدي من طريق يوسف بن عطية الصّفار وهو متروك. 


وروى ابن عَدِي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان أحب الفاكهة إلى 


رسول الله ا الرطب والبطيخ(". | 
الخامس عشر: في أكله ي القِنَاءَ مفردأء 0-0 الرطب» ومع الملح, وجع الثفْل 
بالمُمججاج. 


روى الإمام مالك عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله يه ني 
غزوة بني أنمارء فبينا أنا نازل تحت شجرة إذا رسول الله له فقلت: يا رسول الله هلم إلى 
الظل» قال: فنزل رسول الله عله فقمت إلى غرارة لنا فالتمست فيها شيئاً فوجدت جزو قِنّاء 
فکسرته» ثم قربته إلى رسول الله ین فقال: «من أين لكم هذا؟) فقلت: خرجنا به يا 
رسول الله من المدينة. 


وروى التّرمذي في الشمائل والطبراني عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان 
رسول الله َيه يحب القِدّاءِ©). 


وروى بَقَِيُ بن مخلد والتّرمذي عن الرُبّيع بنت مُعوّذ رضي الله تعالى عنها قالت: كان 
رسول الله عله يعجبه القِدَاءً. 


(۱) انظر الكنر .)۱۸۲١۲(‏ 

(۲) انظر المجمع ه/58. 

(۳) ابن القيسراني 855 وانظر الکنز .١185/8‏ 

.)78517( والمطالب‎ ١١7/8 وانظر المجمع‎ )٠١7( الترمذي في الشمائل‎ )٤( 


1۰ فيما أكله عي من الفواكه والقلوبات 


ظ وروى الإمام أحمد وأبو داود والطيالسي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: رأيت 
رسول الله عه يجمع بين الرطب والخزبز زاد الطيالسي رحمه الله تعالى: ويقول: هما 
الاطيبان. 

وروى الإمام أحمد والشيخان وأبو داود وابن مَّاجه عن عبد الله بن جعفر رضي الله 
تعالى عنهما قال: رأيت رسول الله عه يأكل القِنّاء بالرطب”. 

وروی ابن عَدِيٌ بسند ضعيف عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن رسول الله عو كان 
لا يأكل القِثَاء إذا أكله إلا بالملح. 1 

وروى الخطابي في غريبه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله عله كان 
يأكل القثَاء والثفل بالمُجاج. 

تنبيهات 

الأول:قال البيهقى فى الشعن:» الحكمة فى إلقائه عي النوى 5 نهيه عي أن 
يجعل الأكل النوى على الطبق» وعلله الحكيم الرمذي: بأنه قد يخالطه الريق ورطوبة الفم فإذا 
خالط ما في الطبق عافته الأنفس. 

الثاني: حديث أتى جبريل عليه السلام إلى رسول الله له بقطف من عنب» وقال 
إن الله تعالى يقرئك السلام» وأرسلني إليك بهذا القطف لتأكله» فأخذه رسول الله عه رواه 
الطبراني من طريق حفص بن عمر بن ابي العطّاف عن أنس» وعن ابن عباس» وحفص قال فيه. 

وحديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله يِه كان يأخذ الرطب بيهيئف 
والبطيخ بيساره» فيأكل الرطب بالبطيخ» وكان أحب الفاكهة إليه» رواه الطبراني في الأوسط 
وفي سنده يوسف بن عطية الصّفار وهو متروك قال فيه» ورواه عن عبد الله بن جعفرء وفي 
سنده أَضْرَم بن حَؤْشّب وهو متروك قال فيه. 

الثالث: في بيان غريب ما سبق: 

الباكورة: بموحدة فألف فكاف فواو فراء: المُعجل الإدارك من كل شيء من الفاكهة. 

قفار: بقاف ففاء مفتوحتين فراء أي غير مأدوم. 

القطيفة: تقدم الكلام عليها. 

السٌبّابة: تقدم تفسيرها. 


(۱) أخرجه البخاري 9/ 5410(9514) ومسلم ۳/ .)58١47/147(1510‏ 


فيما أكله عل من الفواكه والقلوبات ۲۱۱ 

الوسطى: بواو مضمومة» فسين مهملة ساكنة» فطاء مهملة. 

العنقود: معروف. 

عدر هة وة تقال مدل فا كين والدرحيت الفا 

العْوجُون: بعين مهملة مضمومة فراء ساكنة فجيم فواو فنون: العود الأصفر الذي فيه 
شماريخ العذق. 

البواسير: بموحدة فواو فألف فسين فراء مهملتين بينهما تحتية علة تحدث بالمقعدة» ومن 
داخل الإشت وتقال بالسين والصاد» وبالباء» والنون» فبالباء عجمي: وجع بالمقعدة وتَورّمها من 
داحل» وخروج التَلِيل» وبالنون عربي: انفتاح عروقها وجريان مادتها. 

التقرس. 

اجا 

طخاءة الصدر: الطخاء بطاء فخاء معجمة مفتوحتين: ثقل وغشاء وأصله الظلمة 
والغنم. 

تجم ‏ بفوقية مفتوحة فجيم مضمومة فميم» الفؤاد: صلاحه» ونشاطه: أي تريحه» وقيل 
ع ا 

الكباث: كسحاب: التّضِيحُ من ثمر الأراك. 

الخوزبز: بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء و كسر الموحدة بعدها زاي نوع من البطيخ 
الأصفر وبهذا يتبين أن المراد بالبطيخ في هذا الحديث الأصفرء وتُعْقَّبِ بأن الأصفر فيه 
حرارة كما في الرطب» وأجيب بأن في الأصفر بالنسبة للرطب برودة» وإن كان لحلاوته طرف 
حرارة. 

المُذَنْب: بميم مضمومة» فدال معجمة مفتوحة» فنون مشددة» فباء موحدة: الذي 
5-56 

جزو القثَاء: بجيم مك سورة فراء ساكنة فواو صغار القَنّاء. 

الثفل: بثاء مثلثة ففاء أشريد. 

المُجاج: بميم مضمومة فجيمين بينهما ألف: العسل» لأن النحل تَمْجُه أي تُلْقِيه 
وتقذفه» وقيل: لا يكون مجه حتى يتباعد به. 


1۲ فيما أكله عي من الخضراوات وما يلتحق بها 


الباب السادس 
فيما اڪله صلی النه عليه وسلم من الخضراوات وما يلتحق بها 


الأول: في أكله ع اببقل. 

روى أبو الشيخ عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان أحب الطعام إلى 
رسول الله ع2 ابقل كذا أورده أبن الجؤزي1(0) ر حمه الله تعالى, والظاهر أنه بالثاء المثلثة 
وهو الثريد والله أعلم» رواه الحاكم عن أنس بلفظ كان النبي َيه يعجبه الثفْلء ثم قا 
سمعت أبا محمد يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق يقول: الثفل: هو الثريد. 

الثاني: في أكله ع البصل مطبوخاً. 

وروی الإمام امد وَالْمَيْمَمَى وأبو داود والنُسائى والترمذي فى الشمائل عن عائشة 
رض لله تعالى عنها قالت: آخر طعام أكله ع كان فيه البصلء زاد البيهقي أنه كان مشويا 

رو ابخاري في افد وأو الحسن ‏ بن الضحاك عنها قالت: إن النبي عي قد أكل 

الثالث: في أكله ع2 القَلقَاس. 

قال في الإمْتاع: قاله الدولابي": أهدى أهل أَيْلّة إلى النبي ع المَلْمَاس فأكله 
وأعجبه» وقال: «ما هذا؟) فقالوا سّحمة الأرضء فقال مََيْلّهِ: «إن شحمة الأرض لطيبة). 

الرابع: في أكله عي القرع. 
رصي الله تعالى عنه أن خياطاً دعا رسول الله لَه لطعام صنعه» قال أنس رضى الله تعالى عنه: 
فذهبت مع رسول الله مه إلى ذلك الطعام فقرب إلي رسول الله يله خبزاً من شعيرء ومَرقا 
فيه دبّاء وقَدِيدٌ قال أنس: فرایت رسول ارله عله يتتبع الدَّبّاءِ من حول الصحفة» فجعلت 
أتتبعه» وأضعه بين يديه ولا أطغمه فلم أزل اف الدباءِ من يومعذ. 


.050/١ وكشف الخفا‎ ۳٠۹/۲ انظر تخريج الإحياء للحافظ العراقي‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ۸٩۹/٦‏ وأبو داود 4/ ۳۸۲۹(۱۷۳) والنسائي كما في التحفة .)١7١74(1515 /١١‏ 

(۳) محمد بن الصّباح الدّولابي, ات جعفر البغدادي» ثقة حافظء من العاشرة» مات سنة سبع وعشرين» وكان مولده سنة 
خمسين./ع التقريب .١71١/7‏ 


فيما أكله َيه من الخضراوات وما يلتحق بها ۱۳ 


وروی الترمذي عن أبي طالوت“ قال: دحلت على أنس وهو يأكل قرعاء وهو يقول: 
امن ةع أك اخ ر واي 





وروى الإمام أحمد وابن شيبة والنّسائي وأبو بكر بن أبي حَينّمة عن أبي حكيم جابر بن 
مشق ويقال له جابر بن طارق رضي الله تعالى عنه قال: دخلت على رسول الله عه وعنده 
الذبّاء تقطعء فقلت: ما هذا؟ فقال: الكثر ا 

وروی الإمام أحمد وأبو بكر بن أبى حَيّمة عن أنس رضى الله تعالى عنه قال: كان 
اب الا إلى رر الك 0 ۰ 

وروى أبو الحسن بن الضحاك عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال 
رسول الله لله : «يا عائشة: إذا طبخت فأكثري فيه الدبّاء فإنه يشد قلب الحزين»» ورواه أبو 
بكر الشافعي من طريق آخر. ‏ 

وروی ابن سعد عن انس رضي الله تعالى عنه قال: إذا كان عندنا دُبَّاء آثرنا به 
رسول الله عيلل. 

وروی الدَّئْلمي عنه أيضاً قال: كان رسول الله ع يكثر من أكل الدَّبّاء فقال: «إنه يكثر 
دهن الدماغ» ويزيد في العقل)0©. 

الخامس: في أكله عي الشلق مطبوخاً مع الزيت» والفلفلء والتوابل» ودقيق الشعير. 

روي عن سَهْل بن سعد السَاعِدِي رضي الله تعالى عنه قال: كنا نفرح بيوم الجمعة» 
قلنا: لم؟ قال: كانت لنا عجوز ترسل إلى بُضاعة فتأخذ من أصول السَلّق فتطرحه في القدر 
وتُكركر عليه حبات من شعي والله ما فيه لحم ولَاوَدَكَ فإذا صلينا الجمعة اتصرقتا. . ٠‏ 

وروى الترمذي عن اَم المنذر رضي الله تعالى عنها قالت: دحل على رسول الله عا 
ومعه على رضي الله تعالى عنه ولنا دَوَال مُعلّقَة فجعل رسول الله َيه يأكل وعلي يأكل معه. 
فقال رسول الله له لعلي : «مَهُ يا علي» فإنك ناقِة) فجلس علي رضي الله تعالى عنه 
والنبي عي يأكل» فجعلت لهم سلما وشعيرأء فقال النبي عَيْلَهِ: ديا علي من هذاء فأصبء فإنه 
أوفق لك». ۰ ٠‏ 
)١(‏ أبو طالوت الشامي. عن أنس في أكل القرع. وعنه معاوية بن صالح الحضرمي. قلت: قال الذهبي: لا يدري من هو. 

تهذيب التهذيب .١١١٣/۱۲‏ 

(۲) أخرجه ابن سعد ٠١84/7/١‏ والترمذي (18495). 


(۳) أخرجه الطبراني في الكبير ۲۸۹/۲ والحميدي )۸٠٠(‏ والترمذي في الشمائل .)۸٤(‏ 
0( حر جه أحمد .\or/Y‏ 


(5) انظر الكنر .)٤۱۸۰۸(‏ 


1٤‏ فيما أكله عي من الخضراوات وما يلتحق بها 


تنبيهات 

الأول: قال الحافظ أبو بكر البزقاني سألني الشيخ الإمام الحافظ أبو بكر إسماعيل 
رحمه الله تعالى كيف يُجمع بين تتبع النبي عه الدَبَاء في القَصْعة من حواليهاء وبين قوله 
عليه السلام: «كل ثم يليك؟) فلم يحضرني شيء فقلت: ما يقول: الشيخ؟ فقال: إن حديث 
الذْبّاء كان الرجل الخياط أصلح ذلك الطعام خاصاً بالنبي ع وما كان هذا سبيله فجائز 
أكله على طريق التتبع» وما لم يكن كذلك فالأكل مما يلي الآكل. 

وقال أبو الحسن بن الضحاك رحمه الله تعالى: ويحتمل أن يقال في الجمع بينهما إن 
النهي عن ذلك إنما هو من طريق التَّمَزْ الذي يصيب من يأكل مع آخر في صحفة واحدة 
والنبي عر يتبرك و يده حيث حل» وترجی بركتهاء ويحرص على ملاقاتها للطعام حيث 
كان» ويتنافس في الأكل من الموضع الذي حلت فيه يده» فشتان بين يد طهرها بارئهاء 
وكرمها خالقها ومنشئهاء وبين يد لا تشاركها إلا في الاسمية» وتباعد منها في كل فضيلة 
سَنِية» والله تعالى يختص برحمته من يشاءء لا إله غيره انتهى. 

الثاني: قال الحافظ أبو عمرو: من طريق الإيمان حت ما كان رسول الله يله يحبى 
واتباع ما كان يفعله» ألا ترى أن قول أنس فلم أزل أحب الدبًاء بعد ذلك اليوم. 

الثالث: في بيان غريب ما سبق: 

الشلق. 

التوابل. 


فيما كان أحب الطعام إليه عر 10٥‏ 
الباب السابع 
فيما كان أحب الطعام إليه صلى الله عليه وسلم 


الأول: الأريد. 


روی أبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قال: كان أحب الطعام إلى 
رسول الله عه الأريد من الخبز والثريد من الحئس. 

الثاني: القرع. 

روى الحارث بن أبي أسامة عن معاوية بن صالح قال: كان انس بن مالك رضي الله . 
تعالى عنه يحب القرع» فقيل له: ما أشد حبك للقرع! فقال: إن شدة حبي له لما رأيت من 
حب رسول الله عر إياه. 

وروی أيضاً عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان القرع يعجب رسول الله عَله. 

وروی الإمام أحمد عنه رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله عله كانت تعجبه 
القَاغية» وكان أحب الطعام إليه الدُبّاء وروى مسلم عنه أن رسول الله ع كان يحب الدَّبّاء. 

الثالث: الحلوى والعسل. 

روى البخاري وأبو بكر الشافعي وأبو سعيد بن الأعرابي عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالت: كان رسول الله عه يحب الحلوى والعسل. 

الرابع: الزبد والتمر. 

روى أبو داود عن ابني بُشر السلميين رضي الله تعالى عنهما قالا: دخل علينا 
رسول الله ت فقدمنا له زبداً وتمراً. ۰ 

الخامس: لحم الذراع. 

روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتى رسول الله عله بلحم 
فرفع إليه الذراع» وكانت تعجبه الحديث. 

السادس: لحم الظهر. 

روى الحُمَيدي والطبراني عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت 
رسول الله يه يقول: «خير أو أطيب اللحم لحم الظهر». 

وروى النُسائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان أحب الغراق إلى 
رسول الله ع عُراق الشاة والجئب. 


1 فما کان اخ الطعام إليه ع 

وروى ابن الشنيّ وأبو تُعيم في الطب والبيهقي عن مُجاهد مرسلاء والطبراني عن 
عبد الله بن محمد قال: كان أحب الشاة إلى رسول الله عي مُقدّمها. ظ 

روى ابن عَدِي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان أحب الفواكه إلى 
رسول الله عه الرطب والبطيخ» ورواه أيضاً عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. 

تنبيهان 

الأول: حديث بُرَئْدة مرفوعاً: سيد الإدام في الدنيا والآخرة اللحم؛ وسيد الشراب في 
الدنيا والآخرة الماء؛ وسيد الرياحين فى الدنيا والآخرة الفاغية» رواه الطبرانى برجال ثقات غير 

الثاني: في بيان غريب ما سبق: 

الفاغية: بفاء فألف فغين معجمة مكسورة فتحتية فتاء تأنيث ور الجتاء. وقيل نور 
الويْحان» وقيل نور كل نبت من أنواع نبات الصحراء التي لا تزرع» وقيل فَاغِيةٌ كل نبت لَوْرُه. 

الغراق: بعين مهملة مضمومة فراء فألف فقاف جمع عَوْق بفتح وسكون وهو العظم إذا 
أخذ عنه معظم اللحم» وهو جمع نادر. 


فيما كان عب يعافه من الأطعمة ٠‏ 1۱۷ 
الباب الثامن 
فيما كان صل النه عليه وسلم يعافه من الأطعمة 

وفيه أنواع: 

الأول: فيما كرهه َه من الحضْراوات. 

روى الإمام أحمد ومسلم واللفظ له عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله عه مر على مزرعة بصل بخيبر هو وأصحابه» فنزل ناس منهم» فأكلواء ولم يأكل 
أخرون» فرجعنا إليه» فدعا الذين لم يأكلواء وأخر الآخرين حتى ذهب ريحها وتجمعا. 

وروى الدّرَاُطني في «غرائب ملك»» وابن عدي عن انس رضى الله تعالى عنه أن 
رسول الله ی كان لا يأكل الثوم» ولا الكراث» ولا البصل؛ من أجل أن الملائكة عليهم 
السلام تأتيه» ومن أجل أنه يكلم جبريل عليه السلاء. 

وروى أبن سعد عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عي أرسل إليه بطعام 
يعني حَضّرهء وفيه بصل وكراث ولم ير فيها أثر رسول الله عه فأبى أن يأكله. فقال له 
رسول الله عاك : «أستحي من الملائكة وليس بمُحرم». 

وروی عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله ع إذا أتى بطعام أصاب منه» 
ثم بعث به إليناء فبعث إلينا بطعام لم يصب منه فقلت إن لهذا الطعام لشأناء فلقيت 
رسول الله عه فقلت له: إنه لم يكن يأتينا من قبلك شيء إلا وقد أصبت منه ما شاء الله 
فقال: «إن هذه بقلة أكرههاء ولكن کلوها»» قال: إني أكره ما كرهت يعني الثوم. 

وروی ابن سعد عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن شريد قال: أنى رسول الله عه بقصعة 
فيها ثوم» فوجد ريح الثوم» فكف يده» وكف معاذ رضي الله تعالى عنه يده» فكف القوم 
أيديهم: فقال لهم: وما لكم؟) فقالوا: كففت يدك» فكففنا أيديناء فقال رسول الله : «كلوا 
باسم الله» فإني أناجي ما لا تناجون)0©. 

وروی ابن سعد عن عبد الله بن وَهْب قال: سمعت أبا صخر وعن يزيد بن قسَيط قالا: 
56 الله عل بسويق لو فلما خيض له قال: «ماذا؟) قالوا: سويق اللوز قال: «أحروه 
عني هذا شراب المترفين)7*؟. 


)0 أبر نعيم في الحلية ۳۳۲/١‏ والخطيب في التاريخ ۲٠٠/۲‏ وابن عبد البدٌ في التمهيد .4١8/5‏ 
(۲) الطبراني في الكبير ۱۸۸/٤‏ وابن خزيمة .)١١۷١(‏ ۰ 

(۳) أخرجه ابن سعد ۱٠۱۰/۲/۱‏ . 

.١٠١/۲/۱ وابن سعد‎ )٦( وأحمد في الزُهد‎ ٠٠/۲ أخرجه ابن المبارك‎ )٤( 


1۸ فيما كان عي يعافه من الأطعمة 

الثاني: فيما كان رسول الله َِهِ يعافه من اللحوم. 

روى الطبراني وابن عَدِي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان 
رسول الله له يكره من الشاة سبعاً: المرارة والمّانة والحَيَاء والذكر والأَنْمَيََ والعُدَّة 
إل 
والدم .. 

وروى الطبراني عن ابن عمر رضي الله تعالي عنهما قال: كان رسول الله عب یکره من 
الشاة سبعاً: المرارة والمثانة والحياء والذكر والأنتََّينَ والغدة والدم» وكان أحب الشاة إلى 
رسول الله یه مُقَدّمها. 

وروی ابن السشني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله حه یکره 
الكليتين لمكانهما من البول. 

وروى أبو الحسن بن الضحاك عن البَرَاء بن ازب رضي الله تعالى عنهما قال: كان 
رسول الله عه يكره من لحوم الطير والوحش ما أكل الجيفة. 

وروى مُسَدَّد برجال ثقات عن رجل من الأنصار رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله عه نهى عن أكل أدنى القلب. 
رسول :ل جت ارا عن أ ریس اقول ف الب ل لاأكل ولا أحرمه» 
مباعا بو لله؟ قال: انبعت جتني ا 

وروى أبو داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: جيء بأرنب إلى 
رسول الله n‏ وأنا جالس عندهة فلم يأكلهاء ولم ينه عن أكلهاء وقال: «إنها نخيض». 

وروى الإمام مالك عن ابن عباس رضي الع دخلت أنا وخالد بن 
الوليد على رسول الله ڪيه في بيت مَيِمُو نه وكانت حالتهاء فاد نی بصب مَځنوذ ذ فأهوى إليه 
رسول الله له بيده فقال بعض النسوة في بيت ميمونة: اخ سل الله عي بما يريد أن 
يأكل منه» فقيل له: إنه ضَّبٌ يا رسول الله فرفع رسول الله عه يده» فقيل: أحرام هو يا 





.)۸۷۷١( وانظر المجمع 75/0 وعبد الرزاق‎ ۷/٠١ أخرجه البيهقي‎ )١( 
والعراقي ا‎ )١545( ذكره الفتني في اذ كرة‎ )۲( 


فيما كان عه يعافه من الأطعمة ۲۱۹ 
رسول الله؟ قال: «لاء ذلك لم يكن بأرض قومى» فأجدنى أعافه)» فامجتده خالد فأكله 
ورسول الله عو ينظر2'©. 

:ان أن سمه كراب مان ري ا أهدي وي الله 4 
أن يأكله فليأكله»: قال: lL‏ 58 


وروی أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتى رسول الله عو بسبعة أُصْبٌ 
في جَفْنة وقد صب عليها سمن قال: «كلوا»» ولم يأكلء فقال: يا رسول الله أنأكلء ولا 
تا أكل؟ قال: «إني أعافها). < 

وروی الطبراني» ورجاله رجال الصحيح» عن امرأة من أزواج رسول الله ع قالت: 
أتى رسول الله عله برضب فقال: «کلوه» لا بأس به ولكنه ليس من طعام قومي)9) 

وروى قاسم بن اصبغ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إن رسول الله ع قال: 
ذات يوم ليت عندنا حبَرَةَ بيضاء من بُّكة سَمْر ء مله بسمن فنأكلهاء فقام رجل فعملهاء > ثم جاء 
بها إلى رسول الله عه فقال له النبي مَك : «فيم كان سمنك؟» قال: في ممكة ضبء فعافه 
رسول الله له 

وروى الطبراني من طريقين عن ميمونة أنها ای ات فأتاها رجلان من قومهاء 
فأمرت به فصنع ثم قربته إليهماء فجاء رسول الله عه وهما يأكلان» ثم أحذ ليأكل فلما أخذ 
اللقمة إلى فيه» قال: «ما هذا؟» قلت: ضب أهدي لناء فوضع اللقمة» وأراد الرجلان أن يطرحا 
ما في أفواههماء فقال رسول الله عَلهِ: «لا تفعلاء إنكم أهل نجد تأكلونها وأما نحن أهل تهامة 
نعافها). 

وروى الشيخان والئّسائي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سكل 
رسول الله عله عن أكل الضبء وهو على المنبر» قال: «لا آكله ولا أحرمه)»0©. 

وروی أبن سعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: دخلت مع رسول الله ع 
أناء وخالد بن الوليد» على مَيِمُونة بنت الحارث فقالت: ألا اشک ين هدية أ عفيقة قال: 
بلى قال فجيء بضبين مشويين فتبرق رسول الله عي فقال خالد رضى الله تعالى عنه: كأنك 
تَقَذِدُهِ قال: «أجل». ۰ 


.)۹٤٩/٤٤( ۱٥٤۲ /۳ الحديث عند البخاري 9/ 0579/(577) ومسلم‎ )١( 
.)٤۰۹٥٤( والکتر‎ ۳۸/٤ انظر المجمع‎ )۲( 
.)۱۹٤۳/٤۰( ۱۰ ٤۲ /۳ البخاري 9/ 577(557ه) ومسلم‎ )۳( 


۲۲۰ فيما كان عي يعافه من الأطعمة 





وروی أيضاً عن محمد بن سيرين رضي الله تعالى عنه قال: أنى رسول الله ع بضب 
فقال: (إنا قوم قُرَؤّيون وإنا نعافه». 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 

المزرعة. 

الثوم. 

المثانة: بميم مفتوحة فمثلثة فألف فتاء تأنيث العضو الذي يجتمع فيه البول داخل 
الجوف. 

الحيّاء: الفرج من ذوات الخف والظلف. 

الكليّة:. 

والغدة: بغين معجمة مضمومة» فدال مهملة» قيل: يأتيها طاعون الإبل وقلما تسلم منه. 

البرّة: بضم الموحدة» فراء مشددة مفتوحة: تأنيك اليد وهو القمح. 

السمراء: بسين مهملة مفتوحة فميم ساكنة فراء فألف: نوع منه. 

الشكة: بعين مهملة مضمومة فكاف مشددة مفتوحة فتاء تأنيث: وعاء من جلد مستدير 
يختص بالسمن والعسل» وهو بالسمن أخص. 


تبزق: تنزه. 


جماع أواب ميرت له في شربہ وذكر مشرولاك "١000000000‏ 
جماع أبواب سيرته صلى النه عليه وسلم 
في شربه وذكر مشروباته 


الباب الأول 


فيما كان يستعذب له الماء وذكر الآبار التي شرب وبصق فيهاء 
ودعا فيها بالبركة صلى الله عليه وسلم 

وفيه أنواع: 

الأول: في أنه كان يستعذب له الماء. 

روى الإمام أحمد وأبو داود وابن حِبَانء والحميدي والبرّار عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها قالت: كان رسول الله مسب .له الماء العذي من كر أو بيت الشقياء زاد فيه أبو 
داود: فقال قَتَئبة: وهي عين بينها وبين المدينة يومان» وزاد ابن حبان وأبو الشيخ: والشقَيا من 
أطراف الحرّة عند أرض بني فلان('“. 

وروي عن جعفر بن محمد قال: كان رسول الله عه يُسْتَعْدَبُ له من بعر غرس» ومنها 
غر 

وروى ابن سعد ومحمد بن عمر الْأُسْلّمي عن سلمى امرأة أبي رافع قالت: كان أبو 
أيوب حين نزل عنده رسول الله َيه يستعذب له الماء من بعر مالك بن النَضْر والدأنس» ثم 
كان أنس وهند وجارية أبناءٌ أسماء يحملون الماء إلى بيوت نسائه من بيوت السَقّياء وكان 
رَبَاح الأسود مولاه يستسقي له من بغر عرس مرة وبيوت الشقيامرة. . 

وروی ابن سعد عن الهَئِنّم بن نصر بن رهم الأسلمي قال: حدمت رسول الله عله 
ولزمت بابه في قوم محاويج» فكنت آتيه بالماء من جاسم بغر أبي الهَيْئم بن التَّيّهانء وكان 


ماؤها طيباً. 


وروى الطبراني بسند جيد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان 
رسول الله عي يبعث إلى المطاهر فيؤتى بالماء فيشربه يرجو بركة أيدي المسلمين. 
الثالث: في الابار التي شرب منها وبصق فيها ودعا فيها بالبركة. 


.۱۳۸/٤ أخرجه أحمد 5 وأبو داود 4/ 19١١(ه”لا”) والحاكم‎ )١( 
.۱۸٥/۲/۱ أخرجه ابن سعد‎ )۲( 


5 ظ فيما كان يستعذب له الماع وذكر الابار التي شرب وبصق فيها 





جملة الابار التي ورد فيها ذلك إحدى وعشرون. 

الأولى: تررس كجليس نسبة إلى رجل من يهود اسمه أريس» وهو الفلاح بلغة أهل 
الشام قديماء وهي في حديقة بالقرب من مسجد قَبَاءِ. 

وروی البيهقي من حديث إبراهيم بن طِهْمان عن يحيى بن سعيد أنه حدثه أن أنس بن 
مالك رضي الله تعالى عنه أتاهم بِمبَاء فسأله عن بغر هناك» فدللته عليهاء فقال: لقد كانت هذه 
وإن الرجل لينضح حماره فتنزح فيستخرجها له» فجاء رسول الله عر فأمر بذئوب للسقي 
فإما أن يكون توضأ منه أو نَمل فيه» ثم أمر به فأعيد في البئر فما نزحت بعد. 

قال السيد السَمَْهُودي رحمه الله تعالى في تاريخه ولم يعد ابن سب ولا ابن رَبَالة بثر 
[أريس من الآبار التي كانت يستسقي منها النبي عي وإنما ذكرها] ابن شبة رحمه الله تعالى 
في درق ا ا ا اليوم تيد جو غات ادت ار فة ا 

الثانية: بعر الأغواف إحدى الصدقات النبوية. 

روى ابن شكة عن محمد بن عبد الله بن عمر بن عثمان قال: توضاً رسول: الله 22 
على شّفة بعر الأغواف» صدقته» وسال الماء فيهاء ونبتت نابتة على أثر وضوئه» ولم تزل فيها 
حتى الساعة» قال السيد: قلت: والأغواف اليوم اسم لجزع كبير في قبلته المَوْبُوع» وفي شامية 
قاف وفيه آبار متعددة» فلا يعرف البثر المذكورة منها ولم يذكر المَطري”'2 ومن تبعه هذه 
ابع ولا الثلاثة بعدها لسكوت ابن النجار عنها. 

الغالثة: اا س ا وتخفيف النون كهناء وقيل: اسر المشددة 
بعدها مثناة نحتية» وقيل: البح شدي كح وصيطة في القهاية بفتح الهمزة وتشديد الباء 
الموحدة كحتىء أو النون الخفيفة» وذكره في القاموس أيضاًء وذ كره ياقوت في المشترك له 
وقال: كذا هو مضبوط بخط ابن الحسين بن الفرات» ثم قال: وذكر آخرون اھا يقر أنا يض 
الهمزة والنون الخفيفة. 

روى ابن رَبَالة '» عن عبد الحميد بن جعفر قال: ضرب رسول الله عند فته حين 
حاصر بني قُرَيْظة على بثر أنّاه وصلى في المسجد الذي هناك رر وربط دابته 
بالشذرة التي في أرض مريم ابنة عثمان. 


(۱) محمد بن ا بن محمد بن خلف الخزرجي الأنصاري السعدي المدني» أبو عبد ازله» جمال الدين المطري: 
فاضل» عارف بالحديث والفقه والتاريخ وهو من أهل المدينة المنورة) ولي نيابة القضاء فيهاء وألف لها اریخا سماه 
«التعريف بما أنست الهجرة من معالم دار الهجرة ومات فيها سنة١4لاهجرة)‏ الأعلام .٠۲٠/٠‏ 

(۲) انظر ترجمته في التهذيب .١١5/9‏ 


فيما كان يستعذب له الما وذكر الآبار التى شرب وبصق فيها ۲۴۳ 
اب!!!!-!-)-إبيبب!-.-|بيبيبيببيبييجيييييييحييببحييبيبيييييبييي يج يي س 


قال :أبن اا لما أنى رسول الله م بني قريظة نزل على بعر من آبارهاء وتلاحق 
الناس وهي كر أنًا. 

وقال السيد رحمه الله تعالى: قلت: وهي غير معروفة اليوم» وناحية بني قُرَيْظة عند 

الرابعة: بثر أنس بن مالك بن النُضْر وتضاف أيضاً لأبيه رضي الله تعالى عنه. 

وروی ابن سعد عن مروان بن سعد بن العَلِي أن رسول الله یله كان يشرب من بكر 
مالك بن النُضّر بن صمضم» وهي التي يقال لها: بعر أبي أنس. 

وروى أيضاً عن محمود بن الربيع أنه يَعْقِل مَجّة مَجها رسول الله عه في الدلو من بكر 
أنس. ظ 
وروی ابن رَبالّة عن أنس رضي الله تعالى عنه بلفظ: أن رسول الله عه استسقى فنزع 
له دلو من بكر دار أنس» فسكب على اللبن فايب فرت وعمر بين يديه وأبو بكر عن 
يساره» وأعرابي عن يمينه الحديث» وهو في الصحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه بلفظ: أتانا 
رسول الله عه في دارنا هذه فاستسقی» فحلبنا له شاة لنا ثم شبته من برنا هذه» فأعطيته 
الحديث. ظ 


وروی ابن شَّبَة عنه أن النبي َه شرب من بغر أنس رضي الله تعالى عنه. 

وروى أبو عَم عنه أن النبي ع برق في بغر داره» فلم تكن بالمدينة بعر أعذب منهاء 
قال: وكانوا إذا حوصروا استعذب لهم منهاء وكانت تسمى فى الجاهلية البذود. 

قال السيد وهي غير معروفة اليوم» لكن تقدم عن ابن شّبة في الأخبار أنه كان له شرب 
يخرج عند دار أنس بن مالك في بني جحديلة. 

الخامسة: بعر أهاب. 

قال السيد: وفي نسخة عن ابن رَبالة بعر ألهاب» والأول هو الصواب الذي اعتمده 
الخخت. ظ 
وهي يومئذ لسعد بن عثمان فوجد ابنه تُبادة بن سعد مربوطاً بين القرنين يفتل» فانصرف 
رسول الله عله فلم يلبث سعد أن جای فقال لابنه: هل جاءك أحد؟ قال: نعم» ووصف له 
صفة رسول الله عل فقال: ذاك رسول الله عه فالحقه» فخرج عُجادة حتى لحق 
رسول الله َه فمسح رسول الله َه على رأس عبادة رضي الله تعالى عنه. وبكك فيه 


۲٤‏ فيما كان يستعذب له الماءء وذكر الآبار التي شرب وبصق فيها 
فقال: فمات وهو ابن ثمانين» وما شاب» قال: وبصق رسول الله عه في بثرها. 

قال المطري: إن ابن رَبالة رحمه الله تعالى ذكر عدة آبار أتاها النبي عر وشرب منهاء 
وتوضأ لا يعرف الآن شيء منها. ‏ 

قال: ومن جملة ما ذكر بعر بالرة الغربية في آخر منزلة الشقياء ومنها بغر أخرى» [إذا] 
وقفت على جادة الطريق كانت الشقيا على يسارك وهذه عن يمينك بعيدة عن الطريق في سند 
من الحرة» قد حوط حولها بناء مُبخصصء لم يزل أهل المدينة يتبركون بهاء ويشربون من 
مائهاء وينقل إلى الآفاق منها كما ينقل من ماء زمزم» ويسمونها زمزم أيضاً لبركتهاء ولم أعلم 
أحداً ذكر فيها أثراً يعتمد عليه. 

السادسة: بعر الئِصّة بضم الموحدة وبالصاد المهملة. 

قال المَجْجد اللغوي('“: إنها مشددة؛ قال السيد رحمه الله تعالى: الدائر على ألسنة أهل 
البلد تخفيفها. 

قال المجد رحمه الله تعالى كأنه من بص الماء بَصَّاً إذا رشح قال: وإن روي بالتخفيف 
فمن وَبعص تيص صا وَِصّةٌ كوعد يعد وعداً أوعدة» ومن وص لي من المال أي أعطاني. 

روى ابن زبالة» وابن عدري من طريقه عن أبي سعید الخدَّرِيٌ رضي الله تعالى عنه قال: 
كان رسول الله عله يأني الشهداء وأبناءهم ويتعاهد عيالاتهم» ال فخا روما اب سحت 
الحُذْري رضي الله تعالى عنه فقال: هل عندك من سدر أغسل به رأسي فإن اليوم الجمعة؟ قال: 
نعم» فأخرج 1 سذراًء وخرج معه إلى النصّةء فغسل رسول الله عو رأسه» وصب غسالة رأسه 


ومراقة شعره في اليصّة. 
قال ابن النجار" رحمه الله تعالى: وهذه البعر قريبة من البَقِيع على طريق الماضي إلى 


السابعة: بعر بُضّاعة بضم الموحدة على المشهور» وحكي كسرهاء وبفتح الضاد 


)١(‏ محمد بن أحمد بن عمر بن أحمد بن أبي شاكر الإربلي؛ مجد الدين» ابن الظهير: شاع أديب. من فقهاء الحنفية؛ 
ولد يإربل» وتنقل في العراق والشام؛ ومات بدمشقء له «تذكرة الأريب وتبصرة الأديب» و«مختصر أمثال الشريف 
الرضي» و«دیوان شعر» توفي //ا"اهجرة الأعلام 575/0. 

(۲) الحافظ الإمام البارع مؤرخ العصر مفيد العراق محب الدين أبو عبد الله محمد بن محمود بن الحسن بن هبة الله بن 
محاسن بن النجار البغدادي صاحب التصانيف ولد سنة ثمان وسيعين وخمسمائة ألف كتاب (القمر المنير في المسند 
الكبير؛ ذكر كل صحابي وما له من الحديث» وكتاب كنز الإمام في السان والأحكام» وكتاب «أنساب المحدثين 
إلى الآباء والبلدان» وغير ذلك توفي في خامس شعبان سنة ثلاث وأربعين وستمائة رحمه الله تعالى تذكرة 
الخفاظ 78/4 .١‏ 


المعجمة وأهملها بعصهم) وبالعين المهملة ثم هاء. 


N 4 1 .‏ د صلزابز 2 
روى ابن سعد عن مروان بن أبي سعيد المُعَلى أن رسول الله يله كان یشرب من بكر 


بُضَاعَةء وبصق فيها وبك فيها. 


وروى ابن سعد عن محمد بن عمر الأسلمي قال: حدثني أبي عن عباس بن سهل بن 
سعد عن أبيه» قال: سمعت عدة من أصحاب رسول الله كني أبر ار 
ابن سعد رضي الله تعالى عنهم يقولون: إن رسول الله َه أنى بثر بُضّاعة فتوضأ في الدلى 
ورده في البر» ومح في الدلو مرة أخرى» وبصق فيها وشرب من مائهاء وكان إذا مرض ‏ 
المريض في عهده يقول: اغسلوه من بُضّاعة» فيغسل كأنما حل من عِقال. 

وروى الإمام أحمد وأبو يَعْلَى والطبراني برجال ثقات عن سهل بن سعد رضي الله 
تعالى عنه قال: لوأني سقيتكم من بغر بُضاعة لكرهتم عم ذلكء قد . والله - سقيت 
رسول الله ع من مائها. 

وروى الطبراني عنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عله نزل في بثر بُضّاعة وبصق 
7 ظ 

وروى الطبراني برجال ثقات عن أبي ايد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن له بثراً 
بالمدينة يقال لها: بعر بُضاعة» قد بصق فيها رسول الله عي فهي يتبرك بهاء ويتيمن بهاء وهر 
جاسوم» ويقال جاسم بالجيم والسين المهملة فيهما. 

وروی أبن سعد عن مروان بن أبي سعيد بن المُعَلَى رضي ا 
رسول الله عه شرب من جاسم ب شر أبي الهيئم بن يهان براج. 

وروى محمد بن عمر الواقدي عن الهيئم بن نصر الأسلمي رضي الله تعالى عنه» قال: 
خدمت النبي لله ولزمت باب فكنت آنه بالماء من بعر جاسم» وهي بغر أبي الم بن 
التَيّهانء و کان ماؤها طيبا. 

الثامنة: بعر جمل بلفظ الجمل من الإبل. 

قال المَجد رحمه الله تعالى وهي بغر معروفة بناحية الجرف بآخر العَقّيق» وعليها مال 
من أموال أهل المدينةء يحتمل أنها سميت بجمل مات فيهاء أو برجل اسمه جمل حفرها. 

قال السيد رحمه الله تعالى قلت: وهي غير معروفة اليوم» ولم أر من سبق المجد بكونها 
بالجرف غير ياقوت» وقوله: بآخر العقِيق لم أره في الستن الصغرى للنّسائيء ويبعده ما رواه ابن 
زبالة عن عبد الله بن رَوَاحة وأسامة بن زيد قالا: ذهب رسول الله مُه إلى بغر جمّل» وذهبنا 


شف فيما كان يستعذب له الماءء وذكر الآبار التي شرب وبصق فيها 
ااا ا 


معهء فدخل رسول الله ت ودخل معه بلال» فقلنا: لا نتوضأ حتی نسأل بلالا كيف توضاً 
رسول الله عله ومسح على الخفين والخمار ‏ . في صحيح البخاري حديث أقبل النبي عي 
من نحو بغر جمل» فلقيه رجل مسلم عليه الحديث. 

وفي رواية للدارٌقطني رحمه الله تعالى: أقبل رسول الله و من الغائط فلة ل 
عند يئر جمل»؛ وفي أخرى له أن رسول الله عه ذهب نحو بعر جمل ليقضي حاجته» فلقيه 
رجل» وهو مقبل» فسلم عليه» وفي رواية للنّسَائي أقبل من نحو بغر جمل بالعقيق. 

وقال المَطِري عقب ذكر الابار التي اقتصر عليها ابن النجار» ولم يعلم أنها ست 
والسابعة لا تعرف اليوم إلا ما يسمع من قول العامة إنها بعر جمل؛ ولم يعلم أين هي؟ ولا من 
ذكرها غير ما ورد في حديث البخاري رحمه الله تعالى» وذكر ما تقدم. 

التاسعة: ييرّحاء بكسر الباء وفتحها بمدوداً اسم لحديقة نخل بقرب المسجد كانت 
لأبي طلحة» وقيل بفتح الموحدة والراء مقصوراً والأول تصحيف» وروي بضم الراء في الرفع؛ 
وقَنْحها في النصب» وكسرها في الجن على حسب العامل» وكسر مرخماء وجاء على هذا 
كما قيل: اسم رجل تنسب إليه بيرحای وكانت مستقبلة المسجدء وكان رسول الله عي 
يدخلهاء ويشرب من ماء فيها طيب. 

قال أنس رضي الله تعالى عنه فلما نزلت هذه الآية قوله تعالى: هل تَتالُوا البو حتّى 
تُنَفِقُوا مما تُحبون4 [آل عمران 47] قام أبو طلحة إلى رسول الله ی فقال: يا رسول الله 
إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تََالُوا البوٌ حى تفقوا مما ُجبون) وإن أحب مالي إليّ 
بيرحاء وإنها صدقة لله عز وجل أرجو برها وذخرها عند الله تعالى» فضعها يا رسول الله حيث 
أراك الله تعالى» فقال رسول الله عَنْ : «بخ بخ» ذلك مال رابح؛ وقد سمعت ما قلت» وإني 
أرى أن تجعلها في الأقربين»» وفي رواية: «فقراء أقاربك»» فقال أبو طلحة رضي الله تعالى 

عنه: اف تا رول الله» فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه» وفي رواية فجعلها لحسان» 

وأَبّنَ بن كعب. 

العاشرة: بغر حُلُوة بالحاء المهملة لم يذكرها ابن النجار وذكرها ابن زبالة. 

فروي عن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر عن أبيه قال: نحر رسول الله عه 
جزوراً فبعث إلى بعض نسائه منها بالكتف» فتكلمن في ذلك بكلام» فقال رسول الله : 
ا تعالى من ذلك»» وهجرهن» وكان يَقِيل تحت أرَاكة على حلوة: بر كانت 

في الرقاق الذي فيه دار آمنة بنت سعد» وبه سمي الزقاق زُقَاقَ حلوة» ويبيت في مَشْرَبة له 

او الله نه على عائشة رضي الله تعالى عنها 


فيما كان يستعذب له الماءء وذكر الابار التي شرب وبصق فيها ۷ 
فقالت: يا رسول الله إنك آليّت شهراً قال: «إن الشهر يكون تسعاً وعشرين)». 

قال السيد: قلت: وهذه البئر غير معروفة اليوم بعينها. 

الحادية عشرة: بئر ذرْع بالذال المعجمة وهي بكر بني حَطمَة. 

روى ابن زبالة حديث أتى رسول الله عله بني خطمة» فصلى في بيت العجوز ثم 
خرج منه فصلى في مسجد بني حَطمة» ثم مضى إلى بثرهم ذزع؛ فجلس في قفهاء فتوضاً 
وبصق فيها. 

وروى ابن شبّة عن الحارث بن الفضل أن النبي عي توضأ من ذؤع بكر بني خحطمة التي 
بفناء مسجدهم» وفي رواية فصلى في مسجدهم» وفي رواية عن رجل من الانصار رضي الله 
تعالى عنه أن النبي عه بصق في بثر بنى خَنطمة؛ قال السيد رحمه الله تعالى: وهذه البثر غير 

الثانية عشرة: بثر روْهَة ب بضم الراء وسكون الواو وفتح الميم بعدها هاي وقيل رومة 
بهمزة ساكنة بعد الراء. 


وروی ابن سعد عن مروان بن أبي سعيد بن المُعَلّى أن رسول الله ع شرب من بر 
رُومَة بالعقيق. 

وروی ابن سعد عن محمد بن عبد الله بن عمر بن عثمان قال: نظر رسول الله عر 
إلى بر رُومة» وكانت لرجل من مُزيّنة يسقي عليها بأجرء فقال: «نعم صدقة المسلم هذه» مَنْ 
ر جل يبتاعها من المُزنى فيتصدق بها؟) فاشتراها عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بأربعماثة 
دينارء فتصدق بهاء فلما علق عليها العَلق مر بها رسول الله ع فسأل عنهاء فأخبر أن عثمان 
اشتراها وتصدق بها فقال: «اللهم أوجب له الجنة»» ودعا بدلو من مائها فشرب منه» وقال 
عل :»هذا الماع أما إن هذه الوادي ستكثر مياهه» وتعذب» وبر المزنى أعذبها». 

وروى أيضاً عن المطلب بن عبد الله بن حَئطب قال: مر رسول الله ع يوماً ببعر 
المُرّنى» وله خيمة إلى جنبهاء وجرة فيها ماء باردء فسقى رسول الله له ماءً بارداً في 
الصيفء فقال رسول الله عَل: «هذا العذث الزلال». في أسانيد الجميع محمد بن عمر. 

وروى البخاري عن عبد الرحمن الشلمي أن عثمان رضي الله تعالى عنه حيث حوصر 
أشرف عليهم فقال: أنشدكم الله تعلمون أن رسول الله عي قال: «من حفر رُومَّة فله الجنة). 
فحفرتها الحديث» قال: وفيه فصدقوه بما قال» وللنّسائي من طريق الأحنف بن قيس أن الذين 
صدقوه بذلك سعد بن أبي وقاص وعلي بن أبي طالب وطلحة والزبير. 


۲۲۸ فيما كان يستعذب له الماع ودک الآبار التي شرب وبصق فيها 
قديماً وحديثاً يتبركون بهاء ويشربون من مائهاء وينقل إلى الآفاق منهاء كما ينقل من زمزم بثر 
الحرم المكي. 


الثالغة عشرة: بعر الشقيا بسين مهملة مضمومة فقاف سا كنة فتحتية. 





روى ابن سعد عن مروان بن أبي سعيد بن المُعَلّى أن رسول الله عر شرب منها. 

وروى ابن شئّة عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن النبي عه كان يُسْتَسْمَى له الماء 
العذب من بعر الشمياء وفى رواية من بيوت الشقياء رواه أبو داود بهذا اللفظ وسنده جید» 
وصححه الحاكم. 


الرابعة عشرة: بعر العَقّبة بالعين المهملة ثم القاف قال المجد رحمه الله تعالى ذكرها 
زئْنُ العبدري في آبار المدينة» وقال: هي التي أدلى رسول الله ع وأبو بكر وعمر رضي الله 
تعالى عنهما أرجلهم فيهاء ولم يعين لها موضعاًء والمعروف أن هذه القصة إنما كانت في بثر 
أريس» قال السيد رحمه الله تعالى: والذي رأيته في كتاب رَزين في تعداد الآبار المعروفة 
بالمدينة ما لفظه: وبكر أَرئْس التي سقط فيها الخاتم» وبثر العقبة التي أدلى رسول الله عه وأبو 
بكر وعمر أرجلهم فيها انتهى: قال: وقد قدمنا في بثر اريس ما يقتضي تعدد الواقعة. 

الخامسة عشرة: بكر أبي عنبة بلفظ واحدة العنب. 

قال ابن سيد الناس في خبر نقله عن ابن سعد في غزوة بَذْر ما لفظه: وضرب 
رسول الله به عسكره على بعر أبي عِتبة» وهي على ميل من المدينة» فعرض أصحابه» ورد 
و يدير ايع سحي ان السو ريم الله تعالى أنه عرض جيشه عند بثر أبي 
عنبة بالحرة فوق هذه البعر أي السَقّيا إلى الغرب» ونقل أنها على ميل من المدينة» قال السيد 
رحمه الله تعالى: قلت: ولعل العَؤض وقع أولاً عند مرورهم بالشقيا» ثم لما ضرب عسكره 
على هذه البئر أعاد الغرض فرد من استصغر. 

وقد روى ابن زبالة أن عمر وجدّته اختصما إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقال: يا 
خليفة رسول الله َه ابنى ويستسقى لى من بر أبي عِنبة» فدل على أن الماء كان يستعذب 
منهاء قال المَجَدُ رحمه الله تعالى: رمد حجان هه ار في عبرا حَدَّنْتُ والله تعالى أعلم 
بالصواب. 

السادسة عشرة: بعر العهن بكسر العين المهملة» وسكون الهاء ونون. 


لما ذكر المَطري الآبار التي ذكرها ابن النجار» وهي أريس والبْصة وبُضاعة» ورُومة 


فيما كان يستعذب له الماي وذكر الآبار التى شرب وبصق فيها ۹ 
سس سس ل 


الو ویر حاء قال: كيد الیرم ثم قال: 85 0 7 
مثاله: e‏ وبقيت E‏ 4 المت ست » ااا 
وهي ر ملبحة جد قورة ی جل رلا یکا وف اوا ال اميد رسي الله ا 
2 بهاء EE‏ ا 3 انا لله نزل 
عليهاء وتوضأ منهاء وبصق فيها لأن اليسيرة بئر بني أمية من الأنصار عند منازلهم» 
عند منازلهم. 

السابعة عشرة: بثر غُوْس بضم الغين المعجمة وبالراء والسين المهملة. 

روى ابن سعد عن مروان بن أبي سعيد بن المُعَلَى أن رسول أله عي شرب منها وبك 
فيهاء وقال: «هي عين من عيون الجنة»). 

وروي أيضاً عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله مه وهو جالس 

وروي أيضاً عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله عَييله: «بئر غوس 
من عيون الجنة»). 


وروي أيضاً عن عمر بن الحاكم قال: قال رسول الله عَيْه: «نعم البثر عْوْسء هي من 
عيون الجنة» وماؤٌها أطيب المياه)»› وكان رسول أللّه ْلَه يُسشتغدّب له منهاء وغسل منها. 

وروي أيضاً عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: جنا مع رسول الله عي قباء 
فانتهينا إلى بعر عُوْسء وإنه ليستقي منها على حمارء ثم يقوم عامة النهار ما يجد فيها ماي 
الي ااي يي جاشت بالرواء. فى أسانيده هذه كلها 

اه بغر القرضافة. 

قال السيد رحمه الله تعالى: لعلها بالقاف والراء كما رأيت في بعض النسخ» وفى 
بعضها بعين بدل القاف. 


روى ابن زبالة عن جابر بن عبد الله أنه شكا إلى رسول الله مُه أنه عرض على غُرماء 


۳۰ فيما كان يستعذب له الماءء وذكر الابار التى شرب وبصق فيها 
ل ل kk‏ 


أبيه القَوضافة بما عليه من الدين فأبوا فقال: «دعهم حتى إذا كان جَذَادْهاء فجذها في ا 
ثم ائتني»» فجاءه فأعلمه. فخرج َيه فبصق في كرها ودعا الله تعالى أن يؤدي عن عبد الله 
قال السيد: ويؤيده أن أصل حديث جابر في أرضه مذكور في الصحيح بطرق» وفي بعضها: 
وكانت لجابر البئر التي بطريق رُومَة» وهذه الجهة بطريق رُومَة. 

التاسعة عشرة: بكر القَريْصَة بقاف وصاد مهملة مصغرة. 

روى ابن زبالة عن سعد بن حرام والحارث بن تيد قالا: توضأ رسول الله عه من بثر 
في القُرئْصَة بعر بني حارثة أي شرب منها وبصق فيهاء وسقط فيها خاتمه» فنزع» ثم روى 
عقب سقوط الخاتم في بعر أريس. 

العشرون: بثر اليّسيرة من الثْشر ضد العسر. 

وروی ابن سعد عن مروان بن أبي سعيد بن المُعَلّى رضي الله تعالى عنه قال: كان 
رسول الله عله يشرب من العسيرة بغر بني أمية بن زيد» وقف على يسارها فبصق فيهاء وشرب 
منهاء وبارك فيهاء وسأل عن اسمها فقيل: العسيرة» فسماها: اليسيرة. 

تنبيهات 

الأول: قال ابن بَطال رحمه الله تعالى: استعذاب الماء لا ينافي الزهد» ولا يدخل في 
ره المذموم» بخلاف تطييب الماء بالمسك NE‏ الات لها 
فيه من السرف» وأما شرب الماء الحلو وطلبه فمباح» وليس في شرب الماء الملح فضيلة. 

الثاني: الذي اشتهر معرفته من الآبار سبع» ولذا قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في 
الإحياء: وكذلك تقصد الآبار التي كان رسول الله عَم يتوضاً منهاء ويغتسل» ويشرب» وهي 
مع بارا لفقا و 212 1 

قال الحافظ العراقي في المغني: وهي بثر أريس» وبر حاء» وبثر رُؤْمَة» وبثر غْرْس» وبثر 
بُضاعة» وبثر اليْصَة وبعر السّقَياء أبو بعر العّن أو بعر جَمَلء فجعل السابعة مترددة بين الابار 
الثلاثةء قال السيد رحمه الله تعالى: والمشهور اليوم عند أهل المدينة أن السابعة هن العهن»› 
ولذا قال أبو اليغن المراغي شعرا: 

إا رمت آبَارَ ال #بطيعة اا عالا نلا رفن 


1 ع 8 7 
رفش وَعُوسٌ بُضَافَةً كذَابْصَةٌ قُلْ بَهِرَ حَاء مع العِهْر 
الثالث: بعر إهاب بهمزة. 


قال ابن َال رحمه الله تعالى: قول البخاري: عثمان اشتراها ‏ قال الحافظ بن حجر 


فيما كان يستعذب له الماء وذكر الآبار التى شرب وبصق فيها ۲۳۱ 


رحمه الله تعالى: والمشهور في الروايات كما قال» لكن لا يتعين الوهم لحديث: وكانت لبني 
عمار عَينْ يقال لها: رُومَة فقال عليه الصلاة والسلام: «لعينها عين في الجنة)» وذكر الحديث 
ثم قال: : وإذا كانت أولاً عيناً فلا مانع من أن يحفر فيها عثمان رضي الله تعالى عنه بكرأء ولعل 
العين كانت تجري إلى بثر فوسعهاء أو طولهاء فنسب حفرها إليه انتهى. 
الرابع: قال السيد رحمه الله تعالى: وقال أبو داود عقب روايته لحديث استعذاب الماء 
من بيوت الشقيا: عين بينها وبين المدينة يومان قلت: وما ذكره صحيح إلا أنه غير مراد هناء 
وكأنه لم يطلع على أن بالمدينة بعر تسمى بذلك» وقد اغتر به المَخدُ فقال: : السقيا قرية جامعة 
من عمل الفوع * ثم أورد حديث أبي داود» وقول صاحب النهاية: السقيا منزل بين مكة والمدينة 
قيل على يومين الخ مردود مع أن المعتمد عندي أن السَقّيَا التي جاء حديث الاستعذاب منها 
إنما هي سُقَيا المدينة لوجوده» فانظرها فيه إن ث؛ شكت والله أعلم. 


YY‏ فى الانية التى شرب منها ع وما كره الشرب منه 
الباب الثاني 

فى الآنية التى شرب منها صلى النه عليه وسلم» وما كره الشرب منهء 

الاول: في شربه من القوارير. 

روى البزار وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أُهُدَى المُمَوْقِسُ إلى 
رسول الله عن قدح قواریر» فكان یشرب منه("©. 

ا .د ده 2 

الثاني: في شربه من الفخار. 

روى ابن مَنْدَة عن عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده جاب قال: رأيت 
رسول الله یه يأكل قَدِيداً ثم يشرب من فُخارة. 

الغالث: في سُربه من القدح الخشب. 

روى البخاري عن عاصم الأحول عن ابن سيرين رحمه الله تعالى قال: رأيت قدح 
رسول الله له عند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه» وكان قد انصدع» فسلسله بفضة 
قال: وهو قدح عريض من قََّار قال أنس رضي الله تعالى عنه: لقد سقيت رسول الله ع 
في هذا القدح أكثر من كذا وكذا. 
فضة أو ذهب فقال أبو طلحة: لا تغيرن شيا صنعه رسول الله عه فتركه. 

وروى ابن الجوزي عن عيسى بن طَهْمَان قال: أخرج أنس بن مالك قدحا من خشب 
غليظاً مُضَيباً بحديد فقال: يا ثابت هذا قدح رسول الله عَيه. 


تعالى عنه قال: لقد سقيت رسول الله َيه في هذا القدح الشراب كله اللبن والنبيذ والعسل 
والماء. 
مالك رضى الله تعالى عنه فرأيت في بيته قدحاً من خحشب كان رسول الله يله یشرب منه 


ويتوضا. 


(۱) أخرجه ابن ماجه في الأشربة 575١‏ ؟) وإسناده ضعيف. 


في الانية التي شرب منها ف وما كره الشرب منه B1‏ 

وروى النّسَائي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان لام سُلَّيم قدح فقالت: سقيت 
فيه رسول الله عه 

وروي عن حازم بن القاسم قال: رایت أبا سيب يشرب في قدح من خحشب فقلت: ألا 
تشرب في أقداحنا هذه الرقاق؟ قال: رأيت رسول الله ع يشرب» يعني فيها. 

وروی ابن شاذان(“ عن زضير بن محمد رحمة الله تال قال: اسم فدح 
رسول الله مُه القغر. . 

a °‏ مط مألل 

الرابع: في شربه عي من النحاس. 

روى الطبراني بسند ضعيف عن أبى أُمَّامة رضى الله تعالى عنه قال: كان لمعاذ بن جبل 
رضي الله تعالى عنه قدح من صُفْر نحاس» فيه يسقي النبي عه إذا شرب وفيه يوضكه إذا 
وا 

الخامس: في شربه من القوية بيانا للجواز وهو قائم. 

روى الإمام أحمد برجال الصحيح خلا البَرَاء بن زيد ولم يُضّعف عن أم سُلَيم وفي 
رواية كبْشّة امرأة كان في بيتها قربة معلقة قالت: فشرب من القربة قائماًء فعمدت إلى فم القربة 
فقطعتهاء وزاد فيه الترمِذي» فقمت فقمت إلى فمها فقطعتهاء وقال: حسن صحيح. وابن ماجه؛ 

عنده: فقطعت فم القربة تتبعاً موضع بر كة رسول الله 2 

وروى الترمذي وضعفه عن ابن عبد الله ب بن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ا 
رسول الله عله قام إلى قربة فَحَتَكَها فشرب من فمها. 

وروى أبو بكر بن أبي حَيْدّمة عن كبْشّة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله مله دحل 
عليها فشرب من فم قربة» فقامت إليه» فقطعته فأمسكته. 

وروى ابن أبي شَّيْبَة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عله دحل على أم 
سُلَيم؛ وفي البيت قربة معلقة» فشرب منهاء وهو قائم» فقطعت أم سليم فم القربة» وكان 
عندها. 

وروى الإمام أحمد برجال ثقات عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله ع 
دخل على امرأة من الأنصار وفي البيت قربة معلقة فاختنثها فشرب وهو قائم. 
)١(‏ أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن شاذان أبو بكر البزاز: محخدث بغداد في عصره. مولده ووفاته فيهاء وأصله من دورق 


(من أعمال الأهواز) كان يتجز بالبد إلى مصر وغيرها له «مسلسلات» في الحديث توفي 787 هجرة انظر 
الأعلام ۸1/۱. 


٤‏ ظ في الآنية التي شرب منها ِء وما كره الشرب منه 

وروی مُسَدّد مرسلاً برجال ثقات عن عيسى الأنصاري رحمه الله تعالى أن 
رسول الله عله دعا يوم أحد بماء فأتاه رجل بإداوة من ماءء فقال: اجتث فم القربة واشرب» 
ورواه أبوداود موصولا من طريق عبيد الله بن عمر عن عيسى بن عبد الله . رجل من الانصار ‏ 
عن أبيه. 

السادس: في شربه وله من الدلو ومَجّه في بعض الانية. 
رسول الله عله إلى منزلناء فناولته دلوا فشرب» ثم مج في الدلو. 

السابع: فيما كره مه الشرب منه. 

روى محمد بن عمر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن كان رسول الله ع 
ليتقى أن يشرب من الإناء العاري. 


تثب أت 

الأول: قال فى زاد المعاد كان له له قدح يسمى الذبال» ويسمى مُمِيثاًء وركوة 

الثاني: ورد النهي عن اخيّئّاث الأسيقية فقد روى الإمام لحمل والشيخان وأبو داود 
والتّرمذي وابن ماجه عن أبي سعيد الحُذُري رضي الله تعالى عنه أن رسول اله ك7 نهى عن 
اخيئاث الأسقية» قال في النهاية: إنما نهى عنه لأنه ينتنهاء فإن إدارة الشرب هكذا مما يغير 
ريحهاء وقيل لفلا يَتَرَهْرَشُ الماءٌ على الثوب لسعة فم الشقاءء والمحذور على الأول مأمون. 
فإن نكهته الشريفة عه أطيب من كل طيب» ولا يخشى منه ما فى غيره من تغير السٌقاء ونتنه» 
وورد النهي عن الشرب من فم السّقاءء فقد روى الطبراني برجال ثقات عن أبي هريرة رضي أله 
تعالى عنه قال: نهى رسول الله عه أن يشرب من السقاء قال: الخطابي رحمه الله تعالى: 
إنما كرهه من أجل ما يخاف من أذى عساه يكون فيه لا يراه الشارب حتى يدخل في جوفه» 
فاستحب أن يشرب فى إناء طاهر يبصره. 

الثالث: روى البيهقي عن أبي سعيد الخحُدري رضي الله تعالى عنه قال: لقد شرب 
رجل من فم سِقَاء فانساب في بطنه جان» فنهى رسول الله عَم عن اخيئاث الأسقية» ومن هذا 
استفيد سبب النهى. 

قال البيهقي رحمه الله تعالى: وأما ما روي في الرخصة في ذلك فأخبار النهي أصح 
إسناداً وقد حمله بعض أهل العلم على ما لو كان الشقاء معلقاً فلا يدخله هوام الأرض. 


فى الآنية التى شرب منها يل وما كره الشرب منه o‏ 
الرابع: إنما قطعت أم سلّيم رضي الله تعالى عنها فم القربة رجاء بركتهاء أو لفلا يتبدل 
موضع فم رسول الله عي فصنعت ذلك تكرمة له. 
الخامس: في بيان غريب ما سبق:. 
النضار: بنون قاد مشححمة فالف فراء: الذهب. 
القشر: بقاف مضمومة فميم ساكنة فراء. 
السقها: تقدم تفسيره. 


رؤوسهاء وتعطف» ثم يشرب منهاء وقال في النهاية اختنثته: إذا ثنيت فمه إلى خارج» وشربت 
منه» وقبغه: إذا ثنيته إلى داحل» وقال أبو الفرج الاختناث في الأسقية أن تنشني أفواههاء ثم 
تشرب منها وفي ذلك ثلاث آفات. 

الأولى: أنه ينتنها. 

الثانية: أنه ربما كان فيها هامة أو شيء فيسبق إلى حلقه. 

الثالثة: أنه ربما أسرع جريان الماء فيحصل منه الشَّرَق. 


۳٦‏ في شربه مُه قاعداً كثيراً وشربه قائما 
الباب الثالث 
في شربه صلی الله عليه وسلم قاعدا كثيرا وشربه قائماء 
وفيه أنواع: 


الأول: فى شربه قاعداً وقائماً. 





رأيت رسول الله لھ شرب قائماً وإن شربت قاعداً لقد رایت رسول الله ڪه شرب قاعدا. 
رسول أللّه َه يشرب قائماً وقاعدا'. 

وروى الطبراني برجال ثقات وأبو الشيخ وأبو الحسن بن الضحاك عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها قالت: كان رسول الله عله يشرب قائماً وقاعداً. 


الثاني: في شربه قائماً للجواز. 
روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سقيت رسول الله عله من 
ماء زمزم فشرب وهو قائم”©. 


وروی أبو يَعْلَى برجال ثقات عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله. عله كان 
يشرب قائماً. 

وروى محمد بن عمر وابن أبي شيبة عن مَيْسَرة رحمه الله تعالى قال: رأيت عليا 
رضى الله تعالى عنه یشرب قائماء فقلت له: تشرب قائماً؟ قال: إن أشرب قائماً فقد رأيت 


رسول اللّه عله يشرب قائماء وإن أشرب قاعدا فقد رأيت رسول اليه عه يشرب قاعدا. 


/٤ والدارمي ۰/۲ والترمذي‎ ۱۰۸۲۹۲٤۰۱1۲/۲ وفيه حديث عمرو بن شعيب عن ابنذ عن جده أحمد‎ )١( 


.)۳۳۰۱(۹۸ /۲ وقال حسن غریب وابن ماجه‎ 48*٠٠ 
.)۲۰۲۷/۱۲۰(۱۹۱۰۲ /۳ ومسلم‎ )٥٦۱۷( )۱۹۳۷(٤۹۲ /۳ أخرجه البخاري‎ )۲( 


فى شربه ع قاعداً كثيراً وشربه قائماً ۳۷ 


3 هھ ر ب قاف 

وروی e‏ وعیره عن أنس رصي الله 01 عنه قال: نهى رسول الله ع عن 
الشرب قائ" . 

رورغ دد والإمام أحمد وابن أبي شَّيْبَة والبرّار برجال ثقات عن ابي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال: أتى رسول الله ر برجل يشرب قائماء قال: «قِى»» قال: لِم؟ قال: «أتحب أن 
يشرب معك الهد؟) قال: لاء قال: «قد شرب معك شر منه الشيطان». 

وروى الإمام أحمد والبَرّار وأبو يعلى بسند صحيح عن أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه 
قال: قال رسول الله عَكلهِ: «لو يعلم الذي يشرب قائماً ما يجعل في بطنه لاشتقاء». 


١ ¢ © 


لا يكون مكروهاً بل البيان واجب عليه له. وقوله فرء محمول على الاستحباب» 
والندب» فيستحب لمن شرب قائماً أن يَتقّاياً للأحاديث ا قاله الإمام النووي 
رحمه الله تعالى» ومن نظم الحافظ رحمه الله تعالى عليه: 

ذا يفت رب فَاقْعَدْتُقِدُ بِسْئَةصَهْوَةٍأَضْلالحججاز 
وص اة انها ولعكدكة ا چ 

وقال ابن القَيّم في الهدي: من هديه زه الشرب قاعداًء كان هديه المعتاد» وصح عنه 
أنه نهى عن الشرب قائماء وصح عنه أنه شرب قائمأء فقالت طائفة: لا تعارض بينهما أصلا 
فإنما شرب قائما للحاجة فإنه جاء إلى زمزم» وهم يستقون منهاء فاستقى فناوله الدلو فشرب 
وهو قائم» وهذا كان موضع الحاجة. 

وللشرب قائماً آفات عديدة: منها أنه لا يحصل الرّي التام ولا يستقر في المعدة حقى 
يقسمه الكبد على الأعضاءء وينزله بسرعة وحدة | إلى المعدة» فيخشى منه أن ؛ُ ياد حرارتهاء 
ويسرع النفوذ إلى أسفل البدن بغير تدريج» وكل هذا يضر بالشارب» فأما إذاء فعله نادراً أو 
لحاجة فلاء ولا يعترض على هذا بالعوائد فلها طبائع ثَوَانِء ولها أحكام أخرى؛ وهي بمنزلة 
الخارج عن القياس عند الفقهاء رحمهم الله تعالى. 


.)0515(18 /٠١ أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5074/1١8015٠.6٠ /۳ أخرجه مسلم‎ )۲( 


۳۸ في آدابه عي في شربه 
الباب الرابع 
في آدابه صلی الله عليه وسلم في شربه 

النوع الأول: في اخختياره الماء البائت» وإرادته الكزع بفيه صلى الله عليه وسلم. 
رسول أزله عله دخل حائطأ من الأنصار ومعه رجل من أصحابه وهو يُحَوّل الماء في حائطه 
فقال: «إن كان عندك ماء بات وإلا كرغنا»» قال: عندي ماء بات فى شَّن فانطلق إلى العريش 
فصب منه في قدح» وحلب عليه دَاجناً ‏ يعني شاة ‏ فسقى رسول الله عي ثم عاد إلى 
العريش» ففعل مثل ذلك فسقى صاحيه"'؟. 0 

النوع الثاني: في أحب الشراب إليه صلى الله عليه وسلم. 
الشراب أحب إليك؟ قال: «الحلو البارد». 

وروى الإمام أحمد برجال الصحيح ‏ ولم يسم التّابعي ‏ عن ابن عباس وأبي هريرة 
رضي الله تعالى عنهم قالا: سكل رسول الله يه أي الشراب أطيب؟ قال: «الحلو البارد». 

وروی عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان رجل من الأنصار يبرد لرسول الله عر 
الماء فى شجاب أو على جمارة من جريد. 

النوع الثالث: في مناولته الإناء من عن يمينه. 

روى البخاري وأبو الحسن بن الضحاك عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه حلبت 
لرسول الله ع شاة داجن وهو في دار أنس بن مالك ثم شاب لبنها بماء من البغر التي في 
دار انس فأعطى النبي ڪا يشرب منه» وعلى يساره أبو بكر وعلى يمينه أعرابي؛ فجاء عمر 
رضي الله تعالى عنه» وخاف أن يعطيه رسول الله َيه الأعرابي, فقال: «أعط أبا بكريا 
رسول الله فأعطاه رسول الله عله الأعرابى الذي على بمينه» ثم قال رسول الله عل4: «الأيمّن 
فالأيمن)0". 

وروی الشيخان عنه أيضاً قال: أتانا رسول الله َه في دارنا هذه فحلبنا له شاة ثم سبته 


.)5371( ه/ا(51ه)‎ /٠١ أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۰۲۹/۱۲۱(۱۱۰ ٤ /۳ أخرجه البخاري 51/1(701/5؟) ومسلم‎ )۲( 


في آدابه عه في شربه | ۳۹ 





من ماء بكرنا هذه» فأعطيته» وأبو بكر عن يساره» وعمر تجاهه» وأعرابي عن يمينه» فلما فرغ قال 
رر الله تعالى عنه: هذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه» فأعطى الأعرابي» وقال: الأيمنون 
الأيمنون» قال أنس رضي الله تعالى عنه: فهي سنة. 

وروى الحميدي» ومحمد بن أبي عمرء والإمام أحمد» وابن سعد وابن ماجه عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما قال: دخلت مع رسول الله َيل أنا وخالد بن الوليد على ميمونة. 
رضي الله تعالى عنهاء فجاءتنا بإناء من لبن» وفي رواية قالت: ألا أسقيكم من لبن أهدته لنا أم 
عَقِيق؟ کذا روا الا ف قال: بلى فجيء بإناء من لبن» فشرب 
رسول الله يف وأنا عن يمينه» وخالد عن شماله» فقال: «المَشْرَبة لك» فإن شعت آثرت بها 
خالداً)» فقلت: ما كنت لأوثر بسؤرك أحداًء ثم قال رسول الله عَيلّهِ: «من أطعمه الله طعاماً 
فليقل اللهم بارك لنا فيه» وزدنا منه» فإني لا أعلم شيئاً يجزئ عن الطعام والشراب غيره». 


وروى ابن أبي شيبة والإمام أحمد والطبراني بسند جيد عن محمد بن إسماعيل 
رحمه الله تعالى قال: قيل لعبد الله بن أبي حبيبة: e‏ الله ی؟ قال: جاءنا 
رسول الله عه في مسجدنا بمَبَاء» وأنا غلام» حتى جلست عن يمينه» وجلس أبو بكر 
رضي الله تعالى عنه عن يساره» ثم دعا بشراب فشرب منه» ثم أعطانيه؛ وأنا عن يمينه» فشربت 
ال تفن وراك بعلي في بعلي 

النوع الرابع: في بدئه صلى الله عليه وسلم بالأكابر. 

روى الطبراني برجال الصحيح وأبو يعلى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: 
كان رسول الله عله إذا سقى قال: (ابدؤوا بالكبرى أو قال بالأكابر). 

وروى الطبراني بسند جيد إلا أبا عبد الملك علي بن زيد الأزدي عن أبي أمامة 
رضي الله تعالى عنه قال: بينا رسول الله عه ومعه أبو بكر وعمر وأبو عبيدة في نفر الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم إذ أتى بقدح فيه شراب» فناوله رسول الله عه أبا عبيدة» فقال أبو 
عبيدة: أنت أولى به يا نبي الله» قال: خذ فأخذ أبو عبيدة القدح قال له قبل أن يشرب: خحذ 
يا رسول الله قال رسول الله مَرَكِل: «اشرب» فإن البركة مع أكابرناء فمن لم يرحم صغيرناء 
ويجل كبيرنا فليس منا». 


وروی ثابت بن قاسم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: جلس 


)١(‏ انظر المصادر السابقة. 


4 في آدابه عه في شربه 
رسول الله عله في سَقِيفّته التي عند المسجدء قال سهل بن سعد: ا 
وَطْبَةَ فشرب» ثم قال: كانت الأرلى أب اا تا رسال الله هما من 
واحد, ثم نادى أبا بكر فشرب» وعمر عن يينه. 

ابر و في أمره صلى الله عليه وسلم بالبداءة ر بمن انتهى إليه القدح. 

روى الإمام أحمد برجال الصحيح ‏ وفيه راو لم يسم عن عبد الله بن بُشر رضي الله 
تعالى عنه قال: أتانا رسول الله یه فقدمت إليه عِذّق تمر نعلله به» وطبخت له» وسقيناهم, 
أخرء وكنت أنا الخاتم» فقال رسول الله عَْْلْهِ: «أعط القدح الذي انتهى). 

النوع السادس: في شربه صلى الله عليه وسلم بعد أصحابه إذا سقاهم. 

روى الإمام أحمد وأبو يغلى برجال ثقات عن عبد الله بن أبي أؤفى رضي الله تعالى عنه 
قال: أصاب رسول الله بل وأصحابه عطش فنزلنا منزلاء فأني بإناء» فجعل رسول الله عله 
يسقي أصحابه» وجعلوا يقولون: اشرب» فيقول عَْلَّهُ: «ساقي القوم آخرهم شربا» حتى سقاهم 
کلھہ'. 

وروى أبو الشيخ وابن بان عن أنس رضي الله تعالى عنهم قال: كان رسول الله عوك 
يسقي أصحابه قالوا: يا رسول الله لو شربت» فقال: «ساقى القوم آخرهم». 

وروی أبو يَعْلى عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: نزل رسول الله مُه منزلاً فبعث 
إليه امرأة مع ابن لها شاة» فحلب» ثم قال: «انطلق به إلى أمك»» فشربت حتى رَويت» ثم جاء 
بشاة أخرى؛ فحلب ثم سمي أبا بكر ثم جاءه بشاة أخرى» فحلب» ثم شرب. - 

اا ا 

e f iY‏ كان رسول الله له يستاك عرضاً ويشرب مَصّأء ويتنفس 

دك امیا مارم الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله ع لا يعُبّ 
رسول الله n‏ اماي 


.)1۸۱/۳۱۱(٤۷ ٤ /١ وروي من حديث اسن قتادة أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5١78/177(1761 /۳ وبنحوه أخرجه البخاري ۱۰/ 0771(17) ومسلم‎ )۲( 


في آدابه عه في شربه ٤١‏ 
2 ع اوا : 

ليقي عن زبيعة ين قم قال كات رسول الله RE‏ 
ثلاث ويقول: اهو هنا وأمراً وأبرأه. 

وروى الشيخان عن أنس رضي لله تعالى عنه أن رسول الله عه کان يتنفس إذا شرب 
ثلاث زاد الترمذي ومسلم: ويقول: «إنه اوی وأثرأ0©. 

وروی عبد بن ححميد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت رسول الله عر 
يشرب يوماء فشرب في ثلاثة أنفاس» فقلت: يا رسول الله تشرب الماء في ثلاثة أنفاس؟ فقال: 
«هو أَسْفَى وأمرأ 0" ) | ش 

وروی البرارء والطبراني» وأبو الحسن بن الضحاك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه 
قال: كان رسول الله عه إذا شرب تنفس في الإناء ثلاثاًء يحمد الله تعالى في كل نفس» 
ويشكره عند آخرهن. 

وروی ابن عَدِيٌ عن انس رضي الله تعالى عنه أنه رأى رسول اله ل شرب جرعة» ثم 
قطع» ثم سی» ثم سَمَى ئی» ثم جرع» ثم قطع» ات اننا : ثم جرع» ثم مضى فيه حتى 
فرغ منه» فلما شرب حمد الله تعالى عليه. ۰ 

وروى أيضاً عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ما رأيت رسول الله عله شرب 
شراباً قط إلا تنفس فيه ثلاث كلها يقول: «باسم الله والحمد لله). 

وروې أيضاً عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله له لا يتنفس 
في طعام ولا شراب» ولا يتنفس في الإناء. 

وزوى البزار ترجال ثقات عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عام 
يتنفس في الإناء ثلاثاً. 

وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» وعن نوفل بن معاوية الدّيُلمي؛ 
والطبراني والْبزّار عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله لي شرب بثلاثة أنفاس, 
يسمي أزلّه تعالى في أولها إذا أدنى الإناء من فيه ويحمذه في آخرها إذا أخره. 

النوع الثامن: في مضمضته إذا شرب اللين. 

روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عكر شرت لبا فدعا بماد 
فمضمضء فقال: (إن له دَسّماً). 








)0( انظر التخريج السابق. 
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وروى البخاري وابن مَاجة والتزقاني في صحيحه عن أنس رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله ّل حلب شاة» وشرب من لبنهاء ودعا بماء فمضمض فاه» وقال: «إن له دَسَماً). 

النوع التاسع: في شربه صلى الله عليه وسلم ولم يتمضمض. 
رسول الله عله شرب ولم ي يتمضمض» ولم يتوضاً. 

النوع العاشر: في شربه صلى الله عليه وسلم من الإناء. 

روى الطبراني برجال ثقات غير يحيى بن مُطيع بنحو رجاله عن جرير رضي الله تعالى 
عنه روى: دخل غُيية بن جضن رضي الله تعالى عنه على رسول الله عله وعنده رجل 
فاستسقی» فأتى بماء فستره فشرب فقال: ما هذا قال: «الحياء والإيمان إن منحتموها أو 

النوع الحادي عشر: في أمره صلى الله عليه وسلم بتخمير الإناء. 

روى أبو يغلى برجال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلاً يقال له أبو محميد أتى 
رسول الله له يإناء فيه لبن من التقيع نهاراً فقال النبي عَُهِ: «ألا حكرته ولو أن تعرض عليه 
بعود). 

النوع الثاني عشر: في كراهته صلى.الله عليه وسلم أن ينفخ في شرابه. 

روى الطبراني برجال ثقات إلا صالح مولى التُؤأمة فإنه اختلف عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه عن رسول الله عي أنه كره أن ينفخ في شرابه. 

ثبب أت 

الأول: قال المهلب: الحكمة فى طلب الماء البائت أن يكون أبرد وأصفى» وأما مزج 
اللبن بالماء البائت فلعل ذلك كان في يوم حار كما وقع في قصة أبي بكر مع الدّيلمي أي 
السابق في حديث الهجرة. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى لكن القصتان مختلفتان» فصنيع أبي بكر رضي الله تعالى 
ناء صِدْفاَء فأراد أن يُضِيف إليه اللبن» فأحضر له ما طلبه منه» وزاد عليه من جنس جرت عادته 
بالرغبه فيه. 

الثاني: روى ابن مَاجَة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: مررنا على بركة نكرع 
فيها فقال رسول الله یله: «لا تكرعواء ولكن اغسلوا أيديكم» ثم اشربوا بها) ‏ في سنده 
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ضعيف فإن كان محفوظاً فالنهي للتنزيه» وأراد الفعل لبيان الجواز» وحديث جابر رضي الله 
تعالى عنه قيل: قبل النهي, أو النهي في غير حال الضرورة» وهل الفعل كان لضرورة شرب 
الماء ليس ببارد فيشرب بالكرع. 

وروی ابن ماجه أيضاً عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهانا رسول الله عو أن 
نشرب على بطونناء وهو الكؤع؛ وسنده أيضاً ضعيف» فهو إن ثبت احتمل أن يكون نهياً خاصاً 
بهذه الصورة؛ وهو أن يكون الشارب مضطجعاء ويحمل حديث جابر رضي الله تعالى عن 
على الشرب بالفم من مكان عال لا يحتاج إلى الانبطاح. 

الثالث: في بيان غريب ما سبق: 

الكزع: بالراء تناول الماء بالفم من غير إناء ولا كفء وإنما سمي كرعاً نرت 
لشربها بأفواههاء والغالب أنها تدخل كراعها حينئذ في الماء. 

الشن: بمعجمة مفتوحة والنون مشددة: القربة العتيقة. 

الداجن: الشاة الملازمة للبيت. 

العريش: بعين مهملة مفتوحة» فراء مكسورة» فتحتية» فمعجمة: كل ما يستظل به. 

الشجب: بمعجمة فجيم فموحدة وبالسكون السقاء الذي خلق وبلى وصار طَبا. 

الججمّارة من الجريد: هي ثلاث خشبات تسمر في رؤوسهاء بعضها في بعض» وتقام 
ويعلق المسافر فيها قربته ومتاعه» وتسميها العامة سيباه. | 

السؤر: بمهملة فهمز فراء: فضلة الشراب. 

الجُرعة: بجيم مضمومة فراء ساكنة فعين مهملة فتاء تأنيث: اسم للشرب اليسير وبفتح 


الجيم الواحدة. 





۲٤٤‏ في ذكر مشروباته عي 
الباب الخامس 
في ذكر مشروباته صلى الله عليه وسلم 





وفيه أنواع: 

النوع الأول: في كراهته حلب المرأة. 
ظ وروى ابن أبي شيبة عن أبي شيخ قال: أتانا رسول الله عه فقال: ويا معشر [محارب] 
٠‏ نص ركم الله لا 7 نسقوني علب المرأق(©. 

النوع الثاني: في شربه صلى الله عليه وسلم اللبن الخالص. 

روى الإمام مالك والبخاري عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله تعالى عنها أن ناسا 
تَمارَؤا عندها يوم عرفة في رسول الله عه فقال: بعضهم هو صائم» وقال بعضهم: ليس 
بصائم» فأرسلت إليه أم الفضل بقدح لبن» وهو واقف على بعيره» فشرب بعرفة. 

وروى ابن أبي شيبة عن عمر بن الحكم رضي الله تعالى عنه قال: سقيت 

رسول الله عل فقال: «اللهم متعه بشبابه)2©'0. [ 

وروى أبو الشيخ وأبو تُعيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان أحب 
الخراب إلى رسول الله عه اللبن. 

وروى البخاري عن البَرَاءِ رضي الله تعالى عنه قال: قدم لنبي عه من مكة» وأبو بكر 
رضي الله تعالى عنه معه» قال أبو بكر: نا براعي غنم» وقد عطش رسول الله ب قال أبو 
بكر رضي الله تعالى عنه: فحلبت كثْبة من لبن في قدح» فشرب حتى رضِيتٌ. 

وروى أيضاً عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن 6 الله ع شرب لبناً 
فمضمضء وقال: «إن له دَسَمأ). 

وروی عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ع4 «رفعت إلى سذرة 
المنتهى» فإذا أربعة أنهار: نهران ظاهران» ونهران باطنان» فأما الظاهران: فالنيل والفرات» وأما 
الباطنان فنهران في اللجنة» فأوتیت بثلاثة أقداح: : قدح فيه لبن» وقدح فيه عسل» وقدح فيه 
حم فأحذت الذي فيه اللبن» فشربت» فقيل: لقد أصبت الفطرة والله أعلم). 

النوع الثالث: في شربه صلى الله عليه وسلم اللبن المشوب بالماء. 

وروی البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه رأى رسول الله عله شرب لبا وات 
دارناء فحلبت شاة» فشُّبْت لرسول الله ع من البثرء فتناول القدح فشرب» وعن يساره أو بكر 


(۱) أخرجه ابن سعد 78/5 وانظر المجمع ه/807. 
(۲) انظر المجمع 405/9 والمطالب )5١807(‏ والكنز (۳۷۲۸۸). 
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رضي الله تعالى عنه» وعن يمينه أعرابي» وفي رواية: وأبو بكر تجاه فقال عمر رضي الله تعالى 
عنه ‏ وخاف أن يعطيه الأعرابى ي أعط أبا بكر» وفي رواية: هذا أبو بكر فأغطى الأعرابي فضْله 
ثم قال: الأيمن فالأيمن. 





وروی محمد بن عمر عن أبي الهيثم بن نصر أن رسول الله عه دحل في يوم صائف» 
ومعه أبو بكر على ا بي الهيثم» » فقال: «هل من ماء بارد؟) فأتاه بشيجب ماء كأنه الثلج» فصب 
منه على لبن عنز له وسقاه. 

فائدة: روى التّرمذي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً ثلاثة لا تُرد: اللبن 
والوسادة والدَّمْن وأنشد بعضهم يقول في ذلك: 

قَدْ كان مِنْ يسمرَة ع خير الوَرَى اغا ل 
أل يرد الطيب وَالفِقكًا وَاللْحْمَ أيضاً يَا أجى وَاللّئْ 

النوع الرابع: في شربه صلى الله عليه وسلم النبيذ وهو المعروف الآن بالأقُسَماء 
وصفته» وتحريم الخمر عليه أول ما بعث قبل تحريمها على الأمة. 

روى أبو سعيد بن الأعرابي عن أم شليم رضي لله تعالى عنها قالت: كنت أبذ في 
ارا رسول الله ود منها. 
لرسول الله ا تؤر من الحجارة. 

وروی الإمامان الشافعي وأحمد ومسلم عن أبي الدرداء وابن ماجه. عن جابر رضي الله 


تعالى عنه أن رسول الله عله كان ينبذ له في سقاء فإذا لم يجد سقاء ينبذ له في تر من 
الحجارة» وفي لفظ برَام. 


وروی الطبراني برجال ثقات عن ابن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال: كان 
ينبذ لرسول الله يه في ر تؤر من الحجارة. 


وروی أبو القاسم البعّوي عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ی كان ينبذ له 
وا ا اي 
يحم قال: أهديت 1 الله $ جرة eT‏ كافور. فقسمها ا 
ا وقال: ويا و انتبذي لنا فيها). 
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وروی البخاري» عن سهل بن سعد قال: أنى أبو أُسَيِد الشاعدي فدعا رسول الله e‏ 
في عرسه فكانت امرأته خادمتهم» وهي العروسة» فقالت: أتدرون ما سقيت رسول الله عَيله؟ 
ألقيت له تمرات من الليل في تَؤْر من حجارة. ) 

وروى الإمام أحمد والأربعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنا ننبذ 
لرسول الله له في سقاء يوكى عليه فنأحذ قبضة من زبيب» أو قبضة من تمر» فنطرحها في 
السقاء» ثم نصب عليها الماء ليلا فيشرب نهاراً» أو نهاراً فيشربه ليلا وزاد أو داود: فإن فضل 
ما شرب على عشائه ما انتبذنا له بكرة سقاه أحدناء ثم ننبذ له بالليل» فيشربه على غذائه» قال: 
وكنا نغسل السقاء غدوة وعشية مرتين في يوم. 

وروی مسلم والنّسائي عن ثُمامة بن حَرّن رجمه الله تعالى أنه سأل عائشة رضي الله 
تعالى عنها عن النبيذ» فدعت جارية حبشية فقالت: سل هذه فإنها كانت تنبذ 
لرسول الله له فقالت الحبشية: كنت أنبذ لرسول الله يه في سقاء من الليل فأوكيه 
وأعلقه فإذا أصبح شرب منه. 

وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله مُه ينبذ له زبيب 
من الليل» فيجعل في سقاى فيشربه يومه ذلك» والغد بعد الغدء فإذا كان في آخر الثالثة سقاه 
أو شربه» فإذا أصبح منه شيء أهْريق. 

وروى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنا ننبذ لرسول الله عو غدوة 
ويشربه عشية» وننبذ له عشية ويشربه غدوة'. 

وروى الطّبراني برجال ثقات غير شيخه العباس بن الفضل الأشنائي فيجر رجاله عن 
المطلب بن أبي وَدَاعة أن النبي عه أتى يإناء نبيذ فصب عليه الماء حتى تدفق» ثم شرب منه. 

وروی أيضاً برجال ثقات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه» قال: 
كان رسول الله یله لا یشرب نبيذاً فوق ثلاث. 

وروى الطبراني عن الفضل بن عباس قال: كان ينبذ للنبي عل فيشربه الخد وليلة 
الغدء وليلة اليوم الثالث ثم يمسك. 

وروى البَرّارعن أبي الدرداء ومُعاذ بن جبل» والطبراني عن أم سَلْمة رضي الله تعالى عنهم أن 
رسول الله له قال: وإن أول شيء نهاني ربي بعد عبادة الأوثان وشرب الخمرغِيَات الرجال. 

وروى الإمام أحمد والطبراني» وفيه عَبَيْد الله بن رّخْر عن قيس بن سعد بن عُبادة 
رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عي قال: «إن الله تبارك وتعالى حرم علي الخمر 


(0 أخر جه مسلم م 0/0)۱۹ <( 
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والكوبة» والقتينات» وإياكم والعْبَيراء فإنها ثلث خمر العالم). 

وروى البَيْهَقي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وابن أبي الدَّنْيا في ذم الملاهي. 
والبيهقي عن قيس بن سعد بن عُبادة أن رسول الله عله قال: «إن ربي حرم علي الخمر 
والمَهْسر والقثين والكوبة)» والقنين: العُود. 

التوع الخامس: في شربه صلی الله عليه وسلم سويق الشعير. 

روي.عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنت اسقی ے7 

النوع السادس: في رده صلى الله عليه وسلم سويق اللوز. 

وروی ابن سعد عن يزيد بن عبد الله بن قُسَيْطء وأبي صخر أن رسول الله عله أتى 
بسويق لوز فلما خيض له قال: «ماذا؟» قالوا: سويق اللوزء قال: «أخروه عني» هذا شراب 
المترفين). 

النوع السابع: في شربه صلى الله عليه وسلم العسل. 

روى أبو داود عن عائشة ئشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عه كان يمكث عند زبيب 
بنت حبش فيشرب عندها عسلا. 

وروی مسلم والبرقاني عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: سقيت رسول الله عه في 
هذه القدح الشراب كله: العسل واللبن والماء المخلوط بالعسل. 

روی برجال ثقات غير ثعيم بن شورع ونّقه ابن جبان» وضعفه غيره ‏ عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها قالت: ارول الله عله بقدح فيه لبن وعسل فقال: (شؤبتين في 
شربة» في قدحء لا حاجة لي به أما أني لا أزعم أنه حرام» أكره أن يسألني ربي عن فضول 
الدنياء أتواضع لله فمن تواضع لله رفعه الله» ومن تكبر وضعه الله» ومن اقتصد أغناه الله ومن 
ذكر الموت أحيه اللّه). 

وروى الإمام أحمد والتّرمذي والحاكم عنها قالت: كان أحب الشراب إلى 
رسول الله عه الحلو البارد» زاد ابن الشئّي وأبو تُعيم في الطب: بالعسل وقال: إنه يبرد فؤادي 
ويجلو بصري. | 





تنبيهات 
الأول: إنما كانوا ‏ يمزجون اللبن بالماء لأن اللبن يكون عند الحلب حاراًء وتلك البلد 
في الغالب حارة» فكانوا يكسرون حر اللبن بالماء البارد. 
الغاني: روى مسلم وأبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان 





)١(‏ بياض في الأصول. 
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رسول الله عله يكت له الزبيب من الليل في السقا فإذا أصبح شربه يومه وليلته» ومن الغداءء 
فإذا كان مساء شربه» أو سقاه الخدم» فإذا فضل شيء أراقه. 

قال الحافظ أبو بكر بن المنذر رحمه الله تعالى الشرب في المدة التي ذكرتها عائشة 
يشرب حلواء وأما الصفة التي ذكرها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ينتهي إلى الشدة 
والغليان لكن بحمل ما ورد من أمر الخدم بشربه على أنه لم يبلغ ذلك ولکن قرب منه» لأنه 
لو بلغ ذلك لأسكر» ولو أسكر حرم تناوله مطلقاً. 

وقال الحافظ: ثبت أنه بدا فيه بعض تغير في طعمه بالحامض أو نحوه» فسقاه الخد 
وإلى هذا أشار أو داود فقال: بعد أن رواه: قوله سقاه الخدم يريد أنه يبادر به الفساد انتهى؛ 
ويحتمل أن تكون أؤفي الخبر للتنويع» لأنه قال: سقاه الخدم وإن كان اشتد أمر بإهراقه؛ وبه 
جزم النْوّوي رحمه الله تعالى فقال: هو على اختلاف حالتيه» إن ظهر فيه شدة صبه» وإن لم 
تظهر شده سقاه الخدم» لعلا يكون فيه | إضاعة مال» وإنما يت ركه هو تنزهاء وجمع بين حديث 
ابن عباس وعائشة بأن شرب التّقِيع في يومه لا يمنع شرب النقيع ف في أكثر من يوم» ويحتمل أن 
يكون باختلاف حال أو زمان» ويحمل الذي یشرب في يومه على ما إذا كان قليلء وذاك على 
ما إذا كان كثيرأء فيفضل منها ما يشربه فيما بعد» وأا ما يكون في شدة الحر مثلاً فيسارع إليه 
الفساد» وذلك في شدة البرد فلا يسرع إليه الفساد. 

الغالث: قال في الهَّذي:. كان رسول اله تل إذا شرب ناول من على يمينه؛ 5 
من على يساره أكبر منه» قلت: ويدل عليه الأحاديث السابقة 

الرابع: في بيان غريب ما سبق: 

الكثبة: بكاف مضمومة فمثائة ساكنة فموحدة فتاء تأنيث: كل قليل جمعته من طعام أو 
لبن أو غير ذلك. 

السجب: بشين معجمة فجيم ساكنة فموحدة الشقاء الذي قد أخلق وبلى وصار شنا 

الؤر: بمثناة فوقية مفتوحة فواو ساكنة» فراء إناء من صفر أو حجارة كالإجانة. 

البرام: بموحدة مكسورة فراء فألف فميم جمع بُؤمة بموحدة مضمومة وهي في الأصل 
المتخذة من الحجر المعروف من أرض الحجاز واليمن. 

أ كد بهمزة مضمومة» فواو ساكنة» فكاف مكسورة:» فهمزة فهاء: أي أشد رؤوسها 
بالوكاء لملا يدخلها حيوان» أو يسقط فيها شيء. 

الكوبة؛ بكاف مضمومة قواو ساكنة فموحدة: الطبل الصغير المُخصّر والفهر والتؤبط 
والونْد والشطرانج 

العُجَئراء: ss‏ الشكوكة وهي من الذرة. 





جماع أبواب سيرته عي في نومه وانتباهه ۲۹ 
جماع أبواب سيرته صلى النه عليه وسلم 


الباب الأول 


في سيرته صلى النه عليه وسلم قبل نومه 

وفيه أبواع: 

الأول: في مسامرته أهله عند النوم عَِلهِ. 

روى الإمام أحمد عن عائشة ة رضي الله تعالى عنها قالت: حدث رسول الله عي ذات 
ليلة تساءة ديا فقالت امرأة منهن: كأن هذا الحديث حديث شُرّافة فقال: «أتدرون ما حديث 
خرافة؟ كان رجل من بني عُذّرة أسرته الجن في الجاهلية فمكث فيهم دهراًء ثم ردوه إلى 
الإنس» فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب فقال الناس هذا شُحرَافة)0©. 

الثاني: في سمره عي عند أبي بكر رضي الله تعالى عنه في الأمر من أمور المسلمين. 

روى مُسَدّد برجال ثقات عن عمر رضى الله تعالى عنه أن رسول الله َيه كان يسمر 
عند أبي بكر في الأمر من أمور المسلمين وأنا 3 

الغالث: فيما جاء أنه عه كان لا يجلس في بيت مظلم إلا أن يُشْرَج له فيه. 

روى البَرار عن شيخه إسحاق بن إبراهيم بن حبيب» وأبو الحسن بن الضحاك من طريق 
ماين عمار التركي قالا: أخيرنا يبي بين الهمان قال: حذنا اقنيان عن حابر عن أربي 
إسحاق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسوك! ازن لله لا يجس: فى بيك سفن 
إلا أن يسرج له فی“ 

وروی ابن سعد عنها قالت: كان رسول الله ع لا يقعد في بيت مظلم حتى يضاء له 
بالسراج. 

الرابع: فيما كان يفعل إذا أراد أن يرقد بالليل وهو جنب. 

روى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله عه إذا أراد أن 
ينام» وهو جنب» غسل فرجه» وتوضاً للصلاة”" زاد البيهقي: وتيمم, ويحتمل أن يكون التيمم 
هنا عند عسر وجود الماءء وقيل غير ذلك. 
(1) أخرجه أحمد في المسند ٠١۷/١‏ وذكره الهيثمي في المجمع .٠٠٠١/٤‏ 


(( ذكره الهيثمي في المجمع 4/۸ وقال: رواه البزار وفيه بن جابر يزيد الجعفي وهو متروك. 
(۳) أخرجه البخاري /١‏ ۲۸۸(۱۳۲). 


-- في سيرته مه قبل نومه 
روى أبو الشيخ وابن الجوزي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان 
وروی ابن مَاجَة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله ع قام من الليل 
فدخل الخلاء فقضى حاجته» ثم غسل وجهه و كفيه ثم نام. 
السادس: في اكتحاله عند نومه. 
روى أبو الحسن بن الضحاك عن أنس بن مالك رضي اله تعالى عنه قال: كان 


للنبي به كحل أسود» فكان إذا أوَى إلى فراشه اكتحل في ذي العين ثلاث وفي ذي العين 
ثلاثاً. 





روى الإمام أحمد وابن مّاجة» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عي كان 
يكتحل بالإثّمد كل ليلة قبل أن ينام» وكان يكتحل فى كل عين ثلاثة أميال0"). 
في كل عين ثلاثاء وفي هذا أحاديث تأتي في أبواب زينته. 

روى أبو الشيخ وابن حجان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي َه 
إذا كان الصيف خرج من البيت ليلة الجمعة وإذا كان الشتاء دحل البيت ليلة الجمعة. 

الثامن: في استلقائه على ظهره ووضعه إحدى رجليه على الأخرى. 
تعالى عنه أن رسول الله عه كان مضطجعاً في المسجد رافعاً إحدى رجليه على الأخرى. 
برجل في المسجد مُتْبِطِحاً لوجهه فضربه برجله» وقال: «قم نومة جهنمية). 

العاشر: في صفة نومه. 


.108/5 والحاكم‎ 5814/١ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
.7١8/7 ذكره ابن الجوزي في العلل‎ )۲( 


في سيرته َه قبل نومه فد 
روى البخاري في الأدب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نام 
رسول الله يه حتى تَمّخء وکنا نعرفه إذا نام بتَفُخه. 
وروی عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: نام رسول الله ی حتى استثقل ورأيته 
وروى الإمام أحمد عنها قالت: ما نام رسول الله عه قبل العشاءء ولا سمر بعده. 
وروى الحميدي عنها قالت: ما كنت ألقى النبي عه من آخر الليل عندي إلا نائماً. 
تنبيه: في بیان غریب ما سبق: 
ج0 ا بسكم مقر قراط تلقو فا فا فو ر عزن ی غد 
استهوته الجن فكان يحدث بما رأى» فكذبوه» وقالوا حديث خرافة. 1 
السّمَر: بسين مهملة فميم مفتوحتين فراء: الحديث بالليل. 
الإلمد: بهمزة مكسورة فمثلثة ساكنة فميم فدال مهملة: حجر الكحل. 
الميل: بميم مكسورة: فتحتية» فلام هنا: الذي يكتحل به. 


o۲‏ ظ فيما كان يقوله ويفعله إذا أراد النوم 
الباب الثاني 
فيما كان يقوله ويفعله إذا أراد النوم 

روى الإمام أحمد والتَّوْمِدذي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عر لا 
ينام حتى يقرأ ألم تنزيل4 [الشججدة 7]» «إوتبارك الذي بيده المُلْك) [الملك 11]. 

وروى أبو يَعْلى برجال ثقات عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان 
رسول الله عله يقرأ كل ليلة ألم تنزيل»السجدة0©. ٠‏ 

وروى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عله كان إذا 
ضطجع للنوم يقول: «باسمك ربي وَصَعْتُ جنبي» فاغفر لي ذنبي ٩‏ 

وروی عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله عه كان إذا أخذ مَضصْطِجَعه 
يقول: «الحمد لله الذي FS‏ وأطعمني وسقاني»› والحمد لله)7"©. 





وروی مسلم وأبو داود والثّرمذي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَم كان 
يقول إذا أوَى إلى فراشه: :الحمد لله الذي أطعمناء وسقاناء وآوانا وكم يمن لا مُكافىء له ولا 
مووي 

وروى الإمامان مالك وأحمد» والشيخان» وأبو داود والترمذي عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها أن رسول الله َيه كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه» ثم نفث فيهماء 
فقراً: فل هُوَاللُ أحدٌ4 «إوقُلٌ اعرد برب القلّق». لوَقَلُ أغو ذ برب الئّاس4 ثم مسح بهما 
ما استطاع من جسده» يبدأ بهما على رأسه ووجهه» وما أقبل من جسده» يفعل ذلك ثلاث 
مرات20©. 

وروى الإمام أحمد والبخاري وأبو داود والتٌّدمِذي عن حُذيمة رظنن الله تعالى عنه أن 
رسول الله ا كان إذا أوى إلى فراشه وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن, وقال: «باسمك 
اللهم أحيا وأموت)0©. 


.)۳۷٠٠١( ذكره ابن حجر في المطالب العالية‎ )١( 

(۲) ذكره الهيئمي في المجمع ١77/٠١‏ وقال: رواه أحمد وإسناده حسن. 

(۳) أخرجه أبو داود )٥۰٥۸(‏ وأحمد ۱۱۷/۲ والحاكم ١/45ه‏ وابن حبان (7751). 

)١٠١5( وأبو داود في كتاب الأدب باب‎ ۷ )١75995( أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء (54) والترمذي‎ )٤( 
.۹۸۳۲/۳ وابن ماجه (۳۲۸۳) وأحمد‎ 

(ه) أخرجه البخاري ۲۳۳/۹ وأبو داود (5007) والترمذي .)۳٤٠۲(‏ 

(1) سيأني. 


فيما كان يقوله ويفعله إذا أراد النوم or‏ 





وروى الإمام أحمد والتُومِذي عن البَرَاء بن تحازب رضى الله تعالى عنهماء والإمام أحمد 
وابن مَاجة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله ع كان إذا أوى إلى فراشه 
وضع يذه اليمنى ت خحلة الان وقال: ((رب قنی عذابك يوم نكسن أو قال:«تجمع عبادك). 
وروی الإمام اعفد وأبو داود والتّومِذي ‏ وحسنه والنُسائي عن الْعِرْبّاض بن ٠‏ سّارية 
رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عله كان يقرأ المُسَبّحات قبل أن يرقدء وقال: «إنَّ فيهن آي 
أفضل من ألف آية)؛ ورواه ابن الضَّرَيْس عن يحبى بن أبي كثير مرسلاً» وزاد قال يحبى فزادها 
الآية التى فى آخر الحشر. 
- وروى الثريِذي ۔ وحسنه ۔ عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله عله كان لا 
| ينام حتى يقرأ الزمَر» وبني إسرائيل. 
وروى أبو داود عن أبي الأزهر الأنماري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عله كان 
يقول إذا أخذ مضطجعه من الليل: «باسم الله وضعت جنبيء اللهم اغفر لي ذنبي وأحسيء 
شيطاني» وفك رهانى واجعلنى ف اندي الاعلى). 
وروی الإمام أحمد وأبو داود عن حمْصّة رضي الله تعالئ عنها قالت: كان 
رسول الله به إذا أوى إلى فراشه اضطجع على يده اليمنى؛ وفي رواية: وضع يده اليمنى 
تحت خده» ثم قال: «رب قني عذابك يوم تبعث عبادك ثلاث مرات). 
١‏ ل ير الله تعالى عنه أن رسول الله عله كان يقول عند 
مضطجعه: «اللهم إني أعوذ بوجهك الكري» وبكلماتك التامات» من كل دابة أنت أخذ 
5 اللهم أنت تكشف المغرم والمأئم؛ اللهم لا ينهزم جندك» ولا يلف وعدك ولا 
ينفع ذا اكد فيلك اين سبحانك اللهم وبحمدك). 


وروى ابن أبي سَيبة والإمام أحمد ومسلم وابن مَرْدَوَيْهه والبَيهقي عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه أن رسول الله َه كان يدعو عند النوم: «اللهم ربٌ السموات السب 
وربٌ العرش العظيم» ربّنا وربٌ كل شيء» منزل التوراة والإنجيل والفرقان» فالق الحبٌ والنوى» 
لا إله إلا أنت؛ أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته؛ أنت الأول فليس قبلك شي 
وأنت الأ فليس بعدك شيء وأنت الظاهر ليس فوقك شيء اقض عنا الدين؛ واغننا من 
الفقر. ' 


وروی عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله عو يأمر بفراشه فيفرش 
له فيستقبل القبلة» فإذا أوى إليه توسد كفه اليمنى» ثم همس» لا ندري ما یقول» فإذا كان فى 


o4‏ فيما كان يقوله ويفعله إذا أراد النوم 


آخر ذلك رفع صوته فقال: «اللهم رب السمواتٍ الشبع» وربٌ العرش العظيم» إله أو رب كل 
شيع) منزلَ التوراة والإنجيل والفرقان» فالقَ الحبٌ والئوّى» أعوذ بك من شر كل شيء أنت أخذ 
بناصیته» اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الاج فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر 
فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر). 

وروى الطبراني عن حَبَاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عه لم يأت فراشه قط 
إلا قرأ: طقل يا أيّها الكافِرُون4 حتى يختمها. | 

ورواه أيضاً عن عباد بن أخضر أو أحمر. 

وروى الطبراني برجال الصحيح غير حي بن عبد الله المعافري ‏ وثقه جماعة وضعفه 
آخرون ‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عدم يقول حين يريد 
أن ينام: «اللهم» فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» رب كل شيء» وإله كل 
شي أشهد أن لا إله إلا أنت» وحدك لا شريك لكء وأن محمد عله عبدك ورسولك» 
والملائكة يشهدون» اللهم أعوذ بك من الشيطان وشزكه» وأن أقْتّرف على نفسي إثْما أو أجرّه 
على مسلم). ْ 

وروى الإمام أحمد بإسناد حسن عنه أن رسول الله عله إذا اضْطجع للنوم يقول: 
«باسمك ربي فاغفر لي ذنبي). 

وروی البرّار بسند حسن عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صو كان إذا أراد 
أن ينام قال: «اللهم قني عذابك يوم بغت غاد 

وروى عن عائشة رضي لله تعالى عنها قالت: كان رسول الله ع إذا أوى إلى فراشه 
قال: «اللهم إني أعوذ بك من الشر وأعوذ بك من الجوع ضجيعاً». 

وروى الطبراني برجال ثقات عن علي رضي اتفال عة قال بت عند 
رسول الله ب ذات ليلة فكنت أسمعه إذا فرغ من صلاته وتبوأ مضجعه يقول: «اللهم أعوذ 
بمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ برضاك من سَحََطِكء وأعوذ بك منك» اللهم لا أستطيع ثناءً 
ليك ولو عاطق لکن انت كنا ایت على الفسلك: 


تنبيهان ظ 
الأول: قال:التّسَائي رحمه الله تعالى عن معاوية بن صالح أن بعض أهل العلم يقولون: 
المُسَبّحات ست سور الحديد والحشر والحَوّاريُون وسوره الحَمْعَة والتّعَابْن وسښح اسم ريك 


£ 


الأعلى. 





فيما كان يقوله ويفعله إذا أراد النوم o0‏ 

قال الحافظ ابن كثير: الآية المشار إليها من قوله تعالى: «إهو الأول والأخد والظاهه 
والتاطنٌ وَهُو بکل شَيْءِ عليم4 قلت: وكذا قال يحيى بن كثير أحد رواته كما رواه ابن 
الصرَيْس كما تقدم. 

الثاني: في بيان غريب ما سبق: 

أوى: بهمزة» وواو مفتوحتين» غير ممدود: أراد المبيت. 

الهمس: الصوت الخفي. 

لؤلوع: بواو فلام مضمومتين فعين مهملة: الإغراء. 

التّديّ الأعلى: بالتشديد: القوم المجتمعون في مجلس» فإن تفرقوا فليس بِنَدِيٌ والمراد 
به الملا الأعلى كما في الروايات الأخرى. 


ذه ؟ فيما كان يقوله ويفعله إذا استيقظ 
الباب الثالث 
فيما ڪان يقوله ويفعله !ذا استبقظ 
روى الإمام أحمد والبخاري وأبو داود e E‏ اله 
تعالى عنهم أن رسول الله عه كان إذا استيقط قال «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتناء 
وإليه النشور). 
وروى أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن رسول الله عله إذا استيقظ 
من الليل قال: دلا إله إلا أنت سبحانكء اللهم أستغفرك لذنوبي» وأسألك رحمتكء اللهم زدني 
علماً ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني» وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب». 
وروی الإمام أحمد وابْنٌ ماجة عن ربيعة بن كعب الأشلّمي رضي الله تعالى عنه أنه 


سمع رسول الله عله | ذا إذا قام من الليل يصلي يقول: والحمد لله رب العالمين» القوي)) ثم 
يقول: «سبحان الله وبحمده القوي). 





فيما كان يقوله عي إذا أصبح وإذا أمسى o۷‏ 
الباب الرابع 
فيما كان يقوله صلى النه عليه وسلم إذا أصبح.؛ وإذا أمسى 

روى مُسَدّد والإمام أحمد والنْسَائي في اليوم والليلة برجال ثقات عن عبد الرحمن بن 
أَبْرَى رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله َيل إذا أصبح قال: «أصبحنا على فطرة 
الإسلام» وكلمة الإحلاص» ودين نبينا محمد ع وملة أبينا إبراهيم عليه السلام» حنيفاً 
E‏ وما أنا من المشركين)». 

وروی عبد بن حُمّيد عن عبد الله بن أبي أَؤْقَى رضي الله تعالى عنه قال: رأيت 
رول الله ع إذا أصبح قال: «أصبحنا وأصبح الملك لله» الكبرياء والعظمة والخلق والليل 
والنهار» وما سكن فيها لله تعالى» وحده لا شريك له» اللهم اجعل هذا النهار أوله فلاحأء 
وأوسطه صلاحأء وآخره نجاحاء وأسألك خير الدنيا وخير الآخرة». 

وروی مُسَدّد برجال ثقات عن عبد الله بن سعيد قال: سمعت أبي يقول: إن 
رسول الله عَم كان يقول إذا أصبح: «اللهم بك أصبحناء وبك أمسيناء وبك نحياء وبك 
نموت» وإليك النُشُور)» وإذا أمسى قال: «اللهم بك أمسيناء وبك أصبحناء وبك نحيا وبك 
نموت» وإليك النشور). 

وروى أبو يغلى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عي كان يدعو بهذه 
الدعوات إذا أصبح» وإذا ایی «اللهم إنى أعوذ بك من فتخاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة 
الشر). 

وروى الإمام أحمد برجال الصحيح عنه أن رسول الله يده كان يقول إذا أصبح: «اللهم 
بك أصبحناء وبك أمسيناء وبك نحياء وبك نموت» وإليك المصير). 

وروی البرّار بسند حسن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله عه كان يقول 
إذا أصبح: «أصبحنا والملك والحمد لله لا شريك لهء لا إله إلا هى وإليه المصير». 

وروى الطبراني عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أسمع رسول الله عه إذا 
أدركه المساعءٌ في بيتي يقول: «أمسَينا وأمسى الملك لله والحمد والحَؤْلٌ والقوة والسلطان 
في السموات والأرض» وكل شيء لله رب العالمين؛ اللهم بك أصبحنا وبك أمسيناء وبك 
نحياء وبك نموت» وإليك النشور». 

وروی أيضاً عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله ع يقول 
إذا أصبح وأمسى: «أصبحنا وأصبح الملك لله لا إله إلا هو وحده لا شريك له» اللهم إنا نسألك 


0۸ فيما كان يقوله عله إذا أصبح وإذا أمسى 





خير هذا اليوم» وخير ما بعده» ونعوذ بك من شر هذا اليوم» وشر ما بعده» اللهم إني أعوذ بك 
من شر الكثر وأعوذ بك من عذاب النار». 

وروی أيضاً عبد الله بن أبي أؤفى رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله ع يقول 
إذا أصبح: «أصبحت وأصبح الملك لله تعالى» والكبرياء والعظمة والخلق والنهار والليل وما 
سكن فيهما لله وحده؛ لا شريك له اللهم اجعل أول هذا النهار فلاحأء وأوسطه صلاحاء 
وآخره نجاحأء أسألك خير الدنيا والآخرة» يا أرحم الراحمين). 

وروی أبو يغلى عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله لَه كان يدعو بهذه 
الدعوات إذا أصبح وإذا أمسى: «اللهم إني أعودٌ بك من فجَاءة الخير» وأعوذ بك من فجاءة 
الشر). 

وروى الإمام أحمد والطبراني برجال الصحيح عن عبد الرحمن بن أبْرَّى أن 
رسول الله عله كان يقول إذا أصبح وإذا أمسى: «أصبحنا على فطرة الإسلام» وأمسينا على 
فطرة الإسلام» وعلى كلمة الإخلاص» وعلى دين نبينا محمد عَيْقُه وعلى ملة أبينا إبراهيم 
عليه السلام» حنيفاً مسلماء وما كان من المشركين». 

es‏ الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عا 
إذا أصبح وأمسى دعا بهذا الدعاء: «اللهم إنك أَحَقُ من ذكرء وأحَقٌ من عبد وأَنْصَر من ابثغيء 
وأرأف من مَلَكء وأجودٌ من سيّل» وأوسمٌ من أغطىء أنت الملك لا شريك لكء والفردٌ لا 
يهك ٠‏ كل شيء هالك إلا وجهاك؛ ٠‏ لن تطاع إلا بإذنك؛ ولن تُغصى إلا بعلمك» تطاع 
ظ ير تُعْصَى فتَغْفِره أقرب شهيد وأدنى حفيظء حلت دون النّصَوّر وأحذت بالتوّاصي» 
وكتبت الآثار ونسخت الآجال» القلوب لك مُفْضِيَة والشر عندك علانية» الحلال ما أَخْلَلْت» 
والحرام ما أخرمتء والدين ما أق عت الأ رها اعت والتغلى لفك والعند غبدك: 
وأنت الله رؤوف رحيم» أسألك بنور وجهك الذي أشرقت به السموات والأرض» بكل حق هُوَ 
لَك وبحق السائلين عليك» أن تقبلني بهذه القراءة» أو في هذه العيشة؛ وأن تجيرني من النار 
بقدرتك». 

وروی أيضاً عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله ع إذا أمسى قال: 
«أمسينا وأمسى الملك لله الواحد القهارء الحمد لله الذي ذهب بالنهار» وجاء بالليل ونحن 
في عافية» اللهم هذا خلقك قد جاء» فما عملت فيه من سيئة فتجاوز عنهاء وما عملت فيه من 
حسنة فتقبلها» وضَّعُفْها أضعافاً مضاعفةء اللهم إنك بجميع حاجتي عالم» وإنك على نجحها 
قادر» اللهم أنجح الليلة كل حاجة لي» ولا تزدني في دنياي» ولا تنقصني في أخرتي»» وإذا . 
أصبح قال: مثل ذلك والله أعلم. 


جماع أبواب سيرته عي في الرؤيا ۹ 


جماع أبواب سيرته صلی الله عليه وسلم 
في الرؤياء وذكر بعض مناماته 


الباب الأول 


في تقسيمه صلى الله عليه وسلم الرؤياء وأن الرؤيا الصالحة من أجزاء النبوة 
وأنها من المبشرات وما يتعلق بالرؤيا من الآداب 

وفيه أنواع:. 

النوع الأول: في تقسيمه الرؤيا عَلهه. 

روى الإمام إسحاق عن أبي قَتَادَة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله لله 
يقول: «الرؤيا على ثلاثة منازل» منها ما يحدث المرء نفسه وليس بشيء ومنها ما يكون من 
الشيطان» فإذا رأى شيئاً يكرهه فليستعذ بالله من الشيطان» وليبصق عن يساره» فإنها لن تضره 
من بعد ذلك» ومنها بشرى من الله تعالى» ورؤيا المسلم جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة 
فليعرضها على ذي رأي ناصح» فليقل خيرأء وليتأوله خيرأ»» فقال عوف بن مالك: إذا كانت 
حصاة واحدة من عدد الحصى لكانت كثيرأء ورواه الشيخان من طريق باختصارء وفى هذا 
السياق زيادة ليست عندهم» ولا عندهم قول عوف. 1 

وروى الإمام أحمد والشيخان وأبو داود والتُوِمذي وابن مَاجة عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه» والإمامان مالك وأحمدء والشيخان وابن ماجه عن أنس رضى الله تعالى عنه 
والإمام أحمد والشيخان عن عبادة بن الصامت رضي ل الى عند والأمانان مالك وأحمد 
والبخاري وابن ماجه عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عل قال: «رؤيا الرجل 
الصالح جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة('“. ظ 

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس» والإمام حمد» ومسلم» وابن ماجه عن ابن عمر 
زضي الله تعالى عنه أن رسول الله عله قال: «الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءاً من 
النبوة)0'©. 

النوع الثاني:في أن الرؤيا الصالحة من المبشرات. 

روى الإمام أحمد عن أبي الطْفَيْل والإمام مالك والبخاري وأبو داود عن أبي هريرة 


(۱) أخرجه من رواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه البخاري ۱۲/ 1۹۸۷(۳۷۳) ومسلم 4/ 5731/7(11/17/4). 
(۲) أخرجه مسلم .)۲۲٠٣/۹(۱۷۷۰ /٤‏ 


۲۰ ) في تقسيمه عله الرؤيا . 





والإمام أحمد والقّويذي عن أنس» وابن ماجه عن ابن عباس» والإمام أحمد عن عائشةء والإمام 
أحمد عن ابن عمر والبزار رضي الله تعالى 3 أن رسول الله عه قال: «الرسالة والنبوة قد 
انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي)) لکن المُبَسّرات قالوا: يا رسول الله وما المُبَشرات؟ قال: 
«الرؤيا الحسنة الصالحة يراها الصالح أو تُرى له . 

النوع الثالث: في تحذيره َيه من الكذب في الرؤيا. 

روى ابن أبي شَيِبة» والإمام أحمد عن وَاثلَّة بن الأَسْمَع رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله مَهِ: «إن من أعظم الفراء من يقول علي ما لم أقل» ومن أرى عينيه في النوم ما لم 
ترياء ومن ادعى إلى غير أبيه)©. 

النوع الرابع: في أمره عه من رأى رؤيا يكرهها ما يقوله ويفعله. 

روى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَيه: دإذا رأى 
أحدكم رؤيا يكرهها فليتحول عن يساره» وليسأل الله تعالى خيرهاء وليتعوذ بالله تعالى من 
شرها»". 

وروى ابن أبي سَيبة والإمام أحمد عن نس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله 
قال: «إن للرؤيا كنّىء ولها أسماءء فكنوها بكناهاء واعتبروها بأسمائهاء والرؤيا لأول عابر 

النوع الخامس: في أمره عه بقص الرؤيا على عالم أو ناصح أو لبيب» وأنها على 
جل طائر. 

روى ابن ماجه عن أبي رَزِين العُمَيْلي رضي الله تعالى عنه عن رسول الله ع قال: 
«الرؤيا معلقة برجل طائر ما لم يحدث بها صاحبهاء فإذا حدث بها وقعت» فلا تحدث بها إلا 
عالماء أو ناصحاً أو لبيباًء وفي لفظ أو ذا رأي»” 0 


, ۰)٤۷۹/۲۰۸(۳٤۸ /۱ أخرجه البخاري من رواية أبي هريرة ۱۲/ 1۹۹۰(۳۷۰) وابن عباس عند مسلم‎ )١( 
.)4١4655( وانظر الكنز‎ ٠١5/5 أخرجه أحمد‎ )۲( 

(۳) وهو عند مسلم من رواية 0 بن عبد الله 4/ 9/ا7777/0(1100). 

.٠٠5( انظر جمع الجوامع‎ )٤( 

)°( أخرجه ا في المسند 0 والترمذي 1٠ /٤‏ ۲۲۸۸(۰). 


فيما عبر عه من الرؤيا ۲٦۱‏ 


الباب الثاني 


شيما عبر صلی النه عليه وسلم من الرؤیاء أو عبر بين يديه وأقره 
روى ابن أبي شَّئبة والإمام أحمد وأحمد بن نيع وعَبِدُ بن محميد والحارث والنّسائي 
في الكبرى» وابن جبان عن شُرَيمة بن ثابت الذي جعل رسول الله عله شهادته بشهادة رجلين 
رضي الله تعالى عنه أنه رأى ذ في النوم كأنه يسجد على جبين» وفي لفظ جبهة 
رسول الله ع قال رسول الله 70 إن الروح لا تلقى الروح» فأقنع رسول الله عة رأسه. 
وفي لفظ فاضطجع له رسول الله َه وأمره فسجد من خلفه» وقال: صدق رؤياك فسجد 


على جبهة النبي ي . 


ررك الاق ا الله تعالى عنهما قال: كان رجل في 
حياة رسول الله َيه إذا رأى رؤيا قصها على النبي ع وكنت غلاماً شاباً عَرَباً أنام في 
المسجد على عهد رسول الله . 

وروى أبو يعلى والإمام أحمد من طريق ابن لهيعة عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
تعالى عنهماء أنه رأى في المنام كأن في إحدى أصبعيه عسل وفي الأخرئ سنا فكان 
يلعقهما ياصبع؛ فذكر ذلك للنبي عله قال: «إن عشت تقرأ الكتابين التوراة والفرقان»» فكان 
و 

وروى ابن الشكن الحراني والطبراني من طريق سليمان بن عطاء القريشي الخراني عن 
سَلمة بن عبد الله الجَهَنِيء قال الحافظ في الإصابة”؟: في إسناده ضعف» عن ابن زمئل واسمه 
عبد الله» وقيل عبد الرحمن وقيل الضحاك الججهّني رضي الله تعالى عنه قال: كان 
رسول الله َه | إذا صلى قال وهو ثان رجله : «سبحان الله وبحمده» وأستغفر الله إن الله 
كان تواباء سبعين مرة)» ثم يقول سبعين بسبعمائة»: «لا خير فيمن كانت ذنوبه في يوم واحد 
أكثر من سبعمائة)» ثم يستقبل الناس بوجهه وكان يعجبه الرؤياء ثم يقول: «هل رأى أحد 
منكم شيئً؟) فقال ابن زمل فقلت: أنا يا نبي الله قال: «خير تَلْقَا وشر تُوقاه» وحَيه لناء وشَّه 
لأعدائناء والحمد لله رب العالمينء اقصص رؤياك» فقلت: رأيت جميع الناس على طريق 

خب سَهْلٍ لاحب» والناس على الْجَادّة منطلقين» » فبينما هم كذلك إذا أنا بذلك الطريق على 








(۱) أحمد في المسند ۲٠٣۰۲۱۲/۰‏ واین سعد 4/؟/51. 
(۲) أخرجه البخاري (۷۰۳۰). 

(۳) انظر المجمع 181//7. 

(5) انظر الإصابة .۷۲/٤‏ 


۲۲ فيما عبر عي من الرؤيا 


مع لم ترعني ين يرف رفِیفا» يقطر ماؤه؛ وفیه من أنواع الكلأء فكأني بالوغلّة الأولى حين 
أشنفوا على المَوْج كبّرواء د ثم أكبَوًا رواجلهم في الطريق» و فمنهم المَرتع» ومنهم الآخذ الضَّعْتْء 
ومضوا على ذلك» ثم قدم عظم الناس» فلما أشفوا على المَوْج كبرواء وقالوا: هذا خير المنزل» 
وكأني أنظر إليهم بميلون يميناً وشمالاء فلما فلما رأيت ذلك لزمت الطريق حتى آتي أَقُصَى المَوْج» 
فإذا بك يا رسول الله على منبر فيه سبع درجات» وأنت في أعلاها درجة» وإذا عن يمينك ت رجل 
َدَمُ مسل أَقْنَى» إذا هو يتكلم يفرع الرجال طولاً وإذا عن يسارك رجل ربعة نار أحمر كثير 
یلان الوجه» كأنما عمّم شعره بالماءء إذا هو تكلم أصغيتم له إكراماً ل وإذا أمامكم رجل 
شيخ أشبه الناس بك خلقاً ووجهاء كلكم تؤمونه تریدونه» وإذا أمامه اق عجِفَاء شَارف» فإذا 
بك أنت يا رسول الله كأنك تبعٹهاء فقال رسول الله عا : اا شارات ين لطن اليل 
الرحب اللاحب فذاك ما حملتكم عليه من الذي الذي أنتم عليه» وأما المج الذي رایت 
فالدنيا وعَضَارَةٌ عيشتهاء مضيت أنا وأصحابي لم نتعلق منها بشيء ولم تتعلق منا ولم تُرِدْها 
ولم ردنا ثم جاءت الأغلة الثانية من بعدناء وهم أكثر أضعافاء فمنهم نهم المُرْتعٌ؛ ومنهم الاخذ 
الضْغْتْء ونجوا على ذلك» ثم جاء عظم الناس فمالوا على المَرْج ييناً وشمالاء فإنا لله وإنا إليه 
راجعون» وأما أنت فمضيت على طريقة صالحة؛ فلم تزل عليها حتى تلقاني» وأما المنبر الذي 
رأيت فيه سبع درجات وأنا في أعلاها درجة» فالدنيا سبعة آلاف سنةء وأنا في آخرها ألفأء وأما 
الرجل الذي رأيت عن يينى الآدّم المُسَبْل فذاك موسى بن عِمران عليه السلام» إذا تكلم يعلو 
الرجال بفضل كلام الله تعالى إياه» والرجل الذي رأيت عن يساري التار والدَبْعَة الكثير جيلان 
الوجه فذاك عيسى ابن مريم عليهما السلام» نكرمه لإكرام الله تعالى إياهاء وإن الشيخ الذي 
رأيته أشبه الناس بي حَلْقاً ووجهاًء فذاك أبي إبراهيم عليه السلام» كلنا نؤمه ونقتدي به وأما 
الناقة التي رأيتها ورأيتني ني أبعثها فهي الساعة علينا تقوم» لا نبي بعدي ولا أمة بعد أمتي». 

تنبيه: في بیان غریب ما سبق: 

رحب: براء مفتوحة فحاء مهملة ساكنة فموحدة: الواسع 

الشهل: بسين مهملة مفتوحة فهاء ساكنة فلام هنا: ضد الحَرّن. 
اللاحب: بلام فألف ساكنة فمهملة فموحدة: الواضح 
الجَادّة: بجيم فألف» فدال مهملة مفتوحة مشددة» فتاء تأنيث: السّوّاء والوسط. 





زرف بتحتية مفتوحة) فراء مكسورة) ففاء: كثر ماژه. 


الكلاً: بكاف» فلام مفتوحتين» فهمزة مضمومة: العْشب» والنبات رطبه ويابسه. 


فيما عبر عل من الرؤيا نك 
الجغلة: براء مفتوحة» فعين مهملة ساكنة فلام» فتاء تأنيث: القطعة من الفرسان» ويقال 
لجماعة الخيل رَعِيل. 
َة 


شقوا: بهمزة مفتوحة» فشين معجمة ساكنق فقا فواو: أي ارقا 
المُرتّع: بميم مضمومة» فراء ساكنة» ففوقية مكسورة» فعين مهملة: الذي يخلي ركابه 





ترتع. 
الضِْعْتٌ: بضاد معجمة مكسورة» فغين معجمة ساكنة» فمثلثة: قبضة من حشيش 
مختلط» والضَّغْثْ الخلط» وأضغاث أحلام: أي أخلاط. 
الآدم والمُسَجّل والأقتّى والربعة والتار والحَئِلانٌُ: تقدم تفسيرها في أبواب المعراج. 
العَجفاء: بعين مهملة مفتوحة» فجيم ساكنة» ففاء» فهمزة» بالمد: المهزولة من الغنم 
وغيرها. 
الشارف: بشين معجمةء فألف» فراء ففاء: الناقة المُسِئّة. ظ 
العْضّارة: بغين» فصاد 050 فألف» فراءی فتاء تأنيث: الطب واللذة والخصب 
والخير انتهى. | 


1٤‏ في بعض مناماته ا 
الباب الثالث 


في بعض مناماته صلی النه عليه وسلم 
وروى أحمد بن مَنِيع عن أبي أمّامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عي : 
«رأيشني أَدْعِلْتُ الجنة فسمعت حَشّفَة بين يديّ» فقلت: ما هذا؟ فقيل: هذا بلال» فنظرت» 
فإذا أعالي أهل الجنة فقراء المهاجرين؛ وذَّرَاري المسلمينء ولم أر أقل فيها من الأغدياء 
والنساءء فقلت: ما لي لا أرى فيها أقل من الأغنياء والنساء؟ فقيل لي: أما التساء فَأْلْهَامُنٌّ 
الأحمران: الذهب والحريرء وأما الأغنياء فهم هاهنا بالباب يحاسبون» ويَحُصُون» فخرجت 





من أحد أبواب الجنة الثمانية» فجيء بكفة فوضعت فيهاء وجيء بجميع أمتي فوضِعَتٌ في 
كفة فرجحتّهاء ثم جيء بأبي بكر رضي الله تعالى عنه فوضع في كفة» وجميع أمتي في كفة 
فرجحها بو بكر ثم جيء بعمر رضي الله تعالى عنه فوضع فيها فرجحهاء » فجعلَتٌ أمتي تمر 
علي أفواجاً. حتى استبطأت عبد الرحمن بن عوف» فمر بي بعد الناس» فقال: بأبي وأمي» ما 
كدت سد عسي لِم ذاك؟ قال: من كثير مالي» ما زلت أحاسب 
بعدك وأمتخص 0( 

O‏ الله تعالى عنهما قال: خرج رسؤل لله عه 
ذات عدوَة فقال: «رأيت قبل صلاة الصبح كأني أعطيت المَقّاليد والموازين فأما المَقًاليد: 
فهذه ا وأما الموازين: فهي التي يوزن بهاء فوضعت في إحدى الكفتين» ووضعت 
أمتي في الأحرى» فوزنتهم ورجحتهم» ثم جيء بأبي بكر فوزن» فوزنهم» ثم جيء بعمر› 
فوزن» فوزنهم» ثم جيء بعثمان فوزن» فوزنهم» ثم استيقظت فرفعت»". 

وروى أبو يَغْلى والبَرّار عن أبي الطقَئل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عي قال: 
«بينا أن أَنْرِع الليلة إِذْ وردت على غنم شود وعم فجاء أبو بكر فتزع دنوب أو ذَنُوبَين فيهما 
ضعف» والله تعالى يغفر له» ثم عمر فاستحالت غرباً تملا الحياضء وأَرْوَى الواردّة» فلم ار 
عَبقَرياً من الناس أحسن نزعاً منه» فأَوَلْتٌ الغنم السود: بالعرب والعُفْر: بالعجم»". 

وروی ابن أبي شيبة برجال ثقات عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله َيِه قال: «رأيت كأني في درع خصينة: ورایت بقراً تنحر» فأولت الدرع: بالمدينة 
والبقر بقر والله خير الحديث»“. 





)1غ( أخخ رجه أبو نعيم في الحلية .٠٠١١/١‏ 

(۲) المجمع 8/9ه والبداية .٠٠٠/۷‏ 

(۳) المجمع ١87/7‏ وقال فيه علي بن زيد وهو ثقة سبيء الحفظ. 
)٤(‏ أحمد 01/7 والدّارمي ۱۲۹/۲ وابن سعد ۳۱/۱/۲. 


قال: «رأیت ذ يما ون الام کی کوت اا واد ن بی ای ا اد ت أني أقتل 
ا وأوّلت». .. قال عفان كان بعد هذا شيءٌ لا يدري ما هو“ . 


وروی أبو يَغلى برجال ثقات عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ع2 
رأى في المنام أن بني الحكم يَنْرُون على منبره فأصبح كالمتغيظ» وقال: «ما لي رأيت بني 
الحكم ينزون على منبري نَرُو العْدَرَة» قال: فما رئي رسول الله ااي د 
مات2)0, 


وروى الطبراني في الكبير" برجال الصحيح» والبيهقي في كتاب عذاب القبر 
والأصبهاني في الترغيب عن أبي أمّامة رضي الله تعالى عنه قال: خرج علينا رسول الله لل 
بعد صلاة الصبح فقال: «إني رأيت رؤيا هي حق تعقلونهاء أتاني جبريل عليه السلا فأخذ 
بيدي» فاستتبعني حتى اتی بي جبلاً طويلا غر فقال لي : ازق» فقلت: لا أستطيع فقال: 
سأسهّله لك» فجعلت كلما رَقَتْ قدمي وضعتها على دَرَجة» حتى استويناء على سّواء الجبل» 
فانطلقناء فإذا نحن برجال ونساء مشققة أشداقهم» فقلت: من هؤلاء قال: هؤلاء الذين يقولون 
ما لا يعلمون» ثم انطلقناء فإذا نحن برجال ونساء ممدودة أعينهم وآذانهم» قلت: ما هؤلاء؟ قال: 
الذي يرون أعينهم ما لا يرون ويسمعون آذانهم ما لا يسمعون, ثم انطلقنا. فإذا نحن بنساء 


. معلقات بعراقيبهن» مُصَّوبة رؤُوسُهُنء تنهش أثداءهن الحيات» فقلت: ما هؤلاء؟ قال: الذين 


يمنعن أولادهم من ألبانهن» ثم انطلقناء فإذا نحن برجال ونساء معلقات بعراقيبهن» مُصَرّبات 
رؤوسهن»› يلحسن من ماء قليل وحمأة قلت: ما هؤلاء؟ قال: الذين يصومون ويفطرون قبل تحلة 
ريحهم المراحيض» قلت: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزانون والزناة» ثم انطلقناء فإذا نحن بموتى 
ا شيء انتفاخاً وأنتنه ريح قلت: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء موتى الكفارء ثم انطلقناء فإذا نحن 
نرى دخاناء ونسمع غوَاءه قلت: ما هذا؟ قال: هذه جهنم» فدعهاء ثم انطلقناء فإذا نحن برجال 
نيام تحت ظلال الشجرة» قلت: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء موتی المسلمين» ثم انطلقنا فإذا نحن 
پجوار وغلمان اس سي ء وجي وأحسنه لبوساء وأطيبه زاء كأن وجوههم القَرّاطيس» 
قلت ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء الصديقون والشهداء والصالحون» ثم انطلقناء فإذا نحن بثلاثة نفر 


.59/1١١ أحمد ۳ وابن أبي شيبة‎ )١١( 
(fo) والمطالب العالية‎ Y4 £/o انظر المجمع‎ (32 
./7/١ الطبراني في الكبير 4 وانظر المجمع‎ )۳( 


nn‏ في بعض مناماته َه 





يشربون خمراء ويلعبون» فقلت: ما هؤلاء؟ فقال: ذاك زيد بن حارثة» وجعفر» وابن رَوَاحَة» 
فملت قبلهم: فقالوا: قُدْنَا لكء قُدْنَا لك» ثم رفعت رأسي» فإذا ثلاثة نفر تحت العرش قلت: ما 
هؤلاء؟ قال: ذاك أبوك إبراهيم» وموسى» وعيسى عليهم السلام» وهم ينتظرونك صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين). 

وروی ابن عدي عن بكر بن سعيد بن قيس عن أبيه قال: قال رسول الله عَه: «لن 
يدخل النار من يراني في المنام). 

وروى الحارث مرسلاً برجال ثقات عن أبي جز رحمه الله تعالى قال: جاء رجل إلى 
رسول الله له فقال: إني رأيت في المنام أن رأسي قطع» وأني جعلت أنظر إليه» فضحك 
رسول الله عله ثم قال: «بأي عين كنت تنظر إلى رأسك إذا قطع؟) فلم يلبث رسول الله ع 
بعد ذلك إلا قليلاً حتى توفي» قال: فأولوا قطع رأسه بيرت رسول الله عو ونظره باتباع 
سنته(') , 

وروى الطيالسي وأبو داود الشجشتاني والترمذي عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه 
قال: كان رسول الله له يعجبه الرؤيا الصالحة» ويسأل عنها فقال رجل: يا رسول الله رأيت 
رؤياء رأيت كأن ميزاناً دُلّي من السماءء فزت انت بأبي بكر فرجحت» ثم وزن ابو بكر 
بعمر» فوزن أبو بكر عمر» ثم وزن عمر بعثمان» فرجح عثمان» ثم رفع الميزان فاستاء لها 
رسول الله عو ثم قال: «خلافة َبَويّة ثم تي الله تعالى الملك من يشا . 

وروى البخاري عن سَمُرة بن ندب رضي الله تعالى عنه قال: قال لنا رسول الله عق 
ذات غَذَاة: «إنه أناني الليلة أتيان» وإنهما نتعتاني» وإنهما قالا لي: انطلق» وإني انطلقت 
معهماء وإنا أتينا على رجل مضطجع» وإذا آخر قائم عليه بصخرة» وإذا هو يَهُوِي الصخرة لرأسه 
فَيتْلْعْ رأسه فيَتَدَهْده هاهناء فيتبع الحجرء فيأخذه فما يرجع إليه حتى يصبح رأسه كما کان 
ثم يعود عليه ليفعل به به مثل ما قعل المرة الأولى قال: قلت لهما: سبحان الله ما هذا؟ قالا لي: 
انطلق» فانطلقناء فأتينا على رجل مستلق لقّفاه وإذا آخر قائم على رأسه بكلوب من حدید» 
وإذا هو يأني أحد شقي وجهه فيِشَرْشِر شدقه إلى قفاه» ومئخره إلى قفاه» وعينيه إلى قفاه» ثم 
يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأو »> فما يفرغ من ذلك الجانب 
حتى يصبح ذلك الجانب كما كان» ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل به في المرة الأولى قال: 
قلت سبحان اللّه! ما هذا؟ قالا لي: انطلق» انطلق» فانطلقناء فأتينا على مثل التثور فإذا فيه لط 


.)۲۸۲۷( انظر المطالب العالية‎ )١( 
.۳٠۲/٤ والطحاوي في المشكل‎ 51/1١ أخرجه أحمد في المسند 5044/5 وابن ابن شيبة‎ )۲( 


فى بعض مناماته عا 1۷ 


وأصوات» قال: فاطُلّغْنا فيه» فإذا فيه رجال ونساء غراةء وإذا هم يأتيهم لَب من أسفل منهي 
فإذا أتاهم ذلك اللهب صَوْضَوُوا قال: قلت: ما هؤلاء؟ قال: انطلق» انطلق» فانطلقناء فأتينا على 
نهر أحمر مثل الدم» وإذا في النهر رجل سابح يسبح ما سبح» ثم يأتي الذي قد جمع عنده 
الحجارة فْيَمْعَر له فا فيْلقّمه حجراء فينطلق يسبح» ثم يرجع إليه» كلما رجع فغر له فاه.. 
فألقمه حجراء قلت: ما هذان؟ قالا لي: انطلق» انطلق» فانطلقناء فأتينا على رجل كريه المَرآة 
كأكره ما أنت راء وإذا هو عنده نار له يَحُشْهاء ويسعى حولهاء قلت لهما: ما هذا؟ قالا لي: 
انطلق» فانطلقناء فأتينا على رَْضَة مُغتمة» فيها من كل نَوْر الربيع» وإذا بين ظهري الروضة 
رجل طويل» لا أكاد أرى رأسه طولاً في السماء وإذا حؤل الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قطء 
قالا لي: انطلق» فانطلقناء فانتهينا إلى روضة عظيمة» لم أر روضة قط أعظم منهاء ولا أحسن؛ 
قالا لي: ارق فيهاء فارتقينا فيهاء فانتهينا إلى مدينة بلّين من ذهبء ولَنِ من فضة» فأتينا باب 
المدينة» فاستفتحناء ففتح لناء فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء» وشطر 
كأقبح ما أنت راء قالا لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النه فإذا نهر مُعْتَرض يجري» كأن ماءه 
المَحْض في البياض» فذهبوا فوقعوا فيه» ثم رجعوا إليناء قد ذهب السوء عنهم» فصاروا في 
أحسن صورة؛ قالا لي: هذه جنة عدن وهذاك منزلك» فسما بصري ضحد فإذا قصر مثل 
آلبّابة البيضاءء قالا لى: هذاك منزلك» قلت لهما: بارك الله تعالى فيكماء دَعَانى فأدخله قالا: 
أما الآن فلاء وأنت القت ا فإنى قد رأيت منذ الليلة يانه الذي رأيت؟ 
قالا لي: أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يكل رأسه بالحجرء فإنه الرجل الذي يأخذ القرآن 
فيرقضه. وينام عن الصلاة المكتوبة» يُفَعل به إلى يوم القيامة» وأما الرجل الذي أتيت عليه 
يُشَرْشِر شِدْقه إلى قفاه ومِنْخره إلى قفاه» فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق» 
فيصنع به إلى يوم القيامة» وأما الرجال والنساء العُراة الذين في مثل اتور فإنهم الزناة والزواني» 
وأما الرجل الذي أنيت عليه يسبح في النهرء ويأكل الحجارة» فإنه آكل الرباء وأما الرجل 
الكريه المَرآة الذي عنده النار يَحشها فإنه مالك خازن النارء وأما الرجل الطويل الذي في 
الروضة فإنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأما الولدان الذين حؤله فكل مولود مات على 
الفطرة» وأما القوم الذين كانوا شطر منهم قبيح» فإنهم قوم خَلَّطوا عملاً صالحاًء وآخر سيا 
فجاوز الله عنهم» وأنا جبريل وأنا ميكائيل عليهما السلام». 
تنبيه: في بیان غریب ما سبق: 


الخُشّفة: بخاء فشين معجمتين ففاء مفتوحات» فتاء تأنيث: الح ركة» وبسكون الشين: 


٠ .)۷۰٤۸(٤۳۹ /۱۲ أخرجه البخاري‎ )۱( 


۲۹۸ في بعض مناماته عي 
الحس والح ركة» وقيل: هو الصوت» وبالتحريك: الحر كة» وقيل هما بمعنى. 

يَخُصُون: بميم فحاء مفتوحتين» فصاد مهملة» فواو» فنون: أي يُخَلصُون. 

العْفْر: بضم العين المهملة» وسكون الفاء وبالراء: ليست بالشديدة البياض. 

أب نان تفجو رة فن قراو رة الذلق وفع ا اء ار درن العلذئ: 





العّدب: بغين معجمة مفتوحة» فراء ساكنة» فموحدة الراوية» أو الدلو العظيمة. 

العبقري: بمهملة فموحدة» فقاف» فراء: طنافس ثمان» قال أبو عبيدة رحمه الله تعالى: 
تقول العرب لكل شيء من البسط عبقري» ويقال عَبِقّر: أرض يُعْمَل فيها الوشي» فنسب إليها 
كل شيء جيد» ويقال العبقري: الممدوح الموصوف من الرجال والفزش. 

ينزون: بتحتية مفتوحة» فنون سا كنة» فزاي» فواو» فنون: يثبون. 

العَدْرٌُ: عدم الوفاء والغدر ثابت في الدين» زاد مسلم هو في الحديثء أو قاله ابن 
سيرين. 

يُمُوى: بضم أوله. 

يَتْلَغْ: بمثلثة ومعجمة بوزن يعلم: يَشْدَّخ. 

التَدَهُدُّه: بدالين مهملتين بينهما هاء: الدفع من علو إلى أسفل. 

يُشَوْشِر: بمعجمتين وراءين: يقطع شَّقاً. ظ 

ضوضؤوا: بهمزء وبدونه: ماض من الضوضأة» وهي أصوات الناس وَلَغَطهم. 

يسبح: بمهملتين بينهما موحدة مفتوحة: أي يعوم. 

فُكَر: بفاء ومعجمة وراء: فتح وزناً ومعنى. 

المرًآة: بفتح الميم وسكون الراء وهمزة ممدودة: المنظر. 

یځشها: بفتح أوله وضم الحاء المهملة وتشديد المعجمة: يوقدها. 

مُعْتِمة: بضم أوله وسكون المهملة وكسر المثناة» وتخفيف الميم» أي شديدة 
الخضرة. 

مُغْتَرَ ض: بكسر الراء: عرضاً. 

المخض: بفتح الميم وسكون المهملة ومعجمة: اللبن الخالص من الماء. 

سَمَا: بالتخفيف نظر إلى فوق. 

صُعْداً: بضم المهملتين يعني: ارتفاعاً كثيراً. 

الؤبابة: بفتح الراء وتخفيف الموحدتين: السحابة والله تعالى أعلم بالصواب. 


جماع أبواب سيرته عه في لباسه وذكر ملبوساته ۲۹ 
جماع أبواب سيرته صلی النه عليه وسلم 


الباب الأول 


في آدابه صلى الله عليه وسلم في لباسه؛ 

وفيه أنواع: 

الأول: في بداءته بميامنه. 

روى التّرمذي والنّسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله لل 
إذا لبس قيمصاً بدأ بميامنه('“. 

الثاني: في وقت لبسه عه الثوب الجديد. 

روى أبو الشيخ وأبو الحسن بن الضحاك عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان 
رسول الله عب إذا استجد ثوباً لبسه يوم الجمعة(©. 

الثالث: فيما كان يقوله عَيْيلهِ إذا اسْتَجَدَ ثوباً. 

روى الإمام أحمد وأبو يَغلى عن علي رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله عه 
يقول عند الككشوّة ‏ وفي لفظ إذا لبس ثوباً جديداً: «الحمد لله الذي رزقني من الوّيّاشُ ما 
تحمل به في الناس» اا به عورتي»(". ۰ 

وروى الطبراني عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله له إذا لبس ثوباً 
جديداً قال: «الحمد لله الذي وارى عورتي» وجكلني في عباده»<“. 

الرابع: فيما كان يقوله عله لمن رأى عليه ثوباً جديداً. 

روى أبو بكر بن أبي شَّيبَة وعَبدٌ بن حميد» والإمام أحمد والئسائي في اليوم والليلة, 
وابن ماجه» والطبراني والدّعَاءِ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله مه رأى على 
عمر رضي الله تعالى عنه قميصاً أبيض غسيلاً فقال: «ثوبك هذا عَسِيل أم جديد؟) فقال: لا 


.)١755( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(۲) ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية ۱۹۳/١‏ والمتقي الهندي في الكنز (18774). 

(۳) أخرجه أحمد ١‏ وذكره الهيثئمي في المجمع ١١9/0‏ وابن كثير في البداية 4/8 والمتقي الهندي في 
الكنر .)٤۱۸۳۷۰٤۱۱۲۹(‏ 

(5) ذكره الهيئمي في المجمع ١١7/5‏ وقال رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو داود الأعمى وهو متروك. 


مض في آدابه عه في لباسه 


بل سیل يا رسول الله» فقال له رسول الله عَْي: «البس جديداً وعش حميداً ومت»» وفي 
لفظ: «وتوفي شهيداء يرزقك الله تعالى قُرّة عن في الدنيا والآخرة)0"©. 

روى الحسن بن سُفْيان وبَقَىَ بن مَخَلّد عن عكرمة رضي الله تعالى عنه قال: رأيت ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما كان إذا ائتزر أرخى مقدم إزاره» حتى تقع حاشيته على ظهر 
الوزرة”"2. 

وروى أبو بكر بن أبي حَيِكّمة عن أم الخخصّين الاحمَّسِيّة رضي الله تعالى عنها قالت: 
رأيت رسول الله عله في حَجة الوداع بثرد» قد التفع به من تحت إبطيه. 

وروى التّسائي عن الأشعث بن شليم قال: سمعت عمن يحدث عن عمر أنه قال: رأيت 
رسول الله عله فإذا إزاره إلى نصف الساق. 

۰ ا 20 51 د صلابلك . 

وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله ع دي 
ثوب مُتوشّحاً فلم ينل طرفاه» فعقده(©. 

وروى الإمام أحمد برجال ثقات عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله تعالى عنها 
قالت: صلی بنا رسول الله عه في ثوبه متوشحاً به . 

وروى أبن ماجه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ارا رول الله سن 
0 ولا يُطوَى له وت 





)١(‏ أخرجه أحمد ۸٩/۲‏ وابن ماجه (8ه5ه”) وعبد الرزاق (۲۰۳۸۲) وابن حبان ۲٠۸۳‏ وابن السني في عمل اليوم 
والليلة (؟75؟) والطبراني .۲۸٤/۱۲‏ 

(؟) أخرجه أبو داود ۲/ .)٤۰۹٦(٤٥۸‏ ظ 

(۳) ذكره الهيشمي في المجمع ٠۳/۲‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسطء وفيه من لم أجد من ترجمة. 

)٤(‏ ذكره الهيثمي في المجمع ٥۲/۲‏ وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات. 

)٥(‏ أخر جه ابن ماجه (4 50 ؟). 


في سيرته عه في العمامة والعذبة والتلحي ) ۲۷۱ 


الباب الثاني 
في سيرته صلى الله عليه وسلم في العمامة والعذبة والتلحي 
وفيه أنواع: 
الأول: في صفة عمامته مل . 


قال في زاد المعاد: كانت له عمامة تسمى الشحاب» كساها عليا قَلَنْسَوَة. 

روى الطبراني والبيهقي وأبو موسى المَدّني ‏ وإسناده على شرط الصحيح - إلا با 
عبد السلام - وهو ثقة - عن أبي عبد السلام ب بن أبي حازم رحمه الله ای قال قلت لابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما: كيف كان رسول الله عله يَعْمَمِ؟ قال: كان يُدِير كور العمامة على 
رأسه يَقُِنّهاء وفي رواية ويغرزها من ورائه» ويرسل لها ذؤابة بين كتفيه(". 

وروی ابن عساكر قال: أخبرنا أبو سعيد بن البغدادي أخبرنا أبو المُظفّر محمود بن 
جعفر بن محمد» ومحمد بن أحمد بن إبراهيم بن سلمة قالا: أخبرنا أبو علي الحسن بن 
محمد بن علي بن أحمد الشيرازي» أخبرنا أبو سمرة حدثنا: موسى بن نصر عن أبيه عن أبي 
هريرة عن بعض أصحاب رسول الله ميه أنه قال: ما حرج إلينا رسول الله مزل يوم جمعة إلا 
وهو مُعْتّم» وربما حرج في إزار ورداء» وإن لم تكن عمامته وصل الخرقة بعضها على بعض» 
واعتم بهاء ورواه ابن عَدِيِّ('2 الهيثم بن جميل عن موسى بن مُطير عن أبيه عن عبد الله بن 
عمرء وأبي هريرة فذ كره» قال ابن عساكر: هذا الإسناد أشبه» وكان الأول عن أبي هريرة 
وبعض أصحاب رسول الله عه فسقطت الواو. 

الثاني: في لبسه عه العمامة السوداء والدَّسِمَة والخرقانية وغير ذلك. 

روى الخحطابي وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت 
. رسول الله عه مُْتَمَاً بعمامة سوداءء قد أرخى طرفها بين يديه. 

وروى الحارث بن أبي ا وأبو القاسم البَعّوي» وابن عدي» عن جابر بن عبد الله 
رضي الله 9 عنهما أن النبي يه دحل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء ‏ زاد في رواية: 
بغير إحرام". بيتس نير 

ا الله تعالى عنه أنه رأى رسول الله َه يتم بعمامة سوداء(*) 
)١(‏ ذكره الهيشمي في المجمع ٠١١/١‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا أبا عبد السلام وهو 
)( 9 ابن عدي في الكامل 7778/5 


(۳) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة .1۷/١‏ 
)٤(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل 77178/5. 


۷۲ في سيرته عه في العمامة والعذبة والتلحي 

وروى مسلم والأربعة والتّرمذي في الشمائل عن عمرو بن حُرَيْث أن النبي ع حطب 
الناس وعليه عمامة سوداء» ولمسلم: قد أرخى طرفها بين كتفيه("©. 

وروى الإمام أحمد والتّرمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خطب 
رسول الله عه الناس وعليه عمامة دَسِمَة. 

وروی أيضاً عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله عه دحل مكة 
وعليه عمامة سوداء. ۰ 





وروى النُسائي عن عمر بن خُرَيْثْ رضي الله تعالى عنه قال: رأيت لرسول الله عله 
عمامة حزقانية. 

وروی ابن عَدِي ‏ بسند ضعيف ‏ عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان 
لرسول الله عر عمامة سوداء يلبسها في العيدين» ويرخيها خلفه. 

وروی ابو داود عن أنس رضي لله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله عه يتوضاً وعليه 
عمامة مطويةء فأدخل يده من تحت العِمّامة فمسح مُقَدّم رأسه» ولم ينقض العمامة. 

وروی ابن سعد عن الحسن رضى الله تعالى عنه قال: كانت عمامة رسول الله ا 
سودا". ١‏ 

الثالث: في لبسه عي العمامة الصفراء وعَضْبه رأسه. 

قال الإمام الغزالي في الإحياء: وربما لم تكن العمامة فيشد عي الصّابة على رأسه 


وعلى جبهته. 
روى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: دخلت على رسول الله ل 
وعليه عِصَّابة دَسْمَاء0 ). 


وروى عن الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: دخلت على رسول الله ع 
في مرضه الذي توفي فيه» وعلى رأسه عِصَابة صفراء فسلمت عليه» فقال: ويا فضل»» قلت: 
بيك يا رسول اللّهء قال: «اشدد بهذه العصابة رأسي)» ففعلت, ثم قعد» فوضع كفه على 
منكبي» ثم قام» فدحل المسجد الحديث. 


(۱) أخرجه مسلم ۲/ ۳۹/۳۰ وأبو داود في کتاب اللباس )5١67١(‏ والترمذي في كتاب اللباس )٠١(‏ 
والنسائي في كتاب المناسك )١٠١1(‏ وابن ماجه في كتاب اللباس .)١5(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي /٤‏ 191( 197). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه .۲۳٤/۸‏ 

.786/٠١ أخرجه البخاري في كتاب اللباس‎ )٤( 

(5) أخرجه الترمذي في الشمائل .8٠0:55‏ 


في سيرته مده في العمامة والعذبة والتلحي VY‏ 
.لاا ببسب يبي ب ب ب يبط سس يي ل سه 
رسول الله a E‏ 

وروی ابن سعد عن يحبى بن عبد الله بن مالك مرسلا قال: كان رسول الله عه يصبغ 
ثيابه كلها بالزعفران: قميصه ورداءه وعمامته. 

وروی أيضاً عن زيد , بن أشلم قال: كان رسول الله ع ر يصبغ ثيابه كلها بالزعفران 
ت العمامة0©) 
حتى : 

وروی ابن عساكر من طريق سُلَيِمانَ بن أرْقّم عن سعيد بن المُسيب عن أبى هريرة 
رضي الله تعالى عنه قال: خرج علينا رسول الله عه وعليه قميص أصفرء ورداء أصفرء 
وعمامة صقراء. 

وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله َه يصبغ ثيابه 
بالصفرة. ظ 

وروی أبن عسا كر عن عَبّاد بن حَمزة بن عبد الله ب بن الزبير أنه بلغه أن الملائكة نزلت 
يوم بدر عليهم عَمَائم صَفْرء وجاء النبي عله وعليه عمامة صغفراء. 

الرابع: في سيرته عه في العَذّبة. 

روى الترمذي وحسنه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله عله 
يشل عمامته بين كتفيه9*). 

وروی مسلم وابو داود وابن جان عن عمرو بن خُرَيْتْ رضي الله تعالى عنه قال: كان 
انظر إلى رسول الله عله - زاد ابو داود: على المنبر ‏ انتهى وعليه عمامة سودايي قد أرخى 
طرفها بين كتفيه(©. 

وروى مسلم وأبو داود وابن ماجه والنّسائي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: دحل 


رسول الله رم فنع مک وعاية فا ردا - زاد النسائي: قد أرخى طرف العذبة بين 
کے( 





)١(‏ ذكره الهيئمي في المجمع ١77/5‏ بنحوه وعزاه للطبراني في الصغير وعزاه بلفظ المصنف لأبي يعلى. 
32( أخخ رجه أبن سعد في الطيقات .١ ٤۹/۲/۱‏ 

(۳) أخرجه ابن سعد في الطبقات .١ 1519/1/١‏ 

.)175(191/ /5 أخرجه الترمذي‎ )٤( 

(5) أخرجه مسلم ۲/ .)۳۰۹/٤٥۳(۹۹۰‏ 

(1) أخرجه مسلم ۲/ )١1758/451(35٠0‏ والبيهقي في الدلائل 717/0 وابن أبي شيبة ۲۳۷/۸. 


7 في سيرته َه في العمامة والعذبة والتلحي 
ا ا 

وروى اللّسائي عن عمرو بن أمية الضَّمْري رضي الله تعالى عنه قال: كأني أنظر الساعة 
إلى رسول الله عب على المنبر وعليه عمامته السوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه. 

وروى الطبراني من طرق الحجاج بن رِشّدين بن سعد عن ثؤبان رضي الله تعالى عنه 
قال: كان رسول الله عل إذا اعتم أرخى عمامته بين يديه ومن خلفه'. 

وروی أبو عَم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي َه كان إذا اعتم أرسل 
لها ذؤابة من خلفه. 

وروى الطبراني من طريق عيسى بن يونس عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
رسول الله عار : «عليكم بالعمائم فإنها سِيمّاء الملائكة» وأرخوها خلف ظهوركم)2©'0. 

وروى الطبرانى د سس وا انان رضى الله تعالى عنه قال: كان 
رسول الله كله ری رالا کی تسمه روعي ان جاب لأيمن نحو الأذن(©. 

الخامس: في سيرته عه في التلحي وأمره ع بالتلحي ونهيه عن الاقتعاط. 

قال في زاد المعاد: كان عه يتلحى بالعمامة تحت الحنك انتهى. 

روى التّرمذي والنّسائي عن بلال رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله ع مسح 


على الخفين والخمار. 

وروی ابن سعد بسند جيد عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان یعتم» ولا يجعل تحت حلقه 
ولحيته من العمامة شيغا. 

وروی عبد الرزاق عنه أنه كان یکره أن یعتم» ولا يجعل تحت ذقنه شيئاء ويقول: «تلك 
لِئِسَة الشيطان». 


1 قال الله سبحانه وتعالى: «إِبَلَى إِنْ تضبروا وتَنقُوا ويأتُوكم مِنْ فؤرهم هذا بُمْدِذكم 
رَبُكم بخَمْسَةٍ آلافي مِنَ الملائكة مُسَوّمين) [آل عمران »]٠٠١‏ ذكر غير واحد من 
المفسرين أن السُومَة ‏ بضم السين ‏ الشيماء: وهي العلامة. 


روى الطبراني بسند فيه شَّهْر بن حَؤْشّبٍ ‏ حسن له الترمذي وغيره وبقية رجاله ثقات ‏ 


ْ وقال رواه الطبراني في الأوسط وفيه الحجاج بن رشدين وهو ضعيف.‎ ٠۲١/١ ذكره الهيئمي في المجمع‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني ۲ وابن عدي 470/١/١‏ وذكره المتقي الهندي في الكنز )1١١14٠0(‏ والهيشمي في 
المجمع r/o‏ 

(۳) ذكره الهيثمي في المجمع .٠١٠/١‏ 


.٤1۲/۳ وابن عساكر‎ ۳٤۹۰۳۳٤/۱ والطبراني‎ ٠٥۰۱ ٤/٦ أخرجه أحمد‎ )٤( 


في سيرته يه فى العمامة والعذبة والتلحى ۷o‏ 
عن عائشة قالت: رأيت جبريل عليه عمامة حمراء مرخيها بون كتفي 

وروی ابن جرير بسند حسن عن أبي أَُسَهِد الشاعديء وهو دري قال: : حرجت 
الملائكة يوم بدر في عمائم صُفْرء قد طرحوها بين أكتافهم. 

وروى الحا كم في اللباس في مستدركه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: اتی 
رل رول الله لله على بزذؤن وعلية عمامة حمراء قد أرخى طرفها بين كتفيم, فسألت 
رسول الله ع فقال: «هل رأيتيه؟») قلت قلت: نعم» قال: «ذاك جبريل عليه السلام فأمرني أن 
أمضي إلى بني قُرَيْظة). 

وروى أيضاً عنها قالت: رأيت رجلاً يوم الخُندق على صورة دخية بن حَليفة الكَلْبِي 
على دابة يناجي رسول الله عي وعليه عمامة قد أسدلها خلفه فسألت رسول الله لله فقال: 
«ذاك Oe‏ انتھی . 

السابع: في تعميمه عه بعض ادان 


روى أبو داود الطيالسي وابن أبي سَيبة وابن منِيع والبيهقي في الشّعَب عن علي 
رضي الله تعالى عنه قال: عممني رسول الله عه يوم غير م بعمامة سدلّها خحلفي©. 

وروی أبو يَْلى والبرّار برجال ثقات» وابن أبي الدَّنْيا والطبراني» والبيهقي في الزهد 
- وحسن إسناده أبو الحسن الهَيِنَممي عن ابن عمر رضي لله تعالى عنهما أن رسول الله َف أمر 
عبد الرحمن بن عوف أن يتجهز لسرية يبعثه عليها فأصبح عبد الرحمن وقد اعتم بعمامة 
کرادیس سوداء» فنقضها رسول الله له وعممه وأرخى له أربع أصابع؛ أو قريباً من شبر» ثم 
قال: «هكذا فاعتم يا ابن عَوْفء فإنه 59 وأحسن». 

وروى الطبراني من طريق مِقُدام بن داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: عمم 
رسول الله یه ابن عوف» مع و قال: «إني لما صعدت إلى السماء رأيت 
أكثر الملائكة عليهم السلام مين 





)1( ذكره الهيشمي في المجمع Yo‏ وقال رواه الطبراني في الأوسط وفيه شهر بن حوشب وحديثه حسمن وقد ضعف» 
وبقية رجاله ثقات. : 

)( ذكره الهيثمي في المجمع 4/1 وقال: رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه مقدام بن داود وهو ضعيف. 

(۳) انظر مراصد الاطلاع .٩۸٥/۲‏ 

. ۱٤۹۰/٤ أخرجه ابن عدي في الكامل‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق ۹۹/۱ وذكره الهيثمي في المجمع ه/م؟؟ ١‏ وقال: رواه الطبراني في 
الأوسط وإسناده حسن. 

(D‏ ذكره الهيشمي في المجمع ۳/0 ١‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط عن شيدخه مقدام بن داود وهو ضعيف. 


۲۷٦‏ في سيرته ع في العمامة والعذبة والتلحي 
ا د ا ی 
تنبيهات 

الأول: قال العلماء رحمهم الله تعالى لم تكن عمامة النبي عه بالكبيرة» التي تؤذي 
صاحبهاء وتضعفه» وتجعله عرضة للآفات كما يشاهد من حال أصحابناء ولا بالصغيرة التي 
تقصر عن وقاية الرأس من الحر والبرد» بل وسطاً بين ذلك. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى فى فتاويه: لا يحضرنى في طول عمامة النبي عه قدر 
محدود» وقد سكل عنه الحافظ عبد الغني فلم يذكر شيئاً في فتاويه. 1 

وقال الشيخ رحمه الله تعالى في ذلك لم يثبت في مقدار العمامة الشريفة حديث» ثم 
أورد الحديث السالف أول الباب» ثم قال: وهذا 7 على أنها عدة أذرع» والظاهر أنها كانت 
نحو العشرة أو فوقها بيسير. 

وقال الحافظ أبو الخير السَحَاوي رحمه الله تعالى في فتاويه: رأيت من نسب لعائشة 
رضي الله تعالى عنها أن عمامة رسول الله كله في السفر كانت بيضاء وفي الحضر كانت 
سوداءء وكل منهما سبعة أذرع. ظ 

قال السَححَاوي: وهذا شيء ما علمناه. 

قال ابن الحاج في المدخل: وردت الشيّة بالِدَاء والعمامة والعَذّبة» وكان الرداء أربعة 
أذرع ونصف» ونحوهاء والعمامة سبعة أذرع ونحوهاء يخرجون منها التلجية والعذبة» والباقي 
عمامة على ما نقله المَطري في كتابه. 

الثاني: قال في زاد المعاد: كان رسول الله جت يلبس العمامة بغير قَلَنْسُوةء وكان إذا 
اعتم أرنى طرف عمامته بين كتفيه» كما في حديث عمرو بن خُرَيْتُْ» وفي حديث جابر 
السابق رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عله دخل مكةء وعليه عمامة سوداءء ولم يذكر في 
ديف الذؤاية دل على أن لعب لم يكن يرخحيها دائماً بين كتفيه؛ قال وقد يقال: إن 
رسول الله له دحل مكة وعليه أهْبة القتال» والمِعُفر على رأسه» فلبس في كل موطن ما 
يناسبه» قلت: لم يستحضر رحمه الله تعالى أن النسائي رحمه الله تعالى رواه - وزاد قد أرخحى 
طرف العَدَبة بين كتفيه» كما تقد ولا مخالفة بين هذا الحديث» وحديث البخاري عن أنس 
رضي لله تعالى عنه أن رسول الله مله دحل مكة عام الفتح» وعلى رأسه المِغْمَر لاحتمال أن 


يكون وقت دخوله كان على رأسه المِعْمَ ثم ازال ولبس العِمّامة بعد ذلك» فحكى كل منهما 
ما رآه» ويؤيده أن في حديث عمرو بن خُرَيْتْ رضي ضي الله تعالى عنه أنه خطب عند باب الكعبة» 


وذلك بعد تمام دخولهء قاله القاضي وقال غيره يجمع؛ بأن العمامة السوداء كانت ملفوفة فوق 
لمر أو كانت تحت امقر وقابة لرأسه من صدا الحديد. 


في سيرته عه في العمامة والعذبة والتلحي ۷V‏ 

الثالث: قال في زاد المعاد أيضاً كان شيخنا أبو العباس في تيهيه رحمه الله تعالى یذ کر 
في سبب الذؤابة شيعا بديعأء وهو أنه ل إنما لاسي e‏ الذي رآه بالمدينة» لما 
رأى رب العزة تبارك وتعالى فقال: «يا محمد فيم يختصم الملا الأغلى؟ قلت: لا أدري» فوضع 
عا ابي 

رواه الترمذي» وقال إنه سأل البخاري عنه فصححه» قال أبو العباس رحمه الله تعالى: 
فمن تلك العَدَاة أرخى رسول الله مُه الذؤابة بين كتفيه مَل وهذا من العلم الذي تنكره 
ألسنة الجَهّال وقلوبهم» قال ابن القَيّم رحمه الله تعالى: ولم أر هذه الفائدة في شأن الذؤابة 
لغيره» وقال الحافظ أبو الفضل العراقيّ رحمه الله تعالى: لم نجد لما ذكره أصلا. 

وقال الحافظ أبو ذ5عة بن الحافظ أبي الفضل العراقي رحمهما الله تعالى في تذكرته 
بعد أن ساق ما تقدم عن ابن تَهمِيّة إن ثبت ذلك فهو وصفهء وليس يلزم منه التجسيمء لأن 
الكف يقال فيه ما قاله أهل الحق في اليدء فهم ما بين مأل وساكت عن التأويل» مع نفي 
الظاهر» كيفما كان فهو نعمة عظيمة» ومئة جسيمة» حلت بين كتفيه فقابلها يإكرام ذلك 
المحلٌ الذي حطت فيه تلك النعمة» والمراد بالذؤابة ههنا القامّة لموافقة الحديث الذي قبله 
وأكثر اشتهارها على شعر الرأس» وقد تطلق على المتدلي من غيره. 

الرابع: قال شيخ الإسلام كمال الدين بن أبي شريف رحمه الله تعالى في كتابه صَوْبَة 
الغمامة» في إرساله طرف العمامة: إشبال طرف العمامة مستحبٌ مرجح فعله على ت ركه» كما 
يوؤخذ من الأحاديث السابقة خلافاً لما أوهمه كلام الّوَوي رحمه الله تعالى من إباحته بمعنى 
استواء الطرفين. < 

قال الإمام النْوَوِي في شرح المهذّب: يجوز لبس العمامة يإرسال طرفهاء بغير إرساله 
ولا كراهة في واحد منهماء وذكر معناه في الروضة باختصار. 

قال في شرح المُهَذَّب: ولم يصح في النهي عن ترك الإرسال شيء وذكر أنه صخ في 
الإرخاء حديث عمرو بن حُحرَيْث رضي الله تعالى عنه أي السابق ‏ هذا كلام الإمام اتوي 
رحمه الله تعالی. قال ابن أبي شريف رحمه الله تعالى: ولم أَرَ مَنْ ته ويمكن أن يقال قد أمر 
النبي َيل عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه يإرخاء طرف العمامة» وعلّله عله لأنه 
أعرب واخ فهو مستحب وأؤلى. وتركه حلاف الأؤلى والمستحب. والظاهر أن الإمام 
النووي أراد بالمكروه ما a EE‏ وليس الترك مكروهاً بهذا المعنى» ولا ننم 
كون الإرسال أولى أو مستحباء وأما إن أراد بالمكروه ما يتناول خلاف الأولى» كما هو 
اصطلاح متقدمي الأصولي ن» فلا نسلم كون الترك غير مكروه بهذا المعنى بل هو مكروه. 


۲۷۸ في سيرته عه في العمامة والعذبة والتلحي 
بمعنى أنه حلاف الأوْلّى كما بيناه. 

الخامس: قال صاحب القاموس رحمه الله تعالى في شرح البخاري كما تقل عنه أنه 
قال فيه: كان لرسول الله مُه عَذَّبةٌ طويلة نازلة بين كتفيه» وتارة على كتفيه؛ وأنه ما فارق 
العذبة قط وأنه قال: «خالفوا اليهود ولا تُصَمّمُو ا فإن تَصْمِيم العمائم من زِيّ أهل الكتاب»» 
وأنه قال: «أعوذ بالله من عِمَامة صَمّاء)» قال الشيخ رحمه الله تعالى في فتاويه التي بخط الشيخ 
عبد الجبار رحمه الله تعالى قوله: طويلة لم أره» لكن يمكن أن يؤخذ من أحاديث إرخائها بين 
الكتفين» وقوله: به وتارة على كتفه لم أقف عليه من لبسه» لکن من إلباسه» أي كما سيأني 
في تعميمه عبد الرحمن بن عوف رضي لله تعالى عنه» وعليّاً رضي الله تعالى عنه» وأما 
حديث خالفوا اليهود إلخ؛ وحديث أعوذ بالله من عمامة صَمَاء فلا أصل لهما. 

قال الشيخ في الفتاوى المذكورة: من العلم أن العذبة سنة وتركها اسيئكافاً عنها إثم» أو 

السادس: اختلف في مكان العذبة على أقوال: 

الأول: إرسالها من بين يديه» ومن خلفه. 

روى الطبرانی بسند ضعيف عن ثؤبان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله َي كان إذا 
اعتم ارحی عمامته بين يديه ومن خافه. ۰ 

وروی أبو موسى المَذْنِيٌ بسند ضعيف عن الحسن بن صالح» قال: أخبر ني من رأى 
عمامة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه» قد أرخاها من بين يديه ومن خلفه. 

وروی أبو داود بسند ضعيف عن ابن حَترَبُوذْ قال: حدثنا شيخ من أهل المدينة قال: 
سمعت عبد الرحمن بن عوف رضي لله تعالى عنه يقول: عَُمَني رسول الله عه فسَدّلها بين 
يَڌي» ومن خلفي. 

وورد من عدّة طرق أن رسول الله عله لما عَم عبد الرحمن بن عوف أرسل العذبة 
من خلفه. 

وروی الو سنن سند هيف من ظريق ای اا كولب عن أبيه قال: رأيت ابن 
عباس رضي لله تعالى عنهما يعم فيرخي من عمامته شبراً بين کتفیه» ومن بين يديه. 

وروى أبو موسى الممّدني عن محمد بن قيس قال: رأيت ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما يكم بعمامة قد أرسلها بين يديه ومن خلفه» فلا أدري اهما أطول. 


قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: إِنّه لم ير أحداً من أدركه يُوْخيها بين كتفيه إلا بين 


في سيرته يه في العمامة والعذبة والتلحي ۲۷۹ 
يديه» ونقله ابن الحاج في المدخل» وهذا يدل على أن عمل التابعين على إرسال العذبة من بين 
أيديهم. 

قال أبو عبد الله بن الحاج في المدخل: والعجب من قول بعض المتأخرين إن إرسال 
الذؤابة بين اليدين بدعة» مع وجود هذه النصوص الصحيحة الصريحة من الأئمة ئمة المتقدمين عن 
السلف» فيكون هو قد أصاب السنة» وهم قد أخحطؤوها وابتدعواء وتوقف بعض الحماظ في 
جعلها من قدّام لكونها من سئّة أهل الكتاب» وهَذَيّنا مخالف لهديهم وقولهم: بين يديه» ومن 
خلفه: يحتمل أن يكون بالنظر لطرفيها حيث يجعل أحدهما خلفه والآخر بين يديه ويحتمل 
أنه إرسال الطرف الواحد بين يديه» ثم رَدّه من خلفه بحيث يكون الطرف الواحد بعضه بين 
يديه» وبعضه خلفه» كما يفعله كثيرون» ويحتمل أن يكون فُعَلَ كل واحدٍ منهما في مرّة: وقد 
تكون العذبة من طرف العمامة» أو من غيرهاء ويغرزها فيهاء فقد نقل الحافظ أبو الخير 
الشخاوي رحمه الله تعالى في فتاويه أن بعضهم نسب إلى عائشة ئشة رضي الله تعالى عنها قالت: 
كانت العذبة في السفر من غير العمامة وفي الحضر منهاء قال السخاوي: وهذا شيء ما 
علمناه. 

الثاني: إرسالها من الجانب الأيمن. 


روى الطبراني بسند ضعيف عن أبي 5 الله تعالى عنه قال: كان 
رسول الله له لا بلي والِياً حتى بع يَعَممّه بعمامة» وبحي لها عذبة من الجانب الأيمن نحو 
الأذن. 


الثالث: إرسالها من الجانب الأيس وعليه عمل كثير من السادات الصوفية» لما قام 

روى الطبراني بسند حسن» والضياء المَمَدِسيّ رحمه الله تعالى في صحيحه عن 
عبد الله بن بُشر رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله عي عليّاً رضي الله تعالى عنه إلى 
خيبر فعمّمه بعمامة سوداءء ثم أرسلها من ورائه» أو قال: على كتفه اليسرى» لکن راويه تردّد 
وما جزم بالثاني. 

وسفل الحافظ ابن جر رح الله تعالى في مسند الصوفية في إرخاء العذبة على 
سمال فقال: لا يلزمهم بيانه لأن هذا من جملة الأمور المباحة؛ فمن اصطلح على شيء منها 
لم يمنع من ولا سيّما إذا كان شعاراً لهم انتهی. 


الرابع بع: إرسالها خحلف ظهره بين كتفيه» وهو الأكثر الأشهر الصحيح على تقدير صحته 


A٠۰‏ في سيرته عي في العمامة والعذبة والتلحي 
ل ات 111 1 11ت 
بأنه لم يُوْخ العذبة بين الكتفين» » بل يقدّمها إلى جهة الكتف اليمنى أو اليسرى؛ وقولهم: بين 
كتفيه: المراد به إرسالها من خلف لا من قدا» ويستحب إرخاء العذبة للصلاة. ويكره تركها. 
وندر تركه سَدْل العذبة في العمامة حال الصلاة. 

التدبيه الخامس: اختلف في قدر العذبة على أنواع: 

الأول: قدر أربع أصابع أو نحوهاء وهو أكثر ما ورد في ذلك وأَمْمَلُ إسناداً. 

روى الطبراني في الأوسط بسند حسن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن 
رسول لله عله أئر عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه على سَرِيّة فأصبح عبد الرحمن 
وقد اعتم بعمامة من كراديس سوداء. 

الثاني: إلى موضع الجلوس حكاه شراح الكنز. 

الثالث: إلى الكعبين. 

روى أبو موسى المَدّني عن حاب الحِمْصِيّ قال: حدثنا بَقيّة بن الوليد عن مُسْلِمٍ بن 
زياد القّرَسي رضي الله تعالى عنه قال: رأيت أربعة من أصحاب رسول الله عَييه: أَبْهّر بن 
مالك» وأبا المُثبيث» وقضَّالة بن مده ورَؤح بن سيار أو سَيَار بن رَوْح رضي الله تعالى عنهم 
يلبسون العمائم ويُوخونها من خلفهم» وثيابهم إلى الكعبين» قلت: تحر هل المراد الثياب إلى 
الكعبين أو العذبة؟. 

السادس: قال الحافظ الذهبي في أحاديث اعخمامه بعمامة صفراء: لعل ذلك قبل أن 
ينهي عنه» وسيأني بيان هذا في نوع ما لبس من الألوان. 

السابع: فيما قيل من إدخال طرفها في العمامة. 

روى أبو موسى المَدّني رحمه الله تعالى عن الحسن بن صالح عن أبيه قال: رأيت 
على الشَّعْبِي عمامة بيضاء قد أدخل طرفها فيها. 

قال الشيخ إبراهيم القَدَري رحمه الله تعالى: : لم أقف على نقل في إدخال العَذبة في 
العمامة» ولا نقل عن أحد من السلف إلا ما نقلوا عن الشّعْبِي. 

قال أبو عبيدة في الأمر بالتلحي والنهي عن الاتتعاط ‏ أصل هذا في لبس العمائم؛ 
وذلك أن العمامة يقال لها: المُقَطّة فإذا لبسها المعتم على رأسه» ولم يجعلها تحت الحنك قيل 
افتعطهاء فهو المنهي عنه» فإذا أدارها تحت الحنك قيل: تلحاهاء وهو المأمور بهاء وكان 
طاوس رحمه الله تعالى يقول تلك عِمة الشيطان يعني الاولى. 

التاسع: التلحي سنة فعله رسول الله عه والسلف الصالح. 

قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: أدركت في مسجد رسول الله مله سبعين مُحئكاً 
أحدهم لو ائتمن على بيت مال لكان به أميناء وفي لفظ لو استسقى بهم القطر لشقوا. 


في سيرته َه في العمامة والعذبة والتلحي ۲۸۱ 

وقال أبو عبد الله بن الحاج أحد أئمة المالكية بعد أن نقل كلام أئمة اللغة رحمهم الله 
تعالى في معنى الافتِعاط: قال القاضي أبو الوليد بن رسد رحمه الله تعالى: سئل مالك 
رضي الله تعالى عنه عن المُعتم ولا يدخل تحت ذقنه من العمامة شيئاء فكره ذلك قال 
القاضي أبو الوليد: إنما كره ذلك مالك لمخالفته فعل السلف الصالح. 


وقال الإمام أبو بكر الطزطوشي”(© رحمه الله تعالى: اقْتتعاط العمائم هو التعميم دون 
حنك» وهو بدعة منكرة» وقد شاعت في بلاد الإسلام» ونظر مُجاهد رضي الله تعالى عنه يوما 
إلى رجل معتم ولم يَحْتَنِك فقال: اقتعاط كاقتعاط الشيطان تلك عمة الشيطان» وعمائم قوم 
لوط. قال عبد الملك بن حبيب في كتابه الواضحة: ولا بأس أن يصلي الرجل في داره وبيته 
بالعمامة دون التلحي» فأما بين الجماعات والمساجد فلا ينبغي ترك الالتحاد» فإن تركه من 
بقايا عمائم قوم لوط عليه السلام قال بعضهم: وقد شدد العلماء في الكراهة في ترك التحنيك› 
قال صاحب الجواهر وفي المختصر: روى ابن وهب عن مالك رحمه الله تعالى أنه سئل عن 
العمامة يعتم بها الرجلء ولا يجعلها تحت حلقه» فأنكرهاء وقال: إنها من عمل القبط» قيل له: 
فإن صلی بها كذلك؟ قال: لا بأس» وليست من عمل الناس» وقال أشهب رحمه الله تعالى: 
كان مالك رضي الله تعالى عنه إذا اعتم جعل منها تحت ذقنه» وأسدل طرفها بين كتفيه» وقال 
القاضي عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه المُدَوّنة: من المكروه ما يخالف زي العرب» 
وأشبه زيّ العجم» كالتعجم بغير حنك» قال: وقد روي أنها عكة الشيطان. 


وقال الحافظ عبد الحق الإشْبيلي رحمه الله تعالى: وسنة العمامة بعد فعلها أن يرخي 
طرفهاء ويتحنك به» فإن كان بغير طرف ولا تحنيك» فذلك يكره عند العلماء والأولى أن 
يدخلها تحت حنكه» فإنها تقي العنق الحر والبرد» وهو أثبت لها عند ركوب الخيل والإبل 
والكر والفر» وقد أطنب ابن الحاج في المدخل في استحباب التحنك» ثم قال: وإذا كانت 
العمامة من باب المباح فلا بد فيها من فعل سنن تتعلق بهاء من تناولها باليمين» والتسمية: 
والذكر الوارد إن كانت ما يلبس جديدأء أو امتثال السنة في صفة التعميم» من فعل التحنيك» 
والعذبة» وتصغير العمامة يعني سبعة أذرع أو نحوهاء يخرجون منها التحنيك» والعذبة» فإن زاد 
من العمامة قليلاً لأجل حر أو برد فيتسامح فيه ثم قال: فعليك أن تتعمم قائماً وتتسرول 
قاعدا. 
)١(‏ محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشي الفهري الأندلسي» أبو بكر الطرطوشيء ويقال له ابن أبي رندقة: أديب» 


من فقهاء المالكية»الحفاظ من أهل طرطوشة من كتبه «سراج الملوك»هو«التعليقة» وفي الخلافيات» وغير ذلك 
توفي ٠۲۰‏ هجرة الأعلام .٠١٤١۱۳۳/۷‏ 


A۲‏ في سيرته عه في العمامة والعذبة والتلحي 

قال الشيخ برهان الدين الباجي حافظ الشام في كتابه قلائد العِقَيَانَ فيما يورث الفقر 
والنسيان: إن التعمم قاعداً والتسرول قائماً يورثان الفقر والنسيان. 

وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى: السنة في العمامة أن يُسَدِل طرَفها إن شاء أمامه» 
وإن شاء بين يديه» وإن شاء خلفه بين كتفيه» قال: ولا بد من التحنك في الهيأتين. 

وفي كتاب الفروع لابن ملح“ والإنصاف للمرداوي"“ رحمهم الله تعالى» من 
كتب الحنابلة» قال غير واحد من الأصحاب: يسن أن تكون العِمَامة محنّكة؛ وكره أحمدء 
والأصحاب رحمهم الله تعالى لبس زي الأعاجم كعمامة صَمّاء. 





وقال الشيخ عبد القادر الكيلاني“ رحمه الله تعالى ونفع به في كتابه العْنْية: يكره 
الافتعاط, وهو التعمم بغير حنك» ويستحب التلحي» ويكره کل ما حالف زي العرب» وشابه 
زي العجم. 

في فتاوى الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى: النهي عن الاقتقاط محمول 
على الكراهة لا على التحريم. 

وقال القرافي“ ‏ بالقاف وبعد الألف فاء : إنه ما أفتى به مالك رحمه الله تعالى حتى 
أجازه سبعون مُحَنّكأء وذلك دليل على أن العَذَبَة دون تحنيك يخرج بها عن المكروه لأن 
وصفهم بالتحنيك دليل على أنهم قد امتازوا به دون غیرهم» وإلا فما كان لوصفهم بالتحنيك 
فائدة» إذ الكل مجتمعون فيه» قد كان سيدي أبو محمد رحمه الله تعالى يقول: إنما المكروه 


)١(‏ محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج» أبو عبد الله شمس الدين المقدسي الراميني ثم الصالحي: أعلم أهل عصره 
بمذهب الإمام أحمد بن حنبل» ولد ونشأ في بيت المقدس» وتوفي بصالحية دمشق» من تصانيفه «كتاب الفروع 
والنكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لابن تيمية» و«أصول الفقة) ووالاداب الشرعية الكبرى ‏ توفي 7717 
هجرة الأعلام .٠١17//1‏ 

(۲) علي بن سليمان بن أحمد المرداوي ثم الدمشقي: فقيه حنبلي» من العلماء. ولد في مردا (قرب نابلس) وانتقل في 
كبره إلى دمشق فتوفي فيها. من كتبه «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. توفي 888 الأعلام 5917/4. 
(5) عبد القادر بن موسى بن عبد الله بن جنكي دوست الحسني» أبو محمدء محيي الدين الجيلانيء أو الكيلاني» أو 
الجيلي: مؤسس الطريقة القادرية» من كبار الزهاد والمتصوفين. ولد في جيلان(وراء طبرستان) وانتقل إلى بغداد شابء 
سنة 48 هجرة» فاتصل بشيوخ العلم والتصرفء وبرع في أساليب الوعظ وتفقه» وسمع الحديث» وقرأ الأدب» 
واشتهر. له كتب» منها (الغنية لطالب طريق الحق ووالفتح الرباني» و«فتوح الغيب» ووالفيوضات الربانية» توفي ٠٦١‏ 

هجرة الاعلام .٤۷/٤‏ 

(4) أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن» أو العباس» شهاب الدين الصنهاجي القرافي: من علماء المالكية نسبته إلى قبيلة 
صنهاجة(من برابرة المغرب) وإلى القرافة(المحلة المجاورة لقبر الإمام الشافعي) بالقاهرة. وهو مصري المولد والمنشأ 
والوفاةء له مصنفات جليلة في الفقه والأصولء منها «أنوار البروق في أنواء الفروق» أربعة أجزاءء و«الإحكام في تمييز 
الفتاوي عن الأحكام وتصرف القاضي والإمام» و«الذخيرة» في فقه المالكية, وغير ذلك. توفي 814" هجرة 
الأعلام .506414/١‏ 


ا 


في سيرته عه في العمامة والعذبة والتلحي A۳‏ 
في العمامة التي ليست بهما فإن كانا معاً فهو الكمال في امتثال الأمر» وإن كان أحدهما فقد 
خرج به عن المكروه. 

العاشر: قال شيخ شيوخنا الإمام العلامة الشيخ كمال الدين بن الْهُمَام“ أحد أئمة 
السادة الحنفية في كتابه المُيَاسّرة: من استقبح من آخر جعل بعض العمامة نحت حلقه كفرء 
قاله تلميذه الإمام العلامة كمال الدين بن أبي شريف رحمه الله تعالى في شرحها. 

الحادي عشر: في بيان غريب ما سبق: 

العمامة: بالكسر المِغْمَّر وَالبَيِضَة وما يلف على الرأس» والجمع عمائم» وعِمَام» وقد 
اعتم وتعمم وأستعم. 

الد بال م ران بويعل اا م حه ما ر بين شمر ا و ا 
على كل ما يرخى. 

الدّسَمة: بدال مفتوحة» فسين مفتوحة» مهملتين» فميم» فتاء تأنيث: أي سوداء. 

- الخرقانية: بحاء مهملة مضمومة» فراء ساكنة» فقاف» فألف» فنون فتحتية فتاء تأنيث: 

سوداءء قال الرَمَخْشَرِي رحمه الله تعالى: هي التي على لون ما أحرقته النار كأنها منسوبة» 


يزيادة الألف والنون إلى الجحرق بفتح الحاء والراء. 


التَلَحَي: بفوقية فلام فحاء مهملة: جعل طرف العمامة تحت الحنك. 

الخمَار: بخاء معجمة وآخره راء: المراد به هنا العمامة» لأن الرجل يغطى بها رأسه كما 
أن المرأة تغطيه بخمارهاء وذلك إذا كان قد اعتم عمة العرب» ارفا عع لحت 
يستطيع نزعها في كل وقت» فتصير كالخفين» غير أنه يحتاج إلى مسح القليل من الرأس» ثم 
يمسح على العمامة» بدل الاستيعاب» وقد أشعر كلام ابن الأثير رحمه الله تعالى في تفسير 
الخمار بأنه عه لم يكن يداوم على التلحي» لأن النبي له لم يكن دائماً يمسح على 
الخْمَّار» بل كان يسح جميع رأسه. 

الاقتعاط: بهمزة مكسورة مهملة» فقاف ساكنة» ففوقية مكسورة» فعين مهملة وبعد 
الألف طاء مهملة: أن يتعمم من غير تحنيك. 


إمام» من علماء الحنفية» عارف بأصول الديانات والتفسير والفرائض والفقه والحساب واللغة والموسيقى والمنطق. 
أصله من سيواس» ولد بالإسكندرية» ونبغ في القاهرة» وأقام بحلب مدة. وجاور بالحرمين» ثم كان شيخ الشيوخ 
بالخانقاه الشيخونية بمصر. وكان معظماً عند الملوك وأرباب الدولة. توفي بالقاهرة» من كتبه «فتح القدير في شرح 
الهداية) ووالتحرير في أصول الفقه) ووالمسايرة في العقائد المنجية في الاخرة» ووزاد الفقير) توفي ۸٦١‏ هجرة 
الأعلام 0/1„ 


۸٤‏ في قلنسوته ع 
الباب الثالث 
في فلنسوته صلی الله عليه وسلم 


روى أبو داود والجَرّار بسند ضعيف عن رُكاتة“ رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله له: «إن الفرق بيننا وبين المشركين العمائم على القَلاننس)7©. 

وروى أبو يَغلى وأبو الشيخ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان 
رسول الله ع يلبس فَلْنْسُوَة بیضاء. 

وروى أبو علي بن الشكن في المعرفة عن فؤقد ‏ رجل من الصحابة ‏ رضي الله تعالى 
عنهم قال: اكلت مع رسول الله ا 57 عليه قلنسوة بيضاي وفي رواية 
ورسول الله عه < 

وروى أبو الشيخ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله عي وعليه 
فَلَنْشوَة بيضاء شَاميّة. 

وروی أيضاً عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله عه يلبس من 
القَلآنس في السفر ذوات الآذان» وفي الحضر المُشْمِرَة يعني الشامية7©. 

وروی ابن عساكر عنها قالت: کان رسول الله عله يلبس من القلانِس من ذوات 
الآذان. 

وروی عنها قالت: كان لرسول الله عله قلنسوة بيضاء يلبسها9”. 

وروی ابو الشيخ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان لرسول الله َيه ثلاث 
فلأنسء قَلَنْسُوة بيضاء مِصْريّةء وقَلَنْسُوَة بُودُ جبرة» وَفَلَنْشُوّة ذات آذان يلبسها في السفرء ربما 
وضعها بين يديه إذا صلی . 

وروى الأربعة وأبو الشيخ وابن بان عن عبد الله بن بُشر رضي الله تعالى عنه قال: 
رأيت رسول الله له وله فَلَنْسْوَةٌ مِضْريّة: وَقَلَنْشُوَة لها آذان» وقَلَنْصْوَةٌ لاطئة. 





.۲٠۲/۲ ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف المطلبي مات في خلافة عثمان انظر الإصابة‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب اللباس باب ٤(‏ ۲) والترمذي )١,7854(‏ والحاكم 457/7 والطيراني في الكبير ©/58. 

() ذكره الهيثمي في المجمع 6 وقال: رواه الطبراني وفيه عبد الله بن خراس وثقه ابن حبان وقال ربما أخطأء 
وضعفه جمهور الائمة» وبقية رجاله ثقات. 

(5) انظر أخلاق النبوة .٠١۹‏ 

(ه) ذكره أبو حنيفة في جامع المسانيد .٠۹۸/۱‏ 

.٠٠١ ذكره الفتني في تذكرة الموضوعات‎ )١( 


في قلنسوته عر ۸٥‏ 
وروى الدَّمْيَاطى عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: كان لرسول الله لل كية 
ا ا 





عنهما قال: كان لرسول الله E‏ ا 

وروى الطبراني وابن عساكر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان 
رسول الله له يلبس كك بيضاء("©. 
و امب ئشة رضي الله تعالى عنها 

£ £ ء. 7 8 1 

وروی ايضا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن رسول الله کان ل 

القلاس البيض» وَالمَرْرو رَات» وذوات الاذان. 
ظ تنبيهان 

الأول: قال في الإحياء: كان رسول الله تله يلبس القَّلانس تحت العمامة» وبغير 
عمامة» وربما نزع قَلَنْسُوَة من رأسه؛ فيجعلها سترة بين يديه» ثم يصلي إليهاء قال في زاد 
المعاد: كان رسول الله عه يلبس القَلَنْسُوَة بغير عِمَامة» ويلبس العِمّامة بغير قَلَنْشَوَة. 

الثاني: في بيان غريب ما سبق: 

القَلنْشُوَة والُلَئْسيَة إذا فحت ضممت السينء وإذا ضممت كسرتهاء تلبس في الرأس» 
والجمع فَلانِسٌ وقلانِيس وقَلئُسء وأصله قَلَنْسَوٌ إلا أنهم رفضوا الواو لآنه ليس اسه اترو رف 
علة قبلها ضمة فصار آخره ياء مكسور ما قبلهاء فكان كقاضء وفَلآسِيُ وقَلاَسٍ وتصغيره قلينسة 
وَقَلَئِنِيسَةٌ وقَلَيسِيَة وقُلَيْسِيَة وقلتشئه وقلیسئه فَتَقَلنَسَ وتَقَلْسَى : ألبسته إياها فلبس. 

وقال محمود بن خَطِيب الدّهْشة في التقريب”©: بفتحتين وسكون النون وضم السين, 
والقيسيّة بضم القاف بوزنها تلبس في الرأس» وجمعها قلاێس ولاس وقلآس. 





)١(‏ ذكره الهيثمي في المجمع ١74/5‏ وقال رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه محمد بن حنيفة الواسطي وهو ضعيف 
ليس بالقوى. 

(۲) محمود بن ایز بن محمد الشيخ الإمام العلامة, القاضي» المصنف نور الدين الحموي المشهور بابن خطيب 
الدهشة قاضي حماة وعالمها ولد صنة ستين وسبعمائة» واشتغل ببلده على جماعة» فمن تصانيفه مختصر القوت 
للأذرعي سماه إعانة المحتاج إلى شرح المنهاج؛ ومختصر المطالع» وشرح الكافية لابن مالك» والتقريب في علم 
الغريب وغير ذلك ابن قاضي شهبة .٠١8/14‏ 


۲۸٦‏ فی قلنسوته که 


قال المَّدار 219 غشاء مبطن يسثر به الرس 





المُشْمِرَة: بميم مضمومة» فمعجمة ساكنة» فميم» فراء المهيأة. 

مضّرية. 

بُود: بموحدة مضمومة» فراء ساكنة» فمهملة: ثوب مخطط. 

جبّرة: بحاء مكسورة» فموحدة» وراء مفتوحتين» عَصْب اليمن» وقال الداودي الجيرة 
ثوب اخضر. 

لاطية: أي لاصقة بالرأس» أشار بذلك إلى قصرهاء وإنما حدثت القَّلآئس الطوال في 
أيام الخليفة المنصور فى سنة ثلاث وخمسين ومائة» أو نحوهاء وفي ذلك يقول الشاعر: 

وَكَنًا 6 مِنْإِمَام زِيَادَةَ قَرَادَ الإِمَامُ المُصْطَفَى فِي القلاِس 

الكة: بضم الكاف وتشديد الميه قال العراقي رحمه الله تعالى: جمعها كمام در 
الكاف» وهي القلنسوة» قال في المورد: هي قَلَنْسُوة مُنْببطحة غير منبسطة. 

بُطحاء: بضم الموحدة» وسكون الطاء وبالحاء المهملتين» وهي لازقة بالرأس غير 
ذاهبة في الهواءء هكذا فسره الهرّوي رحمه الله تعالى. 

وقال في النهاية: يعني أنها كانت منبطحة غير منتصبة. 

قال العراقي: وأما تفسير الترمذي لها بالواسعة فليس بجيد» ل 
أنه جمع كج القميص» وكذا فعل أبو الشيخ» وفي ذلك منهما نظر» والمعروف ما قدمناه. 

الثقبة: الخرق النافذ. 

أشماط بهمزة مفتوحة» فسين مهملة ساكنة» فميم» فألف فطاء مهملة لا وسم عليها أو 
لبس لها بطانة. 


)١(‏ محمد بن جعفر التميمي»› > أبو عبد اللهء القزاز: أديب» عالم باللغة من أهل القيروان» مولداً ووفاة. رحل إلى الشرق» 
وخدم العزيز بالله الفاطمي (صاحب مصر) وعنف له كتبء وعاد إلى القيروان» فتصدر لتدريس العربية والأدب إلى أن 
توفي من كتبه «الجامع» في اللغة» كبير» و«الحروف عدة مجلدات في النحو»» و«ضرائر الشعر) توفي سنةه ٤١‏ هجرة 
الأعلام 5/ 1لا 7/,. 





الباب الرابع 
في تقنعه صلى الله عليه وسلم 
روی أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: بينا نحن جلوس في بيت أبي بكر 


رضی الله تعالى عنه فى : نحو الظهيرة» فقال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله عله ميلا 
م 


وروى البخاري والنّسَائي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله له لما مر 
بالحجر قال: لا تسكنواء ولا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم» إلا أن تکونوا اگ أن 
يصيبكم ما أصابهم, ثم تق تقشع بردائه» وهو على الأحإ ". 

وروى الثّرِذي في الشمَاءُ ؛ وابن سعد والبيْهقي عن سهل بن سعد رضي الله تعالى 
عنه قال: كان رسول الله ع يكثر القاء0©. ) 

وروی ابن سعد والبيهقي عن انس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله یه يكثر 
التقئ» وفي لفظ القتاع““. 

وروی التلذري عن عبد الرحمن بن زيد بن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قاتل 
رسول الله عه يوم حير على بغلة شَهْباء وعليه ممطر سيجان» وعليه عمامة» وعلى العمامة 
قلنسوة من الممطر الشيجان» قال هشام بن عمار: الساج الطيلسان الأسود. 

وروى أبو نُعيم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله كله يكثر تسريح 
لحيته ورأسه بالماء ثم تقنع كأن نَوْيَهِ َوب رَيّات0©. 


وروی بِقِئُ بن محلّد عنه قال: كان رسول الله مله يكثر التّمَنّع» وهو من أخلاق 
الأنبياى أو لبسة الأنبياء عليهم السلام» وقال ألقى رسول الله عه القتاع عن رأسه» وأخرج 
وجهه ثم قال: وهكذا الإيمان)» ثم قنع رأة وغطى وجهه» وأخرج إحدى عيئية وقال: وهكذا 
النفاق». 


وروى أبوعوانة في صحيحه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: «كنت ألعب مع 





(۱) أخرجه أبو داود ؟/ 4087948017). 

- (؟) أخرجه البخاري ۷/ .)٤٤۱۹(۷۳۱‏ 

(۳) الترمذي في الشمائل (11) وانظر الكنز )١6737(‏ والبداية +/57. 

.۱١٤/۲/۱ ابن سعد‎ )٤( 

(0) انظر إتحاف السادة ۲١٠/٤‏ والشمائل للترمذي (۲۳) واين سعد ۷١/۲/١‏ . ' 


۲۸۸ في تقنعه مَل 


الصبيان إذُ جاء رسول الله له وقد فنع رأسه بثوب» فسلم علي ثم دعاني فبعئني في 
حاجة» وقعد في نخل حائط» الحديث. 
حدشا موسى الحارئي في زمن بني أي قال e‏ ارله ATES‏ وهذا 
ثوب لا بی شكده(2. 
وروى الإمام أحمد والطتراني بسند حسن ‏ عن أمامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: 
لى رسول الله له: «أذجل علئ أصحابي»» فدخلوا عليه» فكشف القِنَاع ثم قال: «لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجده". 





وروى أبو عُجيدة في غريبه عن يحيى بن أبي كثِير رحمه الله تعالى قال: مر 
رسول الله له وأصحابه على إبل لِححئ يقال لهم بنو المُلَوّح» أو بنو المُضْطلق قد عَبَست في 
أوالها من الشمنء فتقنّع بثوبه» ثم قرأ قول الله تعالى: «إولا تَمُذَّنَ عَيِنَيِك إلى ما مَتّعْنَا به 
أَزْوَاجا مِنْهُم4 الآية. 

وروى ابن أبي شيبة والإمام أحمد والبخاري في تاريخه» وأبو داود والنّسَائِي وابن جرير 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله كله إذا نزل عليه الوحي 
اشتد ذلك عليه وعرفنا ذلك منه» فتنحى مُتْتَبذاً حلفتاء وججعل يمى رأسه بوبه فأتاناء فأخخيرنا 
أنه قد أنزل عليه الوحي: إن فتختا لك قحا مُبيناً74”". 


وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خرج رسول الله عه 
مُتَمَّعاً بوبه فقال: «يا أيها الناس» إن الناسّ يَكتُدون» وإن الأنضار ارت فمن وَلِي منكم أثراً 
4 
ينفع فيه أحد فليقبل من مُحُسِنهم. ويتجاوز عن مسيئهم)(” 0 
وروى الطبراني عن زيد بن سعد عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول أيه عله لما 
e e e NEG PEO!‏ 
000 
(۱) ابن سعد ١/؟158/9١.‏ 
(۲) أخرجه أحمد ١/015/5018:514:ه/:‏ 00 وأبو عوانة ۳۹۹/۱ وهو عند البخاري 
۱ ومسلم في المساجد باب .)۲۱١۱۹(۳‏ 
(۳) أحمد .۳۱۸۰۳۱۷/۰۹٤/۱‏ 


.۲۸۹/۱ أحمد‎ )٤( 


(5) الطبراني في الكبير .4٠/1‏ 


تقنعه له ۲۸۹ 

وروى البلآدْرِي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله َه يقنع رأسَه 
حتى ينظر إلى حاشِية ثوبه. 

وروى الطبراني عن ابن عمر رضي لله تعالى عنهما أن رسول الله ع قال: «الارزدِية 
لِْسَة الربء والالتفاع لَّئْسَة الإيمان»» وكان رسول الله طبه يلمع 

وروی ابن عَدِي عن عون باعي ا د 
عن عبد الله رضي الله تعالى عنهم قال: التلفع والتَمَنُع من أخلاق الأنبياء عليهم السلام» وكان 
النبي عه يقنع والأحاديث في هذه كثيرة. 

تنبيهات 

الأول: قال الحافظ رحمه الله تعالى: قول عائشة مُتَمَنعاْ أي مُطْئلِساً رأسه» وهو أصل 
٠‏ في لبس الطَيلّسَانء وقال أيضأ في موضع آخر من القَيْح: اَن تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء 
أو غيره. 

وقال اليش بَشْتِي في قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما تقَنّع: أي لبس قناعاً على 
راسة وهو شبه الطيلسان. 

الغانني: قول ابن المَيّم رحمه الله تعالى: لم ينقل أن رسول الله عله لبسه أي 
لمان ولا أحد من أصحابه بل ثبت في صحيح مسلم من حديث الاس بن سشتان عن 
النبي عه أنه ذكر الدّجالء فقال: : يخرج معه سبعون ألفاً من يهود | صْبَهَان عليهم الطيالسة 
ورأى أنس رضي الله تعالى عنه جماعة عليهم الطَيَالِسَة فقال: ما أَشْبَهَهُم بيهود خَيْبر» ومن هنا 
كرهه جماعة من السلف» والخلف» » لما روى أبو داود والحاكم في المشتذرك عن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما عن النبي عه أنه قال: «من تشبه بقوم فهو منهم» وفي التٌرمِذذي: زليس 
متا من تمجه بغيرنا» وأما ما جاء في حديث الهجرة أنه َه جاء إلى أبي بكر رضي الله تعالى 
عنه َنم بالهاجرة فإنما فعله عه تلك الساعة ليختفي بذلك للحاجة ولم تكن عادته 
التقنع» وقد ذكر أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان لله يُكير القناع, وهذا إنما كان يفعله 
للحاجة من حر ونحوه ‏ انتهى کلامه» وهو مردود من وجوه: 

التنبيه الأول: قوله لم ينقل أنه َه لبسه يرده ما رواه التّدمِذي في الشَّمَائْلء وابن سعد 
والبيهقي عن يزيد بن أبّان والخُطيب عن الحسن بن ديار عن قَتَّادة كلاهما عن أنس رضي الله 
تعالى عنهم» والبئهقي عن سَهْلٍ بن سعد الشاعدي رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عل 
كان يُكير التُمَثْمَ ولفظ التّريذي وسهل: القناع» ولفظ الخطيب: ما رأيت أدوم قناعاً من 








(۱) معلى بن هلال بن سويد أبو عبد الله الطحان الكوفي» اتفق النقاد على تكذيبه. التقريب 55/9؟. 


۰ ۲۹ فى تقنعه میا 





رسول الله یه زاد أنس حتى كأَنَ ثوته ثوب رَيَاتِ أُؤ دَهَانٍ. 

ولفظ الخطيب كأن مِلْحَمَته مِلْحَفَةٌ رَيّاتِ» وهذا الحديث باعتبار طرقه» وما له من 
الشواهد السابقة حسن» كما قاله الشيخ رحمه الله تعالى» وقال ابن سعد أخبرنا الفضل بن 
کين عن عبد السلام بن حوب قال: حدثني موسى الحارثي في زمن بني أمية قال: وصف 
لرسول الله اھ الطيلّسان فقال: «هذا ثوب لا يُوَدّى شكره ‏ هذا مرسل). 

التنبيه الثاني: قوله: ولا أحد من أصحابه؛ يَرُده أنه ورد فعله عن جماعة من الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم بحضرته زل وبعد وفاته» منهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وروى أبو 
تغلى وابن عساكر من طريق عبد الملك بن تُمير عن ابن أبي المُعَلَّى قال: صعد 
رسول الله عله المنبر فقال: «إن ر جلي على تُرعة من تُرَعَ الحؤض»» وأصحاب 
رسول الله له تحت المنبر متوافرون» وأبو بكر رضي الله تعالى عدبت في الوم فقال 
رسول الله : «إن عَبْداً من عَبيد الله له تعالى + تيه ريه أن يعيش في الدنيا ما شاء أن يعيش 
فيهاء وأن يأكل من الدنيا ما شاء أن يأكل منهاء وبين لِقَاء ربه فاختار لقاء ربه»» فلم يفطن أحد 
من القوم لما قال عي غير أبي بكر رضي الله تعالى عنه فانتحب باكياء وروی ابن أبي شَّئْبة 
في المصئّفء والبَتِمققي في الشّعَب عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه خطب فقال: يا مَعْشّر 
المسلمين: استحيوا من الله تعالى» فوالذي نفسي بيده إني لأظل حين أذهب إلى الغائط في 
الفضاء مُتَمَئُعاً بثوبي استحياء من الله عز وجلء ولفظ ابن أبي شيبة مغطيا رأسه وعمر بن 
الخطاب رضي ال ع ۰ 

روى ابن عساكر عن زر بن بيش رحمه الله تعالى قال: خرجنا مع أهل المدينة في 
يوم عيد في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» وهو يمشي متلثماً ببْْدٍ قَطرِيّ» وعثمان 
رضي الله تعالى عنه. 

وروى ابن أبي شيبة في مسنده والتّرهذي» والحاكم» وصححه والبيهقي عن مُرّة بن 
كغب أو كغب بن مُرة رضي الله تعالى عنه وابن عساكر عن عبد الله بن حَوَالة» والطبراني عن 
ابن عمر» والإمام أحمد عن كعب بن عجرَة رضي الله تعالى عنهمء واللفظ لابن حوالة: أن 
رسول الله ع قال لي: ويا عبد الله كيف إذا ظهرت فتنة في أطراف الأرض كأنها صياصي 
بقر؟» قلت: ما حار الله تعالى ورسوله؛ قال: «فكيف بك يا عبد الله إذا ظهرت فتنة أخرى 
كأنها انتفاجة أرنب؟» قلت: ما خار الله تعالى ورسوله» ولفظ الباقين ذكر رسول الله يله فتنة 
قالوا كلهم: ومر رجل مُقَنَ بثوب»۔ وفي لفظ بردائه ‏ فقال: هذا يومئذ على الهُدَىء قال ابن 
حوّالة رحمه الله تعالى: فتبعته فأخذت بثوبه فأقبلت بوجهه على النبي عله فكشف قتاعه 
قلت: هذا قال: هذاء فإذا هو عثمان رضي الله تعالى عنه» فقال ابن عَجْجرَة: فانطلقت حتى 





أخذت يَصَبَعَيْه فحولت وجهة إليه: وكشفت عن رأسه فإذا هو عثمان رضي الله تعالى عنه. 

وروى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فى الأم» وابن أبى شيبة عن عبد الرحمن التَّيِمِى 
قال: قلت: أ لبلة على القا فقمت فاا رجل تزحمني متب قطرت فإذا هو عاد 
ابن عفان رضي الله تعالى عنه. والآثار في 7 عثمان كثيرة» والحسن بن علي رضي الله 
تعالى عنهما. 

روى سعيد بن منصور وابن ¿ أبي شيبة وابن سعد في الطبقات عن العلاء قال: رأ 
الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما يصلّيء وهو مُمَنّع رأسه. 

وروى ابن سعد عن سُلَيْمان بن المُغيرة قال: رأيت الحسن يلبس الطيالسة 

وروى أيضاً عن مُمارة بن راان قال: رأيت على الحسن طَيْلّسَاناً ْدَق والآثار في 
ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كثيرة. 

وأما عن التابعين فكثير منهم طاوس» قد قال هانوء بن أيوب المجغفي كان طاؤس يَتَمَنّع؛ 
رواه ابن سعد من طرق عنه» وعمر بن عبد العزيز رواه ابن سعد وابن عساكر والحسن 
البصري» رواه ابن سعد من طرق» ومحمد بن واسع رواه ابن عساكرء وإبراهيم النّحَعِي رواه ابن 
أبي شيبة ومَيمُون بن مُهْران رواه عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد» ومسروق رواه ابن أبي ۰ 
شيبة» وسعيد بن المُسَيّب رواه ابن أبي شيبة. 

وروى البيهقي في الشُّعب عن خالد بن يداش قال: جىت إلى مالك بن أنس 
رضي الله تعالى عنه فرأيت عليه طَهِلّسَاناً فقلت: يا أبا عبد الله هذا شيء أحدثته أم رأيت 
الناس عليه؟ قال: لا بل رأيت الناس عليه؛ والآثار عن السلف فى ذلك كثيرة لا تنحصر وقد 
ذكر الشيخ منها جملة في كتابه الأحاديث الجسان» في فضل الطَيْلَسَانَء فمن أراد الزيادة على 
ما هتا فليراجعه. ١‏ 

الثالث: قال الحافظ رحمه الله تعالى: ما ذكره من قصة اليهود إنّما يصلح الاستدلال 
به في الوقت الذي تكون الطيالسة من شعارهي وقد ارتفع في هذه الأزمنة فصار داخلاً في 
و 

وقيل: إنما أنكر أنس رضي الله تعالى عنه ألوان الطيالسة لأنها كانت صفراء وقال 
الحافظ ‏ بعد أن أورد حديث أنس -: لا يلزم من ذلك كراهة لبس الطيلسان. ْ 

قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهو واضح لأن الكراهة تحتاج إلى نهي خاص ولا وجود 
ا وإذا لبس الكفار مليوس المسلمين لا يكره للمسلمين ليسه. 

قال الحافظ: وقيل المراد بالطيالسة الأكسيّة» غير أن عدر عام أنس» وحديث 
سهل بن سعد الطؤلسان المُقَوَر. 


۲۹۲ في تقنعه ڪيا 

قال الشيخ رحمه لله تعالى: وهذا أصح القول في الحديثين» ويؤيد أن هذا هو المراد 
في الثاني ما أخرجه أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن 
رسول الله ل ذكر الدّجال فقال: «يكون معه سبعون ألفأ من اليهود مع كل رجل منهم ساج 
وسَيِفٌ). 

وقال ابن الأثير رحمه الله تعالى في النهاية: الساج الطّهِلّسَان الأحضرء وقيل هو 
الطيلسان المُمَوّرء ينسج كذلك. 

وقال القاضي أبو يعلى بن الفراء الحنبلي رحمه الله تعالى: لا يمنع أهل الدَّمَة من 
الطّيلّسانء وهو المُقَوّر الطرفين» المكفوف الجانبين» الملفوف بعضها إلى بعض» ما كانت 
العرب تعرفه» وهو لباس اليهود قدياًء والعجم أيضاًء والعرب تسميه سَاجاء ويقال إن أول من 
لبسه من العرب جُجثِر بن مُطعِمء وكان ابن سيرين رحمه الله تعالى يكرهه. 

وقال الرَْكُشِيَ رحمه الله تعالى في الخادم: ذكر جماعات من أهل اللغة أن الطيلّسان 
نوع من الثياب» وهو المراد من لبس اليهود في حديث الدّجَال» وليس هو معروف الأن. 

الرابع: قوله لم يكن يفعل التَّقَنّع عادة بل للحاجة تعقبه الحافظ ابن حجر رحمه الله 
تعالى بأن في حديث أنس رضي لله تعالى عنه أن النبي ّل كان يكثر التّمَنّع» أخرجه 
لذي في الشمائل وتقدم وذلك 

التنبيه الغالث: قال القاضي رحمه الله مال في شرح مسلم في حديث تويل اداه 
في الاستسقايء فيه دليل أن لبس النبي َه للرداء كان على نحو لباس أهل بغداد ومصر 
والأندلس من كونه على رأسه ومَنْكبَيِه غير مشتمل به ولا متعطف ثم قال: وقد جاء ما 
يصحح هذاء فقد ذكر أبو سعد عبد اساي a‏ اوكا ليا E‏ 
قال: وألا أخي ركم بلئْسَة أهل الإيمان)» فلبس رداءه» وألقاه على رأسه» ونع به» ورفع بيده 
. اليمنى على مَنكبه الأيسر انتهى. 

التنبيه الرابع: قال الحكيم الريذي رحمه الله تعالى عقب إيراد حديث ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما: الأزدية اسه أهل الإيمان إلخ الالتفاع والالتحاف بمعنى واحد» وهو 
استتار» وإنما قيل ألبسة أهل الإيمان لأنه يقدر مع ذلك على التَمَنُع وقد كان رسول الله ع 
يكثر التّمَنْع وذلك أن الذي يعلوه الحياء من ربه يلجأ إلى ذلك لأن الحياء في العين والفم؛ 
وهما من الرأس والحياء من عمل الروح» وسلطان الروح في الرأس. 

وروي في الخبر أن أخلاق النبيين التَّمَئْع» فهذا من الحياءء وكذلك ادر 
بعدهم» وهم الأولياء رضي الله تعالى عنهمء وهذا دأبهم وشأنهم. 





في تقنعه َكل ) 4۳ 

وقال اوا رضي الله تعالى عنه: إني لأدخل الحُلاء فقن رأسي حياء من الله 
تعالى» فهذا لأهل اليقين» لأنهم أبصروا بقلوبهم أن الله تعالى يراهم» فقال عل4: «الالتفاع أي 
الالتحاف بالثوب مُتَمَنُعاً لَبْسة أهل الإيمان» وذلك أن الحياء من الإيمان» وما ازداد عبد بالل 
تعالى علماً إلا ازداد منه حياء» فمن تَقَنّع فمن الحياء منه تقنع» لعلمه بأن الله تعالى يراه علم 
يقين لا علم تعليم). 

الخامس :قال الشيخ رحمه الله تعالى: حيث أطلق العلماء الطَيْلَسَان وقالوا: إنه بدعة أو 
شعار اليهرد فالطزحة المراد لا الالتفاع وتارة يقولون: المُمَوّر» وتارة ا الشاج» والكل 
ا كانت غطاء المّضَاةٍ في أوائل الدولة العباسية» وهَذُمٌ جرا فاحتاج العلماء 
يبينون أنها بدعة لا أصل لها في السنة وقال في موضع آخر: قد كان الخلفاء أحدثوا ألبسة 
الطرح السوداء على العمامة للخطباى واستمر دلك إلى زماننا فرأيناهم كثيراً يلبسونها في 
الأعياد فهذا هو الذي تكلم عليه ابن عَطَار حيث قال في شرح الڅشدة بعد أن نقل عن 
الأصحاب أن الإمام في الجمعة يزيد في التزين بالرداء ونحوه: ولیس من زينته العلئلّسان؛ فإنه 
ليس شعار الإسلاة» بل من شعار اليهود» وإلا فقد نص على استحباب الطيلسان أي التَمَنّ من 
أصحابنا القاضي الحسين في تعليقه. 

السادس: قال الثعالبي في فقه اللغة: أصغر ما يغطى به الرأس يقال له البِحيّقَ وهو خرقة 
تغطي ما أقبل من الرأس وما أدبر ثم الغِمّارة فوقها دون الخمارء ثم الخمار أكبر منها ثم المِْتَعَقَ 

ثم النّصِيفء وهو كالنّصِيف ين الرّداء أو أكبر من المقََعَةء ثم المغجر. وهو أكبر من المِمْتَعَة: 

وأصغر من الردای د ثم القتاع والرداء. 

السابع: في بيان غريب ما سبق: 

تالطع سيرم كأن تَوْبَه نَْبُ زيّات: معناه أنه كان يدهن شعر 





راس يَتَقَئّع وكأن الموضع الذي يصيب رأسه من ثوبه ؛ لوب دهان. 


نحو الظهيرة. 

الممطر: بميمين الأولى مكسورة» والثانية ساكنة؛ فطاء مهملة؛ فراء: ثوب صوف 
توق يمن الما 

معَافري: بميم مفتوحة» ولا يضم فعين فألف ففاء مكسورة» فراء: نسبة إلى مَعَافِر حي 
ن 


مثلبة: بميم مفتوحة» فمثلثةء فلام مفتوحة» وتضم» فموحدة: اللوم والعيب. 


5 في قميصه؛ وإزاره» وجيبه م 


في قمیصه» وإزارهء وجيبه صلی النه عليه وسلم 

روك لقاو وال على م وص قر اء مالع رف : ارك تعالى بجنها فاللكه كان كم 
رسول الله عر إلى الؤشغ. 

وروى الحا كم وصححه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عه لبس 
قميصاً وكان فوق الكعبين» وكان كمه إلى الأصايء2"©. 

ولفظ أبي الشيخ يلبس قميصاً فوق الكعبين» مستوى الككمين بأطراف الأصابع. 

وروی ابن مَاجَة» وابن سعد» وابن عساكر عنه أيضاً قال: كان رسول الله عه يلبس 
قميصاً قصير اليدين والطول7©. 

وروی ابن سعد, وشمدّد» وأحمد بن مَنِيع؛ وسعيد بن منصور» وأبو الشيخ» والبيهقي 
عن أنس رضي الله تعالى عنه فال: كان لرسول الله عه قميص من قطنء قصير الطول قصير 
الک 

وروی البَرّار برجالٍ ثقات عن أنس ورواه أبو سعيد بن الأعرابي عن أبن عباس والتساني 
عن أسماءء وابن الأعرابي عن يزيد العُمَيِلي رضي الله تعالى عنهم قالوا: كان كم 
رسول الله عه إلى الرسغ. 

وروی ابن عَدِي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عله لبس قميصاًء 
وكان كاه مع الأصابع. 

وروی ابن الأعرابيئ عنه أيضاً قال: كان رسول الله عله يلبس قميصاً فوق الكعبين» 
مستوى الکگين بأطراف أصابعه. 

وروک عند ين كفيك وان عاك وابوطاهر الشخاص عن انس :رضي الله تعالى عنه 
قال: كان رسول الله َه له قميص بطي قصير الطول قصير الكين. 

وروی الطبراني عن أبي الزداء رضي الله تعالى عنه قال: لم يكن لرسول الله عم إلا 
قف وخر . 





(۱) أخرجه الترمذي في الستن )1١ 1756١‏ وابن سعد ۱٥۴۳/۲/۱‏ وابن أبي شيبة 48/١١7؟.‏ 
(۲) وأخرجه أبو نعيم في تاريخ أصفهان .٠٤۷/۲‏ 
(۳) ابن ماجه (/ا/1ه”*) وابن سعد .١857/7/١‏ 
(4) انظر أخلاق النبوة .)٠١761١1(‏ 
(ه) انظر المجمع .٠١٠/١‏ 


في قمیصه» وإزاره» وجيبه مَل شه 





وروی ابو داود» وابن ماجه» وأبو القاسم البَعّوِيٌ في مُغجمه وابن حبّان عن معاوية بن 
شو - رحمه الله تعالى عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله َيه في رَمْطٍ من 
مَرَيْنَةَ فبايعناه وإن قيمصّه لمُطَلَقُ الإزاں ولفظ البغوي: لمحلول الإزار. 

وروى أبو يغلى» والجزار» وابن خريمة» والجئهقيء وابن حجان عن زيد بن أشلم 
. رحمه الله تعالى ‏ قال: رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما محُلُولٌ الإزارء فسألته عن ذلك 
فقال: رأيت رسول الله و صلي كذلك. 

وروى أبو نُعيم؛ وأبو الحسن بن الصحاك ۔ من طريقه ‏ عن عطاء بن أبي رَبا» 
زحي الله تعالى قال: قلت لعبد الله بن عمر أشهدت بيعة الرضوان مع رسول الله عَييك؟ قال: 
7 قلت: فما كان عليه؟ قال: قيمصٌ من قطن» وجُبةٌ مَحْسُوّة: ورداءٌ وسيف» ورأيت التُعْمَان 

بن مقن المُرَنِى ي قائماً على رأسه والناس يبايعونه. 


وروى أبو الشيخ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ما اتخذ رسول الله عله 
قيمصاً فيه ز. 


غليظان» فة فقلت يارسول الله عا إن توبيك هذين حشنان ترشح فيهما فيثقلان عليك. 
وروی أبو داود» والتّدِمِذي ‏ وصححه ‏ وابن حِبّان عن قُّة بن إيّاس رحمه الله تعالى 
قال: لما بايعت رسول الله ع أدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. 


تنبيهات 
الأول: قال الشيخ في شرع السنن: وهذا الحديث أي حديث الكم إلى الرسغ 

مخصوص بالقميص الذي كان يلبسه في السفر وكان يلبس في الحَضّر قميصاً من قطن فوق 

الكعبين» وكمّاه مع الأصابع» ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما السابق. 


الغاني: قال البخاري رحمه أله تعالى ذ في الصحيح: باب جيب القميص عند الصدر 
وغیره» فأورد فيه حديث الجبترن في مَل المُتَصَدّق والبخيل» وفيه يقول ئات هكذا في 


حه . 


قال الحافظ: الظاهر أنه کان انين فض وكان في طوقه فتحة | إلى صدره بل استدل 
بان ال ريه الله تعالى على أن الجيب في ثياب السلف كان عند الصدر قال ابن بال 
رحمه الله تعالى» وموضع الدلالة منه أن البخيل إذا أراد أن يخرج يده أمسكت في الموضع 


e في قميصه»ء وإزاره» وجيبه‎ ۲۹٦ 





الذي ضاق عليهاء وهو الشدي والتراقي» وذلك في الصدر فقال لأنه لو كان في غيره لم يضطر 
یداه إلى ديه وتراقيه. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى بعد إيراده: وفي حديث قُرَة بن إيّاس ما يقتضي أن جيبه 
كان في صدره لأن في أول الحديث إنه رآه مطلق القميص أي غير مَرْرُور. 

الثالث: في بیان غریب ما سبق: 

الاضغ: بضم الراء؛ وسكون الصاد المهملة؛ وغين معجمة: لغة في الرسغ» وهو مفصل 
ما بين الكف والساعد. 


الكعب: بكاف فعين مهملة» وآخره باء» معروف» وهو العظم الخارج أخر الساق. 





الباب السادس 


في لبسه صلى الله عليه وسلم الجبة 

وفيه نوعان: 

الأول: في لبسه َيل الجبة الرومية الضيقة الكمين في السفر. 

روى ابن سعد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت أبا القاسم عه وعليه 
جد شامئة ضَيقة الكك. 

وروى ابن ماجه عن عبادة بن الصّامِت رضي الله تعالى عنه قال: خرج علينا 
رسول الله تال وعليه جبة وي من صوف صَيقة الي فصلّى بنا فيهاء ليس عليه شيء 
غيرها. 

وروی الإمام أحمدء والشيخان» وابن عساكر عن المُغيرة ة بن ت سَعْبَة) رضى الله تعالى 
د عنه» أن رسول الله لَه غسل وجهه» ثم ذهب يحسر عن ذراعيه» وعليه هة شَامِيَة وفي 
لفظ: رومية» ضَيقة الككرن فذهب ليخرج يده من كمهاء فضاقت فأخرج يده من أسفلها. 

وروى أبو الشيخ عن دِحيّة الكأبي رضي الله تعالى عنه أنه أهدى لرسول الله ع ىة 
من الشام. 
رسول الله لوبو 

الثاني: في لبسه عل الجبة غير الرومية. 

روى مسلم والئسائي وابن سعدء عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر الصديق 
رضي الله تعالى عنهم قال: : أحرجت إلينا أسماء جبة من طيالسة لها رة من ديباج كشرواني 
وفي لفظ كشروَانِيَة وفرُومجها مَكفوقة به وفي لفظ وفرجاها مكطوفان بالديباج فقالت: هذه 
جبة رسول الله عو كان اسیا ا ل 
لح ع ي بها. 
لرسول الله ا جب طيالسة 9 ا نكن أ فيها العَدُوٌ. 


وروی ابن أبي شيبة عن المُغِيرة بن زياد مولى اشا قالت: رايت ابن عمر رضي الله 


۲۹۸ في لبسه عه الجبة 


۵ 
تعالى عنهما اشترى عِمامة لها عَلّم» فدعا بالجلمين فقَصّه فدخلتٌ على اسماء فذ کرت 
ذلك لها فقالت: بُؤْساً لعَئِدٍ اللهء يا جاريّة هاتي جبة رسول الله عر فجاءت بجبة مكفوفة 
الكين واليجيب والفرْج بالدّيياج. 
مُرَدرَة بالديباج» فقالت: كان رسول الله َي يلبس هذه إذا لقى العدو. 

وروى أبو القاسم البمٌوي» وابن عساكرء وأبو الحسن بن الضحاك عن طارق بن عبد الله 
حمراء. 

للا يات الله تعالى عنه قال: توفي 
انب بوب اچب به نجل سه بده وقول عو مي 
فقال: يا رسول الله هبها لي2 ف< فخلعهاء فدفعها في يده. 

وروى الئّسائي؛ وأبو سعيد بن الأعرابي عن أنس رضي الله تعالى عته أن 
رسول الله لھ اهدي له أَكَيِدِرُ دُومَه ية من سُئْدّس منسوج فيها الذهب» فلبسها 
0 انيه E‏ اا E‏ 
تكرهها وألبسهاء فقال: ويا عمر إنما أرسلت بها لتبيعها) e‏ 

وروی ابن سعد عن علي بن زيد بن مڏڪان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه 
قال: أهدى ملك الروم إلى رسول الله له جبة من سندس فلبسهاء فكأني أنظر إلى يدي 
متدليتين من طولهماء فجعل القوم يقولون: يا رسول الله أنزلت عليك من السماء؟ فقال: 7 
تعجبون منها؟ فوالذي نفسي بيده إن منديلا ˆ من مناديل سعد بن مُعَاذْ في الجنة خير منها»» ثم 
بعث بها إلى جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فلبسها فقال رسول الله عي4: «إني لم 
أعطكها لتلبسها»» قال: فما أصنم؟ قال: «ابعث بها إلى أخيك النجاشي». 

وروی ابن قانع عن داود بن داود أن قيصر أهدى لرسول اله عله جكة من سُندس» 
فاستشار أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فقالا: .يا رسول الله نرى أن تلبسهاء يكبت الله 
2 و 0 وصعد المنبر فخطب» وكان جميلاً يتاذلاً وجهه فيهاء 


في لبسه ي الجبة ۲۹۹ 





وروى الطبراني عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: خرج علينا رسول الله عو 
وعليه جبّة من سندس» فما رأيناه منذ زمان أحمد منه في ذلك اليو فقام فنزعهاء ثم خرج في 
برد جبّرة فقال: «الحرير لباس أهل الجنة» فمن ليسّه في الدنيا لم شه في الآخرة». 

وروى الإمام أحمد ‏ بسند جحيّد عن جابر رضي الله تعالى عنه: أَنَّ راهباً أهدى 
لرسول الله عله جبة سندس فلبسها رسول الله عي ثم أتى البيت فوضعهاء وأحس بوفدء 
فأمر عمر رضي الله تعالى عنه أن يلبسها لقدوم الوفد فقال: «لا يصلح لنا لباسها في الدنياء 
وتصلح لنا في الآخرة) الحديث. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 

الجبة: بجيم مضمومة فموحدة: ثوب معروف واحدة الجباب والجبب. 

خصّرها: وسطها. 

طيالسة: هي نوع من الثباب لها علم. 

الديباج: بمهملة مكسورة فمثناة تحتية فموحدة فألف فجيم: معرب وهو السندس. 

مكفوفة: أي عمل على جيبها وكميها وفرجها كفاف من حرير وكُقّة كل شيء بالضه 
طرفه وحاشيته. 

الجلّمان: المقراضان. 


۳.٠‏ في لبسه عه الحلة 
ا ا تيم 


الباب السابع 


في لبسه صلى النه عليه وسلم الحلة 

روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لقد رأيت على 
رسول الله عه أحسن ما يكون من الخلل. 

ورواه بَقَِ بن مَحُلّد ‏ بلفظ: أحسن ما يكون من اليمنية. 

وروى الترمذي ‏ وحسنه ‏ عن جابر بن سَمْرَةٌ رضي الله تعالى عنه قال: را 
رسول الله عله وعليه خُلّة حمراء» وتقدم مبسوطاً في باب حسنه عَيه. 

وروى البَار وأبو القاسم البَمّوِيّ عن قدامة الكلآبي رضي الله تعالى عنه قال: رأيت 
عشية عرفة رسول الله بل وعليه حل جبرة. 

وروی أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن مالكاً ذا يَرّن أهدى 
لرسول الله مله خحلة أحذها بثلاثة وثلاثين ناقة فقبلها. 

وروى الشيخان عن البَرَاءِ رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله نه روعأ وقد 
رأيته في خُلَّةَ حمراء» ما رأيت شيئاً أحسن منه عَه. 

وروى أبو الشيخ عن عبد الله بن الحارث قال: اشترى رسول الله لَه حل بسبع 
وعشرين ناقة فَلَيِسَها. 

ورواه ابن سعد عن علي بن زيد عن إسحاق بن .عبد اللهديي البحارث :بن توقل بام 
بسبع وعشرين أُوقِيّة ورجاله ثقات إلا علياً وكذلك إسحاق» وعليئ مُتَكلّم فيه. 

وروی ابن سعد بسند رجاله ثقات» وهو مرسل» عن ابن سيرين أن النبي ع اشترى 
ل وإما قال: ثوباً بتسع وعشرين ناقة. 

وروى الشيخان عن أبي جُحيفة رضي الله تعالى عنه قال: رفت بالا رضي الله تعالى 
عنه جاء بَعَتَرَةَ فركزهاء ڈ ثم أقام الصلاة» فرأيت رسول الله ل حرج في لّة حمراء شّغْراء 


وروی الزبير بن بكار عن يزيد بن عِيَاضٍ رحمه الله تعالى قال: أهدى كيم بن حزام 

rrr اا‎ SE E 

ذي يزن اشتراها بثلاثمائة دينار» فردّها عليه وقال: «إ ني لا أقبل هَدِيّة ية مشرك)» فباعها حكيم» 
فأمر رسول الله ع ن اشراه له بسها رسول لل ع ا 
ا بالقضل بَعْدَمَا بدا سَابِقٌذُوعُجَةٍوَنجحول 


فى لبسه عي الحلة ۳۰١‏ 


وروی مسلم وابن عساكر رضي الله تعالى عنه قال: كان أحب الثياب إلى 
رسول الله ع أن يلبسها الجبرة. 





تنبيهان 

الأول: قال ابن القَيّم: وغلط من ظن أن الخَلّة كانت حمراء بَحْتاً لا يخالطها غيرهاء 
وإنما الل الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود كسائر البرود اليمنية» 
وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط, وإلا فالأحمر التبختٌ نهى عنه أشد النهي. 
وقال النوويٌ رحمه الله تعالى: اختلف العلماء رحمهم الله تعالى» في الثياب المُعَصْفَّرة وهي 
المصبوغة بعصفرء فأباحها جيمع العلماء من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم رضي الله تعالى 
عنهم؛ وبه قال الشافعي» وأبو حنيفة» ومالك رحمهم الله تعالى ولكنه قال: غيرها أفضل منهاء 
وجاءت رواية عنه أنه أجاز لباسها في البيوت وأفنية الدور» وكرهه في المحافل والأسواق» 
وقال جماعة: هو مكروه كراهة تنزيه» وحملوا النهي على هذا لأنه عي لبس حلة حمراء. 

وفي الصحيحين أنه عه صبغ بالصّفْرَة وحمل بعضهم النهي على المُخرم بالحج 
والعمرة» وقد أتقن البيهقي رحمه الله تعالى المسألة في معرفة السنن له فقال: نهى الشافعي 
رضي له تعالى عنه الرجل عن المُرَعَْرء وأباح له المُعَضْفَرء » قال الشافعي: وإنما رَحْصْتٌ في 
المُعضفّر لأني لم أجد أحداً يحكي عنه لله النهي عنهء | إلا ما قال علي: إنه عه نهاني. 

الثاني: في بيان غريب ما سبق: 

الحلة: قال في القاموس: بالضم إزارٌ ورداء برد أو غيره» ولا تكون خلَّة إلا من ثوبين» أو 
ثوب له بطانة. 

الجبرة: بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة: ثوب أخضر قال الداودي رحمه الله 
تعالى» وقال غيره: هي برود يؤتى بها من اليمن مخططة والله أعلم. 





الباب الثامن 


في لبسه صلى الله عليه وسلم 

وفيه نوعان: 

الأول: في لبسه عي قباء الدّيباج المُفَرُج ٠‏ قبل التتحريم ثم تركه له. 

روى عن عُمَبَة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: هدي لرسول الله عه فوج خرير 

فلبسه» فصلى فیه» ثم انصرف فنزعه نزعاً شديداً كالكاره له وقال: ولا ينبغي هذا للمتقين». 

وروى مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: لبس رسول الله َي قَاء ديباج أهدي 

له ثم أوشك أن تَرَعَه فأرسل به إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقيل: قد أوشك ما نزعته يا 

رسول اللّهء فقال: «نهاني عنه جبريل عليه السلام»» فجاءه عمر يبكي؛ فقال: يا رسول اللّه» 
كرهت أمراً وأعطيتنيه فما لي؟ فقال: ني لم أغطكة لمعه إنما أعطيتكه لتبيعه»» فباعه عمر 
رضي الله تعالى عنه بألفي درهم. 

الثاني: في إعطائه القباء لغيره. 
1 روى النّسائي عن المُسَوّر بن مَحْرّمة رضي الله تعالى عنهما قال: قشم رسول لله ع 
مبية» ولم يعط مَحْرَمَة شيعا فقال مَخْرمة: يا َي انطلق بنا إلى رسول الله ع فانطلقت معه 
فقال: ادخل فادعه لي» فدعوته» فخرج إليه وعليه قَباءء فقال: حَيَأْتُ هذا لك» قال: فنظر إليه 
فقال: «رضي مخرمة». 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 

لقا مدوّج: بفاء فراء مشددة فواو وآخره جيم: المَبَاء المُفَرَّج من خحلف. 

وهذا الحديث أصل في لبس الخلفاء له وإنما نزعه لكونه كان حريرأء وكان لبسه له 
قبل تحريم الحرير» فنزعه لما حرم وقد تقدّم في حديث مسلم أنه يله قال حين نزعها: «نهاني 


عنه جبريل). 


في إزاره وملحفته وكسائه وردائه وبردته وخميصته وشملته ظ 1 
الباب التاسع 
في إزاره وملحفته وكسائه وردائه وبردته وخميصته وشملته 

, روى الحاكم عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ع حرج وهو متكى؛ على 
أسَامة بن زيد» وعليه ثوب قِطَرِيٌ قد توشح به» فصَلَّى بهم. 

وروی البخاري عن أبن عباس رصي الله تعالى عنهما قال: e‏ رسول الله ا وعليه 
مِلْحَمَة مُتَغَطياً بها على مَنْكِبَيِه وعليه عمامة دَهُْماء. 

وروى ابن عدي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان لرسول الله َيِه مِلْحَفَةٌ 
مَصبُوعَة يوَرْسء كان يلبسها في بيته» ويدور فيها على نسائه» ويصلي فيها. 

وروی أيضاً عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان لرسول لله لْحَفَةٌ مور 
يدور بها بين نسائه» فربّما نضحت بالماء ليكون أزكى لريحها. 

وروى أبو الحسن البَلاذُري عن بكر بن عبد الله المُرَنِي قال: كان لرسول الله عله 
ِلْحَفَة مصبوغة بوَرْس وزعفران أو بزعفران» فإذا كان يوم إحداهن» يعني نساءه ذهب إليهاء 
ورش عليها الماء لتوجد رائحتها. 

وروی أبو داود عن عكرمة رحمه الله تعالى قال: رأيت ابن عباس رضي الله تعالى 
- عنهما يأتزر فيضع حاشية إزاره من مُقَدمه على ظهره» ويرفع مُؤَّخرَه قلت: لم تئر هذه 
الإزوة؟ قال: رايت :رسول: الله كه بأد 

وروى ابن سعد عن يزيد , ول جد وا ا ا 
الإزار من بين يديه ويرفعه من وراءه. 

وروی أيضاً عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله ع أرخى مُقَدّم إزاره 
حتى تقع حاشيتاه» ويرفع الإزار ما وراءه. 





وروی أيضاً بسند فيه مبهم عنه: قال: رأيت رسول الله ع تر نحت سُوّته» وتبدو 
سرته» ورأيت عمر رضي الله تعالى عنه زر فوق سرته. 

وروي أيضاً عن عشمان» رضي الله تعبالى عنه. أن رسول الله عله كان يأنزر إلى 
الصاف ساقئه. 

وروی البرار عن عشمان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ی كان ارغان نصف 
الساق. 


وروى الشيخان وابن عساكر من طرق عن أبي بَرْرَّة رضي الله تعالى عنه قال: اخ 


£“ في إزاره وملحفته وكسائه وردائه وبردته وخميصته وشملته 
ګګ = 


إلينا عائشة رضي الله تعالى عنها إزاراً غليظاً ما يُضْنَع باليمن» وكساء من هذه التي تدعى 
الملئدة فأقسمت لي لَمَيض النبي عب فيهما. 
ش وروی أبو بكر بن أبي حَيدَمَة عن شَّهْر بن حَؤشب رحمه الله تعالى قال: جقت أم سَلّمة 

َعَريها بالحسين» رضي الله تعالى عنه ف فحدثتنا أمٌ سلمة رضي الله تعالى عنها أن 
رسول الله عله كان في بيتها فصنعت له فاطمة رضي الله تعالى عنها سخينة وجاءته بها 
فقال: «انطلقي فادعي ابن عَمّكء وابْنَئِك0» فجاءته بهم» فأكلوا معه من ذلك الطعام» قالت: 
فأخذ رسول الله ع قصل كساءٍ لنا < يبري كان تنه ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: «اللهم 
هؤلاء عِيْر: » وأهل بيعي اللهم فأدُهب عنهم الوجس وطَهُرْهُم تَطْهيرأه» فقلت: يا رسول الله 
وأنا من أهلك؟ قال: «وأنت إلى يړ 

وروى الحارث بن أبي أسامة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت 


رسول الله عله يصلي في كساء أبيض في غداة تارة يتقي بالكساء بود د الأرض ليديه 
ورجليه. 


وروى الترمذي عن الأشعث بن سُلَيم قال: سمعثٌ عمتي تَحدّئت عن عمّها قال: بنا أن 
أمشي في المدينة إذا إنسان حلفي يقول: ازفغ إزارك فإنه و وأبْقّى فإذا هو 
رسول الله مُه فقلت: يا رسول الله» إنما هي بُوْدّة دة قال: «أمَا لك فيع أَسْوّة؟) فنظرت» فإذا 
إزاره إلى نصف ساقيه. 

وروى الحاكم عن جابر بن عبد الله رضي العا يام دخل جرير بن عبد الله 


البجلي على رسول الله عا وعنده أصحابه» فظل کل رجل بمجلسه. فأخذ رسول الله ع 
رداءه» فألقاه إليهء فتاه بتخره ووجهه فمّكله ووضْعّه على عَيْتَيْه وقال: أكرمك الله يا 


رسول الله . 

وروی ابن سعد عن داود , بن الخخصّين عن شيخه ابن عبد الأَشْهّل أن رسول الله عي 
حال ف عدي الأخول لجنا تساي دكا ديت يديه علي و يوي بز لكي 
إذا سجد. 

سيم الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي عرف 

م شيبةٌ) 500 الله تعالى عنه 


رسول ازله ا وهو في ل الكعبة ودا برداء لدي الحديث. 
r‏ ل لج الح 

وروى الحمَيدي عن خباب» رضي الله تعالى عنه قال: «أتيت رسول الله عه وهو 
متوسد بُوْدَةٌ له في ظل الكعبة»» الحديث. 

وروى ابن أبي حيمّعة عن سُلّهِمٍ بن جابر رضي الله تعالى عنه» قال: أتيت 
رسول الله ع وهو مُحْدّب ب في يُددَةٍ له إن هُدْيَها على قَدَمَيِه. 

وروی أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت مع رسول الله يله وعلينا 
شعارناء وقد أَلْقَينا فوقه كساءء فلما أصبح رسول الله ل أخذ الكساء فَلَِسَهء ثم خرج فصَلّى 
الغداة» الحديث. 
وروى أبو داود وأبو الشيخ واللفظ له عن سُلَيْمِ بن جابر رضي الله تعالى عنه» قال: 
تيت رسول الله عله وهو جالس في أصحابه» وإذا هو محتبء بِبِرْدّة قد وقع هُدْبُها على 


١١ 7 


ليسا 
r‏ 


ل 


0 
3 


وروی البخاري» وأبو داود» والئسائي› وأبو بكر الإسماعيلي عن سهل بن سعد 
رضي الله تعالى عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله عه بغْردة» قال سهل: هل تدرون ما 
البؤودة؟ قالوا: نعم) هي الشَملَة منسوج في حاشيتهاء قالت: يا رسول الله إلى نسجت هذه 
بيدي أكشوكهاء فأخذها رسول الله به محتاجاً إليهاء فخرج إليناء وإنها لإزاره» فطلبها رجل 
من القوم فقال: «يا رسول الله أكسنيها) الحديث. 

وروی أبو داود عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله ع وهو مُختب 

دك أن أب ع وساي عن عائفة رد ضي الله تعالى عنها أن رسول الله ع لبس 
مزق سوداء» فقالت عائشة: ما أحسنها عليك يا رسول الله يشرب بياضك سوادها» ويشرب 

م ع 2 

وروى الإمام مالك رحمه الله تعالى قالت: أهدى أبو جَهم بن حُحدَيْمَة لرسول الله عل 
- حَمِيصَةَ شاميّة لها عَلّم» فشهد فيها الصلاة» فلما انصرف قال: «رُدُوا هذه الحَمِيصَةَ إلى أبي 
جَهُم فإني نظرت إلى عَليها في الصلاة فكاد يَفْتئْنِي0"©. 


)١( )‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 749/7 وابن سعد .١151/9/١‏ 


۳۰٦‏ في إزاره وملحفته وكسائه وردائه وبردنه وخميصته وشملته 


وروى البخاري عنها رضي ا صل سول الله عه في حخَميصة 
e‏ ا مي «اذهبوا بخميصتي هذه آل ای جهم» فإنها 

ل الله تعالى عنهماء قالا: لمّانزل 
رسول الله ع إلى دََْة طفق يطرح ححميضة له على وجهه فإذا ْم كشفها عن وجه 

اوسا ووو E a‏ الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله عي 

خميصّة له كانت على عاتقه 7 

وروى أبو نُعيم وابن عَدِي وابن الاعرابي من طريق الأخوص بن حكيم عن خالد بن 
مَعْدان عن عُبادة بن الصّامِت رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله عه في سَّمْلَة أراد 
أن يَتَوسّح بها فضاقت» فعقدها في عُُّقِهِ هكذا وأشار باد إلى قفاه ليس عليه غيرها. | 
فمر الئاس رضي الله تعالى عنه فقال: يا عَم اثبع بنيك» فقال له الهيئم بن عَثبة بن أبي لهب: يا 
عَم انتظرني حتى أجيعك» فلم يأتهم فانطلق بستة من بنيه: الفضل» وعبد الله» وعبيد الله 
وقُقَم وعبد الرحمن»› قال: فأدخلهم رسول لله تله وغطاهم بشخلة له سوداء مخططة بخهر . 
ثم قال: «اللهم إن هؤلاء أهل بيتی»› وعِترتي فاسترهم من النار كما سترتهُم بهذه السْمْلّة)» فما 


7 
ص 


بقي في البيت مَدَرَةَ ولا بَابٌ إلا أ(" . 

وروی أبو داود عن جابر بن ا الهجيمي رضي الله تعالئ عنه قال: انت 
رسول الله ع وهو مُحتب بشَّمْلَةٍ قد وقع هَذْيُها على قَدَمَيِه. 

وروى ابن عساكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان طول ثوب 
رسول الله ع أربعة أَذْرْعَ وشِبراً في ذراع وشبر. 

وروى عبد الله بن المبارك في الزهد عن عُروَة بن الرّير رضي الله تعالى عنه أن ثوب 
رسول الله عله الذي كان يخرج به للوفد ‏ رداؤه ثوب حَصْرمي طوله أربعة أذرع» وعرضه 
ذراعان وشبر» وهو عند خخلق بَطْيُوه بثوب يلبسونه يوم الفطر والأضحى. 


.)١785( وهو عن مسلم في كتاب المساجد (1۲) وأحمد ۱۹۹/۲ وعبد الرزاق‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ۲۷۲١۲٦۸/٤‏ والدارمي ۳۳١/۲‏ والطيالسي كما في المنحة (1۹۳) والحاكم ۲۸۷/١‏ والبيهقي في 
الكبرى ۲۰۷/۳. 

(۳) ابن عساكر كما في التهذيب ۳۱۸/٤‏ والسيوطي في الدر ه/58١.‏ 


فی إزاره وملحفته وكسائه وردائه وبردته و خميصته وشملته ¥ 


وروى أبو الحسن بن الضحاك عن أبي محمد عبد الله بن محمد بن القاسم بن حَرْم ‏ 
البغّوي رحمه الله تعالى قال: رأيت بمعدموق وهو حصن قرب مدينة صور على الساحل سنة 
ثلاث وخمسين وثلائمائة بُدَة للنبي عه وهي على صَبِيْ من ولد مَبِرُور الأزدي صاحب 
رسول الله عله وهى ألوان مُشمَرة نظيفة» ذكروا أن النجاشى كان أهداها إلى 
رسول الله عقف لعا وقد تقطع بعضهاء وذكروا أن رجلاً من الولاة أراد أخذهاء 
فأدحلت في مطمورة تحت الأرض» فتقطعت» وإلا كانت صحيحة» وألوانها بحسنهاء ولا 
ندري من أي شيء هي إن كانت قطناً أو وبراً أو حريراء وما حقيقة الثوب. - 

تنبيهان 

الأول: قال الإمام سراج الدين بن المُلَقّن وتلميذه الحافظ كلاهما في شرح البخاري: 
ذكر الواقدي رحمه الله تعالى أن طول رداء رسول الله عه كان ستة أذرع في عرض ثلاثة 
أذرع» وطول إزاره أربعة أذرع وشبران في ذراع وشبر» كان يلبسها في الجمعة والعيدين» قالا: 
ووقع في شرح الأحكام لابن بُريْدة ذرع الرداء كالذي ذكره الواقدي في ذرع الإزار» قال 
الحافظ رحمه الله تعالى: والأول أولى انتهى. 

وروی أبن سعد عن عُرْوَة بن الزبير رضي الله تعالى عنه أن طول رداء النبي عه ا اربعة 
أذرع؛ وعرضه ذراعان وشبر. 

وروی ابن عَدِيِ عن ابن عمر رضي الله على عيبا ان كان رسول الله ع يلبس 
رذاء هريغا 

الثاني: في بيان غريب ما سبق: 

قطري: بكسر القاف وسكون الطاء وقد تخفف. ومع التخفيف: هو ضرب من البُرُود 
ا ا ا ری اد ابيط ين ق 

المِلْحَفَة الإزار: بهمزة مكسورة فزاي فألف فراء: الملحفة المُلَيدّة» عضلة ساقه. 

الخُميصّة: بفتح الخاء والمعجمة؛ وبالصاد المهملة: ثوب بِعَلّم من خََرٌ أو صوف. 

انبجانية أبي جهم. | 

السَمْلة: بشين معجمة) وميم: كساء أصفر من القطيفة يتشح بها. 


۳۰۸ ظ 2 في سراويله ر 
الباب العاشر 
في سراويله صلی الله عليه وسلم 


روى الإمام أحمد والأربعة وصححه. والترمذي وابن ججان عن سويد بن قيس 
رضي الله تعالى عنه قال: جلبت أنا ومَحُرّمة العَبِدَانِي البَرٌ من هَجَرء فأتينا مكة» فجاءنا 
رسول الله که ونحن بمنيئ» فساومنا سراويل» فبعناه منه بوزن ثمنه» قال للذي يزن: «زن 
وأرج»(٠.‏ 

وروى النسائي والحاكم وأبو الحسن بن الضحاك عن أبي صَفُوان مالك بن عُمَيْرة 
الأَسَدِي رضي الله تعالى عنه أنه باع من النبي عب قبل أن يهاجر أو يرحل سراويل» فلما وزن 
له أرجح له. 

وروى أبو يَعْلى بسند ضعيف وتابع ابن الجؤزي رحمه الله تعالى فأورده في 
الموضوعات ونازعه في ذلك الشيخ» واقتصر الحافظ في الفتح» وغير واحد على تضعيفه عن 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عه اشترى سراويل بأربعة دراهم» فقلت: يا 
رسول الله إن لتلبس السراويل» فقال: «نعم في السفر والححضّرء وبالليل والتّهار» فإني أمرت 
بِالسثرء فلم أجد شيعا اسر منه». 

تنبيهان 

الأول: قال ابن القَيّم في حديث شرائه السراويل: والظاهر أنه اشتراه ليلبسه. قال 
الحافظ رحمه الله تعالى: ويحتمل أنه اشتراه لغيره» وفيه بُعْد انتهى. 

ويؤيد كلام ابن القيم أن البيهقي في الشُعب وابن الجَؤزي في الوفاء وغيرهما من 
العلماء رحمهم الله تعالى أوردوا الحديث في باب ما كان رسول الله عي يلبسه. 

الثاني: في بيان غريب ما سبق: 

البرّ: بموحدة مفتوحة» فزاي مشددة: الثياب» أو متاع البيت من الثياب ونحوها وبائعه 
البَرّان وحرفته البرّازة. 

مجر هاي لتحيو قراح و ا این به وبين عفر ووم وليلة لذ كر مميروقتة 
وقد يونّث ونع والنسبة إليه هَجَرِيٌّ والله تعالى أعلم. 


(۱) أحمد 7507/4 وأبو داود )۳۳۳۷۰۳٣۳۳٣(‏ والترمذي (ه١17١)‏ وابن ماجه (۲۲۲۰) والدارمي ۲ والحاكم ۲/ 
٠‏ وابن حبان ذكره الهيئمي في الموارد )١ 45٠(‏ وابن أبي شيبة .٥۸٦/٦‏ 


في أنواع من ملابسه 1 
الباب الحادي عشر 
في أنواع من ملابسه غير ما تقدم 
الأول: في لبسه الفوّة. 
روى ابن عساكر عن المُغيرة بن سُعْبَة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله مَل 
يُصَلِي على الفراء» ويستحبٌ أن يُصَلَى على القَروة المدبوغة. 
2 £ 
روى الطيّالسي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كانت الانبياء عليهم السلام 
ير كبون الحمُرء ويلبسون الصوف» ويحتلبون الشاة. 
وروی ابن ماجه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لبس رسول الله عه الصوفء 
واخْتَدَّى المخصّوف ولبس خشنا. 
TT 1‏ و د صلا 
وروی الطيالسي عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: تُوُفِي رسول الله عله 
وله جبة صوف في الجياكة. 
وروى ابن عدي عن عبّادة بن الصّامِت رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا 
سيول الله َه الصبح في شَّمْلّة من صُوف تَعَقَدُها هكذاء وشار يعني إلى قفاه. 
وروى أبو داود وابن عسا كر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: صنعت للنبي 2 
بُردَة سؤدّاء فلبسهاء فلما عرق فيها وجد منها ريح الصّوفء فقذفهاء وأحسبه قال: وكان يعجبه 
الريح الطيبة. ظ 
وروی ابن ماجه برجال ثقات عن سلمان الفارسئ رضى الله تعالى عنه أن 
رسول الله ع توضأ فقلب جبة صوفي كانت عليه فمسح بها وجهه. 
وروى مسلم وأبو داود والترمذي ‏ ولیس عنده مرحل عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
أن رسول الله ع حر ذات غَدَاةٍ وعليه مط مر حل من شعر أسود. 
)١(‏ ابن عساكر كما في التهذيب "١4/7‏ وبنحوه أخخرجه أبو داود في الصلاة باب (41) والترمذي )۳۳١(‏ والنسائي ؟/ 
لاه وابن ماجه (۱۰۲۸) وأحمد ۳۰۹۰۲۹۹/۱ وابن أبي شيبة ۳۹۸/١‏ والطبراني في الصغير ۲٠١/١‏ 
وعبد الرزاق )١518(‏ وأبو نعيم في الحلية ۱۲۳/۸ وفي التاريخ ١41/7‏ وابن سعد .٠٦١/۲/١‏ 


)۲( آحرجه ابن عدي في الكامل 0524١١‏ 4. 
(۳) أخرجه مسلم ۳/ 85015145 ۲۰۸۱). 


۳1۰ في أنواع من ملابسه 





وروی الشيخان عن أبى بورّة رحمه الله تعالى قال: دخلت على عائشة» فأخرجت إلينا 


وروى ابن سعد عن الحسن قال: قام رسول الله عه في ليلة باردة فصَلى في مِوْطٍِ 
امرأة من نسائه مِرْط والله - يعني من صوف› ولا كق :ولا لمن 

وروى أيضاً عن أبي بُدْدَة قال: دخلت على عائشة ئشة» فأخرجت إلينا كساء غليظأً مما 

يصنع باليمن» وكساء من هذه البلدةء فأقسمت أن رسول ازل عله قبض فيهاء وتقدم حديث 

الثالث: فى لبسه عي النمرة. 

وروى الطبراني برجال الصحيح عن عبد الله بن سرس أن رسول الله ع صَلّى يوما 
وعليه نّمرّة» فقال لرجل من أصحابه: «اعطني تَيرتك» وخذ تَمِرَتي) فقال: يا رسول الله 
نمرتك أجود من نرتي قال: «أجل» ولكن فيها حيط أحمرء فخشيت أن أنظر إليهاء فتفتنني 
في صلاتي». 

وروى الطبراني برجال ثقات عن رَمَعَةَ بن صالح» وأبو د نعيم؛ وابن عسا كر عن سهل بن 
معاد قال سكف لرسول اك عقر كل من المار م فف ارف رقمل ليا دز اتاد جن 
صوف أبيض» فخرج رسول الله َه إلى المجلس وهي عليه فضرب على فخذه وقال: وأا 
ترون ما أحسن هذه الحلة!» فقال أعرابى: يا رسول الله ألبسنى هذه الحلة» وكان 

١ 0‏ 2 ب 

رسول الله عه إذا سكل شيئاً لم يقل لِشيء يُسْألّه لا قال: «نعم»» فدعا بقطريتين فلبسهماء 
وأعطى الأعرابي الحلّةء وأمر بمثلها تحاك» فمات رسول الله عله وهي في الحياكة. 

e 
50 E EPA رسول الله‎ 

الخامس: في لبسه عي القطن والكتان. 

روى الطبراني بسند حسن عن ابن عباس قال: 5-0-0-5 أللّه ڪي بثوب فطن» 
وفي يده عَنَرّة وهو متك ء على ا بن زيل ھا برخ وف صل ا 

وروی البرّار برجال الصحيح عن أنس قال: ج رسول الله ل فى بر الذي مات 
فک اغآ و رک ارت قن ف دلا 


في أنواع من ملابسه ۳۱۱ 

وروى البخاري عن أبن سيرين قال: ی لا أتهم أن رسول الله ع کان يلبس 
القطن» والكتان» واليمانية زاد أبو الشيخ: وشنة نبينا احق أن َجم. 

السادس: في لبسه ا الوب المُرقع. 

روى ابن أبي سَيبة في المُصَئّف عن الحسن قال: كان النبي عه يواسي الناس بنفسه 
حتى جعل رفح إزاره ِالأَدَم وما جمع بين غداء وعشاء ثلاثة أيام حتى قبضه الله تعالى. 

السابع: في لبسه عة الجبرة. 

روى الجرّار عن قُدَامة الكلابي قأل: رأيت رسول الله عله عشية عرفة» وعليه حل 
حبَرة. 

وروى الإمام أحمد برجال الصحيح عن الحسن أن عمر أراد أن ينهي عن خُلّل الحجبرة 
لأنه تصبغ بالتؤل» فقال أبي: ليس ذلك لكء قد لبسهن رسول الله عله ولبسناهن في عهده. 

تنبيهات 

الأول: قال الهَيْئّمي إن الحسن لم يسمع من عمرء قلت: الحسن هذا هو ابن علي بن 
أبي طالب» يدل على ذلك فقال له أبي» وقال الهيشمي إن أبي الذي هو بفتح الهمزة قد أتى 
بضمها وليس كذلك» وقد سمع الحسن من جده. 

الثاني: قال في زاد المعاد: كان أغلب لبسه يه ما نسج بالقطن» وربما لبس من 
الصوف والكتان. 

الثالث: في بيان غريب ما سبق: 

الريح الطيبة. 

التمرة: بفتح النون» وكسر الميم: بردة من صوف يلبسها الأعراب. 

العَترّة: عصا في قدر نصف الرمح أو أكثر فيها سنان مثل سنان الرمح. 


. .781//17 أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 


۳۱۲ ظ في ألوان الثياب التي لبسها عي 
الباب الثاني عشر 
في ألوان الشياب التي لبسها صلى الله عليه وسلم 





وفيه أنواع: 

الأول: في لبسه عل الأخضر. 

روى البرّار والطبراني برجال ثقات عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان أحث الألوان 

إلى رسول الله عي الخضرة0©. , 

وروى الثلاثة عن أبي رمق رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله عه وعليه 
ثوبان» وفي لفظ بُودَان أخضران. 

وروی بَقِىَ بن مَخُلّد عن انس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عه يُعجبه 
الخضرة. 

وروى النّسَائي عن أبي راشد قال: خرج علينا رسول الله عيش وعليه ثوبان أخضران. 

وروی أبو داود عن يَعْلى بن أمية قال: رأيت رسول الله له يطوف بالبيت مُضْطبعاً 
وا ا 

وروى ابن سعد عن عُوْوَة أن رسول الله َيه كان له ثوب أخضر يلبسه للوفود. 

الثاني: في لبسه ي الأحمر. 

وروى مُسَدّد والحاكم؛ والبيهقي عنه؛ وابن سعد وابن عساكر عن جابر رضي الله 
تعالى عنه أن رسول الله عه كان يلبس بره الأحمر في العيدين والجمعة. 

وزوق مدد برجالثقات عن عامرين عفرو الذئ قال رايت رسرل الله ع تمك 
يخطب على بغلة» وعليه برد أحمر وعليئ أمامه يعبر عنه ما يقول. 

وروى مُسَدَّدِ والإمام أحمد عن الأَشْعْك بن سليمان عن بعض الاب رضي الله تعالى 
عنهم أنه رأى رسول الله ڪه في سوق ذي المجازء وعليه أحمران. 

وروی ابن أبي سيبة عن أبي رمثة قال: حججت فقدمت المدينة» ولم أكن رابت 
)١(‏ ذكره المتقي الهددي في الکتز (18777). 
(۲) ذكره الفتني في تذكرة الموضوعات .١517‏ 
(۴) أخرجه أبو داود ۳۷۸/۲ 


الکنز ۱۸۲۸۱ . 


في ألوان الثياب التي لبسها ل ام 
رسول الله ده فخرج وعليه ثوبان بردان أحمران. 

ااا لله تعالى عنه قال: رافك رسول اله مه 

وروی و كي بن الجرّاح عن طارق بن عبد الله المُحاربئن رضي الود 
رابك سوك الله عله بسوق ذي المَجَاز وعليه جبة حمراء. 

الثالث: في لله و البياض» وأمره به. 

روى ابن أبي شيبة وابو يعلى وابن حبان والحاكم بسند صحيح عن طارق بن عبد الله 
المُحاربي رضي الله تعالى عنه قال: اقبلنا في ركب من الرَبَذة حتى نزلنا قريبا من المدينة› 
ومعنا ظعينة لناء فبينما نحن فُعُود إِذْ أنانا رسول الله عي وعليه ثوبان أبيضان. 

وروی الطبراني» والجَرّار برجال ثقات ن انسن رضي الله تعالى عنه قال: قال 
سول اله له عليكم بایاب ابيض» اأيسوها اء کې وكفوا فیا موناکې 0 

الرابع: في لبسه ميه الأسْوّد 

روى مسلم والترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرج رسول الله عام 
ذات عَدَاقَ وعليه وط من شّعر أَسْوّد. 

وروى الإمام أحمد وابن أبي سَيّبة ومسلم والأربعة عن جابر, وابن ابي شيبة عن ابن . 
عمر رضي الله تعالى عنهما وأبو بكر بن أبي حارث عن أنس رضي الله تعالى عنهم» ان 
رسول الله عو دحل يوم الفتح مكة وعليه عمامة سوداء. 

وروى مسلم وابو داود والترمذي في الشمائل» والنُسائي وابن ماجه عن جعفر بن عمرو 
ابن خرَيْتْ عن أبيه أن النبي عه خطب الناس وعليه عمامة سوداء. 

وروى ابن سعد وابن أبي شيبة عن الحسن قال: كانت عمامة رسول الله عله سوداء. 

وروى ابن سعد عمّن سمع الحسن يقول: كانت راية رسول الله عه سوداء تسى 
العُقَاب» وعمامته سوداء. 

وروی ابن عدي عن جابر قال: كان للنبي ي عمامة سوداء يلبسها في العيدين› 
ويُرْخيها خلفه. 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة ۲٠١/۳‏ والطبراني في الكبير 584/1 والبيهقي في السنن الكبرى .٠٠ ٤/۳‏ 
(۲) انظر ابن أبي شيبة 017/17 والمجمع 1/5؟87. 


۳۱٤‏ في ألوان الثياب التي لبسها عل 





وروی أيضاً عن أنس أنه رأى رسول الله عَيْدهُ يعتم بعمامة سوداء. 

وروى الإمام أحمد وأبو داود والنّسائي عن عبد الله بن زيد المَازِنيَ أن رسول الله مل 
استسقى وعليه حَمِيصةٌ سوداءء فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها فقلبها عليه؛ الأيمن على 
الايسر ٤‏ والايشر على الأيمن. 

الخامس: في لبسه عي البزود الخمر. 

روى أبو داود عن هلال بن عامر عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: رایت 
رسول الله عل يخطب على بغلة وعليه بُود أحمرء وعَلِيئْ رضي الله تعالى عنه أمامّه يعبر عنه. 

وروی ابن سعد عن محمد بن هلال قال رأيت على هشام» يعنى ابن عبد الملك» برد 
النبي ڪيه من حِبرَةٍ له حاشيتان. ٠‏ 

وروى أيضاً بسند صحيح عن أبي محَيمَّة قال: أتيت النبي عه وهو في قبَةٍ له 
حمراء؛ وعليه خُلَةٌ حمراء فكأني أنظر إلى بريق ساقهه. 

السادس: في ابسه عه المصبوغ بالرُغفران والوّزس. 

وروى الطبراني وأبو يعلى في مسنده عبد الله بن مُضْعَب اليزيدي عن عبد الله بن 
جعفر رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت رسول الله عل وعليه ثوبان مصبوغان بالرٌعفران» 
ا ) 

وروى محمد بن سعد والطبراني وابن حِبّان في الثقات قال: حدثنا عبد الله بن جابر 
بطرشوس حدثنا محمد بن يزيد» حدثنا ابن أبي فُدَيِك حدثنا زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن 
مطيع عن وَكيع بن أبي عُتيدة بن عبد الله بن رَمْعَة عن أبيه عن أمه عن أم سلّمة رضي الله 
تعالى عنها قالت: ربّما صبغ لرسول الله ل قميصه ورداءه وإزاره بزعفران أو وَوْسء ثم يخرج 

وروى ابن سعد عن هشام بن سعيد عن يحيى بن عبد الله بن مالك قال: كان 
رسول الله عه يصبغ ثيابه بالزعفران قميصه ورداءه وعمامته. 

وروى أيضاً عن هاشم بن القاسم قال: حدثنا عاصم بن عمر عن عمر بن محمد عن زيد 
ابن أسلم رحمه الله تعالى قال: كان رسول الله و يصبغ ثيابه كلها بالزعفران حتى العمامة. 

وروی ابن وَهُب في مُوَطِيِه عن يحيى بن عبد الله بن مالك الدَّارِي قال: كان 
رسول الله ع يبعث بقميصه وعمامته إلى بعض أزواجه فيِصْبَغْ له بالزعفران» وكان يُُحِبٌ 
الرعفران. 


في ألوان الثياب التي لبسها عل 1٥‏ 

وروى النسائي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله عه يُدسل بثيابه 
قميصه ورداءه وإزاره إلى بعض أهله» وأَحبهم إليه الذي يصبغها بالرُعفران. 

وروى الترمذي والنّسائي عن قيلة بنت مَخرمة رضي الله تعالى عنها قالت: قدمنا على 
رسول الله عي وهو قاعد المُوْفْصَاء وعليه أسمال مُلَيَئَين كانتا بزعفران» وقد نقصا. 

وروى الطبراني من طريق تؤفل بن إسماعيل عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كانت 
زول اله كل مل مصبيوغة بارا والإعتران» يدور بها على تدا رن ات لبا ا 
رشها بالماء» وإن كانت ليلة هذه ر شها بالماء. 

وزو ایتا سفن شعي عن عائشة رضي الله تعالى عنهاقالت: كانت 
لرسول الله عر ملْحفة مصبوغة بوّزْس» فكان يلبسها في بيته» ويدور فيها على نسائه» 
ويصلي فيها. 

وروی ابن سعد عن قيس بن سعد بن عُبَادة رضى الله تعالى عنه قال: أتانا 
رسول الله عه فوضعنا له علا فاغتسل» ثم أتيناه بلحفة وَرسِية» فاشعمل بهاء فكأني أنظر 
إلى أثر الس على غُكيه. 

وروی أيضاً عن كر بن عبد الله المُرّنى رضى الله تعالى عنه قال: كانت 
لرسول الله عه ملْحفة مُوَرْسَة فإذا دار على نسائه رَسّها ا 

وروئ أيضا بسند ضعيف عن [سعاغيل بن أمية قال: رأيت ملحفة رسول الله علد 
- مصبوغة بوَؤْس. 

وزوق أيضا بسند خف عن [سماغيل بن عد الله بن جعفر عن أبيه قال: رأيت 
رسول الله ع وعليه رداءٌ وعمامة مصبوغين بالعسير» قال مصعب: والعسير عندنا الزعفران. 

تنبيه: في بیان غریب ما سبق: 

الظعينة. 


ف 





الورس. 
أسمال مُلَيُتين. 


۳۱١‏ فيما كرهه بل من الألوان والملابس 
الباب الثالث عشر 


فيما كرهه صلى الله عليه وسلم من الألوان والملابس 

روى الإمام أحمد عن رافع بن حُدَيْجٍ رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله عله رأى 
الخغرة قد ظهرت فكرهها. 

GY الله‎ e يات‎ e 
UE e رسول | الله‎ 

وروی الإمام أحمد وأبو داود عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عو رأى 
على رجل صُفْرَةَ فكرهها الحديث. وتقدم في باب عيائه عَزْينه . 
تعالى عنهما قال: قال رسول الله عَيل: «إياكم والحمرة فإِنّها أحبٌ الزينة إلى الشيطان». 
ل مانا كان 8 الله ع یکر يكره الخُهرة ie‏ 07 وک وای 
مُبَارك عن الحسن رجه الله تعالى قال: قال رسول الله عه : «الحهرة من زيتة ة الشيطان» 
والشيطان يحت الحمرةي'. 





وروى الإمام أحمد وابن أبي عمر عن رجال ثقات عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: كان رسول الله عه يتبع الحرير من الثوب فينزعه. 

وروى الإمام أحمد برجال ثقات» وأبو يَعْلى والبرّار والحاكم» وصححه عن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما قال: كنا عند رسول الله َه فجاءه رجل من أهل البادية عليه جُبّة من 
يجان وة ادياج فقام على راس رسول الله عله فقال: ِن صاحبكم هذا يريد أن يَفع 
0 ب ابن راع؛ وِيَضْعٌَ م كل فارس ابن فارس» قال: فأخذ رسول الله عو بمجامع جبته 
وقال: «اجلس فإني أرّى عليك ثِيابَ مَنْ تن يَعْقِل ما بعث الله تعالى نبي قبلي إلا وقد رَعى): 
قيل: وأنت يا رسول الله؟ قال: ا وأنصاف قراريط» ‏ الحديث”. 


.)4١١557( وكنز العمال‎ 7١5/٠١ وانظر فتح الباري‎ )١5378( أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 
.)١855؟( انظر المطالب العالية للحافظ ابن حجر‎ )۲( 


في خفيه ونعليه 1¥ 





الباب الرابع عشر 
وفيه نوعان: 
الأول: في خفيه. 


E اي ا‎ aN 
ابن سعيد بنحو رجاله وبقية رجال ثقات عن دخيّة رضي الله تعالى عنه قال: أَهُدَ‎ 
لرسول الله عي ئة صو وخُقون» فلبسهما حتى م تَحَوّقاء ولم يسأل اذ كيان هما أم لا.‎ 

وروى ابن أبي سَيبةء والحارث بن أبي أسامة» والدّارَقُطئي في الأفرادء والإمام أحمد 
وأبو داود والترمذي ‏ . وحسنه وابن سعد وأبو الشيخ عن عبد الله بن بُرَيْدّة بن ع الخصَيب عن 
أبيه أن النَّجَاسِئَ أهدى لرسول الله كله فين أ سْوَدَيْن سَاذْجَينَ فلبسهماء ومسح عليهما. 

وروى الترمذي عن المُغيرة بن سُعْبَة رضي الله تعالى عنه قال: أهدى دخية بن خلِيفة 
الكلبي لرسول الله َه حُفينَ فلبسهما حتى تخرقاء لا يذري النبي َي أذكيان هما أم لا. 

وروی الوداود عن المخيرة اين شعية رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عه توضاً 
ومسح على الجَوْرَبَين والتّغلِين. 

وروى الظبراني بسند جيد ‏ وصتححه ‏ والهَئِنّمِي عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه 
قال: دعا رسول الله عه بحُفينَ يلبسهماء فليس إحداهما ثم جاء غراب فاحتمل الأخرى 
فرمى بهاء فخرجت منها حيّة» فقال رسول الله عَهِ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
لبِسَنٌ حقیه حتى ينفضهما(©. 

وروى الشيخان عن جرير رضي الله تعالى عنه أنه رأى رسول الله ع توضاً مسح 
على حفية. 

الثاني: في نعليه. 

روى ابن عساكر وأبو الحسن بن الضحاك عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان لنعل 
رسول الله عه قبالان. ظ 

وروى أيضاً عن همام قال: نظر هشام بن عُرْوَة إلى نعل الصَّلْت بن دينار ولهما قبَالان؛ 
قال هشام رحمه الله تعالى: عندنا نعل رسول الله عله مُعَقبة مخصرة مُلشتة. 





.)41517( والكنز‎ ٠٠١/١ وانظر المجمع‎ ١77/4 أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 


۳۹۸ في خفيه ونعليه 





وروى أيضاً عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: کان لنعل رسول الله مه قبالان. 

وروى الطبراني - وحسن الحافظ ابن الحسن بن الهيثمي إسناده ‏ عن علي رضي الله 
تعالى عنه قال: كان رسول الله عه إذا انقطع شِسْعُ نعله مشى في نعل واحدة» والأخرى في 
يده حتى: يجد شسعا. 

وروی محمد بن يحبى بن أبي عمر عن القاسم قال: كان عبد الله رضى ي الله تعالى عنه 
يقوم إذا جلس رسول الله َيه ينزع نعليه من رجلیه» ایا فى درا فإذا قام ألبسه 
إياهماء فيتمشى بالعصا أمامه» حتى يدخله الحجرة. 

وروی مُسدّد عن مُعْتَمِر عن أبيه قال: حدثني رجل قال: رأيت نعل رسول الله عو 
مُعَقبَة لها قبالان. ۰ 

رات أن غ ایغ ريال قال دخلنا على شيخ يقال له مهاجر 
وعلئ نعل له قبالان قال: وكنت قد تركته لشدّته فقال: ما هذا؟ فقلت: ردت تركه لشدته» 
قال: لا تت رکه» فان نعل رسول الله عي كانت هكذا. 

رزوت مقا عن ان عرد رح الله قال قال : أت عذال اة قلت: أحد نعلي : 
فقال: إن كعد شعت حَدَوْنُها هكذاء وإن شت شعت حذؤتها كما رأيت نعل رسول الله مو فقلت: 
وأنع رأيت نعل رسول الله ه؟ قال: رأيتها في بيت فاطمة؛ قال: جشبة؟ قال: في بيت 
فاطمة بنت عبد الله بن العباس» قال: أَحِذَّهما كما رأيت نعل رسول الله ي قال: فُحذاها 
لها قبالان. 

وروى الئسائي» وأبو تيم عن عمرو بن خُحرَيْتْ رضي الله تعالى عنه قال: رأيت 
رسول الله عه يصلي في نعلين مخصوفتين. 

وروى البخاري عن عيسى بن طهمان قال: أخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله تعالى 
عنه نعلين جَرَدَاوين لهما قتالان» قال: هذه نعل رسول الله عَيه. 

وروى أبو سعيد بن الأغرابي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما 
قال: كان رسول الله عله يصلي حافيأء ومنتعلة2'©. 

وروی الترمذي رحمه الله تعالى في الشمائل» وابن ماجه بسند قوي عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما قال: كان لنعلي رسول الله ل قبالان مکی شرا كهّما. 

وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن موف بن الشير قال: قال أعرابي لنا: رأيت 


نعلي نبيكم رسول الله عو ممخصوفة. 


. ٤٠١/۲ ابن أبي شيبة‎ )١( 


فى خفيه ونعليه ۹ 





وروی ابن سعد رحمه الله تعالى عن جابر أن محمد بن علي رضي الله تعالى عنهما 
أخرج نعلي رسول الله عه فأراني مُعَمَبَة مثل الحضْرمية, لها قبالان. 

وروی ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: احتذى رسول الله عله 
المُخصٌوف. 

وروى الطبراني برجال ثقات» والبَرّار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لنعل 
رسول الله َي قتالان» ولنعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه قبالان» ولنعل عمر رضي الله تعالى 
موا جار وس سسا سيم الله تعالى عنه. 
كان لرسول الله عه نعل لها خنصران. 
عنهما قال: رأيت رسول الله عه يلبس النعال السٌهِبية التي ليس لها شعرء ويتوضاً فيها. 

وروى البخاري والنّسائي والإمام مالك رحمهم الله تعالى عن عُبيد بن جُرَيج رحمه أله 
تعالى أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: يا أبا عبد الرحمن» رأيتك تلبس النعال 
السّبتية» قال: رأيت رسول الله َيه يلبس النعال الشبتية التي ليس بها شعرء ويتوضاً فيهاء وأنا 
احين انلا 

وروی ابن أبي و حَيِكّمة عن أؤس بن أؤس الثقفي رضي الله تعالى عنه قال: قمت عند 
رسول الله مُه نصف شهر فرأيته يصليء وعليه نعلان متقابلتان. 

ا اين 2 اي الله 0 00 
عنه الان 

وروى الطبراني رحمه الله تعالى عن آي أمائة رضي الله تعالى عنه قال: حمل 
رول الله َه نعله بالشئابة من أضبعه اليسرى. 

وروی ابن سَاذّان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان نعل رسول الله ا 
بمامين» وأول من شّسَع عثمان رضي الله تعالى عنه. 

وروى أبو الحسن بن الضحاك رحمه الله تعالى عن عبد الله بن الحارث رضي الله 
تعالى عنه قال: كانت نعل رسول الله ع لها زمامان شراکھا می 

وروى الحارث بن أبى أسَامة رحمه الله تعالى عن حمَيد رحمة الله تعالى عليه قال: 


۳۲۰ في خحفيه ونعليه 





حدثني من سمع الأعرابي يقول: رأيت لرسول الله عه نعلين من بقر. 

وروى أبو الحسن بن الضحاك رحمه الله تعالى عن إسماعيل بن أمية رضي الله تعالى 
عنه قال: كانت نعل رسول الله ل مُخَصّرة مُعَمبَة» لها قبالان» سبتية. 

وروی ابن عَدِيٌٍّ رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كانت نعل 
رسول الله ڪه مقابلتين» وقال مرة أخرى: مقابلين» قال ابن كير رحمه الله تعالى: يعني 
بزمامين 

وروى الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه ‏ برجال الصحيح عن يزيد بن الشخير 
رضي الله تعالى عنه عن الأعرابي رضي الله تعالى عنه أن نعل رسول الله ع كانت 
مخُصُوفة. 

وروى أبو الشيخ رحمه الله تعالى عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه» قال: رأيت 
رسول الله َه يصلي في نعلين مخُصٌوفتين من جلود البقر. 

وروى أيضاً عن ثابت بن يزيد عن المي رضي الله تعالى عنه قال: أخبرني من أبصر 
نعلي رسول الله ل لهما قبالان مُعَمّبِين. 

وروى الإمام أحمد في الرُّمْد وأبو القاسم بن عساكر رحمهم الله تعالى عن زياد بن 
سعيد رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي يله یکره أن يطلع من نعله شيء عند قدومه7©. 

وروى أبو الشيخ رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قال: كان 
رسول الله له إذا لبس نعليه بدأ باليمين» وإذا حلع خلع اليسرى. 

وروی ابن سعد رحمه الله تعالى قال: أخبرنا عَئّاب بن زياد عن عبد الله بن المُبارك 
قال: أخبرنا مالك بن أنس رضي الله تعالى عنهم عن التّضْر رضي الله تعالى عنه قال: انقطع 
شراك نعل رسول الله عي فوصله بشيء جديد» فجعل ينظر إليه» فلما قضى صلاته قال لهم: 
«انزعوا هذاء واجعلوا الأول مکانه)» قيل: كيف يا رسول الله عر قال: «إنى كنت أنظر إليه 
وأنا أصلي». ' ١‏ 

وروى أيضاً عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله ل ينتعل قائماًء 
وقاعدا. 
(۱) بنحوه عن أحمد .۲۹٦۹۰۲٤٥۰۱۲۲/۳‏ 


(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف )٠١١١(‏ وابن عساكر كما في التهذيب 7//اه". 
(۳) انظر المجمع 1١7١/5‏ وأخلاق النبوة .٠١١‏ 


في خفيه ونعليه | < السام 

وروى أيضاً قال: أخبرنا المَضْل بن دكين قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق حدثنا 
المئهال بن عمرو رحمه الله تعالى قال: كان أنس رضي الله تعالى عنه صاحب نعل 
رسول الله عه وإداوته. 

٠ 6‏ سبهات 

الأول: ورد مشية َه في نعل واحدة وقد ورد أيضاً النهي عن المشي في نعل واحدة 
فيحتمل أن يقال: إنما فعله بياناً للجوازء والضرورة. 

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد: ربما انقطع ششع رسول الله عي 
فيتمشى في النعل الواحدة حتى يصلح. 

الثاني: ورد أن طول نعله ع كان شبراء وأصبعين» وعرضه أو عرضها: مما يلي 
الكعبين سبع أصابع» وبطن القدم خمسة» وفوقها ستة» ورأسها محدد» وعرض ما بين القّبالين 


أصبعان. 
قال الحافظ الكبير زيد الدين العراقي رحمه الله تعالى في ألفية السيرة الشريفة 
النبوية يه وشرف وكرم: 
e‏ ق لمَصُونَة طوبى لِمَنْ مَس بها جَبين 
لهاقِجالان, بِسَيْرِوَهُمَا سِبتِيّان سَبَمواشغرهما 


واا كما 7 َعَرْضّها مما يلي الكعْبَانٍ 
شب أصابع وطن القَّدَم حَمْسٌ وَفَوْقَ و 
َرَأشها مُحَدَّدٌ وَعَوْضُ ما بين القبَالينٍ ضعا صَبْطهُعَا 
َمَذْهِ َال تَلْكٌ المُغْلٍ وَدَرْحُهاأَكْرِمْيهَامِنْتَغْلٍ 
الثالث: في بيان غريب ما سبق: ) 
الخف: معروف. 
النعل: معروف. 
القبال: بكسر القاف» وتخفيف الموحدةق وآخره لام وهو السير الذي يعتقل فيه 
الشسع الذي يكون بين الأصابع الوسطى والتي تليها 
والشّراك: بكسر الشين المعجمة؛ فراء: 500 کون في العمل على ظهر 
القدم» والمراد أن لكل فردة قبالين» بدليل ما روى الطبراني برجال ثقات عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه فيما تقدم قال: كان لنعل رسول الله عه قجالان» ولنعل أبي بكر 


۳۲۲ في خفيه ونعليه 





رضي الله تعالى عنه قِبالان» ولنعل عمر رضي اله تعالى عنه قبالان» وأول من عقد عقدة واحدة 
عثمان رضي الله تعالى عنه» والنعل الأجود الذي ليس عليه شعر انتهى. 

الجَؤرّب: بجيم مفتوحة» فواو ساكنة» فراء» فموحدة: ما كان على شكل الخف. 

المُعَقَبة: التي لها عقب. 

المخْصّرة: بميم مكسورة» فمعجمة ساكنة» فمهملة» فراء: ما يتوكأ عليه كالعصا. 

الشسع. 

الحضرمية. 

الشبتية: بكسر المهملة» وسكون الموحدة» بعدها مثناة: جلود البقر المدبوغة بِالمَرَظء 
نافال م ك أن ها فد كيك هديا ى لق ريل اها تمق 
بالدباغ أي لانت» والله تعالى أعلم. 


جماع أبواب سيرته عه في خاتمه الذي في يده ۳۲۳ 


جماع أبواب سيرته صلی النه عليه وسلم 
في خاتمه الذي في يده 


الباب الأول 
في أمر الله تبارك وتعالى له باتخاذ الخاتم ‏ إن صح الخبر - وسبب اتخاذه 
روى الطبراني» والخطيب من طريق عمرو بن هارون - وهو ضعيف عن أنس بن مالك 
رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عه : «أمرت باتخاذ الخاتم والنعلين)7©. 
ابن أحمد الشكري» عن خالد بن مَجدوع أبي رَوْح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: سحر 
لعن عو فأناه جبريل عليه السلام بخاتم فلبسه في يمينه» وقال: لا تخف شيعا ما دام في 
يناك . 


وروی البخاري وغيره عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عه أراد أن يكتب 
یک أو ت فقيل لن :]نهم لا لرن اال برا اتتا اتا الحويية: 

وروی أبو مسلم الكجي عن ر بن أبي عروبة عن قتادة» عن أنس رضي الله تعالى 
عنه أن رسول الله عي أراد أن يكتب إلى الأعاجم فقيل له: إنهم لا يقبلون كتاباً إلا بخاتم» 
فاتخذ رسول الله يِل خائما من فضة نقشه: «محمد رسول اللّه)» كأني أنظر إلى بصيصه. 

وروى البخاري وأبو القاسم البعّوي» من سُعْبَة عن:قَتَادة عن أنس رضي الله تعالى عنهم 
قال: لما أراد رسول الله َه أن يكتب إلى الروم قيل: إنهم لا يقرؤون كتاباً إلا أن يكون 
مختومء فاتخذ خاتماً من فضة فكأني أنظر إلى بياضه في يده. 

تنبيه: اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في لبس الخاتم في الجملة» فأباحه كثيرون ' 
من غير كراهة» وبعضهم كرهه. 


)١(‏ الطبراني في الصغير ۲٠٠/۲‏ والخطيب في التاريخ 448/4 وذكره ابن الجوزي في العلل ۲٠٠/۲‏ وابن عدي في 
الكامل 0 والذهبي في الميزان (0170) وابن حجر في اللسان .85/١‏ 


۳۲٤‏ فى لبسه عي خاتم الذهب» ثم تركه له» وتحريمه لبسه 
الباب الثاني 


في لبسه صلى النه عليه وسلم خاتم الذهب, 
ثم تركه له؛ وتحريمه لبسه 

روى ابن سعد والأئمة إلا الإمام الشافعيء والدّارَقْطنِي؛ وابن عساكر عن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما قال: اتخذ رسول الله له خاتماً من ذهب» فلبسه ثلاثة أيام» فكان 
يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه في يده اليمنى» فصنع الناس خواتيم من ذهب» فجلس 
رسول الله كله على المنبر فنزعه وقال: وكنت ألبس هذا الخاتم» وأجعل فصه في باطن 
كفيء فرمى به» وقال: والله لا ألبسه أبدأ»» ونبذ رسول الله عله الخاتم» فنبذ الناس 
خواتيمهم» زاد النّسَائي: ولبسه ثلاثة أياه('©. 

ورواه البرار وأبو مسلم الكجي والطبراني بلفظ جيد بلفظ: اتخذ رسول الله َيه 
خاتماً من ذهب ثلاثة أيام» فلما رأى أصحابه فشت عليهم خواتيم الذهب رمى به» فلم يُدْر ما 
فعل» فاتخذ خاتماً من فضة» وأمر أن ينقش فيه «محمد رسول الله»» فكان في يد النبي عل 
حتى مات» وفي يد أبي بكر رضي الله تعالى عنه حتى مات» وفي يد عمر رضي الله تعالى عنه 
حتى مات» وفي يد عشمان رضي الله تعالى عنه سنتین من عمله؛ فلما كثرت عليه الكتب دفعه 
إلى رجل من الأنصارء فكان يختم به» فخرج الأنصاري إلى قيب لعثمان فسقط منه» فلم 
يوجد» فأمر بخاتم مثله» ونقش عليه «محمد رسول الله» عر انتهى. 


.)۷۷( ومسلم في كتاب اللباس (07) والنسائي في كتاب الزينة باب‎ ٠٠١/۸ أخرجه البخاري‎ )١( 


في أي يد كان رسول الله ع يتختم o‏ 
الباب الثالث 
في أي يد كان رسول النه صلی الله عليه وسلم يتختم؟ 

فورد تختمه في يمينه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند البخاري» وأنس 
عند مسلم» وابن ع عباس وعبد الله بن جعفر عند الترمذي» وجابر عنده و في الشمائل؛ وعلي عند 
أبي داود والنُسائي» وعائشة ة عند الْبَران وأ ات جد ارات وأبي هريرة عند الدَارَقطنِي 

فى الغرائب» فهؤلاء تسعة من الصحابة. 

روى أبو داود والنسائي عن علي رضي لله تعالى عنه أن رسول الله يده كان يتختم 
في يمينه» وفي رواية كأني أنظر إلى بياض خاتم النبي عي في أصْبعه اليسرى الخنصر. 

وروى الإمام أحمد والترمذي عن أبي رافع مولى رسول الله عي أن عبد الله بن جعفر 
كان يتختم ف 

وروى أبو بكر بن أبي شيئبة عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل عن عبد الله بن جعفر 
رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت خاتم رسول الله عه في بمينه 

وروى أبو سعيد بن الأعرابي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ل كان 

وروى ابن عدي عن الحسين بن علي عن مَعْمَر بن سَهُل عن سَلمة بن عثمان عن 
رسول الله عه كان يتختم في بمينه» ثم حوله في يساره. 

وروى الحارث بن أبي أُسَامة عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عل 
يلبس خاتمه في كفه الیمنی". 

وروی إسحاق عن عَقِيل بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه تختم في يمينه» وقال 
تختم رسول الله ڪه في يمينه 

وروى الطبراني برجال الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عنام 
كان يتختم ف 
(۱) أخرجه أبو داود (1777) والترمذي ۱۷٤٤‏ وابن ماجه 7١1141‏ والنسائي في كتاب الزينة باب ٤٠‏ وأحمد /١‏ 


5 والطبراني في الكبير ۲۹۱/۸ وانظر المجمع ١57/5‏ وابن اف شيبة م وابن سعد .١177/17/١‏ 
(۲( ذكره الحافظ ابن حجر في المطالب (Y1)‏ 


۳۲٦‏ في أي يد كان رسول الله عر يتختم 


iW 0 ٤ 5 £‏ 
وروى مسلم وابو ذر الهروي عن انس رضي أيه تعالى عنه أن رسول الله 6 یس 
خاتم فضة في يمينه0"©. 





وروى الدَّارَقْطنِي في غرائبه عن مالك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لم يزل 
رسول الله عَيّهُ يتختم في یینه حتى قبض. 

وورد التختم في اليسار من حديث أنس عند مسلم» وابن عمر عند أبي داود» وأبي 
سعيد عند أبن سعد. 

وروی عَبْد بن حميد ‏ بسند صحيح ‏ عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: هكذا كان 
حاتم رسول الله عي وأشار بيساره» ووضع إبهامه على ظهر خنصره. 

وروی أبو داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عي كان يتختم في 
سارو" 

وروى النّسائي وابن عَدِي عن ثابت رضي الله تعالى عنه أنهم سألوا أنس بن مالك 
رضي الله تعالى عنه حاتم رسول الله عَم قال: كأني أنظر إلى وبيص حلقة من فضة» وروى: 
في أصبعه اليسرى الخنصرء وعند ابن عدي: ورفع أنس يده اليسرى. 

وروی ابن عَدِي عن ابن عمر رضي لله تعالى عنهما أن رسول الله َيِه اتخذ خاتما 
من فضة قَصّه منه» وكان يلبشه في خنْصّره اليمسرى» ويجعل فصه مما يلي كفه. 

تنبيه: قال الحافظ: وردت رواية ضعيفة أنه كان تختم أولاً في اليمين» ثم حوله إلى 
السا 

رواه ابن عدي من حديث ابن عمر» واعتمد عليها البعّوي في شرح السنة» فجمع بين 
الأحاديث المختلفة بأنه تختم أولاً في ؟ يمينه» ثم تختم في شماله؛ وكان ذلك آخر الأمرين» 
وقال ابن أبي حاتم: وات رنب احا كني هد : لايغبت هذاء 
ولكن يمينه أكثر. 

وقال البيهقي في الأدب: يجمع بين الأحاديث بأن الذي لبسه في يمينه هو خاتم 
الذهب» كما صرح به في حديث ابن عمره والذي لبسه في يساره هو خاتم الفضة» وجمع 
غيره: بأنه لبس الخاتم أولاً في يينه» ثم حوله إلى يساره» وفي المسألة عند الشافعية اخحتلاف» 
والأصح اليمين» قال الحافظ: ويظهر لي أن ذلك يختلف باختلاف الفعل» فإن كان اللبس 


(۱) أخرجه مسلم ۳/ .)5١517(1585‏ 
(؟) أبو داود (۲۲۷٤)۔‏ 


في أي يد كان رسول الله ل يتختم ۳۷ 
لرن فاليمين أفضل» وإن كان للختم فاليسار أولى» لأنه يكون كالمُودّع فيهاء ويحصل تناوله 
باليمين» وكذا وضعه فيهاء ويترجح الختم في اليمين مطلقاً لأن اليسار آلة الاستنجاء» فيصان 
الخاتم إذا كان في اليمين عن أن تصيبه النجاسة» ورجح الختم باليسار بما أشرت إليه من 
التناول» ونقل النووي وغيره الإجماع على الجوازء ثم قال: ولا كراهة عند الشافعية» وإنما 
الاختلاف في الأفضلء والله تعالى أعلم. 





۳۲۸ فيما روي إلى أي جهة َيه كان يجعل فص خاتمه 
00 
الباب الرابع 
فيما روي إلى أي جهة صلى الله عليه وسلم كان يجعل فص خاتمه 

روى مسلم وأبو بكر الإسماعيلي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عو لبس 
من فضة» فصه منه» وكان يلبسه في خنصره اليسرى» ويجعل فصه مما يلي كفه. 

وروی ابن أبي سَيْبة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
قال: اتخذ رسول الله عه خاتماً من ذهب» ثم ألقاه» فاتخذ خاتماً من وَرق» ونقش على فصه 
«محمد رسول الله) وقال: «لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا»» فكان إذا لبسه جعل فصه مما 
يلي بطن كفه. وقد ورد جعله مما يلي ظهر كفه. قال شيخنا رحمه الله في شرح السان: قال 
العلماء رحمهم الله تعالى: جعله مله فص الخاتم في بطن كفه أصح وأكثر. 


فيما قيل إن رسول الله عي إنها لبس الخاتم يوماً واحداً ۳۲۹ 
ا E‏ 
فيما قيل إن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
إنما لبس الحاتم يوما واحداء ثم تركه 

روى البخاري ومسلم من طريق زياد بن سعد وأبو داود» والنسائي» من طريق إبراهيم 
ابن سعد» عن أنس رضي لله تعالى عنه أنه رأى في يد رسول الله عر خاتماً من وَرق يوماً 
واحداء فصنع الناس» فلبسواء وطرح رسول الله ع وطرح الناس» وقال رواه عن الزهري زياد 
أبن سعد» و شعيب ) وابن مسافر» كلهم قال: من وَرق. 

وقال غير أبي داود» وكذلك قال الليث» وعقّيل› ومحمد بن أبي عتیق»› وموسى بن 
عقبة» وابن شهاب مثل ما تقدم. 

وقال ابن لهيعة عن عَيّيل عن ابن شِهَاب خاتماً من ذهب» ولم يُتابّع عليه» قال أبو 
الحسن بن الضحاك: والصواب ما روته الجماعة» قلت: وقد تقدم في الباب الثاني من هذا 
الجاع أن الحافظ ذكر عن هذا الحديث أجوبة فانظره. 

وروى الئسائي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن زسول الله ل اتخذ خاتماً 
فلبسه» ثم قال: «شغلني عنكم اليوم» إليه نظرة» وإليكم نظرة»» ثم ألقاه. 


الباب السادس 


في آداب تتعلق بالخاتم 
روى الأربعة وابن جبان» والحاكم عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله لل 
كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه< 





(۱) أخرجه النسائي ۱۹٥/۸‏ وأحمد ۳۲۲/۱ وابن حبان. ذكره الهيثمي في الموارد (178 )١‏ والطبراني في الكبير /١‏ 
٠‏ 


(۲) أخرجه بو داود (۱۹) والترمذي )١74(‏ والنسائي ۱۷۸/۸ وابن ماجه )"١*(‏ والبيهقي في السنن الكبرى .۹٥/١‏ 


۳۰ جماع أبواب سيرته عي في سيرته وخصال الفطرة 
ااي ل ا ا ا 
جماع أبواب سيرته صلی النه عليه وسلم 
الباب الأول 
فى خاتمه صلی النه عليه وسلم 

وفيه أنواع غير ما تقدم: 

الأول: الفضة. 

روى الإمام أحمد والشيخان وابن سعد والتتؤقاني عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: 
كتب رسول الله عله إلى قيصرء أو إلى الروم؛ ولم یختمه» فقيل له: إن كتابك لا يقرأ إلا أن 
كتوق مرها فاتخذ خاتماً من فضة فنقشهء ونقش «محمد رسول ارزّه») فكأنى أنظر إلى 
بياضه في يد رسول الله . 

وروى ابن سعد عنه قال: اصطنع رسول الله عله خاتمه كله من فضة» وقال: ولا يصنع 
أحد على صنعته)(". 
منه» زاد ابن سعد: قال زهير: فسألت مهدا عن الفص كيف هو؟ فأخبرنى أنه لا يدري كيف 
هو؟. 

وروى ابن سعد عن أبن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: اتخذ رسول الله ع خاتماً 

وروی ابن سعد من طريق عبد الله بن وهب عن أسامة بن زُمَئِل عن محمد بن عبد الله 
ابن عمرو بن عثمان أن معاذ بن جيل رضي الله تعالى عنه لما قدم من اليمن حين بعثه 
رسول الله عله إليها قدم وفي يده خاتم من ورق نقشه «محمد رسول الله) عي فقال: «ما 
هذا الخاتم؟» قال: يا رسول الله إني كنت أكتب إلى الناس» فَأفْرَقَ أن يزاد فيهاء وينقص منهاء 
فاتخذت حاتما أختم به قال: «وما نقشه؟) قال: «(محمد رسول الله) 2 فقال 
(1) أخرجه البخاري )٥۸۷٥(۳۲۲ /٠١‏ ومسلم ۳/ ۲۰۹۲/۰۸(۱۹۰۷). 
(۲) ابن سعد ۱۹۲/۲/۱۔. 


.)٨۸۷۰(۳۲۲ /٠١ أخرجه البخاري‎ )۳( 
.1٥/۲/۱ ابن سعد‎ )٤( 


في خاتمه عه ۳۳١‏ 





رسول الله عه : «أمن كل شيء من معاذ حتى خاتمه)» ثم أخذه رسول الله ل فتختعمه0. 

وروى ابن عساكر قال: أخبرنا أبو غالب بن البنّاء أخبرنا أبو محمد الجوهري» أخبرنا 
أبو الحسن بن عساكر عن على بن محمد بن لوو ”© أخبرنا أحمد بن الوليد الأزدي. حدثنا 
رصي الله تعالى عنه بعث إلى رسول الله َيه بخاتم من اليمن» من ورق فصه حبشي» فكتب 
عليه «(محمد رسول اللّه) فكان رسول الله َه يتختم به» ويختم به أبو بكر ويختم به عمر. 
ويتختم به عثمان ست سنين من إمارته» فبينا هو على بثر أريس إذ سقط من يده فترحت إليه 
فلم يوجد. قلت: قوله: بعث به أقرب إلى الصواب لأن معاذاً لم يقدم من اليمن إلا بعد موت 
رسول الله عه 

وروی أبن سعد عن عَبيد الله بن عمر عن نافع عن أبيه عمر رضي الله تعالى عنهما قال: 
ظ يد عمر بعده» ثم كان في يد عثمان» حتى وقع فی بثر أريس نقشه «محمد رسول الله) . 

الثاني: في خاتمه عله الفضة الذي كان فصه منه. 

روى أبو داود والئسائي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان خاتم رسول الله عله 
قضِة فصه منه. 

وروی ابن عَدِيّ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عله اتخذ خاتماً 
من فضة فصه منه فكان يلبسه في خنصره الیسری» ويجعل فصه مما يلى كفه. 

الثالث: في نقش خاتمه عََئلك. 

روى البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما 
استخلف بعئه» وكتب له هذا الكتاب» وختمه بخاتم النبي َيه وكان نقش الخاتم ثلاثة 
اسطر: محمد سطر ورسول سطر واللّه سط( . 

وروى أبن سعد عن ابن سيرين قال: كان في خاتم رسول الله عه «باسم الله محمد 
رسول الله) 220 قال الحافظ رحمه الله تعالى: ولم يتابع على هذه الزيادة. 





)١(‏ تقدم عند البخاري. 

(۲) علي بن محمد بن أحمد بن لؤلؤ الوراق. وثقه الأزهري وغيره. وقال البرقاني كان يأخذ على الرواية» وكان رديء 
الكتاب. ميزان الاعتدال ٠١٤/۳‏ . ش 

(۳) أخرجه البخاري ۱۰/ 0۸۷۸(۳۲۸). 

.١514/7/١ أخرجه ابن سعد‎ )٤( 


rr‏ في خاتمه م 


ي ا 2 

وروى أبو الشيخ من طريق عَروة بن الشرية عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان فص 
حاتم رسول الله مله حَبَشِياً» مكتوباً عليه دلا إله إلا الله محمد رسول الله)”'2) قال الحافظ 
وهذه زيادة شاذة. 
ألحق الخلفاء بعد (محمد رسول اله" . 

الرابع: في نهيه َه أن ينقش أحد خاتمه على نقش خاتم رسول الله عه 

روى البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ّل اتخذ خاتماً من فضة 
نقش فيه «محمد رسول الله» وقال: «إنى اتخذت خاتماً من ورق» فلا ينقش أحد نقشه). 
أن يَصوغ عليه فليفعل» ولا تنقشوا على نقشه». ) 

وروی ابن سعد عنه أن رسول الله مه صنع خاتماً فقال: «إنا قد اصطنعنا خاتماء 
ونقشنا نقشأء فلا ينقش أحد عليه" . 

الخامس: في معرفة من صنع خاتم النبي له 

روى أبو الحسن علي معد بن بغر أن الدارفطني في الأفرَاد عن يَعْلى بن مُنيّة 
قال: أنا صنعت للنبي عب خاتماً لم يش ركني فيه أحد» نقش فيه «(محمد رسول الله) عق 
قال الحافظ فيستفاد منه أسم الذي صاع الخاتم. 

السادس: فيما قيل إن رسول انه كِلهِ كان له خاتم يتختم به فيه تمثال أسد. 

روى عبد الرزاق عن مَعْمَّر عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل أنه أخرج خاتماً فزعم أن 
النبي َه كان یتختم به فيه تمثال أسد. ١‏ 

السابع: فى خاتمه الحديد الملوي عليه فضة. 


روى أبو داود والنسائي بسند جيد وله شواهد عند ابن سعد» وابن سعد عن إبراهيم 
رحمه الله تعالى عن مُعَيْقَبِ رضي لله تعالى عنه قال: كان خاتم رسول الله ع من حديد 
ملوي عليه فضة» قال: فربما كان في يدي» وقال: وكان مُعَيْقِب على خاتم رسول الله عر 
يعني أنه كان امتا غ9 


.771/٠١ وفتح الباري‎ )١78( انظر أخلاق النبوة‎ )١( 

(۲) ابن سعد ١/5؟5661515/5١.‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة ۲۹۸/۸ وأبو نعيم في التاريخ ؟/١٠/.‏ 
(4) أخرجه أبو داود ٤(‏ ؟47) والنسائي في الزينة باب (45). 


في خاتمه عله ۳۲۴۳ 


وروى ابن سعد عن مكحول قال: كان خاتم رسول الله ڪه من حديد ملوي عليه 
فضة) غير أن فصه باد . 





وروى أيضاً وابن أبي حَينّمة عن إسحاق بن سعيد عن أبيه عن خالد بن سعيد قال: إنه 
أتى رسول الله حه وني يده خاتم له فقال له رسول لله عَييلهِ: دما هذا الخاتم؟) فقال: خاتم 
أتخذته» فقال: «اطرحه إلى) فطرحته» فإذا هو خاتم من حديد علوي عليه فضة فقال: وما 
نقشته؟) فقال: «محمد رسول الله) فأخذه رسول الله َيه فهو الذي كان في يده. 

2 0 7 2 

وروى أبن سعد قال أخبرنا أحمد بن محمد الازرْرّقي المَكي» حدثنا عمرو بن يحبى بن 
سعيد القرشي عن جده قال: دخل عمرو بن سعيد بن العاص حين قدم من الحبشة على 
رسول الله یه فقال: «ما هذا الخاتم في يدك يا عمرو؟» فقال: هذه حَلّقة يا رسول الله قال: 
«فما نقشها؟) قال: محمد رسول الله» فأخذه رسول الله يده فتختمه» فكان فى يده حتى 
قبض» ثم في يد أبي بكر رضي الله تعالى عنه حتى قبض ثم في يد عمر رضي الله تعالى عنه 
حتى قبض» ثم لبسه عشمان رضي الله تعالى عنه فبينا هو جالس على شفتها يأمر بحفرها إذ 
سقط الخاتم» وكان عثمان يكثر إخراج خاتمه من يده وإدخاله» فالتمسوه فلم يقدروا عليه. 

الثامن: فى خاتمه الفضة الذي فصه حبشى. 

روی مسلم» وأبو داود» والترمذي» والنُسائي عن أنس رضى أنه تعالى عنه قال: كان 
خاتم رسول الله َه من وَرق» و کان فصه بش 

وروی ابن ماجه عن انس قال: لبس رسول الله َل حاتم فضةء فيه فص حبشيء كان 

e a‏ أله اج جد اها ب زرده 
فص حَبَشئ» ونقشه (محمد رسول الله). 

الو يي يي 

عدا مل لس ا س ر ل 





.۲۸٦/۸ ابن سعد ۱۹۱۳/۲/۱ وابن أن شيبة‎ )١( 
.)5١91/55(1568 /۳ أخرجه مسلم‎ )۲( 


re‏ في خاتمه عه 





الثاني: رواية الرجل عمن يروي عن نفسه. 

التاسع: فى لفان لل اماما من O‏ 

روى ابن عَدِيٌ من طريق خالد بن النَضْر القَرشي عن محمد بن موسى الحرشِيّ عن 
عبد الله بن عيسى بن خالد عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أن رسول الله مله أراد أن يكتب كتاباً إلى الأعاجم» يدعوهم إلى الله تعالى فقال رجل: 
يا رسول الله: إنهم لا يقرؤون کتاباً إلا مختوماًء فأمر رسول الله عدم أن يعمل له خاتم» فعمل 

له حاتم من حديد» فجاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله ت قال انبذه من أصبعكء» فنبذه 
o‏ امون عار 0 
جبريل: انبذه من أصبعك فنبذه» وأمر بخاتم يصاغ له من ورق» فجعله في أصبعه؛ فأقره جبريل 
لك ا له 


تنبيهات 

الأول: قال العراقي لم ينقل كيف كانت صفة الخاتم أمريّعاً أم مُتَلئاً أم مُدَوّراً؟ إلا أن 
التربيع أقرب إلى النقش فيه وحميد الراوي للحديث سغل عن ذلك» فلم يدر كيف كان» رواه 
أبو الشيخ في الأخلاق النبوية. 

الثاني: اوو ابن سعد عن اجه بن محمد بن الوليد الأرقي حدثنا عطاف بن 
خالد2'2 عن عبد الأعلى بن أبي قَوْوَة عن سعيد بن المُسَيب قال: ما تختم رسول الله عه ولا 
عمر حتى لقي الله تعالى. 

وروی الجَرّار والطبراني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لم يكن 
رسول الله بی ولا أبو بكر ولا عمرء يلبسون خوانيمهم حتى قدم بان على عمر رضي الله 
عنه بعد أن كانوا يتخذونهاء ولا يلبسونها. رجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة. 

قال أبو الحسن الهيئّمي: وهو وإن كان حسن الحديث ما يحتمل هذا منه» كما خالف 
فيه الأثبات الذين رووا عن ابن عمر أن النبي َه كان يلبس الخاتم. 

وروى الطبراني برجال الصحيح غير ابن لهيعة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: 
لم يكن رسول لله َيه ولا أبو بكر ولا عمر يلبسون الخواتم؛ ولا يطبعون کتاباً حتی كتب 
زياد بن أبي سفيان إلى عمر: إنك تكتب إلينا بأشياء ما نجد لها طوابع؛ فاتخذ عند ذلك خاتماً 


)١(‏ عطافء بتشديد الطاءء ابن خالد بن عبد الله بن العاص المخزومي» أبو صفوان» المدني» صدوق يَهم» من السابعة 
مات قبل ذلك. التقريب 4/7 7. 


في خاتمه مَل ۳٥‏ 
فطبع به. قال الهيئمي: وهو مخالف للأحاديث الصحيحة. 

الثالث: قال بعض العلماء: كان في خاتمه عه من الشر شيء؛ كما كان في خاتم 
سليمان عليه السلام» لما فقد خاتمه ذهب ملكه» وعثمان رضي الله تعالى عنه لما فقد حاتم 
النبي حه انتقض عليه الأم, وخرج عليه الخارجون» وكان ذلك ابتداء الفتنة التي أفضت إلى 
قتله» واتصلت إلى أحر الزمان. 

الرابع: قال الحافظ: ونسبة سقوط الخاتم من عثمان رضي الله تعالى عنه مَجازية» 
وإنما سقط من يد مُعَيِقِيب فقد أخرج النّسائي عن نافع؛ وقال فيه: وكان في يد عثمان ست 
سنين من عمله» فلما كثر عليه الفتن دفعه إلى رجل من الأنصارء كان يختتم به» فخرج 
الأنصاري إلى قَلِيبٍ لعثمان فسقط منه فلم يوجدء وفي رواية أيوب بن موسى عن نافع عنه 
قال: و هو الذي سقط من مُعَيْقَيب في بثر ا 

الخامس: قال الحافظ: في كون نقش الخاتم ثلاثة أسطر كما تقدم؛ ظاهره أنه لم 
يكن فيه زيادة على على ذلك» وأنه على هذا الترتيب لكن لم تكن كتابته على الترتيب العادي؛ 
إن ضرورة الاحتياج إلى أن يختم به به يقتضي أن تكون الأحرف المنقوشة ملوية ليطبع الختم 
مستوياء وأما قول بعض الشيوخ: إن كتابته كانت من فوق» يعني الجلالة أعلى الأسطر الثلاثة 
ومحمد أسفلهاء فلم أر التصريح بذلك من شيء من الأحاديث» بل رواية الإسماعيلي يخالف 
ظاهرها ذلك فإنه قال: محمد سطرء والسطر الثاني رسول والثالث الله. 

السادس: قال الحافظ: لا تعارض بين حديث الخاتم الذي فصه حبشيء والخاتم 
الذي فصه منه لأنه إما أن يحمل على التعددء وحيتكذ فمعنى قوله: حبشى أي كان حجرأ من 
بلاد الحبشة أو على لون الحبشة أو كان جرَعاً أو عَقِيقاً لأن ذلك نو يدقن ا الحبشة» 
ويحتمل أن يكون فصه منه» ونسب إلى الحبشة لصفة فيه» إما الصناعة وإما النقش» قلت: 
اول اهن والله تعالى أعلمء لما قال البيهقي: هذا يدل على أنه ّي كان له حاتمان» 


أحدهما فصّه كبشي والآخر فص منه» إن كان الزهْرِي حفظ حديث من وَرق» والأشبه بسائر 





لروايات أن الذي كان فصه حبشياً هو الخاتم الذي اتخذه من ذهبء ثم طرحه؛ ا ا 
من ورق انتهى» » وذكر أنه لا يسمى خاتماً إلا إذا كان له فص» فإن كان بلا فص فهو حَلْفة» 
والفص: مثلث الفاء كما ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى في مثلثه. 

السابع: ما رواه الأربعة وصححه ابن جبان عن عبد الله بن بُرَئْدَة عن أبيه وأخرجه 
الضياء في الُحتارة برجال الصحيح إلا عبد الله بن مسلم المعروف بأبي طيبة قال الحافظ في 
التقريب: صَدُوق اتهم» وعلى كل حال فالحديث حسن كما أشار إليه الحافظ في فتاويه عن 


يي 


۳۳٦‏ في خاتمه ل 
بيده بن الوب واللفظ للأربعة أن رجلاً جاء إلى النبي عله حاتم مُشَبه فقال:«ما لي أرى 

عليك ريح الأصنام؟) فطرحه؛ ثم جاء» وعليه خاتم من حديد» فقال: : «ما لي أرى عليك حلية 
أهل النار؟ فقال: يا رسول لله من أي شيء اتخذه؟ قال: «اتخذه من ورق» ولا تتمه مثالا فإن 
كان محفوظاً حمل المنع على ما كان جديداً صرفا). 

وقد قال التيقاشي في كتاب الأحجار: حاتم الفولاذ مَطِرَدّة للشياطين إذا كان عليه 
فضة» فهذا يؤيد المُغْايرة و في الحكي والأصل في النهي كونه للتحرمء لأن الأصل في 
امال النشنة نار ل لق العا ا فإذا خد فيه حدٌ وجب الوقوف عنده» 5 
ما عداه على الأصلي لكن قال الحافظ العراقي في شرح الرمذي إن النهي في قوله: ولا تتمه 
مثقالاً محمول على التنزيه» فيكره أن يبلغ به وزن مشقال» قال وفي رواية أبي داود عن 
الخطابي: ولا تعمه مثقالأء ولا قيمة مثقال أُوَلْتُ هذه الزيادة أنه ربما وصف الخاتم بالنفاسة 
في صنعته إلا أن تكون قيمته قيمة مثقال فهو داخخل في النهي أيضاً انتهى. 

وأفتى شيخ الإسلام سراج الدين العبادي بأنه يجوز أن يبلغ به مثقالاء وإن ما زاد عليه 
حرام؛ وظاهر صنيع الشيخ سراج الدين بن الُلَمّن في شرح المنهاج يقتضيه. 

وقال الأرَقي: لم يتعرض أصحابنا رحمهم الله تعالى لمقدار الخاتم» ولعلهم اكتفوا 
بالعرف فما خرج عنه كان إسرافاً» والصواب الضبط بما نص عليه في الحديث وليس في 
كلامهم ما يخالفه» وقال ابن العماد في التّعَقات: وإذا جاز لبس الخاتم فشرطه أن لا يبلغ به 
مثقالا انتهى. 





في استعماله عه الطيب ومحبته له يضف 
الباب الثاني 
في استعماله صلى النه عليه وسلم الطيب ومحبته له 
وفيه أنواع: ٠‏ 
الأول: في كراهته عه أن يوجد منه إلا ريح اا 
روى ابن عَدِيٍّ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله عَيْدُهِ یکره أن 
يخرج إلى أصحابه يوجد منه إلا ريح طيبة0©. 
وروی ابو یم عنها قالت: كان رسول الله ع يكره أن يخرج إلى أصحابه تفل الريح» 
وكان إذا كان في آخر الليل مس طيباً. 
وروی البَرّار عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عه إذا قام من الليل 
استنجى وتوضأء ثم بعث يطلب الطيب من رباع نسائه”©. 
الثاني: في كونه فزن اسان الا رسا 
روى أبو الحسن بن الضحاك عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله عله: «أربع من سنن الأنبياء الختان والسواك والتعطر والتكاح)(". 
وروى أبو بكر بن أبي حَيِقَمة عن مَلِيح بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن جده قال: قال 
رسول الله عَتُّهُ: «حمس من سنن المرسلين الحيّاء والحِلّم والحجامة والتعطر والسّواك)9؟. 
الثالث: في أنه عله كان لا يرد الطيب» وأمره بعدم رده. 
روى البخاري والنسائي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ع كان لا يرد 


الطيب”؟. 
1 0 - 
وروی الطيّالسي والبرّار وأبو يَعْلى بسند حسن عنه قال: ما رایت رسول أللّه عله عرض 
عليه طيب قط فرده. 


وروی مسلم والئسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله كه قال: (من 
عرض عليه رَيْحَان فلا يرده» فإنه خفيف الحمل طيب الريجح». 


.)۹۸( انظر أخلاق النبوة‎ )١( 

(۲) انظر المجمع .۲٦۳/۲‏ 

(۳) الطبراني في الكبير ۱۹/٤‏ وأحمد .47١/0‏ 

(5) الطبراني في الكبير ١87/١١‏ انظر المجمع ؟/17/5:44 والدولابي 44/١‏ في الكنى. 
(5) انظر الترمذي (۲۷۸۹) وأحمد ۱۳۳/۳ وابن سعد ٠١/۲/١‏ وأبو نعيم في الحلية 45/9. 
(1) مسلم في الأدب .)۲١(‏ 


۳۳۸ فى استعماله عي الطيب ومحبته له 





وروى التّوِمِذْيٌ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عي قال: «ثلاثة لا 
ترد الوسادة والهن والطيب»'. 


وروى الحارث مرسلا بسند حسن عن أبي عثمان رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله ع قال: «إذا ناول أحدكم ريحاناً فلا يرده» فإنه حرج من الجنة)0©. 


وروى أبو الحسن بن الضحاك عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله ع4: «إذا أتى أحدكم بالحلو لا کل ولا يردهاء 0 أتى أحدكم بالرائحة الطيبة 
فليشمها”©. 

الرابع: في محبته عي للطيب وغيره من الرياحين. 

وروى النُسائي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عل «خبب إلى 
[من] دنیا کم ثلاٌ: النساء والطيب» وجعل قرة عيني في الصلاة)29©. 


من الدنيا ثلاث: الطعام» والنساء» والطيب» فأصاب اثنتين» ولم يصب واحدة أصاب النساء 
والطيب» ولم يصب الطعام2©7. 


وروی أيضاً برجال ثفات عن انس رضى الله تعالى غنه أن رسول الله ی كان يعجبه 
القاغية هي" , 


وروى الطبراني برجال الصحيح غير عبد الله ابن الإمام أحمد» وهو ثقة مأمون» عن 

عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله عي قال: «سيد ريحان أهل الجنة 
الجتًاي“ 
حناعء) ‏ `. 


.)۲٥۳۸۰١( انظر كنز العمال‎ )١( 

(۲) عبد الرحمن بن مل بضم أوله وكسر اللام» ابن عمرو بن عدي الّهْدِي أبو عثمان الكوفي. أسلم وصدق ولم ير 
النبي عيه. عن عمر وعلي وأبي ذر. وعنه قتادة وأيوب وأبو الاح وَالججرَيْرِي وخلق. وثقه ابن المديني وأبو حاتم 
والنسائي. قال سليمان التّيمي: إني لاخ أبا عثمان كان لا يصيب نبا كان ليله قائماً ونهاره صائماً. وقيل إنه حج 
واعتمر ستين مرة. قال عمرو بن علي: مات سنة حمس وتسعين. وقال ابن معين: سنة مائة» عن أكثر من مائة ونون 
سنة. الخلاصة .٠١١/١‏ ْ 

.۳۲۰/۲ الترمذي (۲۷۹۱) وأحمد‎ )٣( 

(5) انظر جمع الجوامع قف 

(5) أخرجه النسائي 51/77 وأحمد ۱۲۸/۳ والحاكم 1٠/۲‏ وانظر التلخيص الجبير 7/7 .١‏ 

(1) أحمد في ا 5 وانظر المجمع .8١5/٠١‏ 

(۷) انظر المجمع ١١1/5‏ والكنز (95؟185). 

(۸) الخطيب في التاريخ 57/0 وابن عدي ۲٤۹۸/۷‏ والسيوطي في اللالئ ١5/7‏ وانظر المجمع .٠١١/١‏ 


في استعماله عه الطيب ومحبته له ۳۳۹ 

وروى الطبراني بسند متماسك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن 
رسول الله عه اتی بورد الحناء فقال: «يشبه ريحان الجنة0'©). 

الخامس: في استعماله 2 الطيب وما كان يتطيب به. 

روى النسائي» وابن سعد عن محمد بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: سألت عائشة 
رضي الله تعالى عنها: أكان رسول الله مله يتطيب؟ قالت نعم يذّكاوة الطيب» قلت: وما 
ذكاوة الطيب؟ قالت المسك والعَثبر9©. 

وروى ابن أبي شيبة وأبو داود والنّسائي وقي بن مخلد عن أنس رضي الله تعالى عنهم 
أن رسول الله یه كانت له شکة يتطيب منها(". 

وروى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أطيب رسول الله عله . 

وروى أبو الحسن بن الضحاك عنها قالت: لقد رأيت وَبِيصٌ الطيب في رأس وفي 
رواية» في مفارق رسول الله عه بعد ثالثة وهو محرم. 

وروی أيضاً عنها قالت: كنت أطيب رسول الله یه بأطيب ما كنت أقدر عليه قبل أن 
يحرم. 

وروى الشيخان عنها قالت: كنت أطيب رسول الله َيه حتى يَنْضّح طيباً عند إحرامه. 

وروی الحارث یاب أسائة عن أبن عباس رضي الله تعالى عنهم ال رات السك 
في رأس رسول الله ع 

وروى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: طيبت رسول الله عرش بذريرة 
في حجة الوداع للحل والإحرام. - 

الخامس: في أن أطيب الطيب كان عند رسول الله ع المسك والعود. 

قآل فى اال كان ا الطب إلى رفول اله عقر الممدلة وو كان عة 
الماغية وهو تزر الجلاء, ١‏ 

وروى الثلاثة وابن سعد والنُسائي عن أبي سعيد الخذري رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله عَهِ: «إن امرأة من بني إسرائيل اتخذت خاتماً من ذهب» وحشته مسكاًء فقال 
رسول الله مَيُّهِ: هو أطيب الطيب»» ولفظ الثلاثة» وابن سعد أذكى الحسك عند 


.١٠١5/١١ الطبراني في الكبير‎ )١( 
.١65١/8 النسائي‎ )۲( 


(۳) ابو داود في كتاب الترجل باب (۲). 


4٠‏ فى استعماله عه الطيب ومحبته له 





رسول الله ع فقال: (أوَّ لس من أطيب الطيب؟). 

وروی ابن سعد عن ميد بن ريج قال: قلت لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن رأيتك تحب 
هذا الخلوق: فقال كان أب اليب لرسول انه ق | 

وروى أبو القاسم البَمّوي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان أحب الطيب إلى 
رسول الله َيه الغود. 

وروی ابن عَدِي عنها قالت: كان أحب الطيب إلى رسول الله لر المسك والعود. 

وروى أبو الحسن بن الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان أحب 
العود إلى رسول الله عي القَمَارِي. 

وروى مسلم والنسائي عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا استجمر 
استجمر بالألّوّة غير مطراة» وبكافور يطرحه مع الأَلْوّة» ثم قالت: هكذا كان يشتجمر عَللهِ. 

السابع: في تطيبه عي بالغالية. 

روى أبو الحسن بن صخر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: أهدى الئجاشي إلى 
رسول الله مه قارورة وكانت أول ما عملت له. 

تنبيهات 

الأول: حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله عب جالساًء 
لجا برجل ني بيده مُحَزْمَة من رَيْحَانَء فطرحها بين يديه» فلم يمسهاء ثم جاء رجل بحزمة من 
نينانت د فا ھا يون د فد ورل الله عه يده فتناولهاء ثم شمهاء ثم قال: «نعم 
الريحان» نبت العرش» وماؤه شفاء من العين» رواه أبو جعفر العُمَيْلي من طريق يحيى بن عباد 
كذبوه). 

وذكر ابن الجوزي حديثه في الموضوعات» وأقره الحافظ من بعده» وحديث دينار 
قال: أعجبني حديث حدثنا رسول الله ّي قال: «أعجبني نبات رأيته ليلة أشي بي نبات 
حول العرش وهو المَرْرَنحوش»» وكان رسول الله عله إذا أنى بمَزرنجوش شمه وأحبهء وقال: 
«رأيته نابتاً حول العرش). 

رواه من طريق دينار بن عبد الله وفي مسنده أيضا أحمد بن محمد بن غالب غلام 
خليل يعرف بوضع الحديث ‏ أقر بذلك ‏ وحديث الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما 
قال: جاءني رسول الله َيه بالورد بكلتا يديه فلما أدنيته من أنفي قال: «أما إنه سيد ريحان 
الجنة بعد الاس»). 


في استعماله ءَيه الطيب ومحبته له 84 

رواه أبو الحسن بن الضحاك من طريق قاسم بن أَصْبَعْ قال: حدثنا محمد بن غالب 
حدثنا محمد بن يزيد الأزدي» حدثنا محمد بن موسى التصري قال: أخبرنا حاتم بن عبيد الله 
الأدْمِي قال: أخبرني يحيى بن عبد الله بن إسحاق عن أبيه عن جده الحسن به. 

الثاني: قال الشيخ في فتاويه في حديث أنس رضي الله تعالى عنه: جنب إلي من 
دنياكم ثلاث» السابق: لما كان المقصود من سياق الحديث بيان ما أصابه النبي عه من 
متاع الدنيا بأدبه كما قال في الحديث الآخر: «ما أصابنا من دنياكم هذا إلا النساء»» ولما كان 
الذي حبب إليه من متاع الدنيا هو أفضلها وهو النساء بدليل قوله في الحديث الآخر: «الدنيا 
متاع وخير مَتاعها المرأة الصالحة» ناسب أن يضم إليه أفضل الأمور الدينية» وذلك الصلاة» 
فإنها أفضل العبادات بعد الإيمان» فكان الحديث على أسلوب البلاغة من جمعه بين أفضل أمور 
الدنياء وأفضل أمور الدين» وفي ذلك ضم الشيء إلى نظيره» وعبر في أمر الدين بعبارة أبلغ ما 
عبر في أمر الدنياء وحيث اقتصر في أمر الدنيا على مجرد التحبب» وقال في أمر الدين «جعلت 
قرة عيني في الصلاة)» فإن في قرة العين من التعظيم في المحبة ما لا يخفى. 

الثالث: في بيان غريب ما سبق: 

تفل الريح: بمثناة فوقية مفتوحة, ففاء مكسورة»ء فلام» من تفل بفتح المثناة الفوقية» 
وسكون الفاء: وهي الريح الكريهة. 

يرتضح: بتحتية مفتوحة» فراء سا كنة» فمثناة فوقية مفتوحة» فصاد فحاء معجمتين. 

الذريرة: بذال مفتوحة» فراء مكسورة ثم أخرى مفتوحة» بينهما تحتية ساكنة» فتاء 
تأنيث: نوع من الطيب مجموع من أخلاط. 

الشكة: بضم السين: نوع من الطيب معروف. 

الاستجمار: التبخرء وهو استعمال من المِججمّرة التي توضع فيها النار والبخور. 

الألوة: بفتح الهمزة» وضمها: العود الذي يتبخر به. 

المُطراة: هو العود المُطَري أي الطيب المُرَبّى والله تعالى أعلم. 


م | في خضابه عله 
الباب الثالث 


في خضابه صلی الله عليه وسلم 

وفيه نوعان: 

الأول: في كونه خضب. 

رواه الإمام أحمد عن أبى رَمْنَة رضى الله تعالى عنه قال: كان رسول الله له يختضب 
بالجناء والكتہ. ۰ 1 

ورواه النسائي بلفظ: أنيت أناء وأبي إلى رسول الله َه وكان وقد أطخ لحيته 
بالحناء» وفي رواية قد لطخ لحيته بالصفرة. 

وروی يعقوب بن سفيان والحاكم عنه قال: أتيت رسول الله عه وعليه بُرْدَان 
أخضران» وله شعر قد علاه الشيب» وشيبه أحمر مخضوب بالحناء. 

وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت رسول الله عه 
يخضب بالصفرة. 

وروی يعقوب بن سفيان عنه قال: كان رسول الله عه يصفر لحيته بالوّدس. 

وروى الإمام أحمد والبخاري عن عثمان بن عبد الله بن مَؤهب قال: أرسلني أهلي 
بقدح من ماء إلى أم سلمة رضي الله تعالى عنها فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر 
رسول الله یل فكان الإنسان إذا أصابه عين أو شىء بعث إليها يإناء فخضخضت له فشرب 
منه» فاطلعت في الجلْجُل فرأيت شغرات حمر. ۰ 

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه 
شهد رسول الله ع عند المنحرء ورجل من قريش» وهو يقسم أضاحي فلم يصبه شيء ولا 
صاحبه» فحلق رسول الله ع رأسه في ثوبه فأعطاه» فقسم منه على رجال» وقلم أظافره؛ 
فأعطاه صاحبه قال: «فإنه لعندنا مخضوباً بالحناء والكتم). 

وروى أبن سعد عن عبد الله بن بُريْدة عن أبيه رضي الله ع اا هل 
خضب رسول الله عَُهِ؟ قال نعم. 

ورواه الطبراني بلفظ: في أصداغ رسول الله ع الحنّاء. 

وروى الشيخان وأبو يغلى عن ابن سيرين قال: سألنا أنّسأً هل كان رسول الله ع 
يخضب؟ قال: نعم» بالحناء والكتم» وفي لفظ قال: لم يبلغ الشيب إلا قليلأ» وقد اختضب أبو 
بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما بالحنّاء والكتّم. 


.177/4:017705717578/9 أحمد في المیسند‎ )١( 
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وروی ابن سعد عن أبي جعفر قال: شَّمَط عارض رسول الله َه فخضبه بحناءِ وكتم. 

وروى الإمام أحمد وابن سعد وابن مَابحة والدّوِمِذي في الشّمائل عن عثمان بن عبد الله 
ابن مَؤْمَب قال: دخلنا على أم سَلَّمَة رضي الله تعالى عنها. فأحرجت إلينا صرة فيها شعر من 
شعر رسول الله َه مخضوباً بالحناءء وفي لفظ بالحناءِ والككم. 

وروی ابن سعد عن أبي رِمْئّة رضي الله تعالى عنه أنه وصف رسول الله عه فقال: ذو 
وَفرَة فيها رَدْع من حِنّاء. 

وروى النَّسَائي وابن عساكر عن عُبيد بن جُرَيْجج قال: رأيت ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما يصفر لحيته» فقلت له في ذلك» فقال إني رأيت رسول الله ْله يصفر لحيته. 

ورواه مالك والشيخان وأبو داود والنسائي من طريق مالك في حديثه؛ وفيه: ورأيتك 
تصبغ بالصٌّفْرَة فقال: وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله عه يصبغ بها. 

وروى أبن سعد عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يصفر لحيته 
بالحَلُوق» ويحدث أن رسول الله ع كان يصفر. 

وروى أيضاً عن عبد الرحمن التُّمَانِي قال: كان رسول الله عي يغير لحيته بماء الشذر 
ويأمر بتغيير الشعر مخالفة للأعاجم. 

وروى الطبراني برجال ثقات غير أبي توبة بَشِير بن عبد الله بنحو رجاله عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أن النبي عي كان إذا أراد أن يخضب أخذ شيئاً من دهن» وزعفران 
فرشه بيده ثم يمُرْسُّه على لحيته. 

وروی أبو داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عي كان يليس النعال 
السَبيية» ويصفر لحيته بالزعفران والوّْس» وكان ابن عمر يفعل ذلك. 

وروى النسائي عن زيد بن أسلم قال: رأيت ابن عمر يصفر لحيته بِالحَلُوق فقيل له: يا 
أبا عبد الرحمن إنك تصفر لحيتك بِالخَلُوق» قال: إني رأيت رسول الله عه يصفر بها 
لحيته» ولم يكن شيء من الصبغ أحب إليه منهاء ولقد كان يصبغ بها ثيابه كلها. 

وروی النّصَائي عن عبد الله بن دينار عن زيد بن أَسْلَّم عن هد هو ابن ريج قال: 
رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يصفر لحيته فقلت له في ذلك فقال: رأيت 
رسول الله عله يصفر لحيته. | 

وروى أبو داود والنّسَائي عن أبي رمثة قال: أتيت رسول الله عي فإذا هو قد علاه 
الشيب. وقدغيره بالحقلى 0000 

الثاني: في كونه لم يخضب. 

روى ابن عساكر عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عر لا يخضب. 


5 في خضابه يه 

وروى أيضاً عن عبد الله بن كام قال: يا أبا النُؤدَاء باي شيع خضب 
رسول الله عَهِ؟ قال: يا ابن حي يا بني ما كان بلغ من الشيب أن يختضب به» ولكن قد كان 
منه شغرات» وكان يغسله بالحناء والشدر. 

وروی أيضاً بسند ضعيف عن بشر مولى الوَقَاشِييَ قال: سألت جابر بن عبد الله 
رضي الله تعالى عنهما هل خضب رسول الله مَكهِ؟ فقال: لاء ما كان شيبه يحتاج إلى 
الخضاب» كان وَضَّحٌ في عَنْمَّته وناصيته» لو أردنا أن نحصيها أحصينا. 

وروی مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان في لحية رسول الله بُ شعرات 
بيض» وفي رواية عنده لم ير من الشيب إلا قليلاء وفي أخرى لو شعت أعد شّمَطات كن في 
رأسه» ولم يخضبء وفي رواية لم يخضبء إنما كان البياض في عَنْمَمَته» وفي الصدغين» 


۶۴ 4 
وفي الرأس نبذ. 





تنبيهات 

الأول: قال الشيخ عبد الجليل القصري: إنما صبغ عله لأن النساء غالباً يكرهن 
الشیب» ومن كره من رسول الله وله شيعاً فقد كفر. 

الثاني: اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل خضب النبي عه أم لا؟ قال القاضي 
رحمه الله تعالى: الأكثرون ‏ وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى أنه لم يخضب وقال النووي: 
المختار أنه صبغ في وقت» وت ركه في معظم الأوقات» فأخبر كل بما رأى» وهو صادقء قال: 
وهذا التأويل كالمتعين» فحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين لا يمكن تركه» 
ولا تأويل له قال الحافظ: والجمع بين حديث أبي رمْقّة وابن عمر» وحديث أنس أن يحمل 
حديث أنس على غلبة الشيب» حتى يحتاح إلى خضابه؛ ولم يتفق أنه رآه» وهو يخضب 
ويحمل حديث من أثبت الخِضّاب على أنه فعله» لإرادة الجواز» ولم يواظب عليه؛ وأما ما رواه 
الحاكم عن عائشة[أنها] قالت: «ما شَّانّه الله تعالى ببيضاء» المحمول على أن تلك الشّغرات 
البيض لم يتغير بها شيء من حسنه مء وقد أنكر الإمام أحمد إنكار أنس» وذ كر حديث ابن 
عمرء ووافق الإمام مالك أنساً في إنكار الخضابء وتأول ما ورد» قلت: وفي التأويل بعد. 

الثالث: في بيان غريب ما سبق: 

الخصاب: ككتاب: ما يختضب به. 

نَُذْ: بضم النون» وفتح الموحدة» وبفتح النون» وإسكان الموحدة: أي شعرات 
متفرقات. 


.۱۳۷/۲/۱ وابن أبي شيبة 758/4 وابن سعد‎ ۱۹۰/٤ وأحمد‎ )٠١١( مسلم في الفضائل باب (۲۹) رقم‎ )١( 


في استعماله عه المشط ونظره في المرآة واكتحاله to‏ 
الباب الرابع 

في استعماله صلى الله عليه وسلم المشط؛ ونظره فى المرآة واكتحاله 

روى الطبراني والبيهقي عن عائشة ر ضي الله تعالى عنها قالت: خمس لم يكن 
رسول الله عي يدعهن في سفر ولا حضر المرآة وأ لفكخلة والمشط والدهن والشواك '. 

وروی عنها أيضا قالت: كيت ارود روسل الله عه فى سفره دُهْنا ومِشْطاً ومرآة ومقصّأ 
ومُكخخلة وسِوًاكاً. 

وروى أبو الشيخ عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عله إذا أحذ 
مضجعه من الليل استاك» وتوضاًء وامتشط. 

وروی أيضاً ابن سعد عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر تأثير رأسه 
ولحيته بالماء. 


وروى التَّوْمِذِي في الشمائل قال: كان رسول الله عه يكثر دهن رأسه» وتسريح 
لحیته. 


رت ايحا سد فينع ارسيو ع ماين ر اور ا له كان 
يترجل غ" . 

وروى أحمد بن عدي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان لا يفارق مسجد 
رسول الله 6 سواك» وكان ينظر في المرآة اا أحيان ور (4) 


بالمشط2©0. 


وروى البَئِهقي وقاسم بن ثابت عن سهل بن سعد أن رجلا اطلع عليه وبيده مِذْرَى 
يحك بها رأسه ‏ الحديث ‏ قال قاسم: المراد هو المُشْط. 


وروی ابن سعد عن خالد بن مَعْدَان مرسلاً قال: كان لرسول الله ل مشط من عاج 
يتمشط به يسافر با لمفشط والمرأة والدهن والسواك والكحل. 


.١۷١/١ انظر المجمع‎ )١( 

)3( أخدر جه الترمذي في الشمائل ۳ وابن سعد ۱۷۰/۲/۱. 
)۳( أخرجه الترمذي في الشمائل 8 

.۲۲/۹ انظر المجمع‎ )٤( 

(5) ذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة (۱۹۹). 


۳٤‏ فى استعماله عي المشط ونظره في المرآة واكتحاله 
سسسب ب بيج ييح ب س 


وروى أبو الحسن البلادّري عن أنس قال: كان رسول الله يه يسرح لحيته بالماء في 
كل يوم. 

وروی ابن سعد عن ابن جرير قال: كان لرسول الله عه شط من عاج يتمشط به. 

وروى البَرّار عن أنس والطبراني من طريق آخر عنه رجاله ثقات غير هاشم بن القاسم 
فيجر رجاله وأبو يغلى؛ والطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم قال: كان 
رسول الله َي إذا نظر في المرآة قال: «الحمد لله الذي حسن حَلّقي وحلقي وزان مني ما 
شان من غيري0؟, 

وروى الحسن بن الضحاك عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان 
رسول الله عه إذا نظر في المرآة قال: «اللهم حشئت حَلقي فحسن حلقي» وأوسع علي في 


رزقي». 
روى أبو حميد بن عَدِيٌّ والخرائطي عن أم سعد قالت: كان رسول الله عه إذا سافر 
لم تفارقه مُكحلة ومرآة يكونان معة , 


وروى أيضاً أبو الشيخ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سبع لم يكن 
رسول الله عه يفارقهن في حضر ولا سفر القارورة والمُشْط والمُكخلّة والمقٌراض والشواك 
والمِدْرَى وفى لفظ ومِقّصَانء قال حسن بن عَلُوانَ: قلت لهشام المُنْذِري: ما باله قال حدثني 
أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله َه كان له وفرة إلى شحمة أذنه وكان 
يح ركها بِالمِذْرَى؟. 

وروت ألو التحسن بن الحا عن خاد ين بريد قال كان لرسول اف ج ك اة 
ومرأة. 

وروى الشيخان عن سَهْل بن سعد الشاعدي رضي الله تعالى عنه قال: اطلع رجل في 
حجرة رسول الله لل ومع النبي لله مِدْرَى يحك به رأسهء فقال: «لو أعلم أنك تنظر 
لطعنت به في عينك» إنما جعل الاستكذان من أجل البصر». 

وروی ابن الججؤزي عن انس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عه إذا نظر 
وجهه في المرآة قال: «الحمد لله الذي سؤى حَلقي فَعَدَّله وكرم صُورَة وجهي وحسنهاء 
وجعلني من المسلمين»0"©. 


.٠۳۹/۱۰۰۱۷۰/۰ انظر المجمع‎ )١( 
.١75/٠١ وانظر المجمع‎ )١7١( ابن السني‎ )۲( 
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وروى أبو الشيخ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنك ارود روك أله ڪه في 
مَعْزاه ارده ذُهْناً ومشطاً ومرآة ومة مقصين وم مُكل وسو اکا 

وروی الطبراني بسند ضعيف عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله عه كان 
إذا دهن لحيته بدأ ِعَتْفَقَتِه0'). 
رأسه. فكان إذا دهن ثم امتشط لم يتبين» وإذا شعث رأسه. 
عنه قال: كان لرسول الله عه كحل أسود, إذا أوى إلى فراشه اكتحل في ذي العين ثلاثاً وفي 
ذي العين ثلاثاً. 

وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان لرسول الله عل 
مكخلة يكتحل بها عند النوم ثلاثأ في كل عين“. 
رسول الله َيه يكتحل بالإنّمد في اليمين ثلاثاء وفي اليسرى. 
قال: كان يكتحل في اليمين اثنتين» وفي اليسرى اثنتين؛ وواحد بينهما. 

تنبيهان 

الارل: قال الشيخ في فتاويه لم يرد شيء عند القراء عن تسريح الذقن. 

الثاني: في بيان غريب ما سبق: 

المرأة: بميم مكسورة» فراء ساكنة» فهمزة ممدودة فتاء تأنيث. 

ش يترجل غبًا: قال ابن الاثير في النهاية: في الحديث الترجيل غَبّاء والترجيل تسريح 

الشعر» وتضفيره» وتحسينه كأنه كره كثرة الترفه» والتنعم» قال: زر غِباً في الحديث تزدد څبه. 

الغِبُ أي بكسر الغين في أوراد الإبل أن ترد الماء يوماًء وتدعه يوماًء فنقله إلى الزيارة 
وإن جاء بعد أيام يقال: عب الرجل إذا جاء زائراً بعد اليو فقال الحسن في كل أسبوع. 

المْقَنّت: بميم وقاف وتاءين. 





.٠۷١/١ انظر المجمع‎ )١( 


.)٠١48( الترمذي‎ )۲( 


۳A‏ فى قصه عه شاربه وظفره» وكذا أخذه من لحيته الشريفة عل 
الا سس ا = 
الباب الخامس 


فى قصه صلى النه عليه وسلم شاربهء وظفره, وكذا أخذه من لحبته الشريفة 
صلى النه عليه وسلم إن صح الخبرء وسيرته في شعر رأسه 

روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن 
رسول الله َه كان يقصء أو يأخذ شاربه» ويقول: «إن إبراهيم عَم كان يقص شاربه)” 2. 

وروى الطبراني بسند ضعيف عن أم عَيِّاُ رضي الله تعالى عنها قالت: كان 
رسول الله َه بُحفِي شاربه ‏ أيضاً بسند ضعيف عن عبد الله بن بَشِير رضي الله تعالى عنهما 
قال: رأيت رسول الله وله يَف شاربه. 

وروی ابن سعد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت رسول الله عله يُحْفِي 
شاربه. 

وروى أيضاً عن عبد الرحمن بن زياد عن أشياخ لهم قالوا: كان رسول الله ع يأخذ 
الشارب من أطرافه". 
أظفاره وشاربه يوم الجمعة. 

در ۳ 8 

وروى أيضا في الشعب عن ابي هريرة. 

وروى ابن سعد عن عبد الله بن عبد الله قال: جاء مجوسي إلى رسول أللّه عله قد 
أعفى شاربه» وأعفى لحيته» فقال: «من أمرك بهذا؟» قال: أبى» قال: لکن ابی أمرني أن اشحف 
شاربي واغفِي لحيتي. 

وروى أبو يعلى وابن عَدِي واللفظ له عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن 
النبي عله كان يأخذ من لحيته» من طولها وعرضها بالسوية» ورواه الترمذي دون قوله بالسوية 
ف 


وقال: غریب وسمعت محمدا يقوله 


روى أبو الحسن [بن] الضحاك عن أبي رمقّة رحمه الله تعالى أن رسول الله عله كان 
يقص أظفاره وشاربه يوم الجمعة0©. 


(1) أحمد ۳۰۱/۱. 

(۲) ابن سعد .۱٤۷/۲/۱‏ 

(۴) أخرجه الترمذي (7715؟) وانظر الفتح .٠٠١/٠١‏ 
)٤(‏ انظر تفسير القرطبي 4/7 .٠١‏ 


في قصه ع شاربه» وظفره» وكذا أخذه من لحيته الشريفة مَل ۳4۹ 
طح ل | لل م _ لل ا ا کا 

روى البزار والطبراني وابن قانع عن سهل بن مُسرّح الأشعري قال: رأيت أبي يقلم 
أظافره ويدفنها وقال: ار أيزه ْله يفعل ذلك. 

وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله َل قال: «وخمس من 
الفطرة الختان» والااسشتخداد. وقص الشارب» وتقليم الأظافن ونتف الإبط)0"©. 
هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان إبراهيم عليه السلام أول من اختتن, وأول من رأى الشيب» 
وأول من جز شاربه» وأول من قلم أظافره وأول من اسْتَححدٌ"©. 

وروى مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: وُقّتٌ لنا في قص الشارب» وتقليم 
الأظافر» ونتف الإبط ألا نترك أكثر من أربعين يوم" . 

وروی الإمام أحمل» والشيخان» والترمذي في الشمائل عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أن رسول الله جم كان يدل چ وكان المشركون يفرقون رؤوسهم. وكان أهل 
الكتاب يشدلون. 
رسول الله عه ناصيته ما شاء الله أن يسدلهاء ثم فرق بعد. 

وروی مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله َه والحلاق 
دافن وأطاف به أصحابه» فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. 

قال رجل في زاد المعاد كان هديه َه ت رکه کله» أو حلقه کله» ولم يكن يحلق 
بعضه» ولم يحفظ أنه عه حلق رأسه إلا في نسك انتهى. 

فعلى هذا الخلاف فحلق رسول الله عه رأسه الشريفة بعد الهجرة أربع مرات كما 
ذكره الحافظ أبو الخير السَحَاوِي في فتاويه. 

الأولى والثانية: في الححدَئبية» وعُهرة القَضَاء والمباشر لذلك منها حراش بن أَمئة بن 
ربيعة بن الفضل الخُزاعي حليف بني مَخُزوم رضي الله تعالى عنه» ذكر جماعة منهم أبو عمر 





/۲ وابن ماجه (۲۹۲) وأحمد‎ ۱۲۹/۷۰۱٤/۱ والترمذي (1707؟) والنسائي‎ )١5( أخرجه أبو داود في الترجل باب‎ )١( 
والبخاري في‎ 58/46156/١ وابن أبي شيبة‎ ١50/١ وأبو عوانة‎ )۲۰۲٤۳( وعبد الرزاق‎ )۹۳١( 0 ۲۲۹ 
.).۲۹۳۰۱۲۰۷( الأدب المفرد‎ 

(۲) انظر الدر المنثور .٠٠١/١‏ 

(۳) وانظر الترمذي (۲۷۰۸) وابن ماجه (۲۹۰) والبيهقي ٠٠۰/۱‏ . 

.485/١ وفي المعاني‎ 7١١/4 والطحاوي في المشكل‎ ١ وأحمد‎ ۱۸٤/۸ البخاري 570/4 والنسائي‎ )٤( 


+o.‏ في قصه يِه شاربه» وظفرهء وكذا أخذه من لحيته الشريفة ع 
ابن عبد البر» والتّوّوي: أن حََرَاشاً حلق رأس رسول الله عي في غزوة الحديبية. 

وروی ابن الشكن عنه قال: إنما حلقت رأس رسول الله عه عند المَوْوَة في عمرة 
القضاء. 

الغالقة: في غزوة الجيرانة والمباشر لذلك ‏ كما قال الحافظ أبو عبد الله الحاكم في 
الإكليل ‏ أبو الهند الحجام مولى بني بَيَاضَة رضي الله تعالى عنه. 

الرابعة: فى حححجة الوداع والمباشر لذلك مَعْمَر بن عبد الله بن فَضّْلّة . بفتح النون» 
وسكون الضاد المعجمة ‏ ابن نافع بن عوف . بالفاء ‏ ابن غبيد بن جرج بن عدي القرشي 
العدوي رضي الله تعالى عنه. 

وروى الإمام أحمد والطبراني عنه قال: لما نحر رسول الله ّي هديه من مني أمرني أن 
أحلقه» فأحذت الموسى فقمت إلى رأسه» فنظر إل رسول الله نه في وجهي وقال لي: ديا 
مَعْمَر أمكنك رسول الله عله من شحمة أذنه وفى يدك الموسى»» فقلت: أما والله يا رسول الله 
إن ذلك لمن نعمة الله تعالى علي ومَنّه قال: وا ترى ذلك ثم حلقت راس رسول الله على 
قلت: قوله: إذاً ترى ذلك» بتنوين إذاً كما في بعض نسخ المشتد» ومعناه أنك ترى ثمرة 
معرفتك أن هذه من الإكرام والإنعام» وفي بعضها مصححاً عليه: دإذا أمِْدُ لك» بتنوين إذاً وفتح 
همزة أُقْردُ» وسكون القاف» وكسر الراء» وبالدال المهملة: مضارع أَقُرد أي شك ولك جار 
ومجرورء والمعنى على هذه النسخة أسكن لك حتى تحلقني» والله تعالى أعلم أي ذلك قيل. 

وروى الشيخان عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَم حلق رأسه» وكان ابو 
طلحة أول من أخذ شعره» ولفظ مسلم أن النبي عَم ناول الحلاق شقه شقه الاين فحلقه. ثم جاء 
أبو طلحة فأعطاه إياه» ثم ناوله الشق الأيسترة فقال: «احلق) فحلقه فأعطاه أبا طلحة» فقال: 


«اقسمه بين الناس». 


تنبيهات 
الأول: ذكر الحافظ بن يَشْكوَال0"©: بفتح الموحدة» وسكون الشين المعجمة» وضم 
الكاف» وفتح الواو وباللام - رحمه الله تعالى في مبهماته أن الذي حلق رأس رسول الله عله 
في حجة الوداع تراش بن أمية» والذي جزم به البخاري في تاريخه الكبير, حاف ابو 


)١(‏ خخلف بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوال الخزرجيّ الأنصاري الأندلسي» > أبو القاسم: مۇرخ بحاثة» من أهل قرطبة» 
ولادة وة ولي القضاء في بعض جهات إشبيلية. له نحو خخمسين مؤلفاء أشهرها «الصلة»» في تاريخ رجال الأندلس» 
جعله ذيلا لتاريخ اين الفرضي . ومن كتبه «تاريخ» في أحوال الأندلسء نقل عنه صاحب نفح الطيب كثيرا والغوامضص 
والمبهمات. توفي ۸هھ. الأعلام ۳۱۱/۲. 


في تفلية أم حرام رأسه ی 01 
2-١‏ 222 2 ار 2 ل 


الفضل بن طاهر في مبهماته أنه مَغْمر بن عبد الله وقال النووي في شرح مسلم: إنه الصحيح 
المشهور» وجرى على ذلك خلائق لا يُخْصّوْن. 

الغاني: قال الطيّبي: لا منافاة بين حديث الأحذ من لحيته الشريفة مله وبين قوله 
اعفوا اللحيات» النهي عنه هو قصها كفعل الأغجام واكك ترام 
القص في شيء. 

الثالث: قال في كتاب الأسفار عن قَلْم الأظفار: قال النووي في شرح التنبيه: قد ذكر 
الغزالي لتقليم الأظافر كيفية حسنة في الإحياء» وروى فيها حديثاً وهو أنه يبدأ بالمُسَبّحة من 
اليد اليمنى» ثم الؤشطى» ثم البئصّرء ثم الخِئْصَّرء ثم الخنصر من اليد اليسرىء ثم الْبِنْصَر ثم 
الوسطى» ثم السّابة» ثم الإبهام» ثم يرجع إلى الإبهام اليمنى» ثم يبدأ بخنصر رجله اليمنى» ثم 
البنصرء ثم الوسطى إلى آخرهاء ثم يبدأ بخنصر اليسرى إلى آخرهاء ولقد روى ا 
النبي عي [أنه] فعل ذلك» ثم ذكر الحكمة في ذلك» وحاصل ما ذكره أن تقليم الأظافر يعتبر 
بطونهاء وقد ذكر فيه غير هذه الهيئات» وأنكرها كلها ابن دقيق العيد» وقال: الاستحباب حكم 
شرعي لا بد له من دليل» وليس تسلسلها لذلك بصواب» وقال ابن دقيق العيد يحتاج لدليل 
شرعي استحباب تقديم اليد في القَص على الرجل» فإن الخلاف يأبى ذلك» قال الحافظ ابن 
حجر أن يوجه بالقياس على الوضوء والجامع التنظيف. 

الرابع: في بيان غريب ما سبق: 

يَحفٌ: يأخذ منه ما تهياً أو ما أمكن أخذه. 


الباب السادس 
في تفلية أم حرام رأسه صلى الله عليه وسلم 
روى البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَنهِ يدخل على أم 
حرام بنت مِلْحَان فتطعمه» وكانت أم حرام تحت عُجادة بن الصّامِتء فدخل عليها 
رسول الله َه يومأ فأطعمته وجعلت تفلي رأسه. 


YoY‏ في استعماله 2 النورة 
الباب السابع 


في استعماله صلى الله عليه وسلم النورة 
روى ابن سعد وابن ماجه من طريقين قال ابن كثير: في كل منهما إسناده جيد عن 
حبيب بن أبي ثابت عن أم سلمة أن رسول الله كم كان إذا أطلى بدأ بعورته فطلاها بالتّورَة 
وسائر جسده أهلة ورواه عبد الرزاق» من طريق النووي مرسلاء وإسناده جيد ورواه الخُرائطي 
في مساوئ الأخلاق من طريق آخر”". 
كان َؤبات مولى رسول الله + 4 جاراً لى: کا ا ا 
رسول ازله ي تدخل الحمام؟ فقال: کان رسول ازل َكنم يدخل الحمام؛ وكان يتور وروأه 
ويا E HOOVES‏ 5-5 
< ل ر ت رای ن ا کاو 
وَل عانته بيده. 





وروى ابن أبي سَيبة في المُصَئّف عن هُشَيم وشّريك كلاهما عن أبن وروى ابن 
ر سن الله كله حير أكل متكا زر 
رسول الله مه فلما بلغ العانة كف الرجل وتؤر رسول الله عه نفسه. 
رسول الله لَه يتنر كل شهر ويقلم أظافره كل خمسة عشر. 

تنبيهات 

الأول: لا يعارض هذا بما رواه ابن أبي شيبة عن الحسن قال: كان رسول الله عي 
وأبو بكر وعمر لا يَطّلُون فإن مَرَاسِيل الحسن تكلم فيهاء وكذا ما رواه البيهقي عن قّكَادة أن 
النبي ْله تر ورواه أبو داود في مرَاسيل عنه أن النبي نه لم يَتتوْر ولا أبو بكر ولا عمر ولا 
عثمان» وكلاهما منقطع. > وروى البيهقي من طريق مسلم المُلاًئي عن أنس قال: : كان 
رسول الله به لا يتنور» فإذا كثر شعره حلقه قال ابن الجؤزي والكلام فيه كالكلام في 


.۱٤۲/۲/۱ وابن سعد‎ )۱۸۳۱٤( انظر كنز العمال‎ )١( 


في استعماله عي النورة or‏ 
الخضاب يعني استعمل هذا مرة» وهذا مرات» واستعمل الحلق في أكثر أوقاته» قال البيهقي: 

أولاً: مسلم المُلآتئي ضعيف. 

وثانياً: معارض بالأحاديث السابقة وهي أقوى منه سنداً وأكثر عددا. 

وثالئاً: أن تلك مثبتة هنا قال: والقاعدة الأصولية عند التعارض تقديم المثبت على 
النافي. 

ورابعا: أن التي روت الإثبات باشرت الواقعة. 

وخامساً: وهي من أمهات المؤمنين» وهي أجدر بهذه القضيةء فإنها مما تفعل في الخلوة 
غالبا لا بين أظهر الناس» و كل هذا من وجوه الترجيحات فهذه خمسة أجوبة. 

وسادساً: وهو أنه على حسب قَتَادة كان يَتَتَوّر وتارة كان يحلق ولا يُتوّر. 

الغاني: روى الخرائطي في مساوئ الأخلاق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال: أيها الناس اتقوا الله» ولا تكذبوا فوالله ما َطْلَى نبي قطء قال ابن الأثير وصاحب القاموس 
وغيرهما من أئمة ئمة اللغة: إنه لما مال إلى هواه وأصله من ميل الطلّى» وهي الأعناق» واحدهما 
طَلَة يقال أَطْلّى الرجلٌ إطلاءٌ إذا مالت عنقه إلى أحد الشقين انتهى. 

وهذا الاختلاف فيه بين أئمة اللغة والغريب» وفي هذا النوع أحاديث وآثار أعرضنا عنها 
لأجل الاختصار. 

الغالث: قال الشيخ في فتاويه» روى البخاري في تاريخه يخه» وابن عَدِي في الكاملء 
والطبراني في الكبيرء والأوسط عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله عَله: «أول من 
صنعت له النُوَّرة» ودخل الحمام؛ سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام». 

وروی ابن أبي e‏ الله تعالى عنهما في قصة بلقيس: فقيل لها 
ادْْلِي الصّرع قلعا أنه حَسِبَيْه لج وَكَشَقَتْ ءَ عَنْ سَاقَيِها فإذا هي شَّغْراء فقال سليمان ما 
يذهبه المَوَاسِيء قال er‏ قبيح» فجعلت الشياطين التُورَة» فهو أول من جعلت له التُورَة. 

وروى سعد بن منصور وابن أبي شيبة عن عبد الله بن شداد وله طرق عن مجاهد 
وغيره. 

وروى ابن أبي تم عن الشدّي في القصة أن الشياطين صنعوا له ثُورة من أصداف 
فطلوها فذهب الشعر. 








جماع أبواب آلات بيته 
صلى النه عليه وسلم 


الباب الأول 


في سريره. وكرسيه صلی النه عليه وسلم 

روى الإمام أحمد برجال الصحيح غير مبارك بن فَضَّالة ‏ وثقه جماعة وضعفه آخرون. 

وروى البخاري في الأدب عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: دخلت على 
رسول الله يِه وهو على سرير مَوْمُول بشريط» تحت رأسه وسادة من أدم» حشوها ليف» ما 
بين جلده وبين السرير ثوب» الحديث» وتقدم بتمامه فی باب زهده. 

وروى الطبراني عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان لرسول الله ع سرير 
مشبك بالبرودي» عليه کشا E‏ 
رضي الله تعالى عنه أنه كان عنده سرير النبى و وعصاة وقدحه»› وجَفْئَة ووسادة حشوها 
ليف» وقطيفة ورحل» فكان إذا دحل عليه نفر من قريش قال: «هذا ميراث من أكرمكم الله 


تعالى به» وأعزكم به» وفعل وفعل). 

وروى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله عه يصلي 
وسط السري وأنا مُصْجعة بينه وبين القبلة» تكون لي الحاجة» فأكره أن أقوم» فأستقبله. 
فأنسل انسلالاً. 


وروی الإمام أحمد ومسلم» وابن ن الجؤزي في الأدب» والخاركدين أن أا عن أ 
رفاعة العَدَوي رضي الله تعالى عنه قال: أنى رسول الله مُه بكرسي ‏ خلت قوائمه حديداً ‏ 
زاد أحمد قال ميد زاد خشباً أسودّ حسبه حديداً ‏ قعد عليه فجعل يعلمني مما علمه الله عز 
وجل. 

وروى البلاذّري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت قريش بمكة وليس شيء 
أحب إليها من الشدر تنام عليهاء فلما قدم رسول الله كه المديئة نزل منزل أبي أيوب» 
. قال 4: ويا أبا أيوب أما لكم سرير؟» قال: لا والله» فبلغ أَسْعَد بن زُرَارَة ذلك» فبعث إلى 
رسول الله عه بسرير له عامود» وقوائم صاج» فكان ينام عليه حتى توفي» وصلى عليه؛ وهو 
فرق قلات الناش يخملزة موتاه عليه حمل عليه أبو بكر وغیر رالناس طلا رکه 


فی سريره». وكرسيه عد oo‏ 





وروی أبو الشيخ عن عمر بن مهاجر قال: كان متاع رسول الله اله عند عمر بن 
عبد العزيز في بيت ينظر إليه كل يوم؛ وكانت إذا اجتمعت إليه الوفود أدخلهم ليروا تلك 
المتاع فيقول: هذا ميراث من أكرمكم الله تعالى» وأعزكم به قال: وكان سريراً مُؤْمَلاً بشريطء 
ومرقعة من أدم مَحْشُوَّة بليف وجفنة وقدحاأء وقطيفة صوف» ورَحيع» وكتانة فيها أسهم, وكان 
في القطيفة أثر عَرَق رأسه» فأصيب رجل فطلبوا أن يغسلوا بعض ذلك العرق سمط به فذكر 


ی ل کو ص 
ما إل 


ذلك لعمر فَسَقَطِهُ فبراً. 


تنبيهان 

الأول: قال الواقدي: أجمع أصحابنا بالمدينة لا احتلاف بينهم في أن سرير 
رسول الله عه اشتراه عبد الله بن إسحاق الأُشجاني ‏ من موالي معاوية بأربعة آلاف درهم. 

الثاني: في بيان غريب ما سبق: 

البؤدي: نبت معروف واحلته بّودية. 

خِلْتُ: بكسر الخاء وبالمثناة الفوقية» قال أبو محمد بن قتيبة رحمه الله تعالى» وهو 
الصواب» وصحفه بعضهم» فقال: حلب بضم الخاء وبالموحدة وفسره مُصَحْحَمُه بالليف» قال 
ابن الجوزي» ولولا ما ذكرناه عن حميد لكان الأليق أن يكون من ليف قوائمه من جريد بالراء 
والجريد هو السعف والله تعالى أعلم. 


۳٥٦‏ في حصيره وفراشه ولحافه ووسادته وقطيفته وبساطه الخد ار 
حار ل 
الباب الثاني 
فی حصيره:؛ وفراشه؛ ولحافه» ووسادته» وفطيفته» وبساطه» 
ونطعه صلى الله عليه وسلم 

روى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي لله كان يحتجز حصيراً 
بالليل فيصلي عليه ويبسطه بالنهار» فيجلس عليه. 
رسول الله ت على حصير فأثر الحصير بجلده؛ فلما استيقظ جعلت أمسح عنه وأقول: يا 
رسول الله ألا أخبرتنا قبل أن تنام على هذا الحصير شط لك شيئاً يقيك منه؟ فقال 
رسول الله له: «ما لي وللدنياء ما أنا إلا كراكب استظل تحت» أو في ظل شجرة؛ ثم راح 
وتركها». 

وروی أبو الحسن بن الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: دحل عمر 
ابن الخطاب على عهد رسول اللّه ا وهو نائم على حصيرء فأثر في جنبه» فقال: يا 
رسول الله» لو اتخذت فراش أَؤثّرَ من هذاء فقال: «ما لى وللدنياء والذي نفسي بيده» ما مثلي 
ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف» فاستظل تحت شجرة ساعة» ثم راح وتركها) تقدم 
فى باب زهده بطرقه. 

وروى سعيد بن منصور عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان فراش 
رسول الله له رتا غليظاًء فأردت أن أجعل له فراش اًآخر ليكون أوطأ لرسول الله عرف 
فجعلته» فجاء فقال: «ما هذا يا عائشة؟) قلت: يا رسول الله رأيت فراشك را غليظاً فأردت أن 
يكون هذا أوطأ لك» فقال: «أخريه اثنتين» والله لا أقعد عليه حتى ترفعيه» قالت: فرفعت الأعلى 
الذي صنعت. 

وروی أبو بكر البزّار عنها قالت* ازاك فراش رسول اله علي إلا بكيتء أو ما كان 
إلا ادما شو حَشدّه ليف. 

وروی مسلم وأبو مسلم الكجُي»› والبزقّاني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قالت: 
كان فراش رسول الله َه الذي ينام عليه من أدم؛ حَشُْوٌه ليف. 

وروى أبو داود بلفظ: كانت ضجعة رسول أزله َه من ادم حَشْدُها ليف. 

وروى ابن سعد وأبو الشيخ والحسن بن عَرَفة عنها قالت: دخلت على امرأة من 
الأنصار فرأت فراش رسول الله ل عباءة مَنْدِية فانطلقت» فبعثت إلى فِراشاً حشوه الصوف» 


في حصيره وفراشه ولحافه ووسادته وقطيفته وبساطه ونطعه ع oY‏ 
فدخل رسول الله عو فقال: «ما هذا يا عائشة 7؟) قلت: إن فلانة الأنصارية دخلت علي فرأت 
فراشك» فذهبت فبعثت إلىّ بهذا فقال: «ردّیه» فلم ارد وأعجبني أن يكون في بيتي» حتى 
قال لي ذلك ثلاث مرات» فقال: «رديه يا عائشة» فوالله لو شئت لأجرى الله معى جبال الذهب 
والفضة)» قالت فرددته. 


وروی ابن عدي عن عبد الله بن الربير رضي الله تعالى عنه قال: بعثني رسول الله عر 
ْ فى يوم بارد فى حاجة» فجئت» ومعه بعض نسائه فى لحاف» فأدخلنى فى لحافه. 

وروى عن أبي قلابة عن بعض آل أم سَلَّمَة قال: كان فراش رسول الله عله نحوأ ما 
يوضع للإنسان في قبره» وكان المسجد عند رأسه. 

وروى أبو بشر الدٌولابي وابن عساكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان 
ضجاع رسول الله عله الذي ينام عليه بالليل وسادة من أَدّم حَشُْوُها ليف. 

وروی أبو , ا الشيخ وغيرهما عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: حج 
رسول الله عله على على رل رَثْ وَقَطِيقّة لا تساوي أربعة دراهم» وقال: ل 


ولا سمعة) . 


وروى أبو نُعَيم عن أبي ذر وأبي هريرة رضي أيه تعالى عنهما قال: إنا لجلوس 
ورسول الله عه في مجلسه» إذ أقبل رجل من أحسن الناس وجهاء وأطيب الناس ريحاًء وأنقى 
الناس ثيابا» كأن ثيابه لم تُدَنّسء حتى سلم من طرف البساط فقال: السلام عليك يا محمد 
اضطجع على نِطع فعرق» فقامت أم سُلَيْم فصنعته» فجعلته في قارورة» فراه النبي عله فقال: 
«ما هذا الذي تصنعين يا أم سُلَهِم؟) قالت: أجعل عَرَقَك فى طبى» فضحك رسول الله عل . 

وروی أيضاً عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل من مراد يقال له صَفُوَان 
ابن عَساکر إلى رسول الله rae‏ 

وروی ابن أبي شَّيْبة 4 شيئبة عن عائشة ه رضي الله تعالى عنها قالت: كانت وسّادة 
رسول الله له الذي ک۶ عليها من أ حَشْوها ليف. 
رسول الله عه وهو جالس في المسجد وذكر الحديث» وفيه قام بى حتى أتى داره» فألقت 
وليدة له وسادة» فجلس عليهاء وجلست بين يديه. 


۳0۸ فى حصيره وفراشه ولحافه ووسادته وقطيفته وبساطه ونطعه مَل 


وروی أبو نُعَيم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: دحل سَلْمان على عمر رضي الله 
تعالى عنهماء وهو متكر ۶ على وسّادة» فألقاها له فقال سلمان: الله أكبر صدق الله ورسوله فقال 
عمر: حدثنا يا أبا عبد الله قال: دخلت على رسول الله عله وهو متكيء على وسادة» فألقاها 
إليء ثم قال: «يا سَلْمَان ما من مسلم يدل على أخيه المسلم فيلقي له وسادة إكراماً له إلا 
غفر الله له). 

وروی عبد بن حُمّيد وغيره عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال: إنه استأذن 
على رسول الله عله فل کات ونه العلى س متا وتحت رأسه وسادة محشوة 
ليفأء وإن فوق رأسه لإهاب ‏ الحديث. 

وروی الإمام أحمد عن جابر بن سَمْرَة رضي الله تعالى عنه قال: دخلت على 
رسول الله عه فى بيته فرأيته متككاً على وسادة. 

وروی عنه أيضاً قال: دخلت على رسول الله َه فرأيته متكثاً على مِرْقَعَة. 

وروى أبو الشيخ عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: دحلت على رسول الله عله و تحت 
رأسه وسادة من ادم حَشُوُها ليف. 

وروی أيضاً عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه دخل على رسول الله عه فإذا 
هو على حصير قد أثر فى جنبه» وإذا تحت رأسه مِرْقَّعَة من ادم حشوها ليف» وتقدم في صفة 
جلسته أحاديث فلتراجع 

وروى أبو الشيخ عن الربيع بن زياد أن عمر بن الخطاب قال لحَفْصّة: أخبريني بألين 
فراش فرشت الرسول الله عله قالت: كان لنا كساء من هذه المائدة أصبناه يوم خيبر» فكنت 
أفرشه لرسول الله عه كل ليلة فينام» وإني ثنيته له ذات ليلة فلما أصبح قال: «ما كان فراش 
البارحة؟» قلت: فراشك كل ليلةء إلا أن ثنيته الليلة قال: «أعيديه لحالته الاولى فإنه منعني 
وطاءته البارحة من الصلاة) فأرسل عمر عینیه باليكاء. 

وروى الترمذي عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: سألت عائشة ما كان فراش 
رسول الله له في بيتك؟ قالت: من أدم حشوه ليف» وسألت حفصة: ما كان فراش 
رسول الله عَيه؟ قالت: مشځ ثنيته لَنِيَّينَء فينام عليه» فلما كان ذات ليلة قلت: لو ثنيته له 
بأربع كان اطا له» فثنيته بأربع ثنيات» فلما أصبح قال: وام ا الو هو فراشك 
إلا أنا ثنيناه لأربع ثنيات» قلنا هو أؤطأ لك قال: «وردُوه لحاله الأو » فإنه منعني وطاءته صلاتي 
الليلة». 


وروى ابن سعد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تفرش للنبي عي عباءة 


في حصيره وفراشه ولحافه ووسادته وقطيفته وبساطه ونطعه ميه ۳0۹ 
باثنتين» فجاء ليلة وقد رها فنام عليهاء فقال: «يا عائشة مَال فراشي الليلة ليس كما يكون؟) 
قلت: يا رسول الله أربعتها لك قال: «فأعيديه كما كان». 

وروى أبو يعلى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله َيه يصلي 
عليه طرف اللحاف» وعلى عائشة طرفه. 

وروى أيضاً عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه بات عند خالته ميمونة فجاءت 
بكساء فطرحته» وفرشته للنبي ا ثم جاءت ميمونة بخوقة عند رأس الفراش» فجاء 
النبي مء وقد صلى العشاء الآخرة» فانتهى إلى الفراش» فأخذ الخرقة التي عند رأس الفراش 
فاتزر بهاء وخلع ثوبه» فعلقهاء ثم دحل معها في لحافها. 

وروى الطبراني عن ابن عباس قال: كان لرسول الله عي بسَاط يسمى الكن. 

وروی عنه أيضاً أن رسول الله يله كان له بساط يسمى الکن وكانت له عَبَاءِة تسمى 
النمرة» وكانت له رَكوّة تسمى الصادرة» وكانت له مرآة تسمى المرآة» وكان له مِقّراض يسمى 
الجامع» وكان له قضيب يسمى الممشوق. 


ke 


6" 


a‏ في كراهته ر ستر الجدار والباب بشيء فيه صورة ا 
الباب الثالث 
في كراهته صلى الله عليه وسلم ستر الجدار 
وكذا الباب ب بشيء فيه صورة حيوان 

روى أبو بكر الشافعي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها نصبت سِثْراً فيه تصاوير» 
فد حل رسول الله عا » فنزعه» قالت: فقطعه وسادتين» وكان رسول الله عله يترفق عليهما. 

وروی ابن أبي شَّيبة عن أبن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عه أتى فاطمة» 
فوجد على بابها سثراء فلم یدحل» قال: قل ما كان يدخ ل | إلا بدأ بهاء فجاء علي فرأها مُعْتَمة : 
فقال: إن فاطمة اشتد عليها أنك جئتها فلم تدحل عليهاء فقال: «ما أنا والدنيا»» أو «ما أنا 
«الرَقُم)» فذهب علي إلى فاطمة فأخبرها بقول رسول الله ل فقالت: قل لرسول الله ع : 
١‏ تأمرني؟ قال: «قل لها فلترسل به إلى بني فلان»» ورواه من طريق أخرء فقيل للحسنء وما 
كان ذلك الستر؟ قال: رام عربي ثمنه أربعة دراهم» كانت تنشره في مؤخر البيت. 

وروى البخاري وأبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله عي لم يترك 
في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا هتکه» أو قال قَصّه ك3 

وروى الإمام أحمد عنها قالت لامرأة عليها مرق فيها صليب: انزعي هذا من ثوبك 
فإن رسول الله عو كان إذا رآه في ثوب قصه. 

وروى الإمام أحمد والخمسة عنها قالت: قدم رسول الله عه من سفر وقد سترت 
على بابي درن وكا وفي لفظ نتَمَطاً فيه الخيل ذوات الأجنحةء فلما قدم ورأى النّمَط عرفت 
الكراهة في وجهه فجذبه حتى هتكه أو قطعه» وقال: «إن الله لم يأمرنا أن نكسوا الحجارة 
والطين»» قالت: فقطعنا منها وسادتين» وحشوتهما ليفاء فلم َب ذلك على . 

ورواه الإمام أحمدء والبيهقي عن ثؤبان رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عه إذا 

ساف ر آخر عهد بإنسان من أهله فاطمة» وأول من يدخل عليها إذا قدم فاطمة» فقدم من غَرَاة له 
فآتاهاء فإذا هو بمشح على بابهاء فرجع ولم يدخل عليها ‏ الحديث» وتقدم بتمامه في باب زهده. 

تنبيه: في بیان غریب ما سبق: 

الدّرْنُوك: بدال مهملة مضمومة» فراء ساكنة فنون مضمومة» فواو» فكاف: ستر له حَمْل) 
وجمعه ذَرَانِكء وفي رواية ذُرْمُوك: وهو على التعاقب. 

الشمط: بنون» فميم مفتوحتين» فطاء مهملة: ضرب من البسط. . 
(۱) أخرجه البخاري ۱۰/ 2516197(88). 
(۲) البخاري ۱۰/ 565(985ه) ومسلم ۳/ .)5١١7(1755‏ 


في آنيته وأثاثه مه 1م 
الباب الرابع 
في آنيته؛ واثاثه صلی الله عليه وسلم 

روى البخاري عن عائشة رضي الله احاح ريا بال كنت مُشِيْدةً رسول الله عله 
إلى صدري أو قالت: في مجري» فدعا بالطّشتٍ فلقد انخنث في ججري» فما شعرت أن 
مات» وكان له ی قدح يسمى: الریّان» وآخحر يسمى: مُغِيثاً» وقدح مُضْيْبٌ بسلسلة من فضة 
في ثلاثة مواضع. 1ْ 

وروى البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: إن قدح رسول الله يده انكسر 
فأخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. 

وروى الحافظ الضّياء في الأحكام قيل: إن الذي سلسله أنس» وفي رواية الإمام أحمد 
رأيت عند أنس أربع حلّق يحملها أربعة رجال. 

وروى أبو الشيخ عن عبد الله بن بشر قال: كان لرسول الله عه جَفْنة لها أربع جلّق. 

وروى أبو داود يقال لها الغراء يحملها أربعة رجال» ونور من حجارة يسمى المُخَضْب 
ور كوة تسمى الصّادرَة. 

وروی الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان لرسول الله مَك رَكوّة 
تسمى الصادرة» وقدح من خشب. 

وروی أبو لی عن محمد بن إسماعيل رحمه الله تعالى قال: دخلت على أنس بن 
مالك رضي الله تعالى عنه فرأيت في بيته قدحاً من خحشبء كان رسول الله َه یشرب منه 





ويتوضاً» وآخر من زجاج. 

وروی والبرّار وابن ماجه» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أهدى المُقَؤْقِس 
إلى رسول الله َه قدحاً من قَوَارِي فكان یشرب منه وآخر من فخار. 

وروى ابن مَنْدّة عن عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده هاب قال: رأيت 
رسول الله َيه يشرب من فخار وكان له تَؤدْ من حجارة ب يسمى المُحَضَّبء ومُخَضُب من 
نحاس» ومغتسل من صُفْر ومَذْهَنء وربعة انكسرت رأيته يجعل فيها المرآة أهداها له المُعَؤْقِس 
مع مارية أم إبراهيم» ومشط من عاج. 

وروی ابن سعد عن ابن جُرَيْجٍَ قال: كان لرسول الله ape‏ 
والمكيحلة والمقراض 

وروی الطبراني عن أبن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان س الله عه 
مُراض يسمى الجامع والشواك وصاع ومُدّ. 


۳۲ جماع أبواب آلات حربه ل 





جماع أبواب آلات حربه 
الباب الأول 
في فسيه صلى النه عليه وسلم وهي ست 
الأولى: التتؤحاء. 
الثانية: سَوحَط: بشين معجمة مفتوحة ثم واو ساكنة ثم حاء مهملة وكانت تدعى 
البيضاء. 


الثالئة: الصفراء ‏ من نبع كسرت أ فأحذها َتَادَةَ بن التُغمان. 

روى ابن سعد عن مروان بن أبي سعيد المُعَلّى» وأبو الحسن بن الضحاك عن أبي بكر 
أحمد بن أبي حَتِئّمة قالا: أصاب رسول الله عه الثلاثة من سلاح بني قينقاع. 

الرابعة: الشدّاس: ذكرها جماعة وأسقطها غيرهم من السيوف. 

روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان لرسول الله ع قوس 
يسمى الشدّاس. ظ 

الخامسة: الْرؤْرَاء. 

السادسة: الكبُوم لانخفاض صوتها إذا رمى عنهاء كسرت يوم أحدء فأخذها قتَادة بن 
التُعمان. 

وروی ابن ماجه عن على رضي الله تعالى عنه قال: كان بيد رسول الله حه قوس 
عربية» فرأى رجلا بيده قوس فارسية فقال: «ما هذه القََاة؟ عليكم بهذه وأشباههاء ورماح القَنَاء 
فإنما يؤيد الله بكم الدين» ويمكن لكم في البلاد». 

وروی ابن عَدِيٍّ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله عه 
يخطب قائما على قوسه. 

وروی أبو بكر الشافعي عن سعد القَّوْظ رحمه الله تعالى أن رسول الله َه كان 
يخطب الناس في الحرب إذا خطبء وهو متكى؟ على قوسه. 

وروى ابن أبي شَئبة عن رجل من أصحاب رسول الله يه قال: كنا مع 
رسول الله يه في غَرَاة فأصابتنا حاجة شديدة وأصبنا غنماً فَانْتَهَبنَا قبل أن نقسم وإن قُدُورَنا 
.لتغلي فأتانا رسول الله عه يشي على قوسه نحوناء فكفأها بقوسه» وقال: «ليست التهُبى 
بأحل من المَْتّة). 


في سيوفه ل ۳ 
الباب الثاني ا 
في سيوفه صلی الله عليه وسلم 





وفيه نوعان: 

الأول: في تحليته بعض سيوفه عَلللهِ. 

روى أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كانت 
قبضة قوس رسول الله عه فضة ورواة ابن سعد يلفط كاج تصل سينا سرك ابل ع 
وقبضته من فضة» وما بين ذلك حِلَقُ فضة. 

وروى الترمذي ‏ وقال غريب ‏ عن بُرَئْدَة المَضْرِي قال: دحل رسول الله عي يوم الفتح 
وعلى سيفه ذهب وفضة. 

وروی ابن سعد عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: كانت نصل سيف رسول الله عله 
وقبضته من فضة. 

الثاني: في عدد سيو فه وهي أحد عشر سيفاً: 

الأول: المأثور وهو أول سيف ملكه» ورثه من أبيه» وقدم به المدينةء وهو الذي يقال 
إنه من عمل الجن. 

وروى أبن سعد عن عبد المجيد بن سهّل قال: قدم رسول الله عه المدينة في الهجرة 
بسيف كان لأبي [فنَم] مأثور يعني أباه. 

الثاني: وتان ر بدر 
وكانت للقاضي ابن مُتبّه السهمي ۔ وكان لا يكاد يفارقه في حروبه» وكان قائمته وقبضته 
وذؤابته وبكرَائُه ونَصْلّه من فضة. 

وروى ابن سعد والترمذي وحسنه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن 
رسول لله عي غنم سيفه ذا الفقار يوم بدرء وزاد في روايته: وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم 
أحد. 

وروى نحوه أيضاً عن ابن المُسَيّبء وزاد فأقر النبي ع اسمه. 

وروی نحوه أيضاً عن السَّعْبِي قال: أخرج علي بن الحسين سيف رسول الله و فإذا 
قبضته من فضة, وإذا حَلْمَتُهِ التي يكون فيها الحمَائل من فضة» وسلسلة؛ وإذا هو قد نَل كان 
لمنبه بن الحجاج السهمي» أصابه يوم بدر. ظ 

وروى الطبراني برجال ثقات عن أبي الحكم الصَّئِفّل رضي الله تعالى عنه أنه صقل 
سيف رسول الله ع4 ذا القَقَاِ وكانت له قبضة من فضة:» وكان يسمى ذا القَقَار  ٠‏ 


۳٦ ٤‏ في سيوفه عله 





تنبيه: روى ابن عي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الحجاج بن علاط أهدى 
لرسول الله َيه ذا المَمَار. 
الثالث والرابع والخامس: أصابهم من سلاح بني فَيتَْاع. 
وروی ابن سعد عن مروان بن أبي سعيد بن المُعَلّى قال: أصاب رسول الله عه من سلاح 
بني يلماع ثلاثة أسياف: قَلّعية: بفتح القاف واللام ثم عين مهملة نسبة إلى مج القَلْعة بالبادية, 
وسيف يدعى البتارء والبتار القاطع وسيف يدعى الحَئْف: بالحاء المهملة» ثم تاء مثناة فوقية» ثم فاء. 
روى ابن سعد عن مُججاهد وزياد بن أبي موم قالا: كان سيف رسول الله عه الجتف 
له قَون. 
السادس والسابع: أصابهما من صنم لطيى. 
وروی ابن سعد عن مروان بن أبي سعيد بن المُعَلى قال: كان عند رسول الله عله 
سيف يدعى المِحُدَّم» وسيف يدعى رَسُوباً أصابهما من الفُلْسء بضم الفاءء وسكون اللام: 
صنم لطبئ؟. 
الثامن: العضْب: بفتح العين المهملة» وسكون الضاد المعجمة» أرسل إليه به سعد بن 
عُبَادةِ رضى الله تعالى عنه عند توجهه إلى بدر. 
وروى أبو الحسن بن الضحاك عن أبي بكر بن أبي حَيقمة أنه نه قال في تاريخه: يقال 
إنه عه قدم المدينة» ومعه متاق تقال لاأ دىا القت شيد به برا 
التاسع: القَضِيب بالقاف» والضاد المعجمة: أصابه من سلاح بني فَيِتْمَاع. 
العاشر: الصّمْصَامَة: كانت لعمرو بن مَعْدٍ كرب الرّبيدي» فوهبها خالد بن سعيد بن 
العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي استعمله عه وكانت مشهورة عند 
العرب. 
الحادي عشر: اللْحَيْف وقد نظم بعض ذلك الحافظ أبو الفتح من قصيدة في ديوانه 
فقال: 
انا َر حصاماً مره عشت الكمَاةٍ يِن قَضِيب وَرَسُوبٍ رأ فِي الضّرَبَاتِ 
أبيص الجئارقَد حح الجَاتِرَاتٍِ يِلْتٌ لَمْعَ لبوق يَبِدُو مِنْ سََاءٍ الققراتِ 
ولتار الخدم الماضي لَهِيبُ الجَمَراتِ وَيما الحَثْفٍ والعضب ظَهُورُ المُعْجِرَاتٍ 
تنبسيه: في بيان غريب ما سبق: 
القيعة: بقاف مفتوحة» فمثناة» بعدها عين مهملة » قال ابن الشكيت هي ما على رأس 
مقبض السيف من فضة أو حديد. 
بكرة السيف بموحدة فكاف فراء الحَلقة التي تكون في حلبة السيف. 


في رماحه مه وحرابه وعنزته ومحجنه وقضيبه ومخصرته م 


الباب الثالث 
في رماحه صلی الله عليه وسلم وحرابه وعنزته ومحجنه وقضيبه ومحصرته 


الأول: في عدد رمَاجه وهي : خمسة: 

الأول: المُئْوِي من المُنْوي أي المطعون به. 

الثاني: | لعنتتى: 

الثالث والرابع والخامس: ثلاثة رمَاح أصابها ڪه من سلاح بني فَيِتْقَاع ذكره ابن 
أبى خی خيثمة فى تاريخه. 
رسول أللّه : « ممل رزقي تحت ظل رمحي» وجعل الصَّغَارُ على من خالف أمري». 

النوع الثاني: في عدد الحراب وهي خمس: 

الأولى: حربة يقال لها النّعة. 

ل ل د أيه تعالى عنهما قال: کان و أللّه يل حربة 

الثانية: : البيضاء» وهى ي أكبر من الأولى. 

ليسم الله تعالى عنهما قال: كان يركز لرسول الله عله 
الحوبَةٌ في العيد فيصلي إليها 

الغالغة: : الْعَتَرّة) ل ی ی ل 
أمامه فتتحذ سترة يصلي إليهاء وكان يمشى بها أحياناً. 

وروى التَلآذْري عن أسماء بنت أبي بكر رضي ا هاعر الربير 
إلى أرض الحبشة خرج النجاشي يقاتل عدواً لى فأعطاه النجاشي يومثذ عَتَرةٌ يقاتل بهاء فطعن 
بها عِدّة حتى ظهر النجاشي على عدوه» وقدم الزبير بها فشهد بها بدرأء وأحداً وخيبر» ثم 
أخذها رسول الله عه منذ منصرفه من خيبر» فكانت تحمل بين يديه يوم العيد» يحملها يلآل 
ابن رَبَاح» ويخرج بها في أسفاره» فتركز بين يديه يوم العيدء يحملها بلال بن رَبَاح يصلي إليها. 

وروی ابن أبي شَئْبة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله مُه تغرز 
له العترّةه ويصلي إليها قال عبد الله: وهي الخربة. 


۳٦٦‏ في رماحه عه وحرابه وعنزته ومحجنه وقضيبه ومخصرته 

الرابعة: الهد. 

الخامسة: القَمَرَة. 

روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان لرسول الله عو حربة تسمى 
القَمَرة2'0. 

النوع الثالث: في مخجنه وقضيبه ومخصّرته وعَصّاتِه. 

روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عه كان له يخجن 
' يسمى ادقن قدر ذراع» أو أطول» يمْشِي به» وب رکب» ويلقى بين يديه على بعیره". 

وروی ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان لرسول الله عه قضيب يسمى 
المنشُوق قيل: وهو الذي كان يتداوله الخلفاء. 

وروى الترمذي عن قَيلة بنت مَحرّمة رضي الله تعالى عنها أنها رأت مع رسول الله عر 

وروى البخاري عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كنا في جَتَارَّة في بَقِيع العَرْقَدِ فأتانا 
رسول الله ِل فقعد» وقعدنا حوله» ومعه مخصرة فجعل ينكث بمخصرته... الحديث. 
رسول الله له بالمدينة» وهو يتكىء على عَسِيب له. 
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وروى أبو مسلم الكجي عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أتى النبي َي 
وبيده عضا فرأى أَقْنَاء مُعَلفَةَ فطعن فى قثو منها فإذا فيه ححشّفٌ ‏ الحديث. 

وروى النّسائي عن البَرَاء بن عَازب رضي الله تعالى عنه أن رجلاً كان جالساً عند 





رسول الله مُه وعليه خاتم من ذهب» وفي يد رسول الله عه مخْصّرة أو جريدة فضرب بها 
نبى الله ل أصبعه ‏ الحديث. 

وروى أيضاً عن أبي تَعْلّبة الحَشْنِي رضي الله تعالى عنه أن النبي َيه رأى في يده 
خاتماً من ذهب فجعل يقرعه بقضيب فى يده معه فلما غفل النبى عه ألقاه» قال: «ما أرانا إلا 
أو جعناك وأغرمناك). ) 

وروى الحُمَيْدي عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله يِه يعجبه 
هذه الْعَرَاجِين) يمسكها ف يده ويدحل المسجد» وهى فين يده الحديث. 


.۲۷۲/١ انظر المجمع‎ )١( 
انظر المصدر السابق.‎ )۲( 


في رماحه ميه وحرابه وعنزته ومحجنه وقضيبه ومخصرته ۳۹۷ 

وروى أبو أحمد بن عَدِي عن أم سَلَّمَة رضي الله تعالى عنها أن رسو الله ی ألقى 
سوطه في السفر فصلى عليه. 

تنبيهان 

الأول: حديث جعفر بن نشطور الرومي قال: كنا مع رسول الله عه في غزوة تبوك 
فسقط منه السوط فدفعته إليه فقال لي رسول الله عية: «مد الله في عمرك)» ومد بها صوته - 
حديث باطل» ونشطور هذا ادعى الصحبة بسنة فكذبوه. ش 

وروى الترمذي عن قَيلة بنت مَخْرَمَة رضي الله تعالى عنها أنها رأت مع رسول 5 
سيب نخلة. 

وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان لرسول يق 
قضيب وَسَط يسمى المفشوق. 

وروى أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: التوكؤ على العصاة من 
أحلاق الأنبياء» وكان لرسول الله يله عصاة يتو كأ عليهاء ويأمر بالتوكوٌ عليها. 

وروى أبو داود والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان 
رسول الله َيلَهُ يحب العَرَاجين» ولا يزال في يده منها. 

وروى البزار والطبراني ‏ بسند ضعيف عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: 
حرج علينا رسول الله ع فقال: ان آذ العصا فقد اتخذها أبي إبراهيم). 

ووی ابن ماج عن ألى آنا ری لله تعالى عنه قال: خرج علينا رسول الله عر 
وهو متكي ۶ على عصاه. 

وروى الطبراني عن عبد الله بن اتيس رضي الله تعالى عنه أنه أقبل على 
رسول الله َيه ومع رسول الله ی عصا يَتَكَضّر بها فناوله إياها. 

الثاني: في بيان غريب ما سبق: 

المحجن: بكسر الميم» وسكون الحاء المهملة» بعدها جيم مفتوحة: عصى ثخينة 
الرأس وهي العَتّرّة. 


۳۹۸ في دروعه ومغفره وبيضته ومنطقته ل 
الباب الرابع 
في دروعه» ومغفره» وبيضته؛ ومنطقته صلی الله عليه وسلم 


کانت دروعه و سبعاً: 
الأولى: الشْغْدِيّة بضم السين المهملة» وسكون الغين المعجمة: وهي درع داود التي 
لبسها حين قتل جالوت. 


الثانية: فضة. 

روى أبن سعد عن مروان بن أبي سعد بن المُعَلّى أن رسول أله عله أصابها والتي قبلها 

الثالثة: ذات الفُضُول: بالضاد المعجمة: سميت بذلك لطولهاء أرسل بها إليه سعد بن 
عبادة حين سار إلى بدر» وكانت من حديد» وهي التي رهنها عند أبي الشخم اليهودي على 
شعير») وكان ثلاثين صاعاًء وكان الدين إلى سئة. 

وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله له كان له دزع 
مُوَشّحَة بنحاس» تسمى ذات الفضول. 
عن على رضي الله تعالى عنه قالا: كان لرسول الله َيه درع يقال له ذات الفضول. 

الرابعة: ذات الوشّاح. 


الخامسة: ذات الححوّاشي. 
السادسة: البَثْرَاء سميت بذلك لقصرها. 
السابعة: الخزتق. 


روى الإمامان الشافعى وأحمدء وأبو داودء وابن ماجه» عن السائب بن يزيد أن 

رسول الله عي ظاهر بين درعين يوم أحد. 
5 ب ند fe o‏ 

وروى ابن سعد» وقاسم بن ثابت في غريبه عن الشغبي قال أخرج إلينا علي بن الحسين 
درع رسول الله عله وكانت يمانية رقيقة» ذات ذَرَاقين» إذا علقت بذرافتها شَّمّرتء وإذا 
أرسلة سيف الارضن: 

وروی ابن سعد عن محمد بن مَشلّمة رضي الله تعالى عنه قال: رأيت على 
رسول الله ع يوم أحد درعين إحداهما ذات الفضول» ورأيت عليه يوم حنين درعين: ذات 
الفضول وَالسَعْدِيّة. ) 


في دروعه ومغفره وبيضته ومنطقته له ۲۹۹ 


وروى الترمذي عن الَِر بن العَوّام رضي الله تعالى عنه قال: كان على رسول الله يلل 
درعان يوم أحد. ) ) 

وروى ابن سعد عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: كان درع رسول الله مله حَلْقَتان 
من فضة عند موضع الصدرء وفي لفظ الصدرء وحَلقّتان خلف ظهره من فضةء قال جعفر: 
فلبستها فخبطت في الأرض. 

وروی أيضاً عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قبض رسول الله عه وإن دِرْعَه 
لمرهونة في ثلاثين صاعاًء وفي رواية بستين صاعاً من شعير رزقاً لعياله. 

وروی ابن سعد عن أسماء بنت يزيد قالت: توفي رسول الله يه يوم توفي ودروعه 
مرهونة عند رجل من اليهود بوسق من سُعير» وكان له يله مِعْقٌ وهوما يلبسه الدّارع على 
رأسه من الرّرَد وغيره» كان له عه يعفر يقال له: الشبوغ أو ذا الشوغ بالسين المهملة» ثم باء 
موحدة» ثم واو وغين معجمة» وآخر يسمى المُوشّح وبيِضّة. . 

وروى الإمام مالك» والشيخان» وابن ماجه» وأبو الحسن بن الضحاك» وغيرهم عن انس 
رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عي دحل مكة عام الفتح» وعلى رأسه مِعْمّر من حديد 
الحديث وله طرق كثيرة. 

وروى الإمامان الشافعي وأحمد» وأبو داود» وابن ماجه عن السشائب بن يزيد أن 
رسول الله عه ظاهر بين دعين يوم أحد, وكان له بل ئطقة؛ وهي التي يشد بها الوط 
من أ مئشور» فيها ثلاث حِلّق من فضة. والإبْزجُ الذي في رأس المِنْطقة من فضة:؛ والطرف 
من فضة» ذكر ذلك الحافظ الدّمْيَاطي. 


1 في أتراسه وجعبته وسهامه ُه 





الباب الخامس 
في أتراسه وجعبته وسهامه صلى النه عليه وسلم كان له ثلاثة آتراس 
الأول: الرلوق. 
الثاني: الفئكّق. 


الثالث: كان فيه تمثال كبش أو عُقَاب. 

روى البيهقي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أهدي لرسول الله يه ترس فيه 
تمثال عُقَاب» أو كبش» 7 ود وقد أذهبه الله تعالى. 

وروی ابن سعد وابن أبي سَبة عن مَكحول قال: كان لرسول الله عله ترس فيه رأس 
كبش فكره یھ مكانه ب تعالى. 

وروى أبو الحسن بن الضحاك رضي الله تعالى عنه عن حُصّين رحمه الله تعالى قال: 
كان ترس رسول الله عه تمثال عُقَاب فطمس. ظ 

وروی ابن داود عن عبد الرحمن بن حَستة رضي الله تعالى عنه قال: انطلقت أنا وعمرو 
ابن العاص إلى رسول الله عي ومعه دَرَقَة استتر بها. 

وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عه كان له ؤس 
يسمى الج 
وروى الشيخان عن عُرْوَة بن الزبير عن المُسَوّر بن مَحْرّمة ومروان بن الحكم يصدق 
- كل منهما حديث صاحبه ‏ قال: حرج رسول الله عه زمن الحَدَئِييَة وذكر الحديث 
بكماله» وفيه نزل أقصى الححدَئبِيَة على تَمَد قليل الماء يتربضه الناس تربضاء فلم يلبث الناس 
حتى ترځوه» وشكوا إلى رسول الله عه العطشء فانتزع سهماً من كتَائَتِه ثم أمرهم أن 
يجعلوه فیه» فوالله ما زال يَجيش بالرّيُ حتى صَدَروا. 

وروى أبو القاسم البغّوي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله َيه كان يصلي 
فجاء رجل فاطلع في بيته» فأخذ سهماً من كِتَائَته فسدده إليه» وانصرف الرجل. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 

الزلُوقَ: بزاي مفتوحة» فلام مضمومة» فواو» فقاف أي يَرْلّق عنه السلاح فلا يخرقه. 

الفتق. ظ 

الشمد: بمثلثة مفتوحة» وميم ساكنة» وتحرك» وككتابه القليل لا ماد له أو ما ييقى في 
الأرض وما يظهر في الشتاء» ويذهب في الصيف. 


في ألويته وراياته وفسطاطه وقبته عل 28 
الباب السادس 
في ألويته؛ ورایاتهء وفسطاطه؛ وقبته صلی النه عليه وسلم 

كان له یھ لواء أبيض مكتوب عليه «لا إله إلا الله محمد رسول الله) وآخر أسود, 
وآخر أغبر» وكان له عه راية سوداء ربعة من صوف» لونها لون الئَمِرَة» وتسمى العُقّاب» 
وأخرى صفراء كما في سنن أبي داود عن سِمَاك بن حرب عن رجل من قومه عن آخر منهم. 

وروى الإمام أحمدء والترمذي بسند جيد والطبراني ‏ برجال الصحيح ‏ غير حِبّان بن 
عبيد الله عن بُرَيْدّة وابن عباس» وابن عَدِيٌ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم قالوا: كانت 
راية رسول الله عر سودای ولواؤه أبيض» زاد أبو هريرة وابن عباس كما عند الطبراني ‏ 
مكتوب فيه «لا إله إلا الله محمد رسول الله»» رواه أبو الشيخ عن ابن عباس. 

وروى الترمذي وأبو داود» والنّسائي» وابن ماجه عن جابر رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله عله دخل مكة» ولواؤه أبيض. 

وروى ابن عدي وأبو الحسن بن الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: 
كانت راية رسول الله َيه سوداء» ولواؤه أبيض» مكتوب فيه «لا إله إلا الله محمد 
رسول الله» ورواه ابن عدي عن أبي هريرة أيضاً. 

وروی 0 عن عؤن قال: حدثني شيخ أحسبه من بكر بن وائل قال: أخرج 
رسول الله عه سُمَة حَميصة سوداء ذات يوم فعقدها على رمح» ثم هزها فقال: «من يأخذها 
بحقها»» فهابها المسلمون من أجل الشرط» فقال إليه رجل فقال: أنا آخذها بحقهاء فما حقها؟ 
قال: «تقاتل مُقدِماً ولا تَعْدب بها من كافر). 

وروى الطبراني ‏ برجال ثقات ‏ غير شريك النخعي» ونّق وضْعّف» عن جابر رضي الله 
تعالى عنه أن راية رسول الله ع كانت سوداء. 

ورؤئ أيضاً برجال ثقات ‏ غير محمد بن الليث الْهَّدَارَي فيجر رجاله عن مؤْيدة 
القبدي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ع عقد رايات الأنصار» فجعلهن صُفْراً. 

وروی أيضاً عن يزيد اا أن رسول الله ع عقد راية لبني شليم حمراء. 

وروى الإمام أحمد. برجال الصحيح» غير عثمان بن زُفَر الشامي» وهو ثقة» عن ابن 
عباس رضي لله تعالى عنهما أن راية رسول الله عله كانت تكون مع علي بن أبي طالبء 
وراية الأنصار مع سعد بن عُتادة» وكان إذا اشتحر القتال كان رسول الله ع ما يكون تحت 
راية الأنصار. 

وروى البخاري عن الحارث بن حشان قال: دخلت المسجد فإذا هو غاص بالناس» 


YY‏ فی ألويته وراياته وفسطاطه وقبته للد 





وإذا رايته سوداءء قلت: ما شأن الناس اليوم؟ قالوا: هذا رسول الله عه يريد أن يبعث عمرو بن 


العاص. 
وروى البخاري عن نافع بن جُبَيْر قال: سمعت العباس يقول للزبير: يقول: هاهنا أمرك 
رسول الله ع أن تركز الراية. 


وروى أبو داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كانت راية 
رسول الله عه سوداء مربعة لون تّمرة. 

وروى أبو داود عن سماك عن رجل من قومه عن آخر منهم قال: رأيت راية 
رسول الله عه صفراء. 

وروى أبو الحسن بن الضحاك عن سعيد بن المُسَيّب رحمه الله تعالى قال: كانت راية 
رسوك 1 22 يوم خد يوط أسود فرك كان لعائشة رضي الله اتغالى عتهاء,ورالة الأنار 
يقال لها العُقَاب. 

وروى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن الحارث بن حشان قال: قدمت المدينة 
فرأيت النبي عله قائماً على المنبر» وبلال بين يديه متقلداً سيفاًء وإذا راية سوداء فقلت: ما 
هذا؟ قالوا: هذا عمرو بن العاص» قدم من غَرَاة. 

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي لله تعالى عنهما أن راية رسول الله عر كانت 
تكون مع على بن أبي طالب» وراية الأنصار مع سعد بن عُبادة» وكان إذا اسْتَحَرٌ القتال كان 
رسول الله عه ما يكون تحت راية الأنصار. 

وروی ابو داود ۔ وحسنه ‏ عن يونس بن عبيد الله . مولى محمد بن القاسم ‏ قال: 
بعثني محمد بن القاسم إلى البرَاء بن عازب لأسأله عن راية رسول الله ع ما كانت؟ فقال: 
كاك سوذاء تعربعة. 

وروى البخاري عن عؤن بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله عه في 
غزوة تبوك وهو في قبة من أَدَم. 

وروى أبو سعيد بن الأعرابي عن أبي جُحَيِمَّة رضي الله تعالى عنه قال: زات 
رسول الله عَم في قبة حمراء مربعة. 

وروى الئسائي عن صَفْوان بن مُعَلَى عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: ليس أرى 
رسول الله َه ينزل عليه» فبينما نحن بالجورانة والنبي عه في فة فأناه الوحي» فأشار إلى 
عمران» فقال: فأدخلت رأسي في القبّة. 

وروى ابن أبي شَيْبَة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي أمر بقبة من 
ا 


في ألويته وراياته وفسطاطه وقبته عه Yr‏ 

وروى الحاكم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: انتهيت إلى رسول الله َه 
وهو في فة من ادم حمراء في نحو من أربعين رجلاً فقال: «إنه مفتوح لكم وإنكم منصورون 
وممضيون» فمن أدرك ذلك منكم فليتق الله وليأمر بالمعروف وينه عن المنكرء وليصل رحمه» 
ومثل الذي يعين قومه على غير الحق كمثل البعير يتردى» فهو يمد بذنبه». 

وروى مُسَدّد وابن أبي سَيبة وابن حبّان عن أبي مُحَيِمَة رضي الله تعالى عنه قال: 
دخلت على رسول الله كله آنا ورجلات من ی غار الاح ف قبة اله خاد فال «ممن 
أنتم؟) فقلنا من بني عامر, فقال: «مرحباً بكم أنتم مني). 

تنبيهات 

الأول: قال الحافظ: الراية بمعنى اللواء وهو العَلّم الذي يحمل في الحرب يعرف به 
صاحب الجيش» وقد يدفعه ليقدم العسكرء وصرح جماعة من أهل اللغة بترادفهماء والأحاديث 
السابعة تدل على التغاير» فلعل التفرقة بينهما عرفية. 

الثاني: ذكر عُرْوَة في رواية أبي الأسودء وابن إسحاق» ومحمد بن عمرو وابن سعد أن 
أول ما وجدت الرايات يوم خيبر» وما كانوا يعرفون قبل إلا الألُويّة. 

الغالث: روى الطبراني برجال ثقات عن مُحارب قال: كتب مُعاوية إلى زيّاد أن 
رسول الله عله قال: «إن العدو لا يظهر على قوم أراهم)» أو قال: «رأيتهم مع رجل من بني 
بكر بن وائل). 

الرابع: روى أبو الحسن بن الضحاك عن زهير بن محمد قال: راية رسول الله مَل 
العقّاب» وفرسه المُوتجر وناقته العَضْبَاء وَالمَصْوَاء والجَدعاء» وحماره: يَعْقُور والسيف: ذو 
الفقار والدرع: ذات الفضولء والرداء: الفتح والقدح: العُمر. 

الخامس: في بيان غريب ما سبق: 

اللواء: بلام مكسورة» فواو» فألف ممدودة: الراية. 

الجعرانة: ماء بين الطائف ومكة. 

النمر: ككتف. وبكسر فسكون: سبع معرف. 

مُرځل: فيه صور الرحال. 

اشتَحر القتال: بهمزة وصلء فسين مهملة ساكنة» فمثناة فوقية» فحاء مهملةء فراء 
مفتوحات: اشتد وكثر. 


+۷ في سرجه وإكافه وميثرته وغرزه عر 
الباب السابع 


في سرجه واكافه وميثرته وغرزه صلى الله عليه وسلم 

روى الإمام أحمد وأبو داود وابن الجَؤزي عن أبي عبد الرحمن الفِهْري رضي الله تعالى 
عنه أنه سمع رسول الله عي يقول لبلال: «اسرج لي الفرس»» قال: فأخرج سرجاً دفتاه من 
ليف» ليس فيه أشر ولا بطر. 

وروى الطبراني رضي الله تعالى عنه قال: كان لرسول الله عله سرج الدّاج المُوجز. 

وروی الطبراني بسند جيد عن جُريز أو حُريْز رضي الله تعالى عنه قال: انتهيت إلى 
رسول الله عه وهو یخطب» فوضعت يدي على هِيثَرَة رحله» فوجدته من جلد شاة ضائنة. 

وروى ابن سعد والبغوي عن أبي ليلى الكندي قال: حدثني صاحب هذا الدار جُريزأو 
ريز قال: انتهيت إلى النبي له وهو يخطب بمنى فوضعت يدي على رحله فإذا مِيفْرتهُ جلد 
ضائنة. 

تنبيه في بیان غریب ما سبق:. 

الدّفة: الجٽب من كل شيء. 

الاش بهمزة فشين معجمة» مفتوحتين فراء: المرّح. 

. التطر: بفتحات: النشاط والأش وقلة احتمال النعمة» والدهَش والحيرة» والطغيان 

بالنعمة» وكراهة الشيء من غير أن يستحق الكراهة. 

الداج الموجز: اسم سرج الرسول. 

الميثرة: 

العَوْرٌ: بفتح الغين المعجمة» وسكون الراءء بعدها زاي: ركاب كور الجمل إذا كان من 
جلد أو خشب وقيل بل من أي شيء كان. 


جماع أبواب سيرته عه في ركوية Vo‏ 
جماع أبواب سيرته صلی النه عليه وسلم 
في رحويه 


الباب الأول 
في آدابه في ركوبه صلی النه عليه وسلم وفيه أنواع والنه أعلم 


الباب الثاني 
فى حمله صلى النه عليه وسلم معه على الدابة واحدا أمامه والآخر خلفه 
روى ابن أبي شيبة: وابن مَئْدة عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما قال: كان 
رسول الله ع إذا قدم من سفر لمي بصبيان أهل بيته» وأنه قدم من سفر فسبق بي إليه» 
فحملني بين يديه ثم جيء بأحد ابنى فاطمة» فأردفه خلفه فدخلنا المدينة ثلاثة على دابة. 
و20 م لوت 1 د صالله . 5 1 9 
وروی مُسَدد عن مُورّق عن مولى لهم ان رسول الله عله قدم من سفره فاستقبله 
عبد الله بن جعفر» والحسين بن على» فحمل أكبرهما حلفه» وحمل أصغرهما بين يديه. 
وروى الإمام أحمد والشيخان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أتى 
رسول الله ع وقد حمل قُنّماً بين يديه» والفضل خلفه. 
رسول اللّه عَييله دابة وأ رکب فما بين يديه وأردف الفضل خلفه. والله تعالى أعلم. 


۳۷7 فيمن حمله e‏ وهم نحو الخمسين 
الباب الثالث 


فيمن حمله صلى الله عليه وسلم وهم نحو الخمسين أفرد أسماءهم 
الحافظ أبو زكريا يحيى بن عبد الوهاب ابن الحافظ الكبير ابن 
عبد الله بن مندة رحمهم الله تعالى في جزء لطيف وبلغ بهم 
أني زدت إليهم جماعة مزجت أسماءهم بصورة 

وروى الإمام أحمد والبخاري وأبو يغلى عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان 
رسول الله ره إذا سافرء وغزا أردف كل يوم رجلا من أصحابه. 

الأول: جبريل. 

الثاني: أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. 

وروى الإمام أحمد والبخاري عن محمد بن يحيى بن عمر وابن ات شيبة عن انس 
رضي الله تعالى عنه قال: أقبل رسول الله ع إلى المدينة» وهو مردف أبا بكر فذكر حديث 
الهجرة وتقدم. 

الثالث: أبو ذر رضي الله تعالى عنه. 

وروی ابو داود عنه قال: كنت مع رسول الله عله وهو على حمار» والشمس عند 
غروبها فقال: «هل تدري أين تذهب» قلت: الله ورسوله أعلم» قال: «فإنها تغرب في عَين 


CL 


حمكه). 





الرابع: عثمان. روى ابن مَنْدَة عن خالد الزياد عمن أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله 
تعالى عنه تلقى رسول الله عه بالروحاءَ عند مقدمه من بدر فأحرج رسول الله عه رجله من 
عرز الكاب» وقال لعثمان: «اركب فردفه»» فنفخ عثمان» فقال رسول الله عَيتّهِ: «اسكت»» 

الخامس: علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. 

روى عن عَرَفة بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال: شهدت رسول الله عه في حَجة 
الوَدَاع واي بالئدڏن فقال: «ادعوا لي أبا الحسن»» فدعى على رضى الله تعالى عنه فقال: خذ 
بأسفل الحربةء وأخذ رسول الله عله بأعلاهاء فطعن بها البِدْنء فلما فرغ ركب البغلة» وأردف 
علياً رضي الله تعالى عنه. 

وروی عن عمرو بن رافع الْمُرَّنِي قال: رأيت رسول الله ع يخطب بعد الظهر على 


فيمن حمله عي وهم نحو الخمسين YY‏ 

السادس: عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. 
عليها كبر رسول الله عه ثلاثأء وحمد ثلاث وسبح ثلاثاً. وهلل الله تعالى واحدة. 

السابع: أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما. 

روى البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عه أقبل يوم الفتح 
من أعلى مكة على راحلة مردفاً أسامة بن زيد وذكر الحديث. 
رسول الله عه ركب على حمار عليه إكاف تحته قطيفة فركبه» وأردف أسامة بن زيد وراءه 
يعود عَبَادَة بن الصّامت في بني الحارث من الخزرج ‏ الحديث. 

الغامن: أبو المَلِيح بن أسامة رضي الله تعالى عنه وروى الحاكم في المُسْتَدْرَكُ 
والنّسائي واللفظ له عن أبي المَلِيح بن أسامة رضي الله تعالى عنه» قال: كنت رديف 
رسول الله ع فعثر بعيرنا فقلت: تيس الشيطانء فقال النبي 2َهُ: «لا تقل تعس الشيطان» 
فإنه يعظم حتى يصير مثل البيت» ويقول: بقوتي صرعته ولكن قل: باسم الله» فإنه يصغر حتى 
يصير مثل الذباب.») 

التاسع: زيد بن ثابت. 

العاشر: سُهَيل بن بَيِضاء رضي الله تعالى عنه وهو وهب بن ربيعة بن هلال بن وهب 
ابن ضبة توفي على عهد رسول الله عي في المسجد رضي الله تعالى عنه. 

وروى الإمام أحمد والطبراني في الكبير» وابن أبي شيبة» وابن مَنْدَة» وعثد بن حميد 
وابن جټان عنه قال: بينما نحن في سفر مع رسول الله 4ء وأنا رديفه فقال رسول الله ميلم : 
ايا هيل بن بَيِضَاء) ورفع صوته مرتين أو ثلاثأ كل ذلك يجيبه سُْهَيْل فسمع الناس صوت 
رسول الله عي فظنوا أنه يريدهم فَحُبِسَ من كان بين يديه» ولحقه من كان خلفه حتى ذا 
اجتمعوا قال رسول الله مََهِ: «إنه من شهد أن لا إله إلا الله حرمه الله عز وجل على النان 
ووجبت له الجنة). 

الحادي عشر: مُعَاذ بن جَبَل رضى الله تعالى عنه. 

وروى البَرّار بسند رجاله ثقات عن أبي هريرة» والإمام أحمد» والشيخان عن أنس» 
رسول الله عه على حمار يقال له عُقَيْر» ليس بينه» وبينه شىء إلا مؤخرة الرحل» فقال: ديا 


YA‏ فيمن حمله عله وهم نحو الخمسين 
معاذ» فقال: لبيك يا رسول الله عله وسعديك» ثم سار ساعة» ثم قال: «يا مُعَاذ بن جَجَل): قال 
لبيك يا رسول الله» وسعديك» ثم سار ساعة ثم قال: «يا مُعاذ بن جَجَل): فقال: لبيك يا 
رسول الله وسعديك قال: هل تدري ما حق الله تعالى على العباد؟ قال معاذ: الله ورسوله أعلم 
سار ساعة ثم قال: ا الله ب قال: ديه 
ام الله 7 ولا 5 ا et‏ 

الثاني عشر: حُدَيْمَة بن اليَمَان رضي الله تعالى عنهما. 

روى البَرّار برجال ثقات عنه رضي الله تعالى عنه قال: كنت ردف رسول الله ا 
قال: ويا حذيفة: أتدري ما حق الله تعالى على العباد» قلت: الله ورسوله أعلم قال: «يعبدوه» 
ولا يشركوا به شيئاً»» ثم قال: ويا حذيفة) قلت: لبيك يا رسول الله» قال: أتدري ما حق العباد 
على الله تعالى إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم» قال: (يغفر لهم). 

الثالث عشر: الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنهما. 

زو ا خمد عن آي أمافةالثاهلن رشي الله تعالى عنه قال: لما كان في حجة حَحة 
الوداع قام رسول الله عله وهو مُوْدِفٌ الفضل بن العباس» فقال: «يا أيها الناس E‏ 
العلم» قبل أن يقبض العلم» أو قبل أن يرفع العلم). 

وروى الأئمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان الفضل بن العباس رديف 
رسول ألله َه فجاءته امرأة من ثعم الحديث ويأتي بتمامه في حَجة حَبجة الوداع وفي النكاح إن 
شاءِ الله تعالى. 





الرابع عشر: عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما. 

وروى الإمام أحمد» ومسلم وأبو داود» وابن ماجه عنه قال: أردفني رسول الله ع 
ذات يوم خلفه فأسر إلى حديئاً لا أحدث به أحداً من الناس. 

الخامس عشر: أبو هريرة رضي الله تعالى عنه» ذكر المحب الطبري في سيرته أن 
رسول الله يله ركب حماراً عغوباً إلى قتا وأبو هريرة معه» فقال: (يا أبا هريرة أحملك؟) 
فقال: ما شعت يا رسول الله قال: «ا ركب»» فوثب أبو هريرة لي ركب فلم يقدرء فاستمسك 
برسول الله عل فوقعا جميعاء ثم ركب رسول الله عى ثم قال: ديا أبا هريرة أحملك؟) 
فقال: ما شعت يا رسول الله» قال: «ا ركب»» فوثب أبو هريرة لي ركب» فلم يقدر أبو هريرة على 


فيمن حمله عه وهم نحو الخمسين ۳۷۹ 
ذلك» وتعلق برسول الله عي فوقعا جميعاء ثم قال: «يا أبا هريرة أحملك؟)» فقال: لاء والذي 
بعثك بالحق نبياًء لا أرميك ثلاثاً. 

روى عنه قال: كنت رِذْف النبي كه فقال: ديا أبا هريرة)» أو ديا أبا هِب هلك 
الأكثرون» إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال: بالمال هكذا وهكذا). 

السادس عشر: قَنَم كما تقدم في باب حمله له واحداً أمامه. وواحداً خلفه» عن ابن 
عباس في رواية الإمام أحمد والشيخان حيث قال: أو نّم حلفه» والفضل بين يديه. 

السابع عشر: زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. 

وې عن أسافة ين ريد عن أبيه زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما قال: خرج 
رسول الله ع وهو مردفني إلى : نصب من الأنصاب ور کب رسول الله و ناقته» وهو 
مردفني خلفه» فلما كان بأعلى مكة لقيه زيد بن عمرو بن نفيل فذكر الحديث. 

الثامن عشر: ثابت بن الضحاك بن حَحليمّة الأنصاري الأشهلي أبو زيد رضي الله تعالى 
عنه [قال] أبو زرعة الرازي ‏ وهو من أهل الصفةء وممن بايع تحت الشجرة» وكان رديف 
رسول الله عله يوم الخندق» ودليله إلى حمراء الأسد. 

التاسع عشر: الشْرِيدُ بن سويد التقفي أبو عمرو رضي الله تعالى عنه. 

روى البخاري في الأدب عنه قال: أردفني رسول الله مله فقال: «أما تروي لأمية بن 
أبي الصلت» قلت: بلى قال: «هيه». 
00 العشرون: سّلّمة بن عمرو بن وَهْبٍ بن ستان» وهو الأكْوَع الأسلمي رضي الله تعالى 
عنه قال: أردفني رسول الله عه على ناقته حتى دخلنا المدينة. 

وروى الطبراني» برجال ثقات» عن سَلَّمة رضي الله تعالى عنه قال: أردفني 
رسول الله عي مرارأء ومسح رأسي مراراًء واستغفر لي» ولذريتي عدد ما بيدي من الأصابع. 

الحادي والعشرون: علي , بن أبي العاص ب بن الربيع» قال مصعب الزبيري: أردفه 
رسول الله َه يوم فتح مكةء وقال الزبير بن بكار : حدثني عمر بن أبي بكر الموصلي: أن 
رسول الله عه أردف علي بن أبي العاص على راحلته يوم الفتح. 

الثاني والعشرون: غلام من بني عبد المطلب. 

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما قدم رسول الله ع مكة يوم الفتح 
استقبله غلامان من بني عبد المطلب» فحمل أحدهما بين يديه والآخر خلفه. 

الثالث والعشرون: عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما عن أبي ملَيْكة أن ابن 


5 فيمن حمله ع وهم نحو الخمسين 
الزبير قال لعبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما: أتذكر يوم تلقانا رسول الله عه فحملني 
وترككُ. 

الرابع والعشرون: أا بن عير الهاي رشني الله تعالى عنه. 

وروى الطبراني» برجال الصحيح» عنه قال: كنت رَدِيفَ رسول الله ع فعثر بعيرنا 
فقلت: تعس الشيطان فقال: ولا تقل تعس الشيطان» فإنه يعظم حتى يصير مثل البيت» ويقول: 
بقوتي صرعته ولكن قل: باسم الله فإنه يصير مثل الذباب». 

الخامس والعشرون: رجل لم بصم يحتمل أنه أسامة الذي قبله» ويحتمل أنه غيره. 

وروى الإمام أحمد برجال الصحيح عنه قال: كنت رديف النبي عه على حمار فعثر 
فقلت تعس الشيطان ‏ الحديث. 

السادس والعشرون: رجل أخر لم يسم. 

روى أبو داود عن عبد الرحمن بن يَعْمُر الديلي قال: أتينا رسول الله عي وهو بعرفة 
فجاءه ناس. 

السابع والعشرون: جابر بن عبد الله بن عمرو بن رام رضي الله تعالى عنه. 

روى عنه قال: أردفني رسول الله عه خلفه. فجعلت فمي على خاتم النبوة» فجعل 
يمح على مسكاأء ولقد حفظت منه تلك الليلة سبعين حديثا» ما سمعها أحد معي. 

الغامن والعشرون: عبيد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت رَدِيف 
رسول الله َه وأناه رجل فقال: يا رسول الله إن أمه عجوز كبيرة إن حرمها حشى أن يقتلهاء 
وإن حملها لم تستمسك فأمره رسول الله عي أن يحج عنها. 

التاسع والعشرون: عُعَبَة بن عامر. 

الغلاثون: أبو أقامة صَدِيٌ بن عَجلان الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: كنت رذف 
النبي عَم وقال: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارثء الولد للفراش وللعاهر 
الحجرء وحسابهم على الله عز وجل». ظ 

الحادي والثلاثون: أبو الدرداء عوجر بن مالك ويقال ابن ثعلبة بن مالك» ويقال غير 
ذلك رضي الله تعالى عنه قال: كنت رف رسول الله َه فقال: «يا أبا الدَرْدَاء من شهد إن 
لا إله إلا الله مخلصاً وجبت له الجنة). 

الثاني والثلاثون: أبوإياس رضي الله تعالى عنه. 

روى أبن منده» والحارث ا عاب رضي الله تعالى عنه قال: كنت رذف 


فيمن حمله يه وهم نحو الخمسين ۳۸۱ 


رسول اله عي فقال: «قل»» فقلت: ما أقول؟ فقال: دقل هُوَ الله أ أحَدٌ) حتى ختمهاء وقال: 
«قُلٌ أَعُوذ برب القلّق» وقال: دقُلْ اغود برب النّاس) ثم قال: «يا أبا إياس ما قرأ الناس بمثلهن). 

الثالث والثلاثون: قيس بن سعد بن عُبادة رضي الله تعالى عنهما قال: أتى النبي عي 
دار :سعد قا على اوا فل قرو سكن وات م لم ليد معد رخات ت ل ود مد 
وخافت» فلما رأى رسول الله عَيه ذلك انصرف راجعاًء وخرج سعد يسعى في أثره» فقال: 
بأبي أنت وأمي يا رسول الله» ما منعني أن أرد عليك إلا لُِكثِر لنا من السلام فأدخل يا 
زول لله فدخحل فوضع له مء يستبرد به» فاغتسل» » ثم جلس فقال: «اللهم صلي على الأنصار, 
وعلى ذرية الأنصارء وعلى ذرية ذرية الأنصار» فلما أراد أن يرجم أي بحمار وجعلت عليه 
قطيفة ‏ ما هي بخز ‏ وقِرَام عربي فأرسل ابنه معه ليرد الحمارء قال: «احمله بين يدي)» فقال: 
سبحان الله يا نبي الله أحمله بين يديك؟ قال: «نعم» هو أحق بصدر حماره)» قال: هو لك يا 
رسول الله قال: «احمله إذاً حَلْفِي). 





الرابع والغلاثون: خوّات بن جُجير الأنصاري رضى أنه تعالى عنه» قال اش مَنْدَه كان 
ردف رسول الله بُ لما حرج إلى بدرء فرده من الوؤحاء لأنه اشتكى هذا آخر ما أورده ابن 
مَنْده رحمه الله تعالى. 

الخامس والثلاثون: الحسن أو الحسين رضي الله تعالى عنهما 

السادس والغلاثئون: معاوية. 

روي أن رسول الله َيه أردف معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما فقال له: 
«ما يليني منك يا معاوية؟) قال: بطني» قال: الهم املأه حلما»» قال ابن عائذ: فذاكرت به أبا 
مُشهر فقال: : نعم فيه من صدقه أنه ځشي حلماً. 

وروي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان معاوية رضي الله تعالى عنه رذف 
النبي عي فقال: «ما يليني منك؟) قال: بطني قال: «ملاً الله بطنك حلماً). 

السابع والثلاثون: صفية بنت حُحييّى رضي الله تعالى عنها زوج النبي عَكه. 

وروي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أقبلنا من خيبر» وأقبل رسول الله ل بصفية 
لب ا يا ا 
وصفِيّة رديفة رسول الله عل فوثب أبو طلحة فقال: «أضروت؟ فقال: «لا»» عليك بالمرأة)» 
قال: فألقيت على وجهي ثوبأ فألقيته عليها. 


AY‏ فيمن حمله عي وهم نحو الخمسين 





الثامن والثلاثون: امرأة من بني غار رضي الله تعالى عنها. 
روى الإمام أحمد وأبو داود عنها رضي الله تعالى عنها قالت: أردفني رسول الله عه 
على حقيبة رحله» فوالله لا نزل رسول الله عه إلى الصبح فأناخ وتوليت من حقيبة رحله وإذا 
بها دم» وكانت أول حيضة حضتها قالت: فَتَقَيَْضْتٌ إلى الناقة» واستحيت» فلما رأى 
رسول الله عه ما بي ورأى الدم» قال: «لعلك نَفِسْتِ؟) قلت: نعم» قال: «فأصلحي من 
شأنك» ثم خذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحاء ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم» ثم 
عودي لم ركبك» قالت: فلما فتح رسول الله عه خيبر وهب لنا من الفيء. 
التاسع والثلاثون... 
الأربعون: بُريْرَة 
الحادي والأربعون: خؤلة بنت قيس. 
الثاني والأربعون: آمنة كما ذكر في النظم الآني. 
وقد نظم أسماءهم بعضهم فقال: 
OA VE E‏ علي وممُفْمَانٌ شريد وجبريل 
سَامَةٌ والصّدّيقٌ ثم ائ جَعْمَرٍ وَرْيْد وَعَهِدٌ ال تم شهيل 
ب Hr‏ دِصَفِيَةٌ وسَيِطهُ ار 
معاد ابو الدَّوْدَ مُرَئِدَهتُحَقُجَةٌ وَأَمِنَهَإِنْ قَامَ نع ليل 
اة والدّؤيِيٌ فهو َيل 
كَذَلِك حر NEE‏ کرم وَأَهَا وَجَهُهُ فجَيِيل 
شك قي خو و م أكوَع َقَدْرُمُمْ فِي العَالّمِينَ جيل 
كَذَيِكَ غِلْمَانٌ تَلآَثْ وَرَادَ أب إِيَاسٍ وَحشبي الله فهو وكيل 


سر ن اراي 


کل ريد عابت نم تابنت فَعَنْ محبِه والله لشت أمحول 
لا 

هَُاك رال SEE‏ قار ةفاغلغة ئم أفُول 
صَدِيٌ بِْنُ عِججلان د شريد ابو در قَدَلِكٌ حَارَالمَضْلَ وَمْوَجَزِيل 
اذا مرب نوكا يبنا" روا الكفل فم دول 
وَعْفْبَةٌبْنعَامِرلْمْيَرَوْاله ملعك يق تدغ لذي ل 


جماع أبواب دوابه TAT e‏ 


جماع أبواب دوابه صلى الله عليه وسلم 





الباب الأول 
شي محبته للخيل وإكرامه إياها ومدحه لها ووصيته بها 
ونهيه عن جز نواصيها وأذنابهاء وما حمده أو ذمه من صفاتها 

وفيه أنواع: 

الأول: في محبته للخيل وإكرامه إياها. 

روى النّسائي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لم يكن شيء أحبٌ إلى 
رسول الله َيه بعد النساء من الخيل» ولفظ من الخيل اللهم إلا النساء”"©. 

وروى ابن أبي شّيِبة والإمام أحمد» وأبو يَعْلى ‏ برجال ثقات عن مَعْقّل بن يسار 
رضي الله تعالى عنه قال: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله مره من الخيل اللهم إلا الإبل 
والنساء". 

وروى الإمام مالك في المموطأء عن يحيى بن سعيد» عن أنس» ووصله أبو عبيدة في 
كتاب الخيل من طريق يحيى بن سعيد» عن شيخ من الأنصارء ورواه أبو داود وفي المراسيل 
عن نُعَيم بن أبي هند: أن رسول الله ع كان يمسح وجه فرسه بردائه» فسكل عن ذلك فقال: 
«إن عُوتِئْتٌ الليلة في الخيل». 

وروى ابن أبي سعد عن عبد الله بن واقد: أنه بلغه أن رسول الله عه نام فرسه فمسح 

وروی أبوداود عن تُعَيم بن أبي هند رحمه الله تعالى قال: اتی رسول الله ل بفرس» 
فقام إليه» فمسح وجهه» وعينيه. ومنخريه بكم قميصه. فقيل يا رسول الله: تمسح بكم 
قميصك؟ فقال: «إن جبريل عاتبني في الخيل». 

وروى الحارث بن آي اعات عن رين بويغيك الله رشن الله تعالى عنه قال: رأيت 
رسول الله ع يمسح وجه فرسه بكمه. 

وروی ابو داود الطهايسي برجال ثقات» عن غوْوّة التارقي رضي الله تعالى عنه قال: إن 
رسول الله لَه رئي يمسح خد فرسه. فقيل له ذلك فقال: «إن جبريل عاتبني في الفرس». 

وروى أبو عبيدة عن عبد الله بن دينار رحمه الله تعالى: أن رسول الله ع رئي يمسح 





XN 


(۱) انظر المجمع .٠٠۸/٤‏ 
(۲) انظز المجمع 158/6. 


Af‏ فى محبته للخيل وإكرامه إياها ومدحه لها ووصيته بها 





وجه فرسه بردائه فقيل له ذلك فقال: «إن جبريل بات الليلة يعاتبنى فى إذالة الخيل»» أي 
امتهانها. 

وروى الإمامان مالك وأحمد والشيخان والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما أن رسول الله عله قال: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة». . 

وروى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت رسول الله ع 
ليلوي ناصية فرسه بأصبعه» ويقول: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة». ‏ . 

وروى الطبراني عن سَوَادة بن الربيع الْجَوْمِي قال: أتيت رسول الله عي فأمر لي بزود 
وقال: «عليك بالخيل» قال: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة». وروگ ابو 
مسلم الكججي“ في سننه عن عُيَيئَة بن عبد الله الشليي رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله عََهِ: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة). 

وروى أبو مسلم والنّسائي عن سَلمة قال: قال رسول الله 2 «الخيل معقود في ْ 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة» وأهلها معانون عليها»» ولفظ ابن مَنْدَة: «الخيل معقود في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة» والمنفق عليها كباسط كفيه بالصدقة). 

وروى أحمد عن اسماء :يفت يزيد أن رسول الله عي قال: «الخيل معقود في نواصيها 
فإن سشبتعهاء وجوعها وريّهاء وظمأهاء وأروائهاء وأبوالها حسنات في ميزانه يوم القيامة»). 

وروى ابن أبي عاصم في الجهاد والقاضي عمر بن حسن الاشتاني”"» في بعض 
تخاريجه ‏ واللفظ له عن على رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عي قال: «الخيل معقود 
في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» وأهلها معانون عليهاء فخذوا بنواصيهاء وادعوا لها بالبركة 
وقلدوهاء ولا تقلدوها الأوتار». 


وروى أبو عبيدة بن عَطاء قال: قال رسول الله عَييتُهُ: «الغنم بركة مَوْصوعة» والإبل 


)١(‏ الحافظ المسند إبراهيم بن عبد الله بن مسلم بن ماعز البصري صاحب كتاب السنن وبقية الشيوخ سمع أبا عاصم 
النبيل والأنصار والأصحاب وبدل بن المحبر ومسلم بن إبراهيم وخلقاً كثيراً حدث عنه النجاد وفاروق الخطابي 
وحبيب القزاز وأبو بكر القطيعي وأبو القاسم الطبراني وأبو محمد بن ماسي وخلائق. وثقه الدارقطني وغیره» وكان سرياً 
نبيلاً عالماً بالحديث مات ييغداد في المحرم سنة اثنتين وتسعين ومائتين وحمل إلى البصرة وقد قارب المائة. تذكرة 
الحفاظ ؟9/٠57157.‏ 

(۲) عمر بن الحسن الأشناني القاضي» أبو الحسن ذاك المجلس. روى عن موسى الوَشّاء وابن أبي الدنيا. وعنه ابن بشرانء 
وأبو الحسن بن مخلد ضعفه الدارقطني» والحسن بن محمد الخلال. مات في سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة. انظر ميزان 
الاعتدال 86/7 .١‏ 


فاح قبل وا تاي الها وملاعة لوا وروي بايا ااا لف 


جمال لأهلهاء والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة). 

وروى البرّار عن حَُذَيْقَة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَيله: «الغنم ب ركة 
والإبل عز لأهلهاء والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» وعبدك أحوك» فأحسن 
إليه» وإن وجدته مغلوباً فأعنه». 

وروى الشيخان والئسائي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله عه «البركة في نواصي الخيل». 

وروى الطبراني عن أبي أمّامة رضي الله تعالى عنه قال: كان لرسول الله عه فرس 
فوهبه لرجل من بني الأنصار» وكان يسمع صَّهيله ثم إنه فقده فقال له رسول الله مره : دما 
فعل فرسك؟» قال: يا رسول الله حصيته» فقال رسول الله عَللُهُ: «الخيل في نواصيها الخير 
والمغنم إلى يوم القيامة» نواصيها وفاؤهاء وأذنابها مَذَائُها). 

وروی عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: أصاب رسول الله ع 
فرساً جروش من جرش حي من اليمن ‏ فأعطاه رجلا من الأنصار فقال: «إذا نزلت فانزل قريباً 
مني فإني أنشرح إلى صَّهيله)؛ فقعد ليلة يسأله عنه فقال: يا رسول الله إنا خصيناه» فقال: 
«فعلت به الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» أعرافها أدفاؤهاء وأذنابها مَذَابُها التمسوا 
نسلهاء وباهوا بصهيلها المشركين». 
> وروى أبوعبيدة عن كول قال: نهى رسول الله عه عن جر أذناب الخيل؛ 
وأعر افهاء ونواصيهاء وقال: «أما أذنابها فَمذَابُهاء وأما أعرافها فأدفاؤهاء وأما نواصيها ففيها 
الخير). 

وروی أبو نُعيم عن أنس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله عي قال: دلا تُهلبُوا أذناب 
الخيل؛ ولا تجزوا أعرافها ونواصيهاء فإن البركة في نواصيها وأذنابها مَذَابّها). 

وروى الطبراني برجال الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله عَه: «الخيل معقود بنواصي الخير إلى يوم القيامة» ومثل المنفق عليها 
كالمُشتَكفٌ بالصدقة» 

وروی البَرّار برجال ثقات عن سواد بن الربيع رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عو 
قال: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة». 

وروى الطبراني برجال ثقات عن أبي كبْشّة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عاك 
قال: «الخيل معقود في نواصيها الخيرء وأهلها معانون» والمنفق عليها كالباسط يديه 
بالصدقة». 


£ ع 9 ' 
وروی أبو داود وأبو طاهر المُخَلص عن ابن الحنظلية رضي الله تعالى عنه قال: سمعت 


۳۸٦‏ في محبته للخيل وإكرامه إياها ومدحه لها ووصيته بها 
ال کک ا 


رسول الله له يقول: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» وصاحبها معان عليها 
كالباسط بده بالصدقة؛ لا يقبضهاه. ` 

وروى مسلم وأبو مسلم الكججي عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: رأيت 
رسول الله حه يلوي ناصية فرسه بأصبعه وقال: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة». 

عن عَمَارة بن عَزِيّة رحمه الله تعالى قال: بلغني أن 5 اللّه َكل أصبح ذات ليلة فقام 
إلى فرسه» فمسح عنقه» ووجهه بطرف ردائه. أو بكم قميصه؛ فقال له بعض أصحابه: صنعت 
اليوم شيعاً ما رأيناك تصنعه» قال: «إنني بت الليلة وجبريل يعاتبني في سياسة الخيل». 

وروى الطبراني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عه ریما 
فل عمف فرس بيده. 

وروى الإمام أحمد والشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عُروَة بن الجَغد ويقال 
ابن أبي الجعد البارقي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عل قال: «الخيل معقود في نواصيها . 
الخيرء والأجرء والمغنم إلى يوم القيامة». 

وروى الإمام أحمد والطبراني باختصار برجال ثقات عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: 
قال رسول الله مَيي: «الخيل في نواصيها الخير, واليل إلى يوم القيامة» وأهلها معانون عليهاء 
فامسحوا بنواصيهاء وادعوا لها بالبركة» وقلدوهاء ولا تقلدوها الأوتار». 

وروى الإمام أحنينة: والدنسائي عن أبي وهب الجْشَمِي رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله له قال: «ارتبطوا الخيل» وامسحوا بنواصيها وأعجازها»» وقال: «وأكفالهاء 
وقلدوهاء ولا تقلدوها الأوتار). 

وروی أبو عبيدة فى كتاب الخيل عن راشد بن سعد أن رسول الله عي قال: «قلدوا 
الخيلء ولا تقلدوها أوتار القِسِيَ خوفاً عليها من الاختناق بها). 

روى مالك في الموطأء وأحمد في مسنده والشيخان رضي الله تعالى عنهم عن 
النبي له قال: «الخيل لثلاثة: لرجل أجر» ولرجل سئر» وعلى رجل وِزْرء أما الذي له أجر 
فرجل ر في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة؛ فما أصابت في طِمَلِها ذلك من 
الموج والروضة كان له حسنات؛ ولو أنها قطعت ِلها فاستئّت شرفا أو شرفين كانت آثارها 
وأروائها حسنات له فهي كذلك اجر له ورجل ربطها تعففاً ونفقة ثم لم ينس حق الله في 
رقابها ولا ظهورهاء فهي له سترء ورجل ربطها فخراً وريّاء لأهل الإسلام» فهي عليه وزر»» 
وسكل رسول الله عم عن الحمُر فقال: «ما أنزل عَلْيّ فيها شيء إلا هذه الأية الجامعة الفاذة 


في محبته للخيل وإكرامه إياها ومدحه لها ووصيته بها AV‏ 
فمن يَعْمَل بِْقَال ذَرَة حيرا يره ومَن يَعْمَل مَِقَالَ فَرَةِ صَرَاَ يَرم4. 

وروى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله َه سثل عن الخيل فقال: «الخيل معقود 
في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» والخيل لثلاثة هي لرجل أجر» ولرجل سثر» وعلى رجل ٠‏ 
وزر» فأما الذي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله» ويعدها لهء فلا يُمَيب شيا في بطونها إلا 
كتب له بها أجرء ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجر حتى ذكر الأجر 
في أبوالها وأزوائهاء ولو استدت شرفاً أو شرفين كتب له بكل خطوة تخطوها أجرء وأما الرجل 
الذي له ستر فالرجل يأخذها تعففاء وتكرماً وسترأء ولم ينس حق ظهورها وبطونها في عسرها 
ويسرهاء وأما الذي عليه وزْر فالذي يتخذها أَسَّراً وبطراً وبذخاً ورياء الناس فذاك ؛ الذي هي عليه 
وزر»ء قيل: يا رسول الله فالحُمُر قال: «ما أنزل الله فيها شيعا إلا هذه الآية الماد فمن يَغْمَل 
مِتْقَال دة حيرا يره وَمَنْ يَعْمَلْ مِْقَالَ َر شرا يَرَهم4). 

وروى الطبراني بسند ضعيف عن حَباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله ميته : «الخيل ثلاثة» ففرس للرحمنء وفرس للإنسان؛ وفرس للشيطان» فأما فرس 
الرحمن فما اتخذ في سبيل الله» وقوتل عليه أعداء الله تعالى» وأما فرس الإنسان فما اسْتُئطن» 
ويحمل عليه وأما فرس الشيطان فما روهن عليه وقومر عليه). 

وروى الإمام أحمد برجال الصحيح عن رجل من الأنصار رضي الله تعالى عنه عن 
رسول الله عه قال: «الخيل ثلاثة» فرس يرط الرجل في سبيل الله عز وجل فثمنه أجرء 
وركوبه وعلفه جر وفرس يُعَالِقَ عليه الرجل ويقامر عليه ويراهن علیه» فثمنه وزر وعلفه وزر, 
ور كوبه وزر» وفرس للاستبطان فعسى أن يكون سِيْراً من الفقر إن شاء الله تعالى)(©. 

وروی أيضاً برجال ثقات عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن رسول الله عله قال: 
«الخيل ثلاثة: فرس للرحمن» وفرس للإنسان» وفرس للشيطان» فأما فرس الرحمن فالذي يُتَرَبُط 
في سبيل الله عز وجل» فعلفه وبوله وروثه» وذ کر ما شاء الله» وأما فرس الشيطان فالذي يقامر 
عليه» ويراهن عليه» وأما فرس الإنسان فالفرس يها يلتمس بطنهاء فهي ستر من فقر». 

وروی ابن سعد في الطبقات» وابن أبي عاصم في الجهاد عن غُرَيْبِ المُليكي 
رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عه قال: «المنفق على الخيل كباسط يده بالصدقة لا 
يقبضهاء وأبوالها وأرواثها عند الله تعالى يوم القيامة كذكي المسك». 


وروى البخاري والنسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عكار من 





(۱) أحمد 15/4. 


۳۸۸ في محبته للخيل وإكرامه إياها ومدحه لها ووصيته بها 
القيامة»). ۰ 

وروی الواقدي عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله َيه يقول: 
امن حبس فرساً في سبيل الله كان ستره من النار». 

وروى ابن أبي عاصم في الجهاد عن يزيد بن عبد الله عن عرب المُليكي عن أبيه عن 
جده قال: قال رسول الله حه في الخيل وأبوالها وأرواثها كف من مسك الجنة. 


وروی ابن أبي عاصم وابن ماجه عن تّميم الدّاري رضي الله تعالى عنه قال: مسمعت 
رسول الله له يقول: «من | زط فرساً في سبيل الله فعالج علفه بيده كان له بكل حبة 
حسنة)) ورواه أحمد وابن أبي عاصم بلفظ ما من امرئ مسلم ينقي لفرسه شعيراً ثم يعلفه عليه 
إلا كتب الله تعالى له بكل حبة حسنة. 


وروى أبو عبيدة عن معاوية بن حدَيّج قال: مر معاوية بأبي ذر بمصر وهو یمرغ فرساً له 
I‏ م باح كي 2 0-0 
ام وجات رزقي في يده الهم قاماي أحب إليه من أ E‏ 
المستجاب» ولا أرى فرسي هذا إلا مستجاباً ورواه النسائي عنه قال: قال رسول الله 4: «ما 
من فرس عربي إلا يُؤْذن له عند كل سحره» وفي رواية . فجر ‏ بدعوتين: اللهم حَوٌلتسي من 
خولتني من بني آدم» وجعلتني له» فاجعلني أحب أهله وماله إليه أو من أحب أهله وماله إليه. 

وروى ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن وهب بن مته قال: : بلغني أن الله تعالى 
لما أراد أن يخلق الفرس قال لريح الجنوب: إني خالق منك ححلقاً أجعله عزاً لأوليا: و 
لأعدائي» هي لأهل طاعتي» فقبض من الريح قبضة» فخلق منها فرساً فقال: : سميتك فرساً 
عربياء أ الخير معقود بنواصيك والغنائم مجموعة على ظهرك والغنى معك وعطفت عليك 
صاحبك حيث كنت أرعاك بسعة الرزق على غيرك من الدواب» وجعلتك لها شبهاء أو جعلتك 
تطير بلا جناحين) فأنت للطلب» وأنت للكهّب)» وسأجعل عليك رجالاً يسبحوني فتسبح 
بحمدي معهم إذا سبحواء ويهللوني فتهلل معهم إذا هللواء ويكبروني فتكبر معهم إذا كبرواء 
فلما هلل الفرس» قال: باركت عليك أرهب بهيأتك المشركين أملاً منك آذانهم» وأرعب 
منك قلوبهم» د أعناقهم» فلما عرض الخلق على آدم وسماهم قال الله : يا آدم اختر من 


.۱۷۰١۱٦۲/۰ أحمد‎ )۱( 


في محبته للخيل وإكرامه إياها ومدحه لها ووصيته بها ۳۸۹ 


خلقي ما أحببت فاختار الخيل فقال الله تعالى: اخقرت عزك وعز ولدك باقياً معهم ما بقواء 
بركتي عليك وعليهم أولاداً أولاداً. 

وروى محمد بن يعقوب الحَتَلِي في كتاب الفروسية أن رجلا أتى رسول الله عه 
فقال: يا رسول الله إني أَرْجُم بالليل فقال له رسول الله ه: «اربط فرساً عتيقاً) قال فلم يرجم 
بعد ذلك. 

الثاني: فيما حمده من صفاتها. 

وروی الإمام اخ وأبو داود والئسائي عن أبي وهب الجشمي رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول لله ل «عليكم بكل كُميت أغو محجلء أو أَشْفَر غر مُحجل أو أدهم أَوَرِ 
مُحجل). 

وروى الإمام أحمد برجال ثقات عن أبي وهب الكلاعي رحمه و 
فضل الأشقر ؟ قال: لأن رسول الله مُه بعث سرية فكان أول من جاء بالفتح صاحب الأشقر 

وروى أبو داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
رسول الله عَيُه: «إذا أردت أن تغزو فاشتر فرساً أغر محجلاً مطلق اليمين» فإنك تسلم وتغنم». 

وروى الإمام أحمد والترمذي وصححه وابن ماجه والحاكم وصححه عن على بن رَبَا 
عن أبي قَادة رضي الله تعالى عنه سكل رسول الله مُه عن الخيل فقال: «أحسنها الأدهم 
الأَقر ح الأزئم المُحَجّل ثلاثاًء مطلق اليمين أو كميت على هذا الشبه»» وفي لفظ عن 
النبي عي قال: «خير الخيل الأدهم الأْرح لاز نَم ثم الأقرح المُحجّلء طلق اليمين» فإن لم 
يكن أدهم فكميت». 
قال: قال رسول الله عه4: «خير الخيل الشقر والأقارح أغر محجل ثلاثاً طلق اليمين». 

وروى سُلّيمان بن بَنَينَ النحوي المصري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: 
كان رسول الله عه بطريق تبوك» وقد قل الماء» فبعث الخيل في كل وجه يطلبون الماء 
فكان أول من طلع بالماء صاحب فرص أشقر والثاني صاحب أشقر وكذلك الثالث» فقال 
رسول الله عَكلهِ: «اللهم بارك في الشّفْره. 

وروی الخطابي وأبو عبيدة وأبو الحسن بن الضحاك عن عطاء رحمه أله تعالى قال: 
قال رسول الله عه: «خير الخيل الحوٌّ). 


.545/4 أحمد‎ )١( 


وروى ابن عرفة من طريق الواقدي عن نافع بن جُججَير رضي الله تعالى عنه عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: «اليمن في الخيل في كل أو وى أَحَمّ). 

وروى أبو عبيدة عن الشّعْبِي مرسلاء وفي لفظ أن رسول الله َ4 قال:«الكيسوا 
الحوائج على الفرس الكُعَيت الأ م المحجل الثلاث» المطلق اليد اليمنى». 

الثالث: فيما كرهه من صفاتها. 

وروى مسلم وأبو داود والتّوِمِذي وابن مَاجَة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: 
كان رسول الله عه يكره الشّكال من الخيلء والشّكال أن يكون الفرس في رجله القِمْنَى 
بياض. وفي يده اليسرى» أو في يده اليمتى» وفي رجله اليسرىء قال أبو داود أي مخالف» 
رواه النسائي وقال: والصّكال من الخيل أن يكون ثلاث قوائم محجلةء وواحدة مطلقة» أو 
تكون الثلاث مطلقةء وواحدة محجلة» وليس يكون الشّكال إلا في الرجلء ولا يكون في 
اليد. 

وروى الإمام أحمد بسند جيد قال: سمعت رسول الله عي يقول: «إياكم والخيل 
المُتَفْلّة» فإنها إن تلق العدو تفرء وإن تغنم غلل . 

وروى الحافظ أبو الحسن الهَيثمي» وكأنه عه أراد بالخيل أصحاب الخيلء والله 
تعالى أعلم. 

الرابع: في آداب متفرقة. 

روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عه كان يسمي الاش 
من الخيل فرسا". 

روى الإمام أحمد والنسائي عن علي رضي الله تعالى عنه قال: أَهْدِيّت لرسول الله عو 
بغلة فركبها فقال: «لو حُمِلّت الحميه على الخيل لكانت لنا مثل هذه»» فقال رسول الله عله : 


«إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون26©». 
روى أبو داود في مراسيله عن مكحول قال: قال رسول الله عَله:وأكرموا الخيل 
و جلو هاي . 


٤ وأبو داود في الجهاد باب (17) والنسائي في الخيل باب‎ )٠١71١1( أخرجه مسلم في الإمارة باب (۲۷) رقم‎ )١( 
.770/5 والبيهقي في السنن الكبرى‎ 70٠0/7 وابن ماجه (۲۷۹۰) وأحمد‎ 

(۲) أحمد 5/7ه". 

(۳) ابو داود (7541) والحاكم ١٤٤/۲‏ والبيهقي ۳/۳ 

)١١۳١( وابن حبان ن ذكره الهيشمي في الموارد‎ 7١١/416١58698/١ أبو داود (575؟) والنسائي 5 وأحمد‎ )٤( 
. ۱۷١۵/۲/۱ والطحاوي في المشكل ۱ وابن سعد‎ ٥٤١/١١ وابن أبي شيبة‎ 

(5) انظر الدر المتثور .٠۹۷/۳‏ 


في محبته للخيل وإكرامه إياها ومدحه لها ووصيته بها ۹1 





وروى الحسن بن عَرَفة عن مُجاهد قال: أبصر رسول الله ا من ضرب وجه فرسه 
ولعنه» فقال: «هذه مُتَعٌ معك لمَمَسئّك النار إلا أن تقاتل عليه في سبيل الله»» فجعل الرجل 


يقاتل عليه» ويحمل عليه إلى أن كبر وضعف. 

وروى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله ع نهى عن 
خصّاء الخيل والبهائه0©. 

وروی أبو علي بن شَّاذَان عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت؛ نهى رسول الله عل 
عن خِصّاء الخيل. 


وروى البَرّار برجال الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عَم : 
نهى عن صبر الروح وعن خصّاء البهائم» نهياً شديدا". 

وروى أبو عبدة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله عله 
عن خخصّاء الخيل» والإبلء والغدم”©. 

وروى الإمام أحمد والطبراني برجال ثقات عن دِحيّة رضي الله تعالى عنه قال: قلت 
لرسول الله مَيُهِ: ألا أحمل لك حماراً على فرس؟ قال: «إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون». 

وروى الطبراني ا وابن مَنْدَةة عن جابر بن سَمْرة رضي الله تعالى 
عنهما قال صلى رسول الله َه على أبي الدّحدَاح فلما رجع من الجتَارّة أنى بفرس» وفي 
لفظء حصان مُعْرَوِْ وفي لفظ عري» فعقله رجل» فركبه رسول الله عه فجعل يَتَرقص) فأقبل 
نتابعه» وفي رواية ونحو نتبعه» نسعى خلفه. 

وروى الشيخان والنسائي في اليوم والليلة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان 
رسول الله عي أشجع الناس قلباًء يخرج وقد فزع أهل المدينة» ف ركب فرساً لأبي طلحة عُزيا 
ثم رجع» وهو يقول: «لم تراعوا لم تراعوا» ثم قال (إني وجدته بَخْرأً). 

تنبيهات 

الأول: قال أبو الفرج بن الجؤزي: في هذا أي في حديث النهي عن تقليدها 
بالأوتار ‏ ثلاثة أقوال: 

أحدها: لا تقلدوها بالأوتار فتختنق. 
)١(‏ ابن أبي شيبة 777/17 والمجمع ۲٠٠/١‏ والدر المنثور ؟/777. 


(۲) البيهقي 74/٠١‏ وأحمد ٤۲۲/۰‏ وابن ماجه .)۳۱۸٩(‏ 
(۳) أخرجه ابن عدي .۱٤۸۲/٤‏ 


1 في محبته للخيل وإكرامه إياها ومدحه لها ووصيته بها 
000 

الثاني: أنهم كانوا يقلدونها بالأوتار لئلا تصيبها العينء فأعلمهم أن ذلك لا يرد القدر. 

الثالث: لا تطلبوا عليها الدّمحول التي وُتَرْثُم بها في الجاهلية. 

الثاني: قال بعض العلماء: وإن كان الخير في نواصيها فيبعد أن يكون فيها شؤمء فأما 
ما أخرجه مالك وعبد الررّاق في جامعه» والشيخان والنسائي عن ابن عمرء وابو داود عن سعد 
ابن أبي وقاص» والشيخان عن سهل بن سعد» ومسلم والنّسائي عن جابر رضي الله تعالى 
عنهم» أن رسول الله عله قال: «الشؤم في ثلاثة: في الفرس والمرأة والدارء وإن كان الشؤم 
في شيء ففي الدار» والمرأة» والفرس)» فحمله على ظاهره» قال: «سمعت من يقر هذا 
الحديث يقول: شؤم المرأة إذا كانت غير ولود» وشؤم الفرس إذا كان يغز عليهاء وشؤم الدار 
جار السوء»» وكذلك حمله مالك منهء قال ابن القاسم: سكل مالك عن الشؤم في الفرس 
والدار» قال: کم دار سكنها ناس فهلكوا ثم سكنها آخرون فهلكوا. 

الثالث: في بيان غريب ماسبق: 

السياسة: بسين مهملة مكسورة» فتحتية» فألف» فسين مهملةء فتاء تأنيث: القيام على 


الشيء بما يصلحه. 
الكميت: بضم الكاف» وفتح الميم: الفرس الذي ليس بأشقرء ولا دهم بل يخالط 
ځمرته سواد. 


الأغر: بهمزة» فغين معجمة»ء فراء: الأبيض من كل شيء. 

المحجل: بميم مضمومة» فحاء مهملة» فجيم مفتوحتين» فلام: وهو بياض يسير دون 
اة 

الأدهم: بهمزة مفتوحة» فدال مهملة سا كنة» فهاء» فميم: سود 

الأشقر: يسعيمة ققافة من الذراب الأحسر جمرة حك متها السبيب والفرف 
والناصية. 

الأقرح الحرً: بالواو سواد ليس بالشديد والئغت منه أخوى» وهو الكمَيت الذي يعلوه 
شواة: 

الأحم بالحاء المهملة: أقل سواداً من الحو 

والأحوى الأحم: المشاكل للدهمة والخضرة. 

الشّيّة: بمعجمة» فتحتية» كل لون يخالط لون الفرس. 


فى رهانه عليها ڪيه ومسابقته بها ۳4۳ 
الباب الثاني 
في رهانه عليها صلى النه عليه وسلم ومسابقته بها 

روى الإمام أحمد برجال ثقات عن ابن عمر رضي أله تعالى عنهما أن رسول أيه ع2 
سابق بين الخيل وراهن'. 

وروى أبو داود والدارقطني قال: سابق نبي الله عي بين القَرّح» وفضل القَوّح في الغابة. 

وروى الإمام أحمد وأبو داود والدّار قطني عنه أن رسول الله عي كان بضر الخيلء 
زاد الأخير أن بسار ا 

وروى الطبراني برجال الصحيح والحَتَلِي في كتاب الفروسية عنه أن النبي عر سابق 
بين الخيل» وجعل بينها سبق وجعل فيها محلا وقال: «لا سَبِقَ إلا فى حافر أو نصل). 

وروى الإمام مالك» وأبو داود والتّؤِِذي والنّسَائي والإمام أحمد عنه قال: أجرى 
رسول الله عَُهِ ما صر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع» وأجرى ما لم يُضّهّر من الثنية 
خم ااا وفي رواية ستة أو سبعة ومن الثنية إلى مسجد بني زُرَيق ميل أو نحوه» وعند 
الرس مسجد بني ر وفي لفظ: اقتحم بي جَدفأ فصَرغني) وفي لفظ: وثب بي الخد 

وروى أبو عبيدة عنه أن رسول الله له سبق بين الخيل وأعطى البق وأمر بها أن 
تسوه وجعل غايته الربع والخداع من القائمة. وأجرى التخرج من الحفيّاء وجعل الغاية 
المُعَلّى. 

وروى الإمام أحمد برجال ثقات» والدارقطنى» والطبرانى عن أنفن رضن اللّه تعالى عنه 
أن رسول الله عي راهن على فرس يقال لها سَبْحة فجاءت سابقة» فهش لذلك وأعجبه. 


)1غ( أبو داود (o۷)‏ وانظر المشكاة .(AY*)‏ 
(۲) أحمد ۸1/۲ وأبو داود (7075) وأبو نعيم في تاريخ أصفهان .١714/7‏ 


۹٤‏ في رهانه عليها عه ومسابقته بها 





وروی البَرّار عن يُرَيْدَة رضي الله تعالى عنه قال: صر رسول الله عي الخيل» ووقت 
لإضمارها وقتأء وقال: ايوم كذا وكذاء وموضع کذا وكذاي» وأرسل الخيل التي لمعت 
مُضْكْرَة من دون ذلك. 

وروى الإمام أحمدء والطبراني - برجال ثقات ‏ عن أبي لبيبة رضي الله تعالى عنه قال: 
راهن رسول الله َك على فرس يقال لها سَبْحَةء فسبق الناس» فهش لذلك» وأعجبه. 

. 0 ت ع 

وروى الطبراني عن عُوْوَة بن مُضْرّسء رضي الله تعالى عنه أنه كان يسوق فرسه بين 
يدي رسول الله 2 فقال رسول الله : «تبارك الذي فت حوافرهن» وسوافلهن). 

وروى الطبراني عن أبي عن حثمة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عي ركب فرسا 
فجرى به فرجع إلينا فقال: «وجدناه بَخرأ». 

وروی أيضاً عن عبد الله بن مَعْقِل رضي الله تعالى عنه قال: بينا نحن جلوس بالمدينة إذ 
خرج علينا رسول الله يه على فرس له» فانطلق حتى حَفِي عليناء ثم أقبل وهي تعدو 
الحديث. 

وروی الحافظ أبو القاسم تنام بن محمد بن عبد ارژه الرازي في فوائده عن واثلة بن 
الأسْفّع رضي الله تعالى عنه قال: اچزئ رسول اه له فرسه الأدهم في خيول المسلمين في 
المُحصّب بمكة؛ فجاء فرسه سابقا» فجثا على ركبتيه حتى إذا سب به» قال: «إنه لخر) فقال 
ابن الخطاب في قوله: ولو كان صابراً أحد عن الخيل لكان رسول الله ع أولى الناس بذلك 

وَإنَّ جيَاد الخَبْل لا نَسْتَفِرُني ولا جاعلاث العاج قَوْقَ المَعَاضِم 
تنبيهان 

الأول: قال ابن عابدين: سابق له بين الخيل على خُلّل أنْيِية من اليمن» فأعطى 
السابق ثلاث خخلل» والمُصَلَّى غ والغالث حلت والرابع ديناراً والخامس درهماء والسادس 
قطعة» وقال: «بارك الله فيك» وفي كلكم). 
٠‏ وروى أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر التَلآذْري عن ابن سعد عن أبيه عن جده 
قال: أجرى رسول الله ّل الخيل» فسبقت على فرس رسول الله له الظرب» فكساني يردا 
ماني قال: «وقد أدركت بعضه عندنا). 

وروى أيضاً من هذا الطريق عن الرّبير بن المُئذر أن أبا أُسَيْد الشاعدي سبق على فرس 
رسول الله عه إزاز فأعطاه حل يمانية. 


في رهانه عليها عه ومسابقته بها بال 

وروى الحَتَلِي عن أبي عَلْقّمة ‏ مولى بني هاشم أن رسول الله عه أمر بإجراء 
الخيلء وسَبقها ثلاثة أغذّق من ثلاث نخلات» أعطى السابق عِذقاء وأعطى المُصَلّي عِذْقَا ثم 
أعطى الثالث عِذْقأَء قال: «وذلك ثطب». 

وروی أيضاً عن مَكحُول أن رسول الله مه أجرى الخيل يوماًء فجاء فرس له أدهم 
سابقاء وأشرف على الناس» فقالوا: الأدهم الأدهم مرتين» قبض رسول الله ل على ركبته: 
ومر به وقد انتشر ذنبه» وكان معقودا فقال رسول الله له4: «إنه أتخر». 

الثاني: في بيان غريب ما سبق: 

القردح: يضم القاف» وفتح الراء المشددة؛ وبالحاءٍ المهملة: يقال قرح الحافر قُروحاً إذا 
اتتهت أسنانه وإنما تنتهي في خمس سنين» لأنه في السنة الأولى حؤلي ثم جذع ثم تم 
رباع ثم قارح يقال أجذع المُهر وأنْنّى وقَرح وأْبَع هذا بغير ألف» والفرس قارح» والجمع قوح. 

راهن: يقال: راهنت فلاناً على كذا مراهنة: خاطرته, وأرهنته به وَلَدَىّ إرهاناً: أخطرته به 
ارا 

الشيى: بسين مفتوحة مهملة فموحدة مفتوحة: وهو الجغل الذي يقع عليه السباق. 

والشئق بإسكان الموحدة: مصدر سيقه قال الخطابي: والرواية الصحيحة بفتح 
الموحدة» يريد أن العطاء والجعل لا يستحق إلا في سباق هذا الأشياء. 

وحكى ابن دُريد في الجمهرة لغتين في السبق بمعنى المجغل» فتح الباءء وإسكانها. 

والخف: كناية عن الإبل والحافر كناية عن الخيل والنصل: كناية عن السهم» وذلك 
على حذف مضاف أي ذو خفء وذو حافر» وذو نصل. 

والخحطر بتحريك الطاء: البق الذي يتراهن عليه. 

الحفياء: يمد ويقصر موضع بالمدينة. 

اقتحم: بهمزة» فقاف ساكنة, فمثناة فوقية» فحاء مهملة. 


الجرف: بجيم فراء مضمومتين: ما يجرفه السيل من الأودية. 


۳4٦‏ ) في عدد خيله َيه 
الباب الثالث 


في عدد خيله صلى الله عليه وسلم 
وفيه نوعان الأول المتفق عليه: 

الأول: الكت بفتح السين المهملة وسكون الكاف 59 

روى ابن سعد عن محمد بن يحيى بن سهل عن أبي حَدْمة ‏ بحاء مهملة؛ فثاء مثلثة 
ساكنة» فميم فتاء تأنيث عن أبيه قال: أول فرس ملكه رسول الله عله فرس ابتاعه بالمدينة من 
رجل من بني فُزارة بعشر أواق» وكان اسمه عند الأعرابي : الرس» فسماه النبي ل 
الشكب» فكان أول ما غزا عليه أحُدً ليس مع المسلمين فرس غيره» وفرس لأبي زدة بن تيار _ 
يقال له: مُلاوح؛ وروی أيضاً عن يزيد بن حبيب قال: كان لرسول الله عه فرس يدعى 
الشكب. 
اليشكب» وكان اع مُحَجّلاً طُلْقَ اليمين» قال محمد بن حبيب البعُدادي في كتابه في أخبار 
قریش: كان الشكث أغت حبلا مُطلّق اليمين» وذكر هو وابن عبِدُوس أنه كان كمَهتاً قال: 
e‏ وقال الإمام عز الدين علي م ا : کان أدهي 
ويؤيده ها روا الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: کان لرسول الله عه فرس 
أذهو بي الشكية قال أبو منصور عبد الملك بن محمد التُعالبي: إذا كان الفرس خفيف 
الجري سريعّه فهو فَيِض» وسَكتء سه بفيض الماء وإسكابه وبه سمي أحد أفراس 
رسول الله عله . 

الثاني: سَبححة: بفتح السين المهملةء وسكون الموحدة» وبالحاء. 


روى ابن سعد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: راهن رسول الله ع على 
فرس يقال له التبئحة» فجاءت سابقة» فهش لذلك» وأعجبه. 





قال ابن بُتَنْ: هي فرس شقراء ابتاعها من أعرابي من جهينة بعشر من الإيل» وسابق 
عليها يوم خميس» ورد الخيل بیده» ثم خلى عنهاء ماي 
صاحبها العلم ‏ وهي تغبّر في وجوه الخيل» فسميت سَبْحَة قال: غيره سَبْحة من قولهم فرس 
ات ذا کک ماين ی ا و کی چ قال ای ميج ا 
عُلُواً في اتساع» ومنه سبحان الله» وسبحان الله عظمته وعلوه» لأن الناظر المفكر في سبحاته 
يسبح في بحر لا ساحل له. 


في عدد خيله َه ۳4۷ 

الثالث: الم تجر: 

روى ابن سعد والطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان 
لرسول الله عه فرس يقال له: المُؤتجر. 

وروى أبو الحسن الخلّعي عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كان فرس 
رسول الله َه يقال له الوتجحر. 

وروی ثابت بن قاسم في دلائله عن عبد بن ځمید قال:. كان اسم فرس رسول الله لل 
المرتجز. 

وروی ابن سعد عن محمد بن يحيى بن سهل عن أبي حَدْمَة قال: الم تجز هو الذي 
اشتراه رسول الله مُه من الأعرابي هو الذي شهد له فيه ُزيمة بن ثابت» وكان الأعرابي من 
بني مرة» رواه أبو بكر بن أبي حثمة عن يزيد بن أبي جُجبَئْر وذكر العلماء أن الأعرابي اسمه 
سَوَاءُ بن الحارث أو المُحارب بن حَصفَّة . بخاء معجمة» فصاد مهملة» ففاء مفتوحات» من 
قيس عثلان, وم ءة هو ابن عَؤف بن سعد بن ذُئْيان بضم الذال المعجمة وكسرها ‏ قال ابن 
الأثير: كان أبيض» وقال بعض العلماء إنما سمي المزتجز لحسن صهيله» وهو مأخوذ من الوؤجز 
الذي هو صرب من الشغر يقال: رجز الأاجز وارتجز. وقيل: شبه بارتجاز الرعد. 

الرابع: لِرّاز. 

روى أبو سعيد بن الأعرابي عن ربئّ بن عباس بن سهل بن متيف عن أخيه مُصَدّق بن 
عباس عن أبيه هكذا قال: إنه كان للنبي مله فرس يقال له الظرب وآخر يقال له: اللَرّاز 
وسيأنيء وفي اللُحيف أن المُفَؤْقِس أهداه لرسول الله عله قال ابن بُتَينَ: وكان 
سول ابل يله به معجبا لشدة موجه وكان عليه في كثير من غزواته؛ وذكر أيضاً أ نه كان 
عليه يوم بدر» وهو غير مُنْجد لأن غزاة بدر كانت في السنة الثانيةء وغه عله للمقوقس, 
وغيره من الملوك كان حين رجوعه من الخحئبية من ذي اللي سنة ست وحيعذ بعث إل 
المُمَؤْقس يما بعث اللزاز بكسر اللام» وبزاعين» بينهما ألف: من قولهم لارَزثه أي لاصقته؛ كأنه 
يلتزق بالمطلوب لسرعته» وقيل لاجتماع حَليّه» واللَرَّاز المجكيع والخلق الشديد الأشرء قال 
الشهّهلى: معناه لا يسابق شيعا إلا لرّه أي أثبته. 

. الخامس: الظرب بكسر الظاء المعجمة» وسكون الراء» وبالباء: وهو الكريم من الخيل 
يقال فرس ظرب وخيل ظرُوب قاله الأصمعيء » وقال أبو زيد: هو نعت للذكر خاصةء والظرِبُ 
أيضاً: الكريم من الف لفِتّيان ويقال: ااا الس فراء مكسورة» 
فموحدة واحد الظراب» وهي الروابي الصغار سمي به لكبره وسِمَنِهء وقيل: لقوته وصلابة 


۳۹۸ في عدد خيله عي 
حافره» وسيأتي في اللجيف أن مهديه قَروة بن عمرو الجذامي. 

السادس: اللّحِيف بفتح اللام المشددة المفتوحة» وكسر الحاء المهملة» وسكون 
التحتية وبالفاء» فعيل بمعنى فاعل» كان يَلْحفٌ الأرض بذنبه لطوله أي يغطيهاء ويقال بالخاء 
المعجمة» حكاه البخاري في الصحيح» ويقال فيه اللُحَيِف بضم اللام» وفتح الحاء» وروي 
بالنون بدل اللام من النحافة. 

روى البخاري عن ابن عباس بن سهل بن سعد بن مالك عن أبيه عن جده قال: كان 
للنبي عه في حائطنا فرس يقال له: اللُحيف. 

وروى الطبراني عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله جه 
عند أبي ثلاثة أفراس: لِرَازْ والظرب واللُحِيفُء فأما راز فأهداه له المقوقس» وأما اللجيف 
فأهداه له ربيعة بن أبي البراءء فأثابه عليه فرائض من نَعَم بني كلاب» وأما الظرب فأهداه له قَوْوَة 
ابن عمرو المجذامي. 

وروی ابن مَنْدة من طريق عبد المُهَيمن بن عباس بن سهل عن أبيه عن جده قال: كان 
لرسول الله َه ثلاثة أفراس يعلفهن عن سهل بن سعد» فسمعت رسول الله عه يسميهن 
للْرّاز والظرب واللُحِيف قال ابن بُنَينَ والظرب أهداه له فروة بن عمروء من أرض البلقاى ثم 
حكى أن ابن أبي براء أهداه له. 

السابع: الوّرْد بفتح الواوه وسكون الراء» وبالدال النوجلة وغو بين الكميت الا حير 
والأشقر. 

روى ابن سعد عن ابن عباس بن سهل عن أبيه عن جده أن تميماً الدّاري أهدى 
لرسول الله عه فرساً يقال له الود فأعطاه عمرء فحمل عليه عمر في سبيل الله فوجده يباع 

النوع الثاني: في المختلف فيه: 

الأول: التُجيب كالكري لفظاً ومعنى. 

الغاني: البَحْد عَدَّه ابن بُتين في خيل النبي حي وقال: اشتراه من شعراء قدموا من 
اليمن» فسبق عليه مرات فجثا رسول الله عه على ركبتيه» ومسح وجهه. وقال: ما أنت إلا 
تخر» قال ابن الأثير: كان كمَيتاً وقال الحافظ أبو محمد الدّمياطي: والظاهر أنه الأدهم قال 
الفعالبي: إذا كان الفرس لا ينقطع ماؤه يسمى بحرا وأرمل من تكلم بذلك النبي يله في 


وصف فرس ركبه. 


في عدد خيله ملل ۳۹۹ 

الثالث: ذو اللّمة بكسر اللام وفتح الميم المشددتين» وذكره ابن حبيب في خيله وه 
واللّمٌة: بين الوَفْرَة والجكةء فإذا وصل شعر الرأس إلى شحمة الأذن فهو وَفْرَة» فإن زادت حتى 
ألمت بالمنكبين فهي لك فإذا زادت: : فهي ححمّة. 

الرابع: ذو العُقّال بضم العين المهملةء وتشديد القاف» وتحمّق» ذَّكَرَهُ بعض العلماء في 
خيله عه والعُمّال: طلّع يوجد في قوائم الدابة. 

الخامس: الشجل بكسر السين المهملة» وسكون الجيم» » قال أبو محمد الدَّمْيَاطي: 
كذلك ألفيته مضبوطأء فإن كان محفوظاً غير مصحف فلعله مأخوذ من قولك سَجَلْتَ الماء 
فالسجل أي صببته فانصب وأسجلت الحوض ملأته. 

السادس: الشكاء بالشين المعجمة والحاء المهملة المشددة المفتوحتين عده ابن 
الأثير في خيله له مأخوذ من قولهم فرس بعيد الشّحُوة أي بعيد الخطوة» وجاءت الخيل 
شواجي فاتحات أفواههاء وَسّحا فاه يَشْحُو سَحُواً إذا انفتح» يتعدى ولا يتعدىء قال أبو محمد 
الدمياطي: وأخاف أن يكون الشجل مصحفاً من الشّححاء. 

السابع: الشزحان عده ابن بين نقلا عن ابن حَالَوَيِْ في خيله بل والشزحان الذئب 
وهذيل تسمى الأسد سو ڪانا. 

الثامن: المرتجل: بضم الميم» وسكون الراء وفتح الفوقية» وكسر الجيم» وباللام» ذكره 
ابن بين نقلا عن ابن حَالَوَيْهِ يقال: ارتجل الفرس اي 
فراوح بين شيء من هذاء وشيء من هذاء والعَتّق: بفتح العين» والنون: يباعد بين خطاه. 
ويتوسع في جریه» والهَمْلْجَة: أن رياس وروا نوت 

التاسع: الأدهم ذكره ابن نين نقلاً عن ابن حََالَوَيْه. 

العاشر: اليغشوب ذكره قاسم بن ثابت» وابن حَالَوَيْهِ في خيله َي واليغشوب: طائر 
أطول من الجرادةء ولا يضم جناحيه إذا وقع» تشبه به الخيل في الصّمْر. 

الحادي عشر: اليغبوب واليعبوب الفرس الجواد» وجدول يغئوب: شديد الجري» 
قال يعقوب هو البعيد العدو في الجريء قال النَّحْعِي هو الطويل أيضاً. 

الثاني عشر: الأبلق حمل عليه بعض أصحابه والبلّق سواد في بياض. 

الثالث عشر: الكميت. 

الرابع عشر: التُجيب ككريم لفظاً ومعنى. 

الخامس عشر: مُلاَرح والضّايِر الذي يسمن» والسريع العدوء والعظيم الألواح» وهذا 


6 في عدد خيله عر 


هو المِلْوَاح أيضاًء روى أبو داود عن الهُذْلي والنّسَائي عن الزهري أن رسول الله عه ابتاع 
فرساً من أعرابي فاستتبعه النبي َه ليقضيه ثمن فرسه فأسرع النبي عله في المشيء وأبطأ 
الأعرابي» فطفق رجال يساومون بالفرس» ولم يشعروا أن النبي عي ابتاعه حتى زاد بعضهم 
لأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه به النبي فنادى الأعرابي النبي عي إن كنت 
مبتاعاً هذه الفرس فابْتَغهء وإلا يِعْمّهء فقال النبي عَلُّهُ: «بل ا تطلس الناس ان 
بالنبي له وبالأعرابي وهما يتراجعان فجاء خزيمة بن ثابت فسمع مراجعة النبي ءَيه ومراجعة 
الأعرابي فطفق الأعرابي يقول: هَلُمٌ شهيداً يشهد أني قد بعتك» فقال حُرّيمة: أنا أشهد, فقال 
النبي عله لخزية: «بم تشهد؟» فقال: بتصديقك يا رسول الله وفي رواية» فقال النبي ع : 
«أَحَضصّوتَئَا يا خرّئمة؟) فقال: لاء فقال: كيف شهدت بذلك؟) قال بأبي انت وأمى أَصَدّقَك 
على أخبار السماء وما يكون في ابتياعك هذا الفرس؟ فقال عي4: «إنك لذو الشهادتين يا 


جُرَيمة(0. 


السادس عشر: الطرف بكسر الطاء المهملة» وتقدم في الظرب. 
السابع عشر : الضوس: بفتح الضاد المعحمة المشددة: الضّعْب» السيء الخلق» » روی 
ا اول لوس لل كه ا الله ْلَه وتقدم بتمامه أول الباب. 





الثامن عشر: مَنْدُوب» روى الشيخان عن حماد بن زيد» والنسائي عن أنس بن مالك 
رضي الله تعالى عنهما 

التاسع عشر: المِرْوّاح بكسر الميم من أبنية المبالغة» مثل المَلّْقام والمقدام» وهو 

شتق من الريح» وأصلها الواوء وإنما جاءت الياء لانكسار ما قبلهاء فيحتمل أنه سمي بذلك 

سرع كالريح» أو لتوسعه في الجري كالرّؤح» وهو السعة أو لأنه يستراح به من الراحة» أو 
قولهم راح الفرس يَرّاح راحة: إذا تحصّنء أي صار فحلا. 

وروی ابن سعد عن زيد بن طلحة أن وفد الوْهَاويين أهدوا لرسول الله حه هدايا منها 
فرس يقال لها: المؤواح فسر به فشور بين يديه» فأعجبه وذكر ابن الكلبي في الجَمهّرة أن 
مزداس بن ميلك بن وَاقد رضي الله تعالى عنه وفد إلى رسول الله عل وأهدى له فرسا. 

وروى الطبراني في الصّغير أن عياض بن جار المُجَاشِْعِي می أهدى لرسول الله مُه فرساً 


قبل أن يشل » فقال: «إنى أكره ربد المشر كين وقال إن المُهْدي له تجيبة وكان صديقاً له» إذا 
قدم عليه مكة لا يطوف إلا في ثيابه»» فقال: أسلمتء قال: «إن الله تعالى نهاني عن رَبْد 


)1( أحمد ه/ه١؟7.‏ 


في عدد خيله له ) ٠١‏ 
المشركين»» فأسلم فقبلها منه» وقال يا رسول الله: الرجل من قومي أسفل مني يشتمني» 
فأنتصر منه» فقال علية الصلاة والسلام: «المستبان شيطانان يتهاتران يتكاذبان). 
وقد نظم الحافظ الكبير أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي رحمه الله تعالى 
أسماء ما وقف عليه من أسماء خيله يله وصدر بالسبعة المتفق عليها فقال. 
حيل النبئّ عِدَّةٌ لَّعِ تَحْتَلِفَ © في السبع الأونّى كُلْهَا مَرْكُوبُ 
سكت زرا شرك ی واا شيف ن 
بلق ذُو العُمَّالٍ بخ ضَوْسٌ مُرَتَجلٌ دو اللَْمَةٍ الْمَعْسُوبُ 
ذم سِوْحَانُ الشحا مُراوځخ سَجلٌ جيب طرف اليَعْبوبُ 
فلار دة أزتعةئيي عِطرين لم خط بهَاعكثُوبُ 
وقد نظم بعض ذلك الحافظ أو الفتح بن سيد الاس“ فقال: 
لم يټرلفي رة ذَاكَبَاتَوَفَهَاتٍ 
ومَضاءٍ قَصرَتٌ عن مَوَاضِي المُرْمَمَاتِ 
كلِفاًبالطعْن وَالصّوْ بپ ومح الصافتاتِ 
ين لزاز وجيف وين الشكب المؤاتِ 
موا ال بوجو النداركات 
رين الوزد ريسب حَدَمِئَْالعَاديَاتِ 
تنبيه: في بیان غریب ما سبق: ) 
الشكث: الخفيف الجري السريعة ويسمى القَضٌ قال أبو منصور التُعالبي: شبه بقض 
الماء وإشكابه» وبه شي أحد أفراس رسول الله عَكللهِ. 


قرّارة: بفاء فزاي فألف فراء مفتوحات فتاء تأنيث. 





يتَمَطى: بتحتية ففوقية فميم فطاء مفتوحات: يتمدد. 
فهش» لذلك يهش هَشًا إذا ارتاح له» وخف إليه» وكذلك هشِشّت بفلان» بالكسس 


أهش له هاس إذا حَمَفْتُ إليه وارتحت له ورجل هَشٌ. 
شور : بضم الشين المعجمةء وكسر الواو المشددة» من قولهم شْوَرْتٌ الدابة سَؤراً 





15 محمد ين محمد ين محمد بن أحمدء ابن سيد الناس» اليعمري الربعيء أبو الفتح» فتح الدين: مؤرخ» عالم بالأدب. من 
حفاظ الحديث» له شعر رقيق. أصله من إشبيلية؛ مولده ووفاته في القاهرة. من تصانيفه «عيون الأثر في فنون المغازي 
والشمائل والسير» ومختصره «نور العيون وبشرى اللبيب في ذكرى الحبيب وتحصيل الإصابة في تفضيل الصحابة». 
توفي سنة 4"الاه. انظر الأعلام 4/1 8,ه8. 


۲ في عدد غيله ع 





رادها على البيع؛ أقبلت بها وأدبرت» والمكان الذي رطن :فيه الذايه مورا 
سَبْحة: سمي بذلك من قولهم فرس سابح إذا كان حسن مد اليدين في الجري. 
المُوتجز: قال ابن الأثير: كان أبيض وإنما سمي بذلك لحسن صهيله. 
اللَّاز: تقدم تفسير ابن بُتين» وقال الدّغياطي: اللُرَارُ من لارَرْنّه أي لاصقته؛ كان يلتزق 
بالمطلوب لسرعته» وقيل لاجتماع حَلْيّه» ومر المجتمع الحَلق الشديدٌ الاسر. 
الظربُ: إنما سمي بذلك لكبره وسِمَنه» وقيل لقوته وصلابة حافره. 


في بغاله» وحميره مه ۳ 
الباب الرابع 
في بغاله وحميره صلی اله عليه وسلم 





وفيه نوعان: 

الأول: في بغاله مُه وهن سبع: 

الأولى: لدل لم يمت ڪه عن شيء سواها. 

وروی ابن سعد عن الزُهْري قال: أهدي دُلَدُّل لرسول الله َه َررَهٌ بن عمرو الجدّامي 
انتهى» كذا في هذه الرواية» والمشهور أن الذي أهداها له المُمَؤْقِس كما سيأني. 

وروى أيضاً عن علْقَّمة بن أبي عَلْمَمة قال: بلغني والله أعلم أن اسم بغلة النبي عي 
الدَلَدّلء وكانت شَّهْباءء وكانت بیع حتى ماتت 

' وروی أيضاً عن موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه قال: كانت دُلْدّل بغلة النبي مَل 
أول بغلة رُيّت في الإسلام» أهداها له المُقَؤْقِسء بقيت حتى كانت زمن معاوية. 

وروى أيضاً عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: أهدي لرسول الله عله بَعْلَة 
شهباىء و فهي أول بغلة كانت في الإسلام» فبعثني رسول الله عل إلى زوجته أم سَلَحَةء فأتته 
بصوف» وليف ثم فتلت أنا ورسول الله عه لها رَسَناً وعِذَارا ثم دحل البيت» فأخرج عباءة 
مُطوفة فثناهاء ثم رَبّعَها على ظهرهاء ثم سمى و رکب» وردفني خلفه. 

وروی ابن عساكر ‏ من طرق أنها بقيت حتى قاتل عليها علي بن أبي طالب في 
خلافته الخوارج» وذ كر ابن إسحاق أنها كانت في منزل عبد الله بن جعفر يجش أو يَدُق لها 
الشعير» وقال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد القدْسِي أن رسول الله عله كان يركب دُلْدُلَ 
في الأسفار» وعاشت بعده حتى كبرت» رأيت أسنانهاء وكان يجش لها الشعير» وماتت 
) بتع(" َالدُلدُل: عظيم القنافذ وَالدَّلدَال: الاضطراب وقد تَدَلْدَل الشيء: أي تحرك متدلياً. 


ا 
الثانية: فضة. 


روى ابن سعد عن رَامِل بن عمرو أن فَرْوّة بن عمرو الجُدَّامي أهدى لرسول الله یز 


50 بغلة يقال لها فة فوهبها لأبي بكر.... 


) وروی عبد بن حميد عن كَثِير بن العياس رضي الل الي ا كال رين 





0 0 (تتبع) : بشت : ثم السکون» والباء موحدة مضمومةء وعين مهملةء مضارع نبع: جضن وقرية ة غتاء على مين زضوى لمن 
كان منحدراً من أهل المدينة إلى البحر على ليلة من رَضْوى. 


١ 6‏ 1 في بغاله» وحميره َيه 


رسول الله ي فلم نفارق يعني يوم حُنَين) ی وفي لفظ: بيضاء أهداها له 
لوو 





58-7 الله ا a,‏ الله E‏ وکل زرل الله ا 


وروی عمر بن عبد الله الأنصاري في جزئه عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى 
عنه قال: كنا مع رسول الله عه في سفر فأخذ القوم في عَقَبَةء أو ثّيبة قال: فكان الرجل إذا ما 
علاها قال: لا إله إلا الله والله أكبرء فقال رسول الله عَلهه: «أيها الناس إنكم لا تدعون أصمء 
ولا غائب» وهو على بغلة يعرضهاء فقال: ويا أبا موسى»» أو «عبد الله بن قيسء ألا أعلمك 
كلمة من كنوز الجنة؟» قلت: بلى» قال: ولا حول ولا قوة إلا بالله»'“. 

الغالغة: بغلة أهداها ابن العَلّماء وهو بفتح العين المهملة» وإسكان اللام» وبالمد» قاله 
النووي» والقرطبي» ؛ وزاد وهو تأنيث الأعلم» مشقوقة الشفة العليا. 

وروى مسلم أول الفضائل والبخاري في كتاب الجزية والموادعة بعد الجهاد عن أبي 
محميد الشاعدي رضي الله تعالى عنه قال: غزونا مع رسول الله ع بتبوك فذكر الحديث» 
وقال فيه وجاء رسول ابن العَلّماء صاحب أيلة إلى رسول الله مله بكتاب» وأهدى له بغلة 

بيضاءء فكتب إليه رسول الله له وأهدى له بُردة رواه أبو نُعيم في المُشتخرج؛ ولفظه 
وأهدى ملك أَثْلة إلى رسول الله ّل بغلة بيضائ فكساه بردّاءء وقال أبو نُعيم: بُرْدَة» وكتب له 
بتبخرهم» قال علي بن محمد بن الحسين بن عبدوس: كانت طويلة محذوفة» كأنما تقوم على 
رمال» حسنة السير فأعجبته» ووقعت منه» وهی هي التي قال له فيها علي بن أبي طالب حين خرج 
عليها: انمق الهلة ف ا الله قال: «نعم»» قال: «لو شعت لكان لك 
مغلها»» قال: وكيف؟ قال: «هذه أمها عربية» وأبوها حمار ولو أنزينا حماراً على فرس لجاءت 
بمثل هذه)» فقال: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. 


وروى ابن سعد عن علي رضي الله تعالى عنه قال: لحري سال الله ڪه بغلة, 
فقلنا: يا رسول الله إنا أنزينا الحمر على خيلنا فجاءتنا بمثل هذهء فقال رسول الله عَْه: «إنما 
يفعل ذلك الذين لا يعلمون). 

الرابعة: بغلة أهداها له كسرىء فركبها بحبل من شعرء ” ثم أردف ابن العباس خلفه رواه 
في تفسير قوله تعالى: ور نندت ال شر لاق لاخر من سرد لمم قال 





.٤۱۸۰٤۰۷/٤ أحمد‎ )1( 


في بغاله» وحميره عه ٥‏ 

الحافظ اپو ميخيك الدّمياطى: وهو بعید» لأنه مرق كتاب رسول الله ا وأمر عامله باليمن 

بقتله» وبعث رأسه إليه فأهلكه الله تعالى بطغيانه وكفره» وأخبر عليه الصلاة والسلام عامله بقتله 

ليلة قتل؛ قلت: فيحتمل ‏ إن صح ما ذكره التعلبي ‏ أن يكون الذي أرسل بالبغلة ولد المقتول 

وفي سند اغبي عبد الله بن ميمون القَدَاح ‏ أبو حاتم متروك؛ وقال البخاري ذاهب الحديث. 
الخامسة: من دَوْمَةَ الجَنْدّل0©. 





روى ابن سعد في آخر غزوة بني قُرَيْظة: بعث صاحب دُومَة الجَئدَل لرسول الله ی 
بغلة ومجبة من سندس» فجعل أصحاب رسول الله َه يتعجبون من حسن الجبة فقال 
رسول أللّه ب 
nne‏ 

السادسة: من عند النجاشي. 

السابعة: تسمى جمارة شامية. 

روى ابن السكن عر بُشر والد عبد الله المازني أن النبي عه أتاهم» وهو راكب على 
بغلته البيضاء ولم يمت عه عن شيء منهن سوى الشهباء. 

کی ی ر رض ارد 

الأول: عْفْير» د بضم العين المهملة. وفتح الفاء. وقيل بالغين المعجمة» قال النووي 
والحافظ: وهو غلط, مأخوذ من الغُفْرة وهو لون التراب» كأنه سمي بذلك لكون العُفْرة حمرة 
يخالطها بياض» أهداه له المُقَوْقِسُ قال ابن عبدوس: كان أخضرء قال أبو محمد الدَّمْيَاطي: 
عُفير تصغير عفر مرخماً مأخوذ من الغفرة: وهو لون التراب» كما قالوا في تصغير أسود أُسَيُود 
ل دو الا مر 

وروی أبو داود الطيالسي وابن سعد عن أبن مسعود رضي أللّه تعالى عنه قال: كانت 
الأنبياء يلبسون الصوف» ويحلبون الشاة ويركبون الحمير وكان لرسول أللّه مله حمار يقال 
و 


وروى ابن أبي شيبة» والبخاري» e‏ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: 





(( دُومة الجندل بالضم» ريفتح. وأنكر ابن دريد الفتح» وعده من أغلاط المحدثين» وجاء في حديث الواقكدي دوما 
الجندل. قيل: هي من أعمال المدينة» حصن على سبعة مراحل من دمشق بينها وبين المدينة. مراصد الاطلاع ۲٤‏ 
6. 


٤٠‏ في بغاله» ویره ميك 





كنت رذف رسول الله له على حمار يقال له عُمّیرء وكان يسمى به تشبيهاً في عَذوه 
باليعْمُور» وهو الظبي»› وقيل: الحُشَئِف: ولد البقرة الوحشية أيضاًء العُمّير من الظباء التي يعلو 
بياضها حمرة» وهو أضعف الظباء عَدُوا وعُمير أهداه له المقوقس» وأما يعْفُور فأهداها له فروَة 
ابن عَمْرو الجذامي» ويقال: إن حمار المُمَؤْقِس يَعْفُور» وحمار فروة مير 

الثاني: يَعْقُور بسكون العين المهملة وضم الفاء» وهو اسم ولد الظبي» سمي بذلك 
لسرعته» أهداه له قَوْوَّة بن عمرو الجذامي. 

روى ابن سعد عن رال بن عَمْرو قال: أهدى فَوْوَة بن عمرو الجذامي لرسول الله عه 
حماره يَعُفوراًء ويقال: بل أهدى الأول» وأهدى المُمَؤْقِس الثاني» قال الحافظ: وهو عُفير 
المتقدم» قال محمد بن عمر: نَمّق يَعْقُور منصرف رسول الله عي من حجة الوداع» وذكر 
الشَهَئِلى أن اليَغْمُور طرح نفسه في بثر يوم مات النبي عي فمات. 

الثالث: حمار أعطاه له سعد بن عُبادة رضي الله تعالى عنه» وذكر أبو زكريا بن مَنْدَة في 
كتاب أسامي من أردفه َه من طريق عمرو بن سَرجيس. 

الرابع: حمار أعطاه له بعض الصحابة. 

روي عن بُرَيْدَة رضي الله تعالى عنه قال: بينا رسول الله نه يشي إذ جاء رجل معه 
حمار فقال: يا رسول الله اركب فتأخر الرجل فقال رسول الله عله: «لاء أنت أحق بصدر 
دابتك مني إلا أن تجعله لي» قال: فإني قد جعلته لك» قال: ف رکب" . 


(۱) أحمد ه/؟ة"؟. 


في لقاحه وجماله عله ٠‏ 98 4¥ 
الباب الخامس 
في لقاحه وجماله صلى الله عليه وسلم 





وفيه أنواع: 
) الأول: في لقاحه . 

روى ابن مسعود عن معاوية بن عبد الله بن أبي رافع قال: كانت لرسول الله ل قاح 
وهي التي أغار عليها القوم بالغابة وهي عشرون لِقَحة» وكانت التي يعيش بها أهل 
محمد عه يراح إليه كل ليلة بقربتين من لبن» وكان فيها لقائح لها عُزز كما في الهدى 
. خمس وأربعون» لكن المحفوظ من أسمائهن سنذ كره. 

الأولى: الحناء. 

الثاينة: الشمراء. 

الثالثة: العريس . 

الرابعة: السَعُدية. 

الخامسة: البَعُوم» بالباء الموحدة» والعين المعجمة. 

السادسة: التسيرة كانت هي والسمراء والعريس يحلين» ويراح إليه لبنهن كل ليلة 
وكان فيها غلام لرسول الله مُه يسمى يسار فاستاقها الغجرنون وقتلوا يساراً ونحروا الجتّاء. 

السابعة: الديّاء. 

الثامنة: بزدة كانت تحلب كما تحلب لفحتان غزيرتان» أهداها له الضحاك بن سُفيان 
الكلابي. 

التاسعة: الحفدة. 

العاشرة: مُهرة أرسل بها سعد بن عُبادة من َعَم بن عقيل 

الحادية عشرة: الشقراء أو الديّاء ابتاعها بسوق النَبَط من بني عامر» وقيل كانت له 
لفحة تدعى سورة. 

روى ابن سعد عن أم سَلّمة رضي الله تعالى عنها قالت: كان عيشنا مع 
رسول الله ي أو قالت: كان أكثر عيشنا مع رسول الله عر لماح بالغابة» كان قد فرقها 
على نسائه» فكانت لي منها لِفّحة تسمى العريس فكان لنا منها ما شنا من اللبن» وكانت 
لعائشة لقّحة تسمى الشغراء غزيرة» ولم تكن كلفحتي» فقرب راعيهن اللّماح إلى مرعى الغابة 


57 في لقاحه وجماله عي 


تصيب من أثلها وطزفائها فكانت تروح على أبياتناء فنؤتى بها فُيحلان فيأخذ لقحتة يعني 
رسول الله عه أغزر منها بمثل لبنها أو أكثر. ) 
وروى عنها أيضاً قالت: أهدى الضحاك بن سُمْيان الكلآبي لرسول الله عه لفحة 
تدعى بزدة لم أر من الإبل شيعا قط أحسن منهاء وتحلب ما تحلب لمحتان غزيرتان» فكانت 
تروح على أبياتنا ترعاها هند وأسماء يُعَتّمَانها بأحدِ مرة وبالبيضاء مرة ثم تأوي إلى منزلنا معه 
وقد ملا ثوبه بما يسقط من الشجرء وما بهش من الشجر فتبيت في علّقَ حتى الصباح» فربما 
أتى عليّ الضيافة» فيشربون حتى ينهلوا عَبُوقا ويُمَوقُ علينا بعض ما فضل» وحلآبها صبوحاً 
وروی أيضاً عن عبد السلام بن جُجير عن أبيه قال: كانت لرسول الله عب سبع لقائح 
تكون بذي الجدري» وتكون بالجمى» وكان لبنها يأني إليناء يقحة تسمى: مُهْرة» وأخرى 
تدعى: الشَّفْراء وأخرى تدعى الوَيّاء وأخرى: تدعى بِزْدّة» والسمراء والعريس والحتاء. 
النوع الثاني: في ر كائبه ع 
روى ابن سعد عن موسى بن محمد بن إبراهيم المي عن أبيه قال: كان المَضْواء من 
بني الخحرئش ابتاعها أبو بكر بأربعمائة» وكانت عنده حتى نفقت» وهي التي هاجر عليهاء 
يه رسول الله لي المدينة دباعية» وكان اسمها القَضواء والجذعاء والعضباء. 
ورك افا عن اتن اليب قال: كان اسمها العضباءء وكان في طرف أذنها جدع 
وكانت تسبق كلما وقعت في سباق. 





وروى الإمام أحمد» والبخاري» وأبو داود» والنسائي وابن سعد عن أنس بن مالك 
بر و ا كانت لرسول الله مُه ناقة تسمى العَضْباى لا تُشبق» فقدم أعرابي. 
على فَعُو فسبقهاء فَشبقَت» فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه رسول الله عو فقال 
رسول الله E‏ وحن على الله تعالى أن لا تزع شيعا في الدنيا إلا وضعه»» ورواه الدارقطني 
ولفظه قال: سابق رسول الله عه أعرابئ فسبقه» وكأن أصحاب رسول الله عه وجدوا في 
أنفسهم من ذلك» فقيل له في ذلك» فقال: EE PI‏ 
الدنيا إلا وضعه)» ورواه أيضاً عن أبي هريرة» لكنه قال: القَصواء وفي رواية العضباء”"©. 

وروی ابن سعد نحوه عن سعيد بن المُسهب وفيه فقال رسول الله ع4 دإن الناس إذا 
(۱) ابن سعد ۸۲/۲ ومغازي الواقدي ؟51717/7. 


(۲) الحديث عند أبي داود )48٠١7(‏ والنسائي 5 والشافعي كما في البدائع )١189(‏ والدارقطني ۳۰۳/٤‏ وابن 
أبي شيبة .58/١17‏ 


في لقاحه وجماله عله 6 





رفعوا شيئاً أو أرادوا رفع شيء وضعه الله تعالى)(©2. 


وروی أبن سعد عن فام بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله عه 
في حَججته يرمي على ناقة د 

PTT TRE‏ الله تعالى عنه قال: رأيت 
رسول الله عه يخطب بالناس يوم عيد على ناقة مُحَضرمة وَْقاى وحبشي يسك بِخطَامِها 
قال وكيع: مُحَصْرّمة يقول: مقطوع طرف أذنها. 

وروى أيضاً عن أبي أمَاقة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله مَل يقول وهو 
يخطب الناس على ناقته الجدُعاء في حجة الوداع. 

وروی أبن عَبْدوس: و كانت العضباء شهباء. 

النوع الثالث: في جماله عَله. 

ل ا رأيت رسول الله عه في ححجته بعرفة 
على قَعُو < 

590000 الله تعالى عنه قال: 
كان اسم جمل رسول الله َه عشكرأء وذكر أبو إسحاق الَغْلبي في تفسيره أن النبي لله 
بعث يوم الححدَئييَة حراش بن أمَيّة الحُزامي قبل عثمان إلى قريش بمكةء وحمله على جمل له 
يقال له التغْلّب ليبلغ أشرافهم عنه ما أجاء به» فعقروا جمل رسول الله مَل وأرادوا قتله» فمنعته 
الأحابيش فخلوا سبيله. 

وروی لعلبري في غزوة بدر أن رسول الله عي غنم جمل أبي جهل» وكان سُهْرِياً أي 
سوبا إلى سهْرَة بن حيدان» فكان يغزو عليه» ويضرب في لِقّاحه. 

وروى ابن إسحاق عن ابن عباس أن رسول الله مُه أهدى عام الحدَيبية فى هداياه 
جملاً لأبي جهل؛ في رأسه بره من فضة ليغيظ بذلك المشركين. 1 

الي يان و 

اللقاح: جمع لتحة بالكسر والفتح: الناقة القريبة العهد بالتتاج» وناقة ة لفُوح إذا كانت 
غزيرة اللبن. 


الغابة: بغرن معجمة» فموحدة؛ فتاء: موضع بالحجاز. 





.۱۷۷/۲/۱ الدارقطني ۳۰۲/۲ ابن سعد‎ )١( 


4١‏ في لقاحه وجماله ملل 





الجتّاء العر يس الشغديّة اليّاء الحَمَّدَة: أسماء لقاح الرسول. 

ينهلوا: بتحتية» فنون ساكنةء فهاءء فلام: يشربوا حتى يرووا لبنأ منها. 

الان والعطشان من الأضداد. 

غَبُوقاً: بغين معجمة مفتوحة» فموحدة مضمومة» فواو فقاف. 

صَبُوحاً: بصاد مهملة مفتوحة» فموحدة مضمومة» فواو فحاء. 

العضباء: كحمراء: المقطوع من طرف أذنهاء قال الجوهري: ولم يكن بها عضب ولا 
جذع. 

ذي الجدذر. 

نفقت: بنون» ففاءء فقاف مفتوحات: ماتت. ٠‏ 

العَضْبَاءِ: بعين مهملة» فضاد معجمة» فموحدة: المشقوقة الاذان. 

الجذعاء: بجيم» فذال معجمة: المقطوعة الأنف أو اليد أو الشفة» ولم تكن عضباءء 
وإنما كان ذلك اسماً لهاء قال الجوهري: ولم تكن مقطوعة الأذن. 

القُود: بقاف مفتوحة» فعين مهملة مضمومة» فواو» فدال مهملة: هي الإبل ما أمكن أن 
يركبء وأدناه أن يكون له سنتان» ثم قعود إلى أن يدخل في السنة السادسة فج 


الباب السادس 
فی شياهه؛ ومنائحه» صلى الله عليه وسلم 





وفيه نوعان: 

الاول: في فضل الغنم. 

روى أبو يعلى برجال ثقات عن البَرَاء رضي الله تعالى عنه قال: الغنم بركة. 

وروى الطبراني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله ع قال: «عليكم 
بالغنم» فإنها من دَوَاب الجنة) فصلوا فى مُراحهاء وامسحوا رُعامّها) قلت: ما الوُعام؟ قال: 
«المخاط». 

وروى البرّار عن أبي سعيد الحَذْري رضي الله تعالى عنه قال: افتخر هل الإبل والغنم 
والوقار في أهل الغنم»» وقال رسول الله عَكُّهِ: «بعث موسى» وهو يرعى غنماً على أهله. 
بعش آنا وأنا أرعى غنماً لأهلي بجيّاد). 

وروی الإمام اخ برجال الصحيح والطبراني عن وهب بن كيسان قال: مر أبي على 
أبي هريرة رضي أيه تعالى عنه قال: أين تريد؟ قال: غُتَهمة لي قال: : نعم) امْسَح رُعامَهاء وأطث 
مراحها» وصل في جانب مُرَاحِهاء فإنها من دواب الجنة: وأَيُسِر بها. 

وروی الإمام أحمد, وابن ماجه عن أم هانىء رضي الله تعالى عنها أن رسول الله عله 
قال لها: «اتخذ غنما يا أم هان ي فإنها تروح» وتغدو بخير). 

وروى البَرّار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَم قال: «أكرموا المَغن 

وروى أيضاً عنه قال: قال رشول الله عله وأحسنوا إلى المّعز وأميطرا عنها الأذى, 
فإنها من دواب الجنة). 

وروی أيضاً بإسناد لا باس به عنه أن رسول الله عله قال: «السكينة فى أهل الشاة» 
والبقر). 

وروی أيضا مرفوعا وموقوفا عن عليّ رضي الله تعالى عنه قال: ما من قوم في بيتهم, أو 

واس ا #8 
عندهم شاة إلا قدسوا كل يوم مرتین» وبورك عليهم مرتين» يعني شاة لبن. 


1۲ ) في شياهه ومنائحه ل 

وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله ميته : 
«استوصوا بالمَغز خيرأ فإنها مال رقيق» وهو في الجنة» وأحب المال إلى الله تعالى الضأن». 

وروى أيضاً عن أبي أَمَامَةَ رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَْه: «ما ماه ما 
ناه راعي غنم على رأس جبل» يقيم يم الصلاة». 

الثاني: في عدد شياهه. ومنائحه عه 

روى الإمامان الشافعي» وأحمد» وأبو داود عن لَقِيظ بن صبرة رصي الله تعالى عنه قال: 
كنت وافد ب بني المُتفق أو في وفد بني المئتكفق» فأنينا رسول الله عل فلم نصادفه في منزله 
وصادفنا عائشة» فاً وتينا بقاع فيه تمر والقتاع الطببق» وأَمَرتُ لنا بكَزِيرَة» فصنعت لناء ثم 
أكلناء فلم نلبث أن جاء رسول الله ع فقال: «هل أكلتم شيئاً؟ هل أمر لكم بشيء؟» فقلنا: 
نعم» فلم نلبث أن دفع الراعي غنمه إلى المراح فإذا شاة تيعر فقال: «هيه يا فلان ما وَلْدْتَ؟) 
قال: 7 بَهَمَة قال: «فاذبح لنا مكانها سسأة4) د ثم انحرف إلي فقال: ولا تحسينٌ أن من أجلك 
ذبحناهاء لنا غنم مائة» لا نريد أن تزيد» فإذا ولد الراعي بَهُمَةَ ذبحنا مكانها ساة). 





ع 


وروی ابن سعد عن إبراهيم بن عبد من ولد عثَْة بن غرْوان قال: كانت منائح 


رسول الله يله من الغدم عشراً. 
الأولى: عجوة. 


الثانية: زَمْرّم. 

الثالئة: سَقيا. 

الرابعة: بركة. 

الخامسة: وَرْسَة 

السادسة: إطلال. 

السابعة: إطراف. 

الثامنة: قَمْرة. 

التاسعة: عَوْئّة أو عَوْئْيَة قال ابن الأثير: كانت له يله شاة تسمى غَوْنَة وقيل غَيْنّة: 

وَعَثز تسمى اليُمْن. ظ 

روى ابن سعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كانت لرسول الله عله أغثرٌ 


في شياهه ومنائحه عي ۳ 
نائح» ترعاهن ام ايمن. 
ترعى بأحد وتروح كل ليلة على البيت الذي يدور فيه رسول الله عه منها شاة تسمى قَمَراء 
ففقدها یوما فقال: «ما فعلت؟» فقالوا: ماتت يا رسول الله قال: «ما فعلتم يإهابها؟) قالوا مَْئَة, 
قال: «دِبّاغها طهُورها). 


ل 


تنبيهان 
الأول: قال في العيون: وأما البقر فلم ينقل أن النبي َيه ملك منها شيئاً قلت: قد ورد 
أنه عه ضحى عن نسائه بالبقر» فيحتمل أن يكون اشتراها حين إرادة الأضحية. 
الثاني: في بيان غريب ما سبق: 
تيعر: بفوقية مفتوحة» فتحتية ساكنة» فعين مهملة مكسورة. 


هيه بَهُمَة: بموحدة مفتوحة» فهاء ساكنة» فميم: الذ كر والأثثى من ولد الضائنة. 


الباب السابع 


في ديكته صلى الله عليه وسلم 

وفيه أنواع: 

الديك: بكسر جمعه ديوك» وأذياك ودِيكة كقِرَدّة» وقد يطلق على الدجاجة. 

الأول: في نهيه مب عن سب الديك. 

روى الإمام أحمد» وأبو داود» وابن-ماجه بسند جيد عن زيد بن خالد الجهمي 
رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عله قال: ولا تسبوا الديك» فإنه يوقظ للصلاة». 

وروی أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ديكا خرج عند 
رسول الله له فسبه رجلء فلعنه فقال رسول الله عَِلهِ: «لا تَلْعَنْه» ولا تسبه» فإنه يدعو إلى 
الصلاة». 

وروى الطيالسي برجال ثقات عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي عه قال: «لا 
تسبوا الديك» فإنه يدعو إلى الصلاة). 

وروی عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَتُّهِ: «لا تسبوا الديك» 
فإنه يوقظ للصلاة). 

الثاني: في أمره عب بالدعاء عند صياح الديك. 

روى الشيخان» والثلاثة عن أبيهريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله : 
«إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله تعالى من فضله» فإنها رأت مَلّكاً). 

الثالث: في أمره ع باتخاذ الديك. 

وروى البيهقي عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عي أمر باتخاذ الديك 
الأبيضء فإن داراً فيها ديك أبيض لا يقربها شيطان» ولا ساحرء ولا الدّوَيْرات حولها. 

وروك البيهقي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: الديك يؤذن للصلاة» 
من اتخذ ديكا أبيض حفظه الله تعالی من ثلاثة: من شر كل شيطان» وساحر وكاهن. أسانيد 
هذه الأحاديث ضعيفة. 

': الرابع: في سبب صياح ديكة الارظن. 

روى ابن عَدِيٌ» والبيهقي في الشعب من طريق ابن ابي علي المُهَلْبِي - وهو متروك ۔ 
عن جابر رضى الله تعالى عنه أن رسول الله یله قال: «إن لله تعالى ديكا عنقه منطوية تحت 
ال و رجلاه تحت الحو فإذا كانت هَذَاةٌ من الليل صاح سُبُوح قدُوس فصاحت الدّيكة). 


في ديکته د 10 

وروی ابن عدي من طريق يحيى بن رُهُم بن الحارث الغِفَاري ‏ قال ابن حبان:. روى 
عن أبيه نسخة موضوعة لا يحل كتابتها إلا على جهة التعجب ‏ وقال ابن عَدِيّ: أرجو أنه لا 
بأس به» وقال أبو حاتم: أرجو أن يكون صَدُوقاًء وقال الحافظ في حديث أعَلّه به الذهبي: لعل 
الآفة من غيره عن الرس بن عُمَيرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ع قال: «إن لله تعالى 
ديكأ برائنه في الأرض السفلى» وعرفه تحت العرش» يصرخ عند مواقيت الصلاة» ويصرخ له 
ديك السموات سماء سماء» ثم يصرخ بصراخ ديك السموات دِيَكَةٌ الأرض» سُبوح سبوح 
قُدُوس رب الملائكة والروح). 

زرو أو لضي فى تاب لماه بج جیا فرغ افا ري انی عن 
قالت: سمعت رسول الله عه يقول: إن لله عز وجل ديكا رجلاه تحت سبع أرضين» ورأسه 
قد جاوز سبع سموات» يُسْمّع في أوان الصلوات» فلا ييقى ديك من دیک الأرض إلا أجابه». 

وروى الطبراني وأبو داود وأبو الشيخ في العظمة:؛ وأبو ُعَيم في تاريخه عن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عله قال: «إن لله تعالى ديكاً أبيض» جناحاه مشوبان 
بالزبرجد» واللؤلؤ» جناح له بالمشرق» وجناح له بالمغرب» ورأسه تحت العرش» وقوائمه في 
الهواء»» وفي لفظ «في الأرض السفلى» يؤذن في كل سَحَر»» ولفظ أبي الشيخ «فإذ! كان في 
السحر الأعلى خفق بجناحيه» ثم قال سُبوح قُدُوسء ربنا الذي لا إله غيره» فيسمع تلك 
الصيحة أهل السموات وأهل الأرض إلا الثقلين الإنس والجن» فعند ذلك تجيبه ديوك الأرض» 
فإذا كان يوم القيامة قال الله تعالى: ضم جناحيك واخفض صوتكء فيعلم أهل السموات وأهل 
الأرض أن القيامة قد اقتربت). 

وروى أبو الشيخ في العظمة عن أبي راشد الخحبراني قال: إن لله عز وجل ديكا 
 .‏ الحديث» فذكر من عظمة خلقه أمرأ عظيماًء سبح الله تعالى» يقول: سبحان الملك 
القدوس» الملك الدَّيّان فإذا انتفض صرخت الديوك في الأرض. 

وروى أبو الشيخ» والطبراني» برجال الصحيح» والحاكم ‏ وصححه ‏ عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عََلله: «إن الله عز وجل أذن لي أن أحدث عن ديك 
قد مَرَقَتٌ رجلاه الأرض» ورأسه مثبتة تحت العرش» وهويقول: سبحانك» ما أعظمك ربناء فيرد 
عليه ما يعلم ذلك من حلف كاذباً). 

وروى أبو الشيخ ‏ من طريق أيوب بن سُوَيْد ‏ ضعفه أحمد وجماعة» وت ركه الّسائي» 
وقال أبو حاتم: لين الحديث» وقال الحافظ في التقريب: صدوق يخطىئء؛ وبقية رجاله ثقات 
- عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَيْلُهُ: دإن لله عز وجل ديكاً برائنه في . 


١‏ ضي يکچ 


الأرض السفلىء وعنقه مُنَْ تحت العرش» وجناحاه ذ في الهواء يخفق بهما سحراً ويقول: 
القدوس ربنا الرحمن» لا إله غيره». 

وروی أيضا من طريق رشّدَّيْن بن سعد قال الحافظ ضعيفء قال ابن يونس: كان 
صالحاً في دينه» فأدركته غفلة الصالحين, فَخَلّط في الحديث ‏ عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنه أن لله ديكاً جناحاه مَشُوبان بالرٌبرجد» واللؤلق والیاقوت» جناح له بالمشرق» وجناح له 
بالمغرب» وقوائمه في الأرض السفلى» ورأسه مُنْئَِية تحت العرش - لا إله غيره ‏ فإذا كان في 
الشكر الأعلى حَفَقَ بجناحيه» ثم قال سُيُوح قُدُوسء ربنا الذي لا إله غيره فعند ذلك تضرب 
الدّيَكة بأجناحها وتصيح» فإذا كان يوم القيامة قال الله تعالى: صم جناحك» وعْضُ صَوْتَك 
فيعلم أهل السموات والأرض أن الساعة قد اقتربت. 

وروى أيضاً الطبراني في الأوسط عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن 
رسول الله ع قال: «إن'مما حل الله تعالى دِيْكاً بَرَائِئَهُ في الأرض السابعة وعرفه مُنْطوء تحت 
العرش» قد أحاط جناحاه بالأفقين» فإذا بقي ثلث الليل الآخر ضرب بجناحيه» ثم قال: سُبُوح» 
سَبُْحوا الملك القُدُوسء سبحوا ريّنا الملك المُذوس» سُبِحان رَبّنا الملك القُدُّوسء لا إله لنا 
غيره» فيسمعها من بين الخافقين إلا الثقلين» فيرون أن الدّيكة إنما تضرب بأجنحتهاء وتصرخ 
إذا سمعت ذلك»» قال شيخنا رحمه الله تعالى: في هذا الطريق أنه حسن صحيح» إذا علم 
ذلك تبين أن قول من قال: إن هذا الحديث موضوع ليس بصحيح» وقد بسطت الكلام على 
ذلك في كتاب الفوائد المجموعة» في بيان الأحاديث الموضوعة:؛ أعان الله تعالى على إكماله 
ونحريره. 

الخامس: في محبته َه الديك. 

روى الحارث بن أبي أسامة عن عائشة ئشة» والحارث العُمَيِلي عن أنس بن مالك» وابن 
ججان في الضعفاء عن ابن عمر وأبو بكر التزقي عن أبي زيد الأنصاريء وأبو الشيخ عن أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله عله قال: «الديك الأبيض الأفْرق صديقي» وصديق 
صديقي» وعدو عدوي»» زاد أبو زيد الأنصاري: وكان رسول الله له يُبِثُه معه في بيته 
. هذه الطرق كلها ضعيفةء وإذا ضم بعضها إلى بعض أفاد قوة» ولم يوافق ابن الجؤزي على 
وضعه كما بينت ذلك في الفوائد. 


تنبيهات 


الأو ل: قال الحافظ: زعم أهل التجربة أن الرجل إذا ذبح الديك الأبيض الأفرق لم يزل 
ينكب في ماله. 


في ديكته عه 4۷ 


الثاني: روى أبو القاسم علي بن محمد بن عَبِدُوس العَؤفي في فوائده» عن سالم بن 
عبد الله بن عمر قال: أخبرني وَاقِد أن جديا عشق جارية لا أعلمه إلا قال: منهم أو من آل عمر 
قال: وإذا في دراهم ديك» فلما جاءها صاح الديك» فهرب فتمثل في صورة إنسان» ثم خرج 
حتى لقي شيطاناً من الإنس» فقال له: اذهب فاشْكر لي ديك بني فلان بما كان» وأت به في 
مكان كذاء فذهب الرجلء» فأغلى لهم في الديك فباعوه» فلما رآه الديك صاح فهرب وهو 
يقول: اخنقه» فخنقه خنقة صرعت الديك» فجاء فحز رأسه» فلم يلبثوا يسيراً حتى ضرعت 
الجارية. 


وروى أيضا عن عثمان بن الهيثم المؤذن» قال: حرجت سَكراً أؤذن في المنارة فإذا فتى 
' عليه ثياب بَياض» فقال: يا عثمان لي حاجة: لم أجد لها أهلاً غيرك» قال قلت: ما هي؟ قال: 
فإن عندنا عليلاًء وقد وصف له ديك أفرق» وقد طفْت الجدَارين فما أصبت له ديكا أفرق» وقد 
ا اعد يي ا ا ا ن أراك؟ وأين أكون 
عندك في هذه الليلة؟ حتى أجيئك من هذا الوقت بواحد» فلما أُصْبَحتٌ جعت إلى القوم 
فقالوا: ما جاء بك» فأخبرتهم» فقالوا: أي وكرامة» فأخذته منهم» وجكت به إلى منزلي فَأَسْقَدْته 
ظ وأطعمته» فلما كان في الوقت الذي أخرج فيه أخذته وخحرجت» فلما صرت إلى باب المتارة 
مع امجن رات رن لامر فأخذت الديك» وسلمته إليه» فلما تناوله من يدي 
مال برأس الديك» فقطعهاء ورمى به» فسمعت الصراخ في الدار التي كان فيها الديك؛ 
فدخلت المسجد فزعاً لذلك» فلما ليت خرجت: فإذا الحصير على جدار القوم» والناس 
عليهاء فقاموا لي فقالوا: كانت عندنا صَبِيّة مريضة فورثت ت الديك» فلما كان وقت أذانك 


سر 


وقال أبو الفرج في كتاب العرائس: إن بعض طلبة العلم سافر فرافق شخصاً في الطريق» 
فلما كان قربياً من الطريق التي قصدها قال له: صار لي عليك حق» وذِمَام» وأنا رجل من 
الجان» ولي إليك حاجة قال: ما هي؟ قال: إذا دحلت إلى مكان كذا فإنك تجد فيه دجاجاً: 
بينهن ديك أبيض» فاسأل عن صاحبه» واشتره واذبحه» فهذه حاجتي» فقلت: يا أخي» وأنا 
أسألك حاجة» قلت: إذا كان الشيطان مَارداً لا تعمل فيه العزائم» وإذا ألح بالآدمي فما دواؤه؟ 
قال: يؤخذ له وَتَوِ جلد يحمورء فيشد به [بهام المصاب من يده سَدَاً وثيقأ» ويؤخذ من دُهن 
السّدَاب البري فيقطر في أنفه الأيمن أربعاً وفي الأيسر ثلاثأء فإن السالك له يموتء ولا يعود إليه 
أحد بعده» قال: فلما دخحلت المدينة أتيت إلى ذلك المكان فوجدت الديك لعجوز فسألتها 
بيعه» فأبت» فاشتريته بأضعاف ثمنه» فذبحته» فخرج عند ذلك رجال ونساء يضربوني» 


۸ في ديكته ي 
ويقولون: يا ساحرء فقلت: لست بساح فقالوا: إنك منذ ذبحت الديك أصيبت شابة عندنا 
بجني» فطلبت منه وَثّرا من جلد يَحمُورء ودهن الشداب البَرّي» فلما فعلت به ذلك صاح 
وقال: إنما علمتك على نفسي» ثم قطرت في أنفه الدهن فخر ميتاً من ساعته» وشفى الله تلك 
المرأة» ولم يعاودها بعده شيطان. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 

التخوم: بمثناة فوقية» فخاء معجمة مضمومة» فواوء فميم: مقابلها وحدودها واحدها 
نحم بفتح التاء» وسكون الخاء. 

هَدْأة: بهاء مفتوحة» فدال مهملة ساكنة» فهمزة مفتوحة» فتاء تأنيث: السكون عن 
الحركات بعد ما يسكن الناس عن المشي والاختلاف في الطريق. 

براثنه: بموحدة فراء مفتوحتين» فألف» فمثلثة» فنون: جمع بُوثْن وهوالمِخُلّب. ‏ 

عرفه: عرف الديك والفرس والدابة: منبت الشعر والريش من العنق. 





جماع أبواب سيرته يه في السفر والرجوع منه ۹ 
جماع أبواب سيرته صلى النه عليه وسلم 
في السفر والرجوع منه 


الباب الأول 


في اليوم الذي كان يختاره للسفر صلى النه عليه وسلم وما كان يقوله 
) إذا أراد السفر, وإذا ركب دابته 


قال: حرج رسول أيه عه يوم الخميس في غزوة توك وكان يحب أن يخرج يوم الخميس» 
وفي رواية عنه قال: فما كان رسول الله عله يخرج في سفر إلا يوم الخميس» وفي رواية عن 
£ 8 8 ا 
أبي طاهر المُخَلْص عنه أنه كان يقول: فما كان رسول الله َه يخرج إلى سفرء ولا يبعث 
عنه بعثاً إلا يوم الخميس. 

وروى الطبراني» وأبو الشيخ عن أم سَلّمة رضي الله تعالى عنها قالت: كان 
رسول الله عه يستحب أن يسافر يوم الخميس. 

وروی أبو يَغلى عن بُرَيدَة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَم كان 
يستحب إذا أراد سفراً أن يخرج يوم الخميس» رواه الطبرانى بلفظ: كان رسول الله ع إذا 
أراد سفرا خرج يوم | لخم 

وروى الإمام أحمد. والشيخان عن ابن عمر رضي ابره تعالى عنهما أن رسول الله 2 
كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر حمد الله عز وجل» وسبح, وكبر ثلاث ثم قال: 
«سْبِحَانَ الَّذِي سَحْرَ لّدا هذا وما كنا لَهُ مُفرنين وَإِنَا إلى رتا لَمْتَِْفُونه اللهم إنا نسألك في 
سفرنا هذا البو والتقوى» ومن العمل ما تَوْضَى اللهم هَوّنْ علينا سَفَرَنا هذاء واطو عَنًا بُعْدَ 
الأرض» اللهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل والمال؛ وإذا رجع قالهن» وزاد 
فيهن: ايبون عابدون» لرينا ساجدون). 

وروى التَّرمِذي عنه قال: إن النبى عي وجيوشه إذا علوا الَّتَايا كبرواء وإذا هبطوا 
سجدوا فوضعت الصلاة على هذا. 

وروى الإمام مالك بلاغاً أن رسول الله عي كان إذا وضع رجله في العَّؤز وهو يريد 
السفر يقول: «باسم الله» اللهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل» اللهم اطو لنا 


Y۹‏ في اليوم الذي كان يختاره للسفر ع 


الأرض» وهَوّن علينا السفرء اللهم أعوذ بك من وَعْنَاء السفرء ومن كابة المُئقلب» ومن سوء 
المنظر في الأهل والمال». 

وروی البَرّان والإمام أحمد ‏ برجال ثقات ‏ عن علي رضي الله تعالى عنه قال: کان 
رسول الله مله إذا أراد سفراً قال: «اللهم بك أصُولء وبك أمجول» وبك أسير». 

وروى مُسدّد وابن أبي سَيبةء والإمام أحمد» والطبراني» والبرّار عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما قال: كان إذا أراد رسول الله ل أن يخرج في السفر قال: «اللهم أنت الصاحب 
في السفر والخليفة في الأهلء اللهم إني أعوذ بك الضبتة في السفرء اللهم إني أعوذ بك من 
وَغث السفر» وكابة المنقلب» اللهم اقبض لنا الارضء وهون علينا السفر). 

وروی ابو يَعْلَى ‏ برجال ثقات ‏ عن البَرَاء رضى الله تعالى عنه قال: كان رسول 
الله عله إذا حرج إلى سفر قال: واللهع بلغ بلاغاً ببلخ خير وتققرةامكلف ورضرانا دك 
الخير» إنك على كل شيء قديرء اللهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الآهل» اللهم 
هون علينا السفرء واطو لنا الأرضء اللهم إني أعوذ بك من وَعْنَاءٍ السفرء وكآبة المنقلب». 

وروی أبو يعلى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لم يرد رسول الله ع 
سفراً قط إلا قال حين ينهض من جلوسه: «اللهم بك انتشرت» وإليك توجهت» وبك 
اعتصمت» اللهم أنت رجائي» اللهم اكفني ما أهمّنيء وما لا أهتم له» وما أنت أعلم به مني؛ 
وزودني التقوى» واغفر لي ذنبي» ووجهني للخير حيث ما توجهت). 

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عر أزدفه على 
دابته» فلما استوى عليها كبر رسول الله له ثلاث وحمد ثلاث وسبح ثلاثاً وهلل الله واحدة» 
ثم استلقى عليه يضحكء ثم أقبل علیه» فقال: ما من راكب دابته فيصنع كما صنعت إلا 
أقبل الله عز وجل يضحك إليه». 

تنبيه: في بیان غریب ما سبق: 

بِعْدَ الأرض: بموحدة مضمومة» فعين ساكنة: ضد القرب. 

وَعْتْ: بواو مفتوحةء فعين مهملة ساكنةء وبالثاء المثلثة: الشدة. 

الصنة: بفتح الضاد المعجمة» وسكون الموحدة» وفتح النون: عيال لأنهم في صَّبْئَة 
والصبن ما بين الكشح والإبط. 

الكابة: : بالمد: تغير النفس من حزن ونحوه. 

المنقلب: المرجع. 





- في صفة سيره» وشفقته على الضعيف ۲۱ 
الباب الثانبي 
في صفة سيره؛ وشفقته على الضعيف 

روى الشيخان عن عرْوّة بن الرّبّير قال: سغل أسَامة وأنا جالس كيف كان 
رسول الله عله يسير في ححيحة الوداع؟ قال: كان يسير العتّق» فإذا وجد فَجوة نّصّء قال هشام: 
والنص فوق العَتّق. 

وروی الإمام أحمد» عن أنس ر الله تعالى عنه أن رسول الله عو كان إذا صعد 
أكَمَةٌ ونَشَاً قال: «اللهم لك الشَّرَفٌ على كل سّرف» ولك الحمد على كل حال». 

وروی ابو داود عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله كله يتخلف في 
السير فيرجى؟ الضيف» ويردفه ويدعو لهم. 

وروى أحمد» ومسلم» وأبو داود عن أبي سعيد الخُذري رضي الله تعالى عنه قال: 
بينما نحن في سفر مع رسول الله له ذ جاء رجل على راحلة» فجعل يصرف بعيره يمينا 
وشمالاء فقال رسول الله مَك : «من كان معه فضل ظهر فَلْيَعُْدْ به على من لا ظهر له» ومن 
كان له فضل زاد فَلْيَعْدُ به على من لا زاد له»» فذكر من أصناف المال ما ذكره» حتى يرينا أنه 

وروى الطبراني من طريق محمد بن علي المَروّزي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: 
كان رسول الله عه إذا صلى الفجر في السفر مشى. 

وروى النّسائي عن عُقْبَة رضي الله تعالى عنه قال»: بينما أقود رسول الله عه في تقب 
من تلك التّقاب إذا قال: «ألا تركب يا عَمّبة؟» فأجللت رسول الله عي أن أركب مركبه» قال: 
«ألا تركب عقبة؟» فأشفقت أن يكون معصية» فنزل وركبت هنيهة» ونزلت» وركب 
رسول الله َي الحديث. | 

تبيه: في بیان غریب ما سبق: 

العَئّق: بالتحريك: نوع من السير في إسراع. 

الفجوة: بفاء مفتوحة» فجيم ساكنة» فواو: المتسع من الأرض. 

النص: بنون مفتوحة: تحريك الدابة إلى أقصى سيرها. | 

الأكمة: بهمزة» فكاف» فميم مفتوحات فتاء تأنيث [الموضع الذي هو أشد ارتفاعاً مما 
حوله]. ) 

اللَسر: مشددة فألف» فموحدة فتحتية. 

الرابية: براء: المكان المرتفع. 


۲ < فيما كان يقوله إذا أدركه الليل في السفر... 
الباب الثالث 


فيما كان يقوله إذا أدركه الليل في السفرء وما كان يقوله ويفعله إذا نزل منزلا 
وصفة نومه في السفرء وما كان يقوله في السحرء وفيه أنواع 

الأول: فيما كان يقوله إذا أدركه الليل. 

روى الخرائطي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله عه إذا 
ساف فأدركه الليل قال: ديا أرض: ربي وريّك الله أعوذ بالله من شرك» وشرما فيك» وشر ما 
خلق فيك» وشرمادب عليك» أعوذ بالله من شر كل أسدء وأسود» و حيه» وعقرب» ومن شر 
ساكن البلد» ومن والد وما ولد». 

وروی أبو يَعْلَى برجال ثقات عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول أله ع2 
إذا علا نشَراً من الأرض يقول: «اللهم لك الشرف على كل شرف» ولك الحمد على كل 
حال). 





الثاني: فيما كان يقوله ويفعله إذا نزل منزلاً. 

وروى الإمام أحمد» وأبو داودء والطبراني بسند جيد عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما أن رسول الله عي كان إذا رأى قَديّة يريد دخولها قال: «اللهم بارك لنا فيها ثلاث مرات؛ 
اللهم ارزقنا جناهاء وحببنا إلى أهلهاء وحبب صالح أهلها إلينا». 

وروى الطبراني بسند جيد عن أبي لباب بن عبد المنذرء والطبراني برجال ثقات - فيهم 
راو ليسم عن أبي مُعَتّب بن عمر والطبراني برجال ثقات ‏ عن كغب الأخبار عن صُهَيب؛ 
وأبو يَغْلّى والنسائي في الكبرى عن صُهَيْب رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله ع كان إذا 
أراد أن يدخل قرية لم يدخلها حتى يقول ‏ ولفظ أبي مُعَنّب أن رسول الله یله لما أشرف 
على خيبر قال لأصحابه وأنا معهم: «تقدموا فقال: ثم اتفقواء اللهم رب السموات السبع وما 
أقلت ‏ ولفظ الْأخَرين ‏ وما أظللت» ورب الأرضين السبع وما أقلت ‏ ولفظهما وما أقللن ‏ 
ورب الشياطين وما أضلت ‏ ولفظهما وما أضللن ‏ ورب الرياح وما ذْرت ‏ ولفظهما وما ذرين - 
إني أسألك خير هذه القرية» وخير أهلها وأعوذ بك من شرهاء وشر ما فيها زاد صُهّيب: اقدموا 
باسم الله). 

وروى ابن أبي شيبة» وأبو يعلى والبيهقي في الكبرى» والحاكم من طريقين؛ 
والخرائطي عن انس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله لل إذا نزل منزلاً لم يرتحل منه 
حتى يُوَدّعَهِ بركعتين. 


فيما كان يقوله إذا أدركه الليل في السفر... ۴ 
: م إإنس و د صلالل 

وروى الطبراني عن فَضّالة بن عبید رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عي إذا 
نزل منزلا في سفر أو دخل بيته لم يجلس حتى يركع ركعتين. 

وروی الإمام أحمد. وأبو داود فى انان بن مالك رضى الله تعالى عنه قال: كان 
رسول الله عه لا يدحل حتى يصلي الظهرء قيل: يا أبا حمزة» وإن كان نصف النهار؟ قال: 
وإن كان نصف النهار. 

وروی البَرّار والطبراني» والإمام أحمدء ورجاله رجال الصحيح إلا محمد بن رَبيعة 
- وهو ثقة ‏ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي يي كان إذا دحل مكة قال: «اللهم 
مََايَانَا بها حتى تخرجنا منها)» كره عه أن يموت في غير دار هجرته. 

الثالث: فى صفة نومه فى السفر. 

روى مسلم عن أبي ققَادة قال: كان رسول الله عه إذا سافر فَعَدْسَ بليل اضطجع على 
بمينه» وإذا عَرّس قبل الصبح نصب ذراعيه» ووضع رأسه على كفيه. 

الرابع: فيما كان يقوله في السحر. 

روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عل كان إذا كان في سفر 
عليناء عائذا بالله من النار». 

تنبيه: في بیان غریب ما سبق: 

السحر: آخر الليل قبيل الصبح أو من ثلث الليل الآخر إلى طلوع الفجر. 

أكَلت: بهمزة مفتوحة» فقاف» فلام مفتوحتين: حملت . 

التغريس: نزول المسافر بالليل للنوم والراحة» والله أعلم. 


٤‏ فيما كان يقوله إذا رجع من سفره... 


الباب الرابع 
فيما كان يقوله إذا رجع من سفره؛ وما كان يفعله إذا قدم وما كان 
يقوله إذا دخل على أهله صلی النه عليه وسلم 2 

وروى الإمام أحمد» والشيخان» والإمام مالك» وأبو داودء والتّرمِذي وغيرهم بدل 
«ساجدون: سائحون»» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم قال: كان رسول الله ع إذا أقبل 
من سفر غزو أو حج» أو عمرة» يكبر على كل شَّرَف من الأرض ثلاث تكبيرات» ثم يقول: ولا 
إله إلا الله » وحده لا شريك له له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير» أيبون تائبون» 
عابدون ساجدون» لربنا حامدون» صدق الله وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده). 





وروى الجَرّار . برجال ثقات عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان 
رسول الله عقا يخرج من باب الشجرة» ويخرج من طريق المُعَرّس. 

وروی الشيخان عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله َه لا يطرق أهله 
طروقاً. 

وروى الإمام أحمدء والطبراني» وزاد يدخل عُدُوَةٌ أوعشيًا. 

وروی أبو داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله ع حين أقبل من 
حَجته دخل المدينة» وأناخ على باب مسجده» ثم دحل» ف ركع فيه ركعتين» ثم انصرف إلى 


نسكك. 


6 £ 5 £ 
وروی الطبراني والجَزار والإمام احمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن 
رسول الله ل كان إذا أراد الرجوع قال: «تائبون عابدون لربنا حامدون»» فإذا دحل على أهله 
قال: «تَؤباً تَؤباً لربنا أؤباً لا يغادر علينا حَوباً». 
وروی أبو داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله َه إذا قدم من سفر 
| وروى الخاري» وأبو داود عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: دحل 
رسول الله ي فلما دنا من المدينة قال: «آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون» اللهم إني أعوذ 
بك من وَعْثَاء السفر, وكأبة المنقلب» وسوء المنظر في الأهل والمال». 
وروى الجَرّار والطبراني عن سَمُرة بن بنذب رضي الله تعالى عنه قال: كان 
رسول الله له إذا سافر فأقبل راجعاً إلى المدينة يقول: «آيبون» لربنا حامدون» لربنا عابدون». 


فيما كان يقوله إذا رجع من سفره... 0{ 

تنبيه: في بيان غريب ماسبق: 

باب الشجرة: موضع يضاف إليه مسجد ذي الحليفة. 

المُعَوّس: بميم مضمومة» فعين مهملةء فراء مفتوحتين» فسين مهملة: مكان بذي 
الحليفة عرس به النبي عي وصلى فيه الصبح؛ ثم رحل» والتعريس نزول المسافر آخر الليلء 
:موس مكان التغريس. 

الط با ا قاد م ر قاف 

حؤباء: بحاء مهملة مفتوحة فواو ساكنة فموحدة: إثماً. 


5 ئ في أداب متفرقة تتعلق بالسفر 
الباب الحامس 
في آداب متفرفة تتعلق بالسفر 





الأول: فى وداعه من أراد سفراً. 

روى الإمام أحمد. وأبو يعلى ‏ بسند جيد ‏ عن مُعَاذْ رضى الله تعالى عنه قال: لما 
بعشني رسول الله عه إلى اليمن خرج رسول الله يله معه يوصيه» ومعاذ راكب» 
ورسول الله عن تحت راحلته ‏ الحديث. 

وروی مُسَدَّد عن رجل من الأنصار عن أبيه رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله عوك 
ودع رجلا فقال: ورودَكُ الله التقوى. وغفر لك» ويسر لك الخير حيث ما كنت. 

وروی الإمام ای وأبو داود» والثرمذي ‏ وقال سن لمي : والئسائي»› والحاكم» 
والبيهقي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء قال: كان النبي عه يودعناء وفي رواية عنه 
أرسلني رسول الله يه في حاجة لي فأخذ بيديء وقال: لأَسْتَوْدِعٌ الله دينك» وأمانتك» 
وخواتيم عملك». 

وروى الطبراني برجال ثقات عن قتّادة الؤهاوي رضي الله تعالى عنه» قال: لما عقد لي 
رسول الله كه على قومي أحذت بيده فودعته» فقال رسول الله : (جعل الله التقوى 
رداءك» وغفر ذنبك» ووجهك للخير حيث ما توجهت». 

وروی أيضاً عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: جاء غلام إلى رسول الله مَل 
فقال: إني أريد هذه الناحية للحج» قال: فمشى معه رسول الله عي فرفع رأسه إليه» فقال: «يا 
غلام زودك الله التقوى. ووجهك في الخير)» في رواية: «للخيرء وكقاك الهم». 

وروى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ودعني رسول الله على 
فقال: «استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه». 

وروى الإمام أحمدء والتّرمذي ‏ وحسنه ‏ والنّسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
أن رجلا قال لرسول الله عَل: إني أريد أن أسافر فأوصني» قال: «عليك بتقوى الله والتكبير 
على كل شَّرَفه؛ فما وَلَّى الرجل قال: «اللهم اطوله البعيدء وهَوّن عليه السفر». 
وروى التّومذي ۔ وحسنه ‏ قال جاء رجل إلى رسول الله عه فقال: يا رسول الله ع 
أريد سفراً فزؤدني قال: «زودك الله التقوى»» قال: زوّدني قال: «وغفر ذنبك»» قال: زودني» 
بأبي أنت وأمي: قال: «ويسر لك الخير حيث ما كنت». 


في أداب متفرقة تتعلق بالسفر ظ ۷¥ 

الثاني: في سيرته عه في سلامه على من قدم من سفر. 

وروى التّرمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قدم زيد بن حارثة» 
ورسول الله عه في بيتي» فأتى زيد» فقرع الباب» فقام إليه رسول الله ع عريانا» يجر ثوبه» 
والله ما رأيته عریاناً قبلهاء ولا بعدهاء فاعتنقه» وقبله. 

وروى أبو داود عن الشغبي مرسلا أن رسول الله عه تلقى جعفر بن أبي طالب» 
فالتزمه» وقبل ما بين عينيه. 

وروى الطبراني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن غلاماً حج» فلما قدم سلم على 
رسول الله عي فرفع رأسه إليه» وقال: ديا غلام قبل الله حجكء وغفر ذنبك» وأخلف 
نفقتك). 

الثالث: في سؤاله ع الدعاء من بعض المسافرين. 

وروى الإمام أحمدء وأبو داود» والتّرمذي ‏ وقال حسن صحيح ‏ وابن ماجه عن أنس 
وابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر استأذن رسول الله عي في العُمْرة» فأذن له» وقال: 
ويا أخي : أش ركنا في صالح دعائك» ولا تنسنا). 

الرابع: في جعله لله آخر عهده بفاطمة. 

وروى الإمام أحمدء والبيهقي في الشُعَب عن تَوْيَان قال: كان رسول الله عه إذا سافر 
كان شر عه اهادي هله ا ر ليمج ينيعل غ 

الخامس: في اتخاذه الدليل» والحادي في السفر. 

وروی E‏ الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال: قدمت 
المدينة في جلَّب أبيعٌةُ فأتى بي النبي ع4 فقال: «أجعَل لك عشرين صاعاً من تمر» على أن 
ا ا ا لله عه خيبر وفتحها جدت فأعطاني 
العشرين» ثم أسلمت 

السادس: في تنقله عله على الراحلة. 

وروی أبو داود عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه أن النبى ع كان إذا سافر فأراد 
أن يتطو ع استقبل القبلة فا كران صا وجه ركابه. ١‏ 

وروى الشيخان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عه كان يسبح 
٠‏ على ظهر ناقته حيث كان وجهه» يومى؟ برأسه» وكان ابن عمر يفعله. 


الباب الثاني: في تكليمه بغير لغة العرب له 1( 


فهرس ال جرء السابع ۹ 
فهرس الجزء السابع 
من 
سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد 
جماع أبواب صفاته المعنوية صلى الله عليه وسلم 
الباب الأول: في وفور عقله مَل ا 111100 0 
الباب الثاني: في حسن خلقه 2 او اه واو اام يعاودل ل نع لط ل aE‏ 
الباب الثالث: في حلمه وعفوه مع القدرة له م ل رق للم القع لوو VEDE‏ 
الباب الرابع: في حيائه عي وعدم مواجهته أحداً بشيء يكرهه 00 
الباب الخامس: مداراته وصبره على ما يكره ملل ا E O‏ 
الباب السادس: في بره وشفقته ورحمته وحسن عهده َيه yy‏ 
الباب السابع: في تواضعه مَك ل ا 
الباب الثامن: في كراهيته لإطراء وقيام الناس له عه 71010100 CR O‏ 
الباب التاسع: في شجاعته» وقوته علا a‏ ل 
الباب العاشر: في كرمه وجوده ا DS ELL‏ 0 
الباب الحادي عشر: في خوفه وخحشيته» وتضرعه 2 DS‏ ا ا ا ا ل ال O‏ 
الباب الثاني عشر: في استغفاره» وتوبته ل مج مط جو aS‏ 
الباب الثالث عشر: في قصر أمله عه 1111011 0 ا 0 
الباب الرابع عشر: في إعطائه القود من نفسه لل ل N‏ 
الباب الخامس عشر: في بكائه مله O‏ ا 0 
الباب السادس عشر: في زعده في الانيا یه وورعه» واختياره الفقر وسؤاله ربه ' | 
تبارك وتعالى أن يكون مسكيناً 0020211 O E‏ 
الإو السالع ور في قناعته باليسير وسؤاله ربه تبارك وتعالى أن يجعل رزقه قوتأء ورغيته 
أن يكون مسكيناً ااا NO 0 OG‏ 
الباب الثامن عشر: في أنه كان لا يدخر شيئاً لغدء وما جاء أنه ادخر قوت سنة لعياله عله ل 
الباب التاسع عشر: في نفقته مَك 111 O‏ 
الباب العشرون: في صفة عيشه في الدنيا له ا ا ا 
الباب الحادي والعشرون: في هيبته» ووقاره ل از[ [زؤزؤز[ز[ز ز 0 
الباب الثاني والعشرون: في مزاحه؛ ومداعبته ل ا 000000 
الباب الفالث والعشرون: في ضحكه له وتبسمه له ......... 1 
الباب الرابع والعشرون: في معرفة رضاهء وسخطه يل 1010101 ا ا 
جما أبواب شيرته فى كلامة وتدريكه يده خت بتكل أو يتعجب 
ونكشه الأرض بعود» وتشبيكه أصابعه وتسبيحه... الخ 
الباب الأول: في صفة كلامه بل a‏ ا 
۳۳ 





الباب الثالث: في تحريكه يده حين يتكلم أو يتعجب... الخ EGS o‏ 
الباب الرابع: في بعض ما ضربه من الأمثال لل ا 0 
الباب الخامس: في قوله حه لبعض أصحابه» ويحك وويلك وتربت يدك وأبيك» وغير 

ذلك مما يذكر ا 000011 0 0 ES‏ 


جماع أبواب سيرته صلى النه عليه وسلم في الاستئذان والسلام والمصافحة 
والمعانقة والتقبيل ‏ زاده الله شرفا وفضلا لديه 


الباب الأول: في آدابه في الاستمذان ل 0 0001 
الباب الثاني: في آدابه ميكل ياي 00 0 E‏ 
الباب الغالث: في آدابه في المصافحة والمعانقة والتقبيل ا 
جماع أبواب سيرته صلی انه عليه وسلم في جلوسه واتكائه وفيامه ومشيه 
الباب الأول: في آداب جلوسه واتكائه مه 1 1 1 1 ES‏ 
الباب الثاني: في قيامه ال ا ل عو امك السو ل LON‏ 
الباب الثالث: في مشيه عر ا E GG‏ 
جماع أبواب سيرته صلى النه عليه وسلم في اڪله وذكر مأكولاته 
الباب الأول: في آداب جامعة 0000001010000 0 0 OE‏ 
الباب الثاني: في صفة خبزه وأمره بإدام الخبزء ونهيه عن إلقائه مه 0 
الباب الثالث: فيما أكله له من لحوم الحيوانات ل ا ا 
الباب الرابع: في أكله عه أطعمة مختلفة ا ا 0 
الباب الخامس: فيما أكله عه من الفواكه والقلوبات E ay‏ 
الباب السادس: فيما أكله ره من الخضراوات وما يلتحق بها a‏ ا 
الباب السابع: فيما كان أحب الطعام إليه حل n‏ 1 0 
الباب الثامن: فيما كان م يعافه من الأطعمة E OO‏ 581 


جماع أبواب سيرته صلى النه عليه وسلم في شربه وذكر مشروباته 
الباب الأول: فيما كان يستعذب له الماء» وذكر الآبار التي شرب وبصق فيهاء ودعا 


فيها بالبركة ل ا ا ا TED‏ 
الباب الغاني: في الآنية التي شرب منها ره وما كره الشرب منه I a eas‏ 
الباب الثالث: في شربه به قاعداً كثيراً وشربه قائماً ا 
الباب الرابع: في آدابه عله في شربه ا 
الباب الخامس: في ذكر مشروباته عر E aa‏ 

جماع أبواب سيرته صلی الله عليه وسلم في نومه وانتباهه 

الباب الأول: في سيرته ره قبل النوم O‏ 
الباب الثاني: فيما كان يقوله ويفعله إذا أراد النوم 0 E‏ 


الباب الثالث: فيما كان يقوله ويفعله إذا استيقظ o EET‏ 


فهرس الجزء السابع 0 3 


الباب الرابع: فيما كان يقوله عه إذا أصبح» وإذا أمسى le‏ ااا 
جماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في الرؤياء وري ن 
الباب الأول: في تقسيمه مله الرؤياء وأن الرؤيا الصالحة من أجزاء النبوة» وأنها 





من المبشرات» وما يتعلق بالرؤيا من الأداب ا ل 
الباب الثاني: فيما عبر عه من الرؤياء أو عبر بين يديه وأقره 1ذز1ز[ز |[ 1 ز ز ز ز 0 0 0 
الباب الثالث: في بعض مناماته ل E‏ 
جماع أبواب سيرته صلى النه عليه وسلم في لباسه وذكر ملبوساته 
الباب الأول: : في أدابه عه في لباسه O‏ اا 
الباب الثاني: في سيرته عه في العمامة والعذبة والتلحي 6 TV Ve 1 ER‏ 
الباب الثالث: في قلنسوته له را ا ل 
الباب الرابع: في تقنعه عل ز[ذ 1 1 ز ز 1 O‏ 
الباب الخامس: في قميصه» وإزاره وجيبه َه 1[1[1[141[1515[117[ |[ [ز[1[1[1[ |[ ز[ [ 1 
الباب السادس: في لبسه ع الجبة 0 O‏ 
الباب السابع: في لبسه عة الحلة 5 شظ 100000 
الباب الثامن: في لبسه َه 2 شيع اه و وا نع امس ابو طسو اي 
الباب التاسع: في زاره وملحفته و كسائه وردائه وبردته وخميصته وشملته قي عع لقع ا ل N‏ 
الباب العاشر: في سراويله ل ل ما 
الباب الحادي عشر: في أنواع من ملابسه غير ما تقدم 03 EEN OSE‏ 
الباب الثاني عشر: في ألوان الشياب التي لبسها ل 10101 1 ا 
الباب الثالث عشر: فيما كرهه َيه من الألوان والملابس 1 1 ام 
الباب الرابع عشر: في حفيه ونعليه E RE O‏ 
جماع أبواب سيرته صلی الله عليه وسلم في خاتمه الذي في يده 
الباب الأول: : في أمر الله تبارك وتعالى له باتخاذ الخاتم ‏ إن صح الخبر ‏ وسبب اتخاذه 0 
الباب الثاني: في لبسه ع حاتم الذهبء ثم ت رکه له» وتحريمه لبسه ا 
الباب الثالث: في أي يد كان رسول الله ل يتختم؟ E aE‏ 
الباب الرابع: فيما روي إلى أي جهة كان عله يجعل فص خاتمه ا a‏ 
الباب الخامس: فيما قيل إن رسول عه إنما لبس الخاتم يوماً واحداً» ثم تركه و ا 
جماع أبواب سيرته صلى النه عليه وسلم في سيرته وخصال الفطرة 
الباب الأول: في خاتمه ل 0 0 0 
الباب الثاني: في استعماله يه الطيب ومحبته له اا 
الباب الثالث: في خضابه م CERES OSES a‏ 
الباب الرابع: في استعماله ميل المشطء ونظره ة في المرآة واكتحاله 57 O‏ 
الباب الخامس: في قصه عله شاربه» وظفره» EAS eS‏ 


الباب السادس: في تغلية أم حرام رأسه عله TE ae e‏ 





الباب السابع: في استعماله عه النورة م م اا ا ار ملم امو POE‏ 
جماع أبواب آلات بيته صلى النه عليه وسلم | 
الباب الأول: في سريره» وكرسيه مه ... 1 ا 
الباب الثاني: في حصيره» وفراشه» ولحافه» ووسادته» وقطيفته» وبساطه» ونطعه وه 1 
الباب الثالث: في كراهته َه ستر الجدارء وكذا الباب بشيء فيه صورة حيوان FU‏ 
الباب الرابع: في آنيته» وأثائه عي ا 000 0 0 
جماع أبواب آلات حربه صلى الله عليه وسلم 
الباب الأول: في قسيه يه وهي ست U EOD DES‏ 
الباب الثاني: في سيوفه َيه ا 171271011 a‏ ا 11117 
الباب الثالث: في رماحه یه وحرابه وعنزته ومحجنه وقضيبه ومخصرته VE misses‏ 
الباب الرابع: في دروعه» ومغفره» وبيضته» ومنطقته 2 18 000000000010121 
الباب الخامس: في أتراسه وجعبته وسهامه 2 كان له ثلاثة أتراس EVER‏ 
الباب السادس: في ألويته» وراياته» وفسطاطهء وقبته مل 0 
الباب السابع: في سرجه وإكافه وميثرته وغرزه عه ل TE‏ 
. جماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في ركوبه 
الباب الأول: في آدابه في ركوبه َه وفيه أنواع والله أعلم 1011 VO‏ 
الباب الثاني: في حمله مُه معه على الدابة واحداً أمامه والآخر خلفه ا 
الباب الثالث: فيمن حمله ميه وهم نحو الخمسين ا د ا ا 


جماع أبؤاب دوابه صلی الله عليه وسلم . 
الباب الأول: في محبته للخيل وإكرامه إياها ومدحه لها ووصيته بها ونهيه عن جز 


نواصيها وأذنابها» وما حمده أو ذمه من صفاتها A a‏ 
الباب الثاني: في رهانه عليها له ومسابقته بها ا O‏ 
الباب الثالث: في عدد خيله ره ا م ا EERE‏ 
الباب الرابع: في بغاله» وحميره مل م RS een‏ ا 
الباب الخامس: في لقاحه وجماله عل EVE SS Saa‏ 
الباب السادس: في شياهه» ومنائحه» مه CYNE RGSS Slee‏ 
الباب السابع: في ديكته ر n‏ 0000000 


جماع أبواب سيرته صلى النه عليه وسلم في السفر والرجوع منه 
الباب الأول: في اليوم الذي كان يختاره للسفر مله وما كان يقوله إذا أراد السفر» وإذا 


EN IESE CASE رکب دابته ا‎ 

الباب الثاني: في صفة سيره» وشفقته على الضعيف 10010131 EE‏ 
الباب الثالث: فيما كان يقوله إذا أدركه الليل في السفر ESS‏ م 1 21 
الباب الرابع: فيما كان يقوله إذا رجع من سفره DSSS A‏ زف فر CU‏ 


الباب الخامس: في آداب متفرقة تتعلق بالسفر ETDS‏ 


